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الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي‎ 


نشرت بمناسبة مرور مائة عام على تأسیس المملكة العربية السعودية 
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هيئة الاشراف 


مدير الجامعة 
معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الشبل 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربیٔع 
عميد البحث العلمي 
الدكتور فهد بن عبد الله السماري 
المشرف العلمي على الموسوعة 
الاستاذ الاکتور صلاح عبد الجابر عيسى 


هيئة التحریر 


رئيس التحرير 

الاستاذ الدکتور | صلاح AH A‏ عيسى . 
الأستاذ في كلية العلوم الاجتاعية بالرياض . 

الأعضاء : 


الدكتور / الأصم عبد الحافظ أحمد الأصم . 

الأستاذ المشارك في كلية العلوم الاجتاعية بالرياض . 
الدكتور / سليمان بن ضفيدع الرحیلی . 

الأستاذ المشارك في كلية العلوم الاجتاعية بالرياض . 
الدكتور / عبد الله بن حمد الخلف . 

الاستاذ المشارك في كلية العلوم الاجتاعية بالرياض . 


الدكتور / عبد الله بن ناصر الوليعي . 
الأستاذ المشارك في كلية العلوم الاجتاعية بالریاض . 
الدكتور / عبد الله بن صالح الرقيبة ۔ 
الأستاذ الساعد في كلية العلوم الاجتاعية بالرياض . 
الدكتور / محمد بن the‏ الربدي . 
الأستاذ الساعد في كلية العلوم الاجتاعية بالرياض . 
( قام برسم الخرائط والأشكال البيانية ) 


الأستاذ / أسامة gf‏ زيد عبد الحميد . 
العید فی عمادة البحث العلمي بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض . 
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الأستاذ الدكتور / عبد العزيز طریح شرف . 
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— السودان . 
للدكتور | aja‏ الباقر . 


- إثيوبيا . 
للدكتور / عبد الله بن حمد الخلف . 


- أوغندا . 


للاکتور / عبد الله بن عبد الرحمن السییپین . 
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فهرس الوضوعات 


الوضوع 
مدخل إلى جغرافية حوض النيل 
التضاريس 
cu‏ 


الحياة النباتية والحيوانية البرية 
مائية النيل ومشروعات ضبطها 
السکان 

النشاط الاقصادي. 
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فهرس الاشکال 

فهرس ابداول 


مدخل إلى جغرافية حوض dell‏ 


= حوض الیل وحدوده : 


edm‏ حوالي ee TT,‏ وهي ۷ Y‏ وه السا حة 
الكلية لإفريقيا . وهو يعبر آطول نهر في العالم » وهو آمر لیس غریبا بالنسبة لنهر 
متد عبر أكثر من Yo‏ درجة عرضية » حيث تقع بدايته حوالي دائرة عرض ot‏ 
جنوبا ونبايته على دائرة عرض Yè ٩۳۲‏ ويك سجھ مع و ا 
حتى مصبه فى البحر المتوسط ۱۹۳۰ كيلو مترا؟ . 

ويجدر بنا أن نوضح هنا ء وقبل أن نحاول رسم حدود حوض النيل » أن القصود 
بحوض أي نہر هو کل الأراضي التي توجد حوله والتي ینحدر سطحها ogå‏ » سواء 
أكانت هناك مياه تجري على هذا السطح d‏ لم تكن . 

Ul‏ وادي الهر فهو الشريط المنخفض الذي يوجد حول مجرى النبر » والذي 
تكون بصفة خاصة بفعل العمليات التي قامت بها مياه النہر » وا مھا عمليات التحت 
والارساب حتى وصلت إلى حالتها الراهنة . وفي غالب الأحيان يكون الشريط الذي 
يشغله الوادي محددا من الجانيين بحافات واضحة تشكلت بفعل التعرية ۔ کا يكون 
قاع الشريط المتد حول الجرى مباشرة مكسوا بالرواسب الفيضية التي أرسبها النهر 
خلال مراحل تطوره » وقد يتباين اتساع الوادي تباينا كبيرا من موضع إلى آخر 
de‏ حسب طبیعة الأرض التى يخترقها والاتجاهات التي يأحذها النہر وما لذلك من 
تأثير على عمليات التوسعة وعمليات النحت والارساب . 

وعلى أساس التعریف الذي ذکرناه حوض النهر يمكننا أن نتتبع حنود حوض 
النيل بسهولة في قسمه الواقع في الحضبة الاستوائية بسبب وجود العام الأرضية والياه 
الجارية التي تساعدنا على ذلك » کا يمكن بسهولة تتبع حدوده من ناحية الشرق 


بسيب وجود الرتفعات والحواجز الجبلية التي تشکل خطوط تقسم الیاه بینه وبين 
الأحواض الجاورة له ء آما من ناحية الفرب فسیکون الأمر صعبا بسبب امتداد 
الصحاري الواسعة ا حالیة من الیاه الجارية والحواجز البلية ۔ 
وتقع حدود حوض النيل في أطرافه الجنوبية إلى الجنوب من جيرة فکتوریا ؛ 
وتتمشى مع قمم جبال انیا مويزى Unya mwezia‏ ( أو جبال القمر ) فإذا ما سرنا 
إلى الشرق من هذه البحيرة فسنجد أن حدود هذا الحوض تسیر في قسمها ا جو 
مع جبال الحافة الغربية للفرع الشرق من الاخدود الافريقي » » ول الشمال من ذلك 
تمعد الحدود إلى جبال شرانغاني وإلجون حيث تقع إلى الغرب من حبرة رودلف لتفصل 
نهر أومي » وهو أكبر shel‏ هذه البحيرة عن أعالي نهر السوباط ؛ وتر هذه الحدود 
بسلسلة من التلال قليلة الارتفاع » ومن هنا تتجه حدود حوض التيل شمالا لتسیر 
e‏ الحافة الغربية للأخدود الافريقي الذي يقطع هضبة ابش بحيث تكون كل 
الأراضي الحبشية الواقعة إلى الغرب من هذا الأخدود واقعة في حوض النیل c‏ وبعد 
ذلك تواصل الحدود امتدادها شمالا على امتداد أعلى أجزاء النطاق ا جب المتد بجوار 
البحر الأحر » وتستمر على ذلك حتى الطرف الشمالي ليج السويس ثم تتحرف 
نحو الشرق ead‏ المنحدرات الغربية لجبال جنوب شبه جنوب سيناء ووسطها في 
هذا الحوض ومن ثم تواصل اتجاهها نحو البحر التوسط . ( شكل ١‏ ) . 
Ul‏ من ناحية الغرب فتسير حدود حوض all‏ في طرفها الجنوني مع قمم جبال 
ane‏ التي توجد بها معظم منابع نهر کاجیرا » Jaig‏ هذه الجبال میاه بحیرۃ 
- التي تدخل في حوض الكتغو — عن میاه بحيرة إدوارد » التي تدخل d‏ 
حوض النیل » وتکون ا حدود قريبة من بحيرة ادوارد حيث تواصل امتدادها شمالا 
مع ا حافة الغريية للفرع الغربی من الأخدود الافريقي بحیث یکون نهر سمليكي ثم 
بیرۃ آلبرت داخلین في حوض النيل . وال الشمال الغريي من جيرة آلبرت تحرف 
الحدود نحو الشمال الغربي متتبعة الرتفعات التي تفصل حوض بحر JU‏ عن حوض 
نہر الکتخو » ثم مرتفعات دارفور وفرتیت التي تشکل خط تقسم الیاه بین حوض 
النيل و حوض بحيرة تشاد » ومن هنا تغیر حدود الحوض اتجاهها نحو الشمال الشرقی 
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وتقترب من النہر عند دنقلة بالسودان » ويعد أن تسیر محاذية له لبضعة كيلو مترات 
في مصر العلیا ومصر الوسطی تعود للاتحراف قلیلا نحو الغرب مر بہضبة الجلف 
الكبير في جنوي صحراء مصر الغربية » ثم تعود GLAU‏ نحو الشمال الشرقي 
وتواصل oliad‏ غير بعيد عن وادي النہر حتى تصل إلى ساحل البحر المتوسط . 
ویلاحظ على اي حال أن حدود هذا الحوض من ناحية الغرب غير واضحة بدرجة 
وضوح حدوده من ناحية الشرق بسبب عدم وجود معا م تضاريسية أو أودية ظاهرة 
يمكن أن تدل بوضوح على اتجاه انحدار الارض في صحراء مصر الفريية » ولکن 
من الثابت bel‏ تدخل منخفضي الفیوم ووادي الریان في نطاقه ۔ 

وعلى أساس التحدید العام السابق فإن حوض fall‏ يضم بصفة أساسية معظم 
آراضي مصر والسودان وآئیوبیا وأوغندة ء کا يضم أجزاء محدودة من تانزانيا 
وبوروندي ورواندا وكيني . 

وبالنسبة لنهر يمتد مجراه هذا الامتداد الطویل من جنوب خط الاستواء حتی البحر 
التوسط فإنه من التوقع أن يمر في عدة أقالم متباینه وأن تتغیر مظاهره الفیزیوغرافية 
lbs,‏ جریانه فی قطاعاته المتتابعة من الجنوب إلى الشمال . 
تطور العرفة بالنيل : 

إن هذه الدراسة تمثل جانبا هاما بالنسبة لنهر النيل بالذات ‏ لأنه ینفرد بين جميع 
هار العا لم بن منابعه ظلت مجهولة تماما حتى أواخر القرن التاسع عشر بسیب قسوة 
الظروف الطبيعية للمناطق الاستوائية التي توجد فيها هذه التابع . وتأخر كشف 
معظم أجزاء قارة إفريقيا نفسها c‏ وخصوصا أجزاءها الوسطى والجنوبية ومعظم 
سواحل نصفها dll‏ حتى عصر الهضة الاورويية وبداية الکشوف الجغرافية 
الكبرى في القرنين ا حامس عشر والسادس عشر . 

ويمكننا أن نشير هنا إلى أن اسم « النیل 4 مشتق - على الأرجح - من كلمة 
نايلوس Nios‏ الاغريقية ( أو (Nilus‏ اللاتينية » التي يحتمل أن تكون مشتقة 
بدورها من كلمة Nahal Jab‏ التي وردت في اللغات السامية ومعناها واد أو 
وادي النهر . 


۳۲ 


وقد كان dy pall‏ القدماء یطلقون عليه اسم وار عم » أو « آور Aur‏ » 
الشتقة من كلمة لارو Laro‏ القيطية ومعناها و آسود ٤‏ وذلك على أساس لون 
الرواسب التي كان يحملها فی موسم الفیضان ‏ فقد كانت هذه الرواسب سوداء 
بدرجة أدت إلى تسمية الأرض التي تتغطى بها بأقدم اسم عرفت به وهو « کم 
Kemi‏ ؛ أو « كيمي » ومعناها آسود » وقد ورد في ملحمة الشاعر الإغريقي 
هومیروس في الأوديسا في القرن السابع قبل الميلاد أن مصر Aigyptos‏ هو اسم 
النيل ء وكذلك اسم أرض مصر التي Dui y‏ 

ومن الثابت أن ضفاف هذا النبر قد شاهدت ظهور أقدم ا حضارات البشرية 
وأرقاها في العام c‏ وهي الحضارات التي كان أصحابها أول من عرف فنون الزراعة . 
کا عرفوا فون الكتابة والنقش والنحت . وذلك في الحوض الادنی للنبر حيث 
حضارة مصر القدیة . أما في الحوض الأوسط للنبر فقد عرفت بلاد كوش وبلاد 
« يام » وكانت الأولى إلى جنوب مصر مباشرة ء وكانت الثانية واقعة على الأرجح 
إلى الغرب منها » وكانت تمتد جنوبا حتى حوض بحر الغزال » بدليل ما ذكره 
الؤرخون من أن أحد ملوك مصر الفرعونية » وهو بيبي الثاني » أرسل وزيره 
حرقوف إلیہا ء وأنه أحضر منبا كثيرا من التحف والمدايا النادرة9؟ . 

ولكن على الرغم من معرفة المصريين لبلاد کوش وبلاد يام » ولو بصورة 
غامضة » فإنهم لم يعرفوا شيعا عن منابع نهر التیل ‏ و لم يحاولوا اكتشافها » فلما جاء 
الیونانیون ظهر من بینہم من استهواه البحث عن هذه المنابع » ومثال ذلك هيرودوتس 
المؤرخ الیونانی المشهور ء الذي زار مصر عام toy‏ قبل الیلاد وسافر جنوبا حتی 
الشلال الأول في محاولة للحصول من الأهالي ومن التجار والرحالة على أي معلومات 
تفيد في الكشف عن منابع هذا التہر > ولكنه لم يصل إلى شيء » وكل ما توصل 
إليه هو أن جزعا من مياهه TL‏ من أثيوبيا أما منابعه الأصلية فمجهولة تماما » ولكنه 
رجح أن تكون واقعة في الغرب . 

وفی عهد دولة البطالمة کنر ارتياد التجار والرحالة الیونانیین للأراضي الممتدة على 
طول نہر النيل نحو الجنوب c‏ ولكنهم لم يصلوا إلى أبعد من نقطة التقاء النيل الأبيض 


۳۳ 


بالتيل c OG IM‏ وفي ذلك العهد كتب ا مغرافی اليوناني السكندري ایرانوستین 
( ستة ۲۵۰ ق .م ) وصفا Udo‏ نسییا لهر النيل حتی نقطة التقاء النيل الأبيض 
بالنيل الأزرق ء وذکر أن هناك مجموعة من البحيرات التي توجد في هذه النطقة 
وأن النيل ينيع منها » ورسم خريطة جيدة للنہر على حسب الوصف الذي آورده له . 

وبعد ذلك بحوالي ثلائة قرون قام الامبراطور نيرون ( الرومانی ) بمحاولة لکشف 
الغموض الذي يحيط بمنابع نهر النيل فأرسل في عام ٦٦‏ ميلادية بعثة لاكتشافها 
فرکیت هذه البعثة الزولرق وسارت بها جنوبا حتى وصلت إلى منطقة السدود 
والمستنقعات وتوقفت لأنها عجزت عن اختراق هذه المنطقة والوصول إلى بلدة 
غندكرو وافتاح أول خط ملاحي بين ME‏ السودان وجنوبيه . 

وكانت هناك جهود فردية من جانب بعض الرحالة والتجار والمستكشفين للتقدم 
في إفريقيا الاستوائية من ناحية الشرق » وقد استطاع tol‏ التجار الیونانیین وا مه 
يوجين أن یصل بالفعل إلى المنطقة التي توجد فیہا منابع النيل وشاهد فیہا عددا من 
البحيرات . 

وم يسجل يوجين ملاحظاته » ولكن سجلها نقلا عنه جغراقي سوري امه 
ماریانوس Marianus‏ . وعلى أساس ما سجله هذا الأخير» قام جغرافي Ug‏ 
مصري وهو بطليموس بوصف نهر النيل حتى جنوب dax‏ اتصاله بنهر عطبرة کا 
وصف نهري عطبرة والتيل الأزرق » ولکن وصفه UD‏ كان أقل دقة من وصفه لنهر 
التيل نفسه إلى الشمال منهما » وقد سجل کل دراساته عن Jel‏ وعن غيره من 
أقطار العا م في عدة مؤلفات ظلت مع الخرائط اللحقة يها من آهم مصادر العلومات 
ا مغرافیة عن هذه الناطق(؟ . 

وبعد بطليموس لم تظهر محاولات مهمة مع بداية عصر الكشف الجغراني ( القرن 
السادس عشر . م ) ولكن حاول البريطاني جيمس بروس ( Bruce‏ . 3 ) سنة 
۸ء كشف النابع الحبشية للنيل ووصل إلى بحيرة تانا وسجل رحلته في سبعة 
bile‏ تضمنت دراسة دقيقة للنيل الازرق - 


وني عهد محمد على » والي مصر » نشطت جهود كشف منابع التيل نشاطا لم 


Yt 


تعهده في أي عهد من العهود السابقة ء حيث إنها نجحت لأول مرة سنة ۱۸۳۹ م 
في اجتیاز أخطر العقبات التي أعاقتها عند محاولات التوغل في النیل نحو منابعه » وهي 
السدود والمستنقعات » وارسل محمد علي بعثة c pl‏ وصلت إلى بلدة Ae‏ کرو c‏ 
وبذلك اتصلت مصر JN‏ مرة اتصالا مباشرًا Mel‏ النيل حتى هذه المدينة . 

ویعد عهد محمد علي 7 نشاط المستكشفين الأوروبيين يزداد لكشف منابع 
النيل » وبرزت في هذا JA‏ أسماء عديدة تضافرت جهودها حتی تم بالفعل اکتشاف 
هذه ا نابع . ومن الشخصیات التي تستحق الذكر في هذا ا جال نذکر رتشارد بیرتون » 
وصمويل Sa‏ واستائلي وأمين باشا . 

Ul‏ ريتشارد بيرتون فکان ضابطا بالحامية البريطانية بعدن c‏ وكان مشهورا بمغامراته 
في مجاهل شرق إفريقيا وبلاد الصومال  »‏ كان Ule‏ مستشرقا يجيد اللغة العربية € 
ولهذا فقد اختارته الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية للقيام بمحاولة لكشف منابع 
النیل فقبل المهمة واصطحب معه رجلا آخر اشتهر بمغامراته في الحروب وبحبه 
للکشف والارتياد وهو اسبيك . 

وقد بدأ بیرتون واسبيك رحلتهما في سنة ۱۸۰۷ م ووصلا إلى جزيرة زتجبار 
التي كانت وقكذ مرکزا تجاریا هاما وحصوصا في تجارة الرقيق » ثم عبرا إلى الساحل 
الإفريقي وتوغلا نحو الغرب بقصد البحث عن البحيرات التي ورد ذكرها في كتابات 
بطليموس وغيره » والتي قيل إن النيل ينبع منها » وبعد سفر استغرق EW‏ أشهر 
وصلا إلى بلدة تدعى كازبه ( تابورا ) وقابلا فیہا أحد التجار العرب الذي أخيرهم 
بوجود ثلاث بمیرات فی الغرب فاستأنفا السير حتى وصلا إلى تنجانيقا ووجدا فعلا 
البحيرات التي حدثهم عنها التاجر العرلي ولكنهما تحققا من أنها ليست ذات صلة 
بالئیل » فقررا. العودة إلى کازبه » ولكن برتون مرض مرضا شديدا فقرر البقاء في 
هذه البلدة LÍ c‏ اسبيك ax‏ صحب بعض رجال الملة واتجه شالا للبحث عن 
agt‏ أخرى كبيرة مع بوجودها إلى الشمال من البلدة » وبعد مسيرة خمسة عشر 
یوما وصل إلى شاطی* بترة ضخمة لا يكاد يصل الطرف إلى Gale‏ فأيقن أنها 
aM‏ أن تكون هي البحيرة التي ينبع منها نہر النيل » ورأى أن يطلق عليها اسم 


Yo 


« فیکتوریا نیانزا » وهو اسم ملكة بریطانیا . وبعد عودته إلى بلاده أعلن خبر 
اكتشافه هذا فأثار الحماس في جیع الاوساط العلمية » وحصوصا في الجمعية 
الجغرافية الملكية . 

وللتحقق من صحة: هذا الكشف قررت الجمعية الجغرافية إيفاد بعثة آحری برئاسة 
اسبيك نفسه فاصطحب معه في هذه البعثة رجلا آخر هو جرانت » وسافرا معا 
في سنة 187٠0‏ م AS y‏ جرانت من صدق ما adel‏ سبيك عن اكتشافه لبحيرة 
فيكتوريا التي ينبع منہا هذا النهر . 

وقد حاول اسبيك وجرانت أن يواصلا اكتشافهما للبحيرة الثانية التي قيل e]‏ 
تتصل هي الأخرى بالنيل » والتي ظهر ء فيما بعد el‏ هي بحيرة ألبرت » ولكن 
عندما وصلا إلى حدود المملكة التي توجد فيها هذه البحيرة وهي مملكة أنيورو لم 
يسمح ما بالوصول إلیہا > وكل ما هتالك أنه سمح غما بعبور أراضي هذه المملكة 
والسفر شمالا » حيث وصلا إلى بلدة غندكرو » baby‏ قابلا رجلا اخر هو صمويل 
بيكر فاخبراه بفشلهما في كشف البحيرة الثانية التي ینبم منها النيل ( وهي بحيرة 
ألبرت ) بسبب منعهما من الوصول إليها » ولكن بيكر قد صمم على أن يقوم هو 
باكتشافها » ونجح فعلا في الوصول إلہا وأطلق عليها اسم ٠‏ ألبرت نیانزا » » وكان 
ذلك في مارس ce LATE‏ وشاهد القسم الاول من نيل فكتوريا والشلالات التي 
تعترضه ‏ والتي أطلق عليها اسم « شلالات مرتشيزون » نسبة إلى أحد أعضاء 
الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية البارزين ء والذي كان من أكبر مشجعي عمليات 
البحث عن منابع النيل . 

وما أن تم اكتشاف بحیرتی فكتوريا وألبرت حتى أصبحت معالم المنابع الرئيسة 
لنبر النيل واضحة إلى حد كبير » ومع ذلك فلم تكن الصورة قد اكتملت » وظل 
الشك يساور البعض في صدق الاكتشافات التي تمت e‏ ولم يتبدد هذا الشك إلا 
بعد أن قام مستكشف |تجليزي آخر هو استائلي بتأكيدها . وكان هذا المستكشف 
مراسلا لجريدة « نيويورك هيرالد » التي أوفدته إلى إفريقيا للبحث عن الرحالة الكبير 
لفنجستون الذي انقطعت آخباره أثناء تجواله فی أواسط إفریقیا . وقد تجح في مهمته » 


Y" 


ولکنه لم يزر منابع النيل في هذه الرة بل زارها في رحلة تالية طاف خلالها یسواحل 
بحورة فکتوریا ووصفها بدقة » وفي سنة ۱۸۸۸م أرسل في مهمة خاصة لانقاذ حا 
ولاية خط الاستواء « أمين باشا » الذي cabal‏ آخباره أثناء الثورة الهدية » وفي 
هذه الرحلة جاء استانلي إلى أعالي النيل عن طریق الكنغو واکنشف أثناءها بحيرة 
ادوارد ary‏ من نېر سميليكي . 

أما أمين باشا فقد كان Lab‏ ألمانيا poli aed‏ ادوارد شنایتزر Edward‏ 
c Schnitzer‏ وكان قد قدم إلى مصر سنة ۱۸۷۲ م واعتنق الإسلام وغير اسمه إلى 
أمين » وعيتته الحكومة المصرية حاکا لولاية خط الاستواء » وأثناء وجوده بها جری 
دراسات علمية قيمة عن جغرافية هذه المنطقة شملت مختلف مظاهرها الطبيعية والتباتية 
والحيوانية ء ول جانب ذلك قام ببعض الأعمال الكشفية » ومنها eU]‏ کشف ipt‏ 
ألبرت وجزء من نهر ميليكي ء کا اشترك مع استانلي في كشف بقية هذا النهر وحيرة 


ادوارد . 
التضاريس 


إذا تبعنا حوض النيل من أقصى جنوبه إلى أقصى شاله فإننا نستطيع أن نقسمه 
من الناحية الفيزيوغرافية العامة إلى ستة أقسام رئيسة هي : ( شكل CY‏ 

— هضية البحيرات . 

- الحوض المنخفض في Age‏ السودان . 

- مرتفعات غرلي السودان . 

. الأثيوبية‎ ipali - 

— سهول وسط وشال السودان . 

- حوض النيل في مصر . 

وسوف نعرض غذه الأقسام مع الاشارة الخاصة لأشكال الجريان والتصريف النيلي 
بها . 
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۱ - هضبة البحیرات : 


وهي الحضبة التي تضم كل منابع النيل العليا ء والتي حددھا من ناحيتي الشرق 
والغرب فرعا الأخدود الافريقي » وقد اشتبرت باسم هضية البحيرات لانہا تضم 
عددا من البحيرات المتباينة الأحجام » وأهمها البحيرات التصلة بنهر النيل . ويبلغ 
متوسط ارتفاع هذه المضبة ۱۲۰۰ متر فوق منسوب سطح البحر . وينحدر 
سطحها انحدارا عاما نحو الشمال . 

وهي تمتد من جنوب غرب تنزانيا في الجنوب حتى أوغندة في الشمال » وتقع 
بحیرتا فكتوريا وکیوجا في قسمها الشمالي ء وہما تختلفان في نشأتهما عن البحيرات 
الطولية الأخرى الواقعة في الأخدود الإفريقي » وتشمل بحيرات تنجانيقا » وكيفو 
وادوارد وجورج وألبرت فبحيرتا فكتوريا وكيوجا OU pA‏ حوضیتان متسعتان قليلتا 
العمق » وقد نشاتا في منطقة منخفضة من سطح الحضبة ء آما البحيرات الآخری 
فأخدودية عميقة ذات جوانب عالية حيث نبا نشأت فوق قاع الأخدود الإفريقي 
( الانكساري ) . 

ويتميز القسم الأوسط من هضبة البحيرات بعدم استوائه » حيث تكثر به التلال 
ذات الارتفاعات التباينة . ويوجد من هذه التلال نطاق متصل تقريبا على امتداد 
الحافة الشمالية لبحيرة فكتوريا » وقد كان هذا النطاق هو ا حاجز الذي حال دون 
انتشنار مياه البحيرة نحو الشمال وانحصار خروجها في الفتحة التي بيدا منہا النيل c‏ 
والوجودة عند بلدة جنجا Jinja‏ فی أوغنده . 

وتمتد الحدود الغربية مضبة البحيرات مع المرتفعات المتدة على طول ا حافة الغربية 
للفرع الغربی للأخدود الإفريقي الذي يتد بشكل شريط توجد agt‏ ادوارد في طرفه 
qui‏ ونیل ألبرت في طرفه الشمالي . وهو يقع على ارتفاع ۱۰۰ متر dj‏ سطح 
البحر . dag,‏ حواف الجبال المشرفة عليه من الجانبين نحو قاعه هبوطا مفاجعا بشكل 
حافات قائمة أو شديدة الانحدار . ويجري نهر سميليكي فوق قاعه بشكل قوس يبدا 
من يرة ادوارد وينتبي فی الطرف ال جنوي لبحيرة ألبرت » حيث تنصرف عن طريقه 
میاه البحيرة الأولى نحو الثانية . 
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وتوجد del‏ جبال هضبة البحیرات على حافات الأحدود الافريقي c‏ باستثناء 
منطقة جبلية واحدة تبرز فوق قاع الفرع الغريي من الاخدود نفسه » هي كتلة جبال 
مفمبيرو وهي بركانية حديثة یصل ارتفاع بعض قممها إلى أكثر من ge ٠‏ 
فوق سطح البحر t‏ أما الجبال التي تقع عل حافة الأخدود فأضخمها هي جبال 
رونزوري في الغرب وهي تكتونية بللورية قديمة تتحدر بشدة نحو الأخدود » وهي 

من dle del‏ إفريقيا حیث یصل ارتفاع أعلى قمة بها إلى ۵۱۲۰ متر فوق سطح 
M‏ 

» منفرد عظم الساحة على ا حافة الغربية للأخدود‎ QI جبل جون فهو جيل ب‎ Ul 
كيلو مترا وارتفاعه 4۳۱۱ مترا"؟ وتوجد على قمته فوهة‎ ٠٥ يبلغ قطره حوالي‎ 
كيلو مترا » وجوانبه معتدلة الانحدار في بعض الواضع وشديدة الانحدار‎ ١" محیطها‎ 
. في بعضها الاخر‎ 

آما عن منابع الثیل الاستوائية في هضبة البحیرات فتالف من مجموعتين هما : 

أ - مجموعة بحيرة فکتوریا ونبر کاجیرا ء وهو أكبر روافدها والنہیرات الأخرى 
التي تصب فا ونيل فکتوریا » ويمكننا أن نضم لپا بحيرة کیوجا . 

ب - مجموعة الأخدود JD‏ وهو quj e a‏ من الأخدود الافريقي وتشمل 

بحيرتي ادوارد وجورج وهر ملیکی وبحيرة آلبرت ( شكل ۳ ) . 
مجموعة بحيرة فكتوريا : 

بحيرة فكتوريا : هذه البحيرة هي النبع الرئيس لنهر النيل » وهي أضخم ipt‏ 
في العا م القديم c‏ وتمتد من شمال خط الاستواء بنصف درجة حتى خط عرض ٩۳‏ 
جنوبا على وجه التقريب » وتبلغ مساحتها حوالي 1۹۰۰۰ كيلو متر مربع » وأكير 
طول لها من الشمال إلى الجنوب ۳۲۰ كيلو مترا » وأكبر عرض لها ۲۷٢‏ كيلو 
مترا c‏ ومتوسط عمقها 4٠‏ متراء إلا أنه يصل إلى ۸۰ مترا في أعمق أجزائها » 
راع مو بطح ae‏ عن عضوب pha‏ الب gd‏ ه١١‏ متراء إلا 
أن هذا المنسوب يتغير من فصل إلى اخر على حسب الاحوال الناخية ونظام سقوط 
المطر . 


شكل (۳) سسحابع السیل ails‏ 


وتستمد البحيرة ماءها من الأمطار الباشرة التی تسقط علیپا ومن المياه التي تنحدر 
نحوها من جميع الجهات إلا الجهة الشمالية ء OV‏ البحيرة محاصرة من هذه الجهة 
ينطاق من الرتفعات التي تنصرف معظم مياهها شمالا نحو نهر كافو أو نحو بحيرة 
کیوجا ‏ أما في الهات TES‏ فتنحدر نحو البحيرة shel‏ ونپیرات عديدة بعضها 
دام ا جریان وبعضها موقت » ففي الجانب الشرقي تنحدر لها عدة أنهار من الحافة 
dy‏ للأخدود الافريقي الشرقي » مثل نہر کوجا Kuja‏ ونبر مارا Mara‏ ونہر روانا 
UT, c Ruana‏ الانبار التي تصل إلیہا من ناحية الجنوب فأغلبها مجار قصيرة ومؤقتة 
وفی الشمال الشرق تتحدر إلى البحيرة عدة آنبار صغيرة من for‏ ال جون والرتفعات 
By gist‏ له c‏ واهمها نہر إنزويا 2 . 

ونهر کاجیرا الذي يصب في البحيرة من جانبہا الغربي هو أكير آنبارها على 
الاطلاق alas c‏ طوله ۱۷۰ كيلو مترا » وهو يتكون من اتحاد رافدين اسم آحدهما 
هو روفوفو c Ruvuvu‏ وينبع من شرق بيرة تنجانيقا على حط عرض £? جنوبا » 
وهذه هي أبعد نقطة تصل مياهها إلى نهر التيل من ناحية الجنوب » أما الرافد الثاني 
فهو نيافارو تجو c‏ وينبع من جبال مقمبیرو € olia "T‏ الرافدان ویتحدان في نهر 
واحد any‏ تو QUEM‏ ثم نحو الشرق » ويسمى عندئذ بنهر كاجيرا حیث ينصرف 
في البحيرة . ويكاد هذا النبر يكون هو النهر المهم الوحيد الذي يصل إلى الجانب 
الغرلي لبحيرة فکتوریا . ۱ 

نیل فکتوریا وبحيرة کیوجا : يبدأ نيل فکتوریا هجرد انطلاق میاه البحيرة عبر 
الفتحة التي توجد في النطاق البلي المتد على طول ساحلها الشمالي c‏ وتقع هذه 
الفتحة 3 شمال غرب خلیج نابليون c‏ إل الشمال من بلدة جنجا c Jinja‏ وقد 
كانت المياه تتحدر علا بمساقط تعرف باسم شلالات Os)‏ » إلا أن هذه الشلالات 
اختفت تحت سطح الاء بعد بناء سد أوين عند الشلالات العروفة پنفس الاسم . 

وعجرد خروج نيل فكتوريا من منطقة سد أوين تندفع مياهه بسرعة بين عدد 
کبیر من حزر الصغيرة والصخور » وتعترضه كثير من الجنادل والمندفعات c‏ وهذا 
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فإنه لا یصلح للملاحة لمسافة ٠٦‏ كيلو مترا ثم یقترب التهر من بحيرة کیوجا » وهنا 
يتغير فجأة » ویطی؛ جریان مياهه ويتسع مجراہ إلى حوالي 1۰۰ متر » ویکون 
متوسط عمقه بين مترين وثلائة أمتار » وتحف به الستنقعات التي تکار بها التباتات 
AU‏ » وبعد مسيرة ۵۰ كيلو مترا أخرى یصل إلى جيرة کیوجا* ۔ 

Ul‏ بحيرة کیوجا فلا تمثل بتفرعاتها العديدة بحيرة بمعنى الكلمة ء بل إنها عبارة 
عن عدة بحيرات وقتوات ضحلة في وسط منطقة من الأراضي التي تغمرها 
الستتقعات » وتکار بها السدود النباتية » وتلتقي بهذه البحيرة من ناحية الشمال بحيرة 
کوانیا Kwania‏ التي يخترقها النيل كذلك عند حافتها الغريية مائلا إلى جهة الشمال 
الغرلي » وبعد أن يسير نحو الغرب BLL‏ ۱۷ كيلو مترا تقرییا يغير اتجاهه فجأة 
نحو الشمال بشكل زاوية حادة عند نقطة اتصاله بنبر كافو الذي ينبع من المرتفعات 
الواقعة إلى الشرق من بحيرة ألبرت ثم يتصل بالنيل في جنوب ماسندي Masindi‏ « 
وبعدها يتجه النہر نحو الشمال الشرقي ثم الشمال حتى يصل إل بلدة فويرا » وهنا 
يتصل بنبر توشي الذي ينحدر إليه من ناحية الشمال » ثم ينساب نحو الغرب ويصبح 
غير صالح للملاحة » لأنه يقترب من شلالات مرتشيزون الواقعة على ا حافة الشرقية 
لأخدود ألبرت » وعندها يبيط بشدة عدة مرات إلى أن يسقط من ارتفاع ٠٤‏ مترأ 
ويضيق مجراه j‏ منطقة JLH‏ إلى ۰ مترا حتى إذا ما وصل إلى المساقط نفسها 
يكون اتساعه حوالي ثمانية أمتار فقط ‏ الا أنه لا يليث أن يعود بعد اجتيازه هذه 
الشلالات للاتساع بسرعة حتى يصل إلى ۰۰۰ متر وتعود المستنقعات للظهور على 
جانبيه  »‏ تظهر فی مجراه بعض JS‏ السدود » ویطی؟ جريانه حتى يصب في 
الطرف الشمالي الشرتي لبحيرة ألبرت بعد مسير ۲۵ كيلو مترا من مساقط 
مرتشیزود . 


مجموعة الأخدود الألبرق : 
RP EST‏ الفرع الغربي من الأخدود الافريقي الرتبط بحوض 
النیل » وهو يضم بحيرات ألبرت وادوارد وجورج ونهر “ميليكي . 


) ۳/۸ الوسوعة الجغراقية‎ ( rr 


وتقع بحيرة ادوارد إلى الجنوب من حط الاستواء على ارتفاع ۹۲٦‏ مترا فوق 
متسوب سطح البحر . آما مساحتها فتبلغ ۲۲۰۰ كيلو متر مربع » وهي تمتد بشکل 
بيضاوي من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقی » وسواحلها قليلة التعاریج » ویتکون 
ساحلها الغرلي من سفوح جبال BL‏ الغربية للأخدودء L‏ ساحلها الشرقي 
فمنخفض ویفصله عن حافة الأخدود سهل فيضي متسع تکسوه الغابات ء کا أن 
الساحل الجنوبي منخفض کذلك . 

وتتصل بحيرة ادوارد ببحيرة جورج بواسطة بوغاز طویل هو بوغاز VE‏ 
c Kazinga‏ وطوله نحو tt‏ كيلو مترا وعرضه بين 4۰۰ و ۱۵۰۰ متر . 

وأما بحيرة جورج التي تشتهر بين سکان البلاد باسم بحيرة دویرو Dweru‏ فتبلغ 
مساحتها ۳۰۰ كيلو متر مربع » وتتصل بها من الشمال منطقة مستتقعات » وشکلها 
مائل للاستدارة إلا في طرفها الغرني حيث یوجد بها خليج طویل يمتد غربا حتی 
قرب سفوح جبال رونزوري » Flay‏ مستوی سطح ماء هذه البحيرة بزيادة الأمطار 
أو قلتبا » وهو مرتفع بنحو أربعة أمتار عن سطح ماء بحيرة ادوارد » مما یسمح لیاهها 
ot‏ تصرف إلى البحيرة الأخيرة » ویلاحظ أن مياه هاتين البحبرتین تيل قلیلا إلى 
الملوحة ۔ 

ویعتبر نهر مميليكي النهر الوحيد الذي يخرج من بحيرة ادوارد ویصرف میاهها 
إلى بحيرة لبرت » وطوله حوالي Yos‏ كيلو مترا » وهو یتجه بعد خروجه من بحیرۃ 
ادوارد تحو الشمال BLA‏ ۳۵ كيلو مترا » وبعد أن يسير نحو الشمال الغربي لسافة 
۸ كيلو مترا يتجه نحو الشمال الشرقي لیرسم قوسا کبیرا ظهره نحو الغرب ء ویکون 
في قسمه الأول متسع الجرى بطيء الجريان » وفی قسمه الأوسط » بعد بلدة بيني 
Beni‏ يشتد اتحداره ويضيق مجراہ وتكثر به الجنادل وتحف به غابات كثيفة تمتد شرقا 
حتى منحدرات جبال رونزوري وغربا حتى غابات نهر الكنغو » وما يستلفت النظر 
أن نہر سميليكي ينحدر من بدايته في بحيرة ادوارد حتى نهایته في بحبرة ألبرت بمقدار 
۰ متر تقریبا » وهو انحدار يبدو شدیدا بالنسبة ud‏ قصير مثله ء إلا أن أغلب 
هذا الاتحدار فی قطاعه الأوسط حيث تكثر الجنادل والندقعات . 


Yt 


وبحيرة آلبرت هي usd‏ البحیرات الأخدودية النيلية » وتبلغ مساحتها 0۳۰۰ كيلو 
متر مربع ء وتمتد بشکل مستطیل من الشمال الشرقي إلى ا جنوب الغربي لسافة ۱5۷ 
كيلو مترا وباتساع قدره 40 كيلو مترا في أوسع أجزائها ء ویرتفع مستواها بتحو 
۰ مترا فوق منسوب سطح البحر » ومتوسط عمقها ۱۲ مترا ء «Sly‏ يصل 
في بعض أجزائها إلى ما بين Yo‏ و to‏ مترًا » ویقل عن ذلك من ناحية أخرى 
في طرفها atl‏ حیث يدخلها نهر سميليكي ء وني طرفها الشمالي حيث يدخلها 
نیل فكتوريا . 

وتتميز سواحل بحيرة ألبرت عموما بالاستقامة وبانها قریة جدا من حافتي 
الأخدود الذي تقع هذه البحيرة في وسطه . 


۲ - الحوض الصاصالي الجنوبي ( السهل الصلصالي ) : 


يخرج نہر النيل من هضبة البحيرات بشكل فجانی تقریبا حيث تعترضه أثناء 
انحدارہ على حافتها الشمالية سلسلة من جنادل والندفعات والخوائق ما بين بلدتي 
نیمولی في الجنوب وبور في الشمال . والسهل الصلصالي ء عبارة عن حوض ضحل 
عظم الاتساع تحيط به أرض مرتفعة باستثناء جانبه الشمالي ء الذي يظهر بشکل 
فتحة متسعة بين هضبة أثيوبيا في الشرق وجبال النوبة في الغرب » وقد وجد نهر 
النيل لنفسه طريقا عبر هذه الفتحة نحو الشمال . 

ونتيجة لهذا الوضع الفيزيوغراني للحوض فإن کل الیاہ الجارية السطحية في المنطقة 
المدارية التي يوجد بها وفي المناطق ا حیطة به أصبحت تتجمع فيه . وينصرف الجانب 
الأكبر منها نحو بحر الجبل الذي ينساب عموما في وسط الحوض من الجنوب إلى 
الشمال c‏ حتى يصل إلى بحيرة نو الواقعة بالقرب من الحافة الشمالية للحوض فينساب 
نحو الشرق ء ويطلق عليه بعدئذ اسم التيل الأبييض c‏ الذي يلتقى بعد حوالي ۱۲۰ 
كيلو مترا بتهر السوباط الذي ينحدر من الشرق . 

ومن الخصائص الفيزيوغرافية لهذا الحوض أن حافاته Anis M‏ تشغل حيزا صغيرا 
بينا يشغل القسم المنخفض من ا حوض مساحة شاسعة c‏ وغذا فباستثناء الأجزاء العليا 


Yo 


مذہ الأعبار فإن الأقسام الکبری من مجاریها بطیفة الانحدار كثيرة الفیضانات وتکنتفها 
المستنقعات c‏ وتنمو بها الحشائش وتتجمع في بعضها السدود النباتية » بسبب استواء 
سطح الحوض والضعف الشديد لانسياب المياه فوقه . 

ومن جهة أخرى فإن المرتفعات التي تكون خطوط تقسم المياه بين هذا الحوض 
والأحواض امجاورة له ء قليلة الارتفاع في جملتها باستثناء بعض المواضع . 

ويتغطى قاع الحوض بالرواسب الفيضية التي QU‏ بها eM‏ من المرتفعات الحيطة 
به ء إلا أن آغلب الارساب يحدث في الأجزاء الجاورة للجبال حتى إذا ما وصلت 
الأنبار إلى قلب الحوض كانت صافية 7 تقرییا ولا تحمل إلا رواسب صاصالية ناعمة 
لا تكفي لبناء ضفاف واضحة حول مجاري الأنهار » وذا السبب فإن مياهها تفيض 
Ub go>‏ وتتكون منها المستنقعات الشاسعة التي fot‏ الظاهرة المائية السائدة في الحوض ء 
be party‏ في موسم الفيضان . وهكذا فإن سطح الحوض فی جملته متناسق بطيء 
الانخدار جدا بدرجة أدت إلى أن أصبحت حركة الیاه السطحية e‏ با في ذلك مياه 
النپر نفسه وروافده c‏ شديدة البطء حتی AS Me]‏ تتوقف عن الحركة تماما في كثير 
من الواضع c‏ وقد ترتب على ذلك تعرض الیاہ للبخر الشدید ء کا عاقت نباتات 
الستنقعات أو ما یعرف بالسدود حركة اللاحة النهرية . 

d‏ موسم الامطار تتغطى النطقة بمساحات شاسعة”“ من الستتقعات التي 
تستمر طوال الفصل المطر ثم لا تلبث أن تجف تدریجیا بمجرد حلول موسم الجفاف 
wi » dul‏ أنہار الحوض الصلصالي بجنوب السودان ( شکل ٤‏ ) . فتضم بصفة 
آساسية بحر JE‏ وبحر الزراف وبحر الغزال . فضلا عن الیل الأبيض والسوباط 

فبحر الجبل يبدأ بعد خروج النيل من بحيرة ألبرت » وينتهي عند حيرة نو ء فيكون 
طوله على هذا الاساس ١١5‏ كيلو مترا ء وينقسم مجراه على حسب انحداراته ونظام 
جريان المياه فيه إلى عدة أقسام وا نيل ألبرت الممتد من يرة ألبرت حتى بلدة نيمولي : 
وطوله حوالي Y Y‏ كيلو مترا » والنبر فی هذا القسم بطيءالانحدارصالحللملاحة »واتساع 
جراہیختلف من موضعإل | حر حتى إنه يتسع في بعض المواضع بدرجة يبدو معھابشکل بحیرات 
يصل عرض بعضها إلى حوالي خمسة كيلو مترات c‏ مثل بحيرة رولب Rubi‏ . 


۳۹ 


(os‏ نهادالحوض الصلصاف co pere‏ افسودان 


۳۷۹۸۶ cdo ااطیعة‎ ANS الرصراے‎ dere VB لے‎ 


والقسم الثاني من نيمولي إلى غندکرو : حيث یدخل النبر في منطقة شلالات 
فولا التي تعد آکبر عقبة يجتازها نهر النيل بین بحيرة آلبرت والبحر التوسط ‏ وفيا 
یضیق اجری بحيث لا یتجاوز ٠٦‏ مترًا » وینحدر فوق الصخور والجنادل انحدارا 
شديدًا بسرعة عظيمة . 

وبعد شلالات فولا تعترض النهر مجموعات آحری من الجنادل والندفعات مہا 
مندفعات يربورا Yerbra‏ على بعد ۰ كيلو مترًا من نمولي c‏ وجنادل جوجي Gouji‏ 
وجنادل بدن Bedden‏ الواقعة إلى الجنوب من بلدة الرجاف يقليل » وبعد هذه 
البلدة يتغير مجرى النهر بشكل فجالي تقریبا حيث يتسع مجراه إلى ۵۰۰ متر aus‏ ۶ 
جريانه وتنخفض جوانبه وتكتتنفه المستئقعات التي تنمو بها نباتات البردي والبوص 
وغيرها من نباتات المستنقعات . وتتزايد هذه الحالة وضوحا بعد الرجاف يسبب 
بطء الانحدار ء وشذا فإنه كثير الفيضان » ومن وسط هذه المنطقة ينبع بحر الزراف ء 
الذي يمكن اعتباره على هذا الأساس فرعا من فروع بحر الجبل » ويمكن اعتباره كذلك 
رافدا له لأنه يعود فيتصل به قیل التقائه بنہر السوباط . 

ومن غابة شامبي ينساب بحر الجبل بطيئا كثير الالتواءات متجها نحو بحيرة نو » 
ولكنه لا يلقي whe‏ فیا بل ينساب على طرفها الشرق حيث ينحرف فجأة نحو 
الشرق حتى يلتقي نہر السوباط بعد حوالي ۱۲۰ كيلو مترا من البحيرة . 

وتلتقي بحر الجبل من الجانبين نهیرات عديدة سواء من الشرق أم من الغرب . 

Ul‏ بحر الغزال فيقصد به بمعناه الضيق النہر الذي يمتد بين مشرع الرق ويحيرة 
نو » ولكنه cling‏ العام يشمل مجموعة الأنبار التي تنحدر من المرتفعات التي تفصل 
مياه نهر الأويلي » التابع لحوض الكنغو » عن مياه نهر النيل » وهذه تتحد كلها 
وتصب في ast‏ نو بعد أن تتصل بها أنهار تنبع من هضاب دارفور . 

ويلاحظ أن الجداول والروافد التي تنحدر نحو بجر الغزال من منطقة تقسم المياه 
بينه وبين الكنغو كثيرة العدد جدًا ء ولکنہا تتحد في حوالي ثمانية آنبار . 

ما بحيرة نو نقسها فعبارة عن سطح ماني متسع قليل العمق » وهي تقع على 


YA 


مستوی YAT‏ مترا فوق منسوب سطح البحر » ویطلق علیہا سکان منطقتها اسم 
مقرن البحور . 

يبدأ النيل الأبيض حسب ما يراه معظم الکتاب من نهاية بحر الجبل بمجرد مروره 
ببحيرة نو واتجاهه نحو الشرق » وينتهي في نقطة التقائه بالتیل الأزرق عند الخرطوم c‏ 
ویشتہر هذا الملتقى عند السكان باسم « المقرن » . ولا كان بحر JIN‏ يفقد جانبا 
كبيرا من مياهه في منطقة المستنقعات فإنه يكون هزيلا قلیل AM‏ في نہایته c‏ وتكون 
بداية النيل الأبیض dell‏ منه بالتالي هزيلة » ويستمر هذا النہر على هذه WL‏ 
من الضعف حتى يلتقي نهر السوباط بعد مسيرة ۱۲۰ كيلو مترا حيث يده هذا 
النہر بكميات كبيرة. من المياه التي يحملها من منابعه في جنوب هضبة الحبشة وشمال 
الحضبة الاستوائية وتساعد كثرة هذه old‏ وقوة اندفاعها على تجديد نشاط النيل 
ایض الذي يواصل جريانه لمسافة ۸٤٤‏ كيلو مترا حتى نقطة العقائه بالنيل الأزرق 
عند الخرطوم » فتكون la‏ طوله من بحيرة نو حتى ۹٦٤ pb H‏ كيلو مترا . 

ويبلغ اتساع النيل الأييض بعد التقائه بالسوباط ۳۰۰ - 4۰۰ متر » وقد ساعدته 
الرواسب الكثيرة التي ode‏ بها نهر السوباط على بناء ضفتین واضحتين يحولات دون 
فيضان مياهه على الجانبين بخلاف ما رآیناه في بحر الجبل والقسم الادنی من بحر الغزال 
ومع ذلك فقد تتكون بعض المستنقعات حوله عند ارتفاع مياهه في موسم الفيضان » 
وهو فصل الصيف e‏ وخصوصا على جانبه VÍ] cu all‏ تجف في فصل الشتاء . 

والنيل الأييض عموما بطيء الانحدار جدا ء ولا يكاد انحدارہ يختلف كثيرا عن 
انحدار بحر الجبل حيث يبلغ ١‏ : ۸۰,۰۰۰ ء کا أن حركة مياهه بطيكة جدا كذلك c‏ 
ولا تكاد ترید عن ۱,۵ متر في الساعة » ومع ذلك فلم تتكون حوله المستنقعات 
بالصورة التي توجد بها حول بحر JH‏ في منطقة السدود » والفضل في ذلك برجع 
إلى الرواسب التي يحملها إليه السوباط والتي ساعدته على أن يبني لنفسه ضفتين 
ظاهرتين » بالإضافة إلى عدم وجود أراض منخفضة واسعة من حوله . 

آما نہر السوباط فهو eal‏ مصدر لياه النيل الأبيض ء ولولاه لما استطاع هذا 
الأخير » أن يواصل رحلته شمالا إلى الخرطوم c‏ إذ إنه يكون في بدايته نہرا ضعيقا 


۳۹ 


قلیل الیاه يسبب فقدان معظم میاه بحر الجبل في منطقة الستنقعات » آما مياه السوباط 
فلا يضيع منبا شيء یذکر في الحوض الصلصالي السخفض لأنه لا يدخل مباشرة إلى 
هذا الحوض بل يمر مرورا بحافته الشمالية » وساعدته وفرة الرواسب التي بحملها 
من منابعه على تکوین ضفاف عالية لا تسمح لياهه بالانتشار والضیاع بالتبخر . 
ولهذا tub‏ كانت بثابة الدد UI‏ الذي أعطى النيل الأبيض القدرة على مواصلة رحلته 
عير السهول الوسطى للسودان حتى وصل إلى ملتقاه بالنيل الأزرق عند الخرطوم . 

any‏ السوباط من ثلالة مصادر هي ا مضبة الاستوائية وا مرتفعات الواقعة شمال 
بحيرة رودولف ثم الحضبة الأثيوبية » والمضبة الاستوائية هي أقل الصادر مساهمة في 
مائية النبر c‏ وتتحدر مياهها في عدة جداول تتحد مع بعضها في رافدین رئیسین . 

وباستخناء اللون الطوبي الذي تأحذه مياه نهر السوباط في موسم الفیضان فان 
لونها یکون عادة مائلا للبیاض ‏ وربا كان لونها هذا ومحافظتها عليه حتی بعد التقائها 
مياه التیل الأبيض الائلة للاحضرار هو السبب في تسمية النيل الأبيض بهذا الاسم . 
والملاحظ أنه عند التقاء مياه هذين النہرین Geb‏ لا يختلطان مباشرة » بل تظل کل 
منهما حتفظة helia‏ من حيث اللون والكثافة والسرعة وكمية الرواسب لسافة كبيرة 
قبل أن يتزجا . 


تمثل هذه المرتفعات أهم المظاهر التضاريسية البارزة في سهول السودان الوسطی 
الواقعة إلى الغرب من نهر النيل . وهي عبارة عن مجموعة من الجبال الندفعة أو 
المتخلفة عن القاعدة القديمة المكونة من صخور نارية مثل الجرانيت وصخور متحولة 
مثل الشیست والئيس والدولومیت(» وتغطي سطحها في بعض المواضع صخور 
بركانية حديثة نسبیا اندفعت نتيجة للثورانات البركانية التي حدثت في عصور 
جيولوجية مختافة » کا تأثر سطحها بمختلف عمليات التجوية وعوامل التعرية الحوائية 
والمائية فشقت فيها بعض الأودية وتركت الأجزاء الصلبة منها بارزة بشکل قمم 
منعزلة » وهي تتدرج في الارتفاع من الشرق إلى الغرب » حیث يبلغ أقصى ارتفاع 


ها في [قلم دارفور Ug c‏ يوجد أعلى جبال النطقة وهو جبل a‏ الذي یتکون في 
الواقع من سلسلة من الخروطات الب رکانية الممتدة بين الشمال والجتوب لسافة ۱5۰ 
كيلو مترا » ویتراوح ارتفاعها بين ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ متر . 

وبالاضافة إلى الكتل الجبلية نفسها فان الناطق الواقعة بینپا تتخطی بتکوینات 
رسويية رملية في غالب الأماكن ء مصدرها عملیات التجوية التي تعرضت لها صخور 
الجبال على مر الزمن نقلتها ووزعتها الیاه الجارية والریاح على السطح » ومن آشهر 
الناطق الرملية في النطقة منطقة رمال و القوز » . 

وتمثل جبال النوية وتلال کردفان » کا سيق أن ذکرنا » الحد الغرني محوض c dell‏ 
وهي کذلك ا حد الشمالي للحوض الصلصالي الجنوبي ء ومن أعلى قممها قمة جبل 
تالودي ( ۱۰۷۰ مترًا ) وجبل هيبان ( ۱۳۹۸ مترًا ) وأم غزية ( ۱۸۸۰ مترًا ) . 
وتوجد غير ذلك کثیر من الجبال المتناثرة وسط مناطق تخطیبا الرواسب الفيضية 
والرملية c‏ ویلاحظ أن ارتفاع الجبال یتناقص عموما كلما اتجهنا من بلاد النوبة جنوبا 
حتی بلاد کردفان شمالا » فبرغم وجود تلال صخرية منتشرة فیما بين مدينة الابیض 
وبلاد النوبة فان ارتفاعها ليس کبیرا ء وجبال النوبة وکردفان تت ركب من صخور 
الجرانيت والئیس وغيرها من الصخور النارية والتحولة التي تتکون منبا هضاب 
إفريقيا الوسطی c‏ والتي یفصلها عنہا OW‏ الحوض الصلصالي ججنوي السودان » وهذه 
الصخور هي التکوینات الأساسية لصخور حوض النيل الأوسط والاعلی » إلا أنها 
تغطت في معظم الناطق بتکوینات رسويية بعضها فيضي وبعضها ھواتی ء ومن أهمها 
التكوينات الرملية التي تغطي مناطق واسعة » وصخور الحجر الرملي النوبي التي تمتد 
كذلك فی مناطق واسعة (à‏ وسط السودان وشعاليه » وفی بعض المواضع cha‏ 
الصخور القديمة بتكوينات بركانية ظهرت نتيجة لثوران البراكين في عصور حديثة 
UA ad‏ 

ولا تختلف مرتفعات دارفور کثیرا عن مرتفعات النوبة وکردفان » فهي مکونة 
من صخور نارية ومتحولة قديمة تعلوها صخور بركانية حديثة فی بعض الواضع c‏ 
ute y‏ أعلى نسبيا من جبال کردفان » وأعلى Whar‏ هو جبل مر الذي یصل ارتفاع 


أعلى قممه إل ۰ متر » وتتصرف كثير من مياه دارفور إلى A‏ العرب FI‏ 
الغزال c‏ وبعضها إلى وادي الملك الذي ينصرف و نہر النيل . 
4 - افضبة الأثيوبية : 


هذه الحضبة هي del‏ هضاب إفريقيا » وتوجد بها كذلك أعلى قمم جبلية في 
هذه القارة » وهي هضبة عظيمة الاتساع » وقد نشأت في الأصل نتيجة لاندفاع 
قسم من القاعدة الإفريقية القدیة إلى c del‏ کا هي الخال بالنسبة لحضاب وسط 
وشرقي إفريقيا الأخرى » إلا أن أثيوبيا مرت بعد ذلك بتطورات جيولوجية أدت 
إلى تراك طبقات صخرية أخرى فوق القاعدة القديمة ما أدى إلى تزايد ارتفاعها . 

وتوجد أعلى أجزاء هذه الهضية في جانبها الشرقي الذي يسير معه الحد الشرق 
لحوض النيل » ومن هنا ينحدر السطح تدريجيا نحو الغرب e‏ ونتيجة لهذا فان معظم 
مياه الحضبة تنصرف في هذا الاتجاه وتتجمع في العديد من الروافد التي تنحدر نحو 
سهول السودان » والتي تتجمع مياه بعضها في بحيرة تانا التي توجد في أواسط امضبة 
والتي يبدأ منہا النيل الأزرق » والأمطار الصيفية التي تسقط على هذه الحضبة هي 
المصدر الذي يزود نہر النيل ole‏ الفیضان . 

ويتراوح الارتفاع في القسم الغربي المرتبط بحوض النيل من الحضبة الأثيوبية بين 
۰ و ۳۷۰۰ متر » وفيه توجد def‏ جبال هذه ا حضبة ء وأهمها dix US‏ 
سيمين Semien‏ » التي مازالت تغطیہا تكوينات بازلتية سميكة » وتوجد بها قمة 
رأس داشان Dashen‏ ( أو ديجن e Dejen‏ وهي el‏ قمة في أثيوبيا ء وارتفاعها 
۰ متراء کا يوجد بها جبل بواحيت ٥٥٤٤ ( Buahit‏ مترا ) وأبو جريد 
٥٥٤٤ (‏ مترا ) وغيرها . وتكسو الثلوج قمم هذه الجبال فترة طويلة من السنة . 

ومن الجبال العالية كذلك جبل أبونا يوسف فى منطقة منابع نہر تاكازي 
( ستیت ) ء وفي وسط هضبة جوجام توجد جبال تشوكي » ومن أعلى Wher‏ جبل 
أغسيوس فانرا ( 47٠١‏ متر ) وجبال أميداميت Amedamit‏ وارتفاعها JÍ‏ من 
٠‏ تر . أما جنوب جوجام فالتضاريس هضبية الشكل » والمرتفعات البارزة 


نك 


وعلى العموم فإن الشکل التضاريسي الغالب على سطح الحضبة الأثيوبية عموما 
هو شکل امضاب الستوية السطح التي قطعتها خوانق وأخاديد شديدة العمق ء فنهر 
الأباي ( النيل الأزرق ) مثلا يجري في بعض قطاعاته على الهضبة مثل قطاعه الوجود 
في eil‏ جوجام في خانق Gly‏ عمقه ٠٠٠١‏ متر من سطح الحضية » وهو يفصل 
هنا هضبة جوجام Gojam‏ إلى الشمال aa‏ عن هضبة شيوان Shewan‏ إلى الجنوب c‏ 
وهضبة شيوان هي أوسع منطقة يزيد ارتفاعها على ۲۱۲۲ مترا في المرتفعات الغربية 
ويتغطى سطحها بالصخور البازلتية » وقد تقطع بواسطة العديد من الأخاديد 
العميقة » وإلى الجنوب الغربي من هذه الحضبة تمتد منطقة أقل منها ارتفاعًا وأكثر 
تأثرا بعوامل التعرية . 

» UG النيل الأزرق مع بحيرة‎ ) o روافد النيل الأثيوبية فهى ثلائة : ( شكل‎ ul 
والعطيرة والسوباط » وقد سبق أن تكلمنا على النهر الأخير » وإلى جانب ذلك تتحدر‎ 
رغم‎ Sell من نفس الحضبة عدة آخوار أهمها خور القاش الذي یدخل في حوض‎ 
شرق السودان ء‎ JUS إلى اهر بل ينتبي في صحراء‎ dale أن شيئا من مياهه لا يصل‎ 
 ةريطع ولئن زادت مياهه كثيرا في بعض السنين فان قليلا منہا قد بصل إلى نهر‎ 

وتعد بحيرة تانا والنيل الأزرق المصدر الرئيس لياه فيضان JA‏ » بخلاف بحيرة 
فكتوريا التي تعتبر الخزان الرئيس لياه النيل الاستوائية » فان بحيرة UU‏ بحيرة هزيلة 
إذا قورنت بفكتوريا » وتقع هذه البحيرة قرب ال حافة الغربية للهضبة الأثيوبية على 
ارتفاع ١84٠‏ مترا فوق سطح البحر » وتبلغ مساحتها حوالي ۳۰۳۰ كيلو مترا 
مربعا » وسواحلها منخفضة بوجه عام » ويتد إلى الشمال منها سهل واسع یدعی 
سهل دمبيا c Dembia‏ وهو سهل Que)‏ کونه نبران صغیران ینحدران نحو 
البحيرة ء وعلی ا جانب الشرقي بوجد سهل رسويي آخر هو سهل فوجارا Fogara‏ « 
وفیما عدا هذين السهلین ء فان البحيرة با في ذلك olia‏ السهلان محاطة من جمیع 
الجهات تقریبا بجبال عالية » تصل إلى ۰.۰ متر فوق سطح البحر . 

أما النيل الأزرق » فیخرج من البحيرة في خليج ast‏ في ساحلها الجتوني . ویکون 
النہر في بدايته ضعيفا منخفض الجوانب قليل الرواسب وتكتنفه الستنقعات ويتراوح 
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عرضه بين ۲۰۰ و۳۰۰ متر » ولکن راہ لا یلبث أن یضیق ویشتد انحداره بعد 
مسافة ۱۲ كيلو de us‏ تعترضه شلالات تعرف باسم شلالات آرافامي 
c Aranfami‏ حيث ير بتکوینات صخرية ilo‏ یسقط عندها من ارتفاع سبعة 
آمتار » وبعدھا يغير النهر اتجاهه فيجري نحو الشرق ثم نحو الجنوب » ويرسم مجراه 
خطا Lyle‏ التواعات شديدة في إقلم جوجام Gojan‏ بسبب تعقد التضاريس 
واعتراض الکتل الجبلية البركانية ذات الصخور الصلية خط سيره دون أن تكون 
موزعة بنظام واضح V‏ يضطره للدوران Um‏ بل ویرسم في جريانه دائرة كبيرة 
حول الکتل الجبلية الكبرى حتى إذا ما تجاوزها غير اتجاهه نحو الغرب ثم نحو الشمال 
الغربي . 

e] dy‏ جوجام تنحدر إلى النبر جداول ونہیرات عديدة » وهو هنا شديد 
الانحدار ويوجد مجراه في خانق عميق جدا في بعض المواضع » بحيث يقرب عمقه 
من ۱۵۰۰ C9‏ 3 وییلغ طول JA‏ الأزرق من مخرجه من يرة تانا حتى 
pb H‏ ۱۲۲ كيلو مترا . 

ونظرا للرحلة الطويلة التي یقطعها النيل الأزرق بين هضاب وجبال اطضبة 
الأثيوبية فإنه يجمع حصيلة ضخمة من الیاه من الروافد والسیلات العديدة التي 
تتصرف إليه ء فعلى الرغم من أن السافة بین منبعه وبلدة الرصیرص تبلغ » لوقیست 
في خط مستقم » ۳۰۰ كيلو متر OB‏ النيل الأزرق يقطع في رحلته إليها ۹۷۰ كيلو 
مترا واقعة كلها في مناطق غزيرة hli‏ صيفا » (de,‏ امتداد هذه الرحلة الطويلة لا 
يجمع النهر للياه فحسب بل يجمع معها مقادير ضخمة من الرواسب الطينية التي 
يحملها إلى السهول التي ينحدر نحوها » وتحملها مياهه إلى نہر النيل نفسه حيث 

Gly‏ من السهل حصر كل الروافد التي تغذي النيل الأزرق با ماء ولكن أكبرها 
رافدا الرهد والدندر » وعطيرة هو آخر روافد النيل الکبری من ناحية الشمال » 
حيث لا يوجد بعده أي رافد له شيء من الأهمية » ولكن ربما توجد بعض الأخوار 


التي تنحدر بها أحيانا مياه السيول التي قلما تصل إلى نهر النيل . 


وينبع عطبرة من إقليمين مختلفين في الحضبة الأثيوبية GA f‏ في شماليها الغربي والثاني 
قرب حافتها الشرقية ء فمن ell‏ الأول ينحدر أحد روافده العليا وهو نہر السلام 
الذي ينبع في إقلم غندار شمال شرق بحيرة تانا آما الإقلم الثاني col‏ عطبرة فهو 
قرب حافة الشرقية للهضبة الحبشية حیث Gk‏ نہر تكازي Takaze‏ الذي يسمى 
في السودان نهر ستيت e‏ وهو أطول وأهم روافد العطيرة على الاطلاق . ولا يفيض 
عطيرة إلا في موسم سقوط الطر » ويتوقف جريانه في الشتاء . 


8 — سهول وسط Jò,‏ السودان 


تشغل هذه السهول القسم الأعظم من السودان » وهي تتدرج من ناحية الجنوب 
من الحوض الصلصالي c‏ الذي تتكون منه سهول جنوبي السودان c‏ وتواصل امتدادها 
شمالا حتى تعداحل في النطاق الصحراوي الشاسع الذي یدخل في نطاق الصحراء 
الكبرى والذي تتبعه صحاري شمالي السودان € وصحاري مصر » ومن ناحية الشرق 
SPART:‏ حتی حافة الحضية الأثيوبية ومرتفعات البحر الأحمر . 

وباستثناء المرتفعات التي سبق الكلام علیها » وهي مرتفعات دارفور وكردفان 
وجبال النوبة الموجودة في القسم الغرني من السهول الوسطى فإن هذه السهول تکاد 
تخلو من أي مظاهر تضاريسية بارزة » کا أن وادي النيل فها لا تكتنفه المستنقعات 
الواسعة التي تنتشر من السهل الجنوبي . 

وفيما يختص بنهر التیل الأبيض فإنه ینساب غو الشمال بعد التقائه بالسوباط ء 
ويتغير مظهره بعد هذا الالتقاء » حيث تظهر له ضفاف واضحةء ولكن انحدارہ 
يظل بطیکا » کا تظل سرعة مياهه بطيكة جدا بحيث يبدو وكأنه بحيرة مستطيلة e‏ 
ومع ذلك فإنه يتميز عن بحر الجبل بقلة المستنقعات التي تمتد على جانبيه ء ویعدم 
وجود السدود النباتية التي تكار في بحر الجبل وني غيره من sel‏ الحوض الصلصالي 
باستثناء قليل من الكتل النباتية التي تطفو على سطح مياهه ء والتي تصل إليه من 
الجنوب مع تيار الماء . 

وتتمیز السهول التي يخترقها النيل الأبيض ما بين حافة هضبة الحبشة في الشرق 


ومرتفعات کردفان ودارفور في الغرب باستوائها تقریبا مع وجود تلال قليلة الارتفاع 
مكونة من صخور بلورية متقدمة من ناحية الرتفعات الحاورة ها . وفی غربي السودان 
يتغطى سطح السهل في كثير من الواضع بتکوینات رملية تمتد فوق مساحات شاسعة 
أحيانا » ففیما بین جبل djs‏ ومرتفعات النوبة يمتد نطاق طویل من الكثبان الرملية 
مسافة تقترب من آلف کیلومتر في اتجاه شمالي شرق جنوي غربي ء ولکن هذه الکثبان 
قد ثبعت في الوقت الحاضر بواسطة أشجار السنط وحشائش السفانا"“ . ولکن 
مازالت توجد غير ذلك مناطق أخرى كثيرة رماما مفككة . 

ويقع فيما بین الیلین الأزرق والأبيض سهل الجزيرة » الذي يشل في الوقت 
الحاضر أهم منطقة زراعية في السودان » وإلى الشمال من الخرطوم تتغير طبيعة وادي 
النيل مرة أخرى ويدخل المنطقة التي تمتد حتى البحر التوسط » وهي مكونة في 
قسمها ال جنولی من صخور رملية حتى مدينة إسنا » وفی قسمها الشمالي من صخور 
جيرية تواصل امتدادها شمالا لتتكون منہا المضبتان الشرقية والغربية في مصر . 

ويلاحظ أن نهر النيل لا يصب فيه إلى الشمال من الخرطوم إلا رافد واحد ذو 
شأن وهو نهر عطبرة » ومع ذلك فان هناك أودية جافة تنحدر نحو وادي النیل من 
الشرق ومن الغرب » وقد كانت في الاضي تمد النهر بكثير من المياه ء أما في الوقت 
الحاضر فقلما تجري فیا المياه إلا عند سقوط أمطار غزيرة قد تجري في بعضها بشكل 
سيول لا تستمر إلا لفترات وجيزة » وتضيع مياهها في الصحراء فلا يصل منها شيء 
di‏ النيل . 

وفيما بين الخرطوم وأسوان يجري النيل مسافة ۱۸۸۰ كيلو مترا في مجری تبدو 
عليه كل مظاهر الحداثة التي توجد في أعالي الأنهار حيث تكثر به الجنادل واخوانق 
ويكون غير صالح للملاحة ء ويغير اتجاهه أكثر من مرة حتى برسم مجراه شكل حرف 
Ladd . 5‏ بين سبلوقة وعطبرة يتجه نحو الشمال الشرق » وفيما بين gh‏ مد 
وأميكول يتجه نحو الجنوب الغربي » ولكنه یمود مرة أخرى فيتجه نحو الشمال الشرقٍ » 
وانحدارہ العام شديد c‏ و حصوصا في أماكن الجنادل والشلالات ء وهو قي متوسطه ١‏ : 
۰ء وتتكون الناطق التي قطع فما النبر مجراه من ا حجر الرملي a3‏ ( الخرسان 


adi‏ ) الذي برتکز على صخور القاعدة البلورية القديمة ء وحيثا استطاع أن يخترق 
al pas‏ طبقة الصخور الرملية > فإن الصخور البلورية تظهر في قاعه أو تتكون 
منها مجموعات من الجنادل والندفعات التي تفصل le‏ مسافات يعتدل فيا 
مجرى oll‏ » وتشتهر هذه المجموعات باسم الشلالات » وعددها ستة » ویداً 

ترقيمها من الشمال إلى الجنوب » فالشلال الأول وهو أبعدها شمالا يوجد بالقرب 
من أسوان أما الشلال السادس وهو آخرها من الجنوب فيوجد إلى الشمال من 
الخرطوم بنحو ٠٦‏ كيلو متر » ( شكل " ) . 

وبعد العبيدية ببضعة كيلو مترات يبدأ الشلال الخامس وفيه يشتد انحدار النہر 
وتعترضه الجنادل من موضع إلى آخر لمسافة مائة كيلو متر » وینتهی عند جزيرة مقرات 
القابلة لبلدة أبو حمد وطولها ۳۰ كيلو متراء وبعد جزيرة شري يدخل النهر في 
منطقة الشلال الرابع حيث يشتد انحداره وتعترضه جنادل والمندفعات لمسافة ۱۱۰ 
كيلو مترات . 

Ul‏ الشلال الثالث فيقع بين دنقلا ووادي حلفا » وهو ید لمسافة ۳۸۰ كيلو 
مترا تعترض مجرى ابر فیہا ثلاث عشرة مجموعة من الجنادل » يبدأ وها من أبو 
فاطمة c‏ وهي النقطة التي تفصل دنقلة عن وادي حلفا » وتقع على خط عرض ۰ ٩۲‏ 
Yu‏ تقریا 

وييداً الشلال الثاني بعد منة بحوالي 4۰ كيلو مترا » وهو يضم كثيرا من الجنادل 
والمندفعات » وهذه الجنادل هي التي تشتهر باسم شلال حلفا ء والشلال الأول 
والأخير » وهو شلال آسوان » وهو يتميز عن باقي الشلالات بوجود فوالق في 
الصخور امتدادها من الجنوب إلى الشمال » وفیہا تجري المياه في أودية أخدودية عميقة 
وضيقة » وبينها توجد سلسلة من الجزر المكونة من صخور الجراتيت وبعض الصخور 
النارية الأخرى » وقد تراكمت الرواسب الفيضية على بعض الجزر الشمالية 
فاستخدمت للزراعة ء وانحدار اللپر في منطقة الشلال شديد ومجراه ضيق ولا تقل 
درجة انحداره قي موسم الفيضان عن ١‏ : ۱۰۰۰ . 
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: حوض اليل في مصر‎ - ٦ 


کا سبق أن ذکرنا عند کلامنا على حدود حوض النيل فان هذه الحدود ليست 
واضحة في مصر إلا من الناحية الشرقية حيث Jas‏ عليها جبال البحر الأحمر التي 
Jed‏ حاجزا تضاريسيا يفصل بین المياه التي تنحدر على جانبه quali‏ نحو وادي النيل 
والیاه التي تنحدر على جانبه الشرقي نحو البحر الأحمر c‏ وفيما عدا ذلك فإن حدود 
هذا الحوض ليست واضحة اما في الصحراء الغربية أو في الأطراف الشمالية للبلاد 
حيث تشغل السهول مساحات شاسعة لا تقطعها حواجز جبلية أو أودية يمكن 
الاستدلال باتجاهاتها على الحدود الدقيقة لحوض النيل من هذه الناحية » وإن كان 
من المؤكد آنبا تدخل بعض المنخفضات الصحراوية وأ مھا منخفض الفيوم ضمن 
أراضي هذا الحوض . 

آما قلب الحوض فيشمل وادي النبر ودلتاه ومنحدرات المضاب التي تحدد الوادي 
من الشرق ومن الغرب في مصر الوسطى ومصر العليا » وفيما بلي دراسة عامة JEW‏ 
التي لا جدال في lel‏ تدخل في حوض النيل pas‏ وتشمل : الوادي والدلتا والصحراء 
الشرقية وإقلم الفيوم في الصحراء الغربية . 

إقلم الوادي والدلتا : يشغل هذا الإقلم مساحة قدرها حوالي ۳۲ ألف كيلو 
متر مربع . أي بنسبة لا تزيد على ۸۳ من جملة مساحة مصر(۳ . والوادي نفسه 
عبارة عن منخفض طولي تكون بفعل التعرية المائية على مر العصور » ویختلف اتساعه 
إلى الجتوب من أسوان حوالي كيلو مترين أو أقل فإنه يزداد إلى الشمال من ذلك 
حتى مدينة القاهرة c‏ ويكون متوسطه حوالي عشرة كيلو مترات » وتعزي شدة ضيق 
الوادي في الجنوب إلى أن النہر يجري في lil‏ من الخرسان النوني » وهو صخر أشد 
صلابة وأشد مقاومة لعمليات التجوية والتعرية AU‏ من الصخور الجيرية التي تتألف 
منها ا حضبة فيما بین إسنا والقاهرة . 

وعند كوم امبو یتسع الوادي بصفة خاصة في الجهة الشرقية حيث تتراجع حافة 
الحضبة بسبب وجود واديين ينحدران من الصحراء إلى النيل فی هذه المنطقة وها 
وادي خريط ووادي شعيب . 


وا جزء à‏ الأقصى من الوادي في مصر هو أقل أجزائه عمرانا لشدة ضيقه 
وقلة الأراضي الزراعية على جانبیه » وقد أدت تعلیة سد آسوان ثم sly‏ السد العالي 
إلى اختفاء كل أراضي الوادي الحصورة بين حاقتي الهضبة ء ولم يعد له سهل فيضي 
في هذه المنطقة . 

وإلى الشمال من كوم امبو التي رأينا الوادي یتسم عندها يعود هذا الوادي فيضيق 
ثانية بحیث لا يفصل النہر عن الصحراء فاصل كبير » ويتسع مرة أخرى عند ادفو » 
ويستمر في انساعه التدريجي حتى مدينة قنا التي تقترب عندها حافة الحضبة الغربية 
من النہر ( شكل (Y‏ 

وبعد نجع حمادي يزداد اتساع الوادي وتزداد مساحة سهله الفيضي حتى يصل 
إلى حوالي خمسة عشر كيلو مترا » ثم یضیق LS‏ بين بلدتي الصف وحلوان c‏ 
ويترلوح انساعه بین سته وعشرة كيلو مترات . وال الشمال من القاهرة z‏ يتسع السهل 
الرسونی اتساعا كبيرا i‏ الشكل المثلث الذي تظهر به دلتا التيل الواسعة . 

ویلاحظ أن مجری النيل فی مصر یل دائما إلى التزام الجانب onl‏ من الوادي 
إلا في مواضع محدودة آهمها ثنية قنا التي یتجه فها النبر من الشرق إلى الغرب . 
وإلى الشمال من نجع حمادي تبدو ظاهرة التزام انہر للجانب الین من السهل الفيضي 
شديدة الوضوح » وفذا فان آغلب الاراضي الزراعية ومراکز العمران توجد d‏ 
القسم الغربي من الوادي . 

EE arenes‏ ی ا زد 
الوقت نتيجة لتکرار عملیات إرساب الطمي الذي تحمله بصفة خاصة مياه الفیضان 
من مرتفعات أثيوييا . ولا Jig‏ عملیات الارساب مستمرة ولکن ببطء في الوقت 
الحاضر » حيث إن ابر يرسب کمیات کبيرة من حمولته على السهل الفيضي لوادیه 
فلا بیقی عالقا بمياهه إلا قدر ضئیل يستطيع الوصول إلى الدلتا . وقد ازداد تناقص 
هذه الرواسب تناقصا واضٌا بعد بناء السد العالي الذي أدى إلى حجز القسم الأعظم 

من الطمي في البحيرة التي تكونت أمام السد . 


ويبلغ أقصى اتساع للدلتا » ما بین بورسعيد والإسكندرية حوالي ۲4۹ كيلو 


o 


مترا » وأقصی طول ھا من الجنوب إلى الشمال ۱۷۰ كيلو مترا . وینحدر سطحها 
انحدارا بطيئا نحو الشمال حتی إن أجزاءها الشمالية تکاد تقع على منسوب سطح 
البحر » ولذلك فانها مازالت کثيرة الستنقعات ‏ إلا أن مشروعات العنمية الزراعية 
بها قد حولت معظمها إلى حقول زراعية حصبة بفضل التوسع في نظام صرف الیاه 
وغسل التربة » وتمتد على طول سواحل الدلتا بحیرات شاطتية مالحة بعضها عظم 
الاتساع وأكبرها بحیرتا البرلس والنزلة . 

وقد مرت الدلتا في تطورها بعدة مراحل » فقد كانت تقطعها حتی العهود 
التاريخية القديمة عدة فروع c‏ ورد ذکرها في کتابات الجغرافيين القدماء مثل استرابون 
وبطلیموس ؛ وقد ذکر الأول أن عددها سبعة فروع بينا ذکر الثاني أن عددها 
e Cagle‏ وقد احتفت هذه الفروع بفعل الارساب ویفضل تنظم قنوات اثري فلم 
Ge‏ منها الا فرعا دمياط ورشيد » Va‏ حول بعض الفروع القديمة إلى ترع وقتوات 
ومصارف . وفرع دمياط آطول من فرع رشيد » وطوله من القناطر الخيرية حتی 
البحر VEY‏ كيلو مترا بینا طول فرع رشید ۲۳۹ كيلو مترا » إلا أن فرع رشید 
آوسع وأكثر مياها من فرع دمياط c‏ فعتوسط اتساع الأول ۵۰۰ pa‏ ومتوسط 
اتساع الثاني ۲۷۰ مترا . 

الصحراء الشرقية : وتشمل کل الأراضي احصورة بین مرتفعات البحر الأحمر 
والوادي ء ولا كانت هذه الرتفعات تميل في اتجاهها مال ميلا قلیلا نحو الغرب OB‏ 
ad‏ الفاصل بین حوض النيل وحوض البحر AW‏ یکون في بعض الواضع أقرب 
إلى النہر مته إلى البحر » کا هي QUA‏ عند وادي عربة » وهو عبارة عن منخفض 
آحدودي عمیق یفصل هضبة الجلالة الشمالية عن هضبة الجلالة الجنوبية c‏ وقد تکون 
بسبب حدوث بعض الانکسارات في قشرة الأرض في هذه للنطقة . وهذا هو أهم 
موضع تنقطع فيه السلسلة الجبلية المتدة غربي البحر الأحمر ء وهو مقابل لمدينة بني 
سويف تقریا ء وهنا يكون الحد الفاصل بین حوض JA‏ وحوض البحر الاأ مر 
في متتصف المسافة بينهما » بل وأقرب إلى نهر النيل قلیلا » ویقی هذا الحد آقرب 
إلى النیل في شمال هضبة IAH‏ » وخصوصا فيما بین بلدتي الصف وحلوان e‏ حيث 
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إن وجود Jor‏ القطم بالقرب من الیل في هذه النطقة قد سیب انکماش حوض 
النيل ء أما إلى الشمال من حلوان فیعود حوض النيل إلى الانساع وتمر حدوده الشرقية 
جنوب وادي طومیلات إلى شمال هضبة التیه ثم إلى غربي العریش . 

وتبلغ مساحة الصحراء الشرقية ۲۲۲,۰۰۰ ألف كيلو متر مربع*" ۰ أي أقل 
قلیلا من ربع الساحة الكلية لصر e‏ وذلك على أساس أن مرتفعات البحر الأحمر 
تعتبر مكملة لحا حتی البحر الأحمر . أما الصحراء بمعناها الضیق فتشمل الناطق المتدة 
بين هذه الرتفعات ووادي Jed!‏ € وهي مکونة من هضبتین تمتد [حداهما من جنوب 
الدلتا في الشمال حتی قنا فی البلنوب ‏ وهي مکونة من صخور جيرية » ویزید 
ارتفاع بعض آجزائها عن ۵۰۰۰ متر فوق منسوب سطح البحر . أما الثانية فقتشغل 
القسم الجنوبي من الصحراء وتتکون من الحجر الرملي النوي » وهي أقل ارتفاعا 
من افضبة الشمالية . 

وییدو سطح هذه الصحراء مقطعا بواسطة عدد کبیر من الأودية الجافة التي 
حفرتها الیاه الجارية خلال العصر المطير في الزمن الجيولوجي الرابع » وقد سهلت 
هذه الأودية اتصال وادي النيل بساحل البحر الأحمر منذ أقدم العهود ۔ ومن أشهر 
هذه الأودية وادي طرفة ووادي أسيوط ووادي قنا ووادي الحمامات ووادي 
العلاقي c‏ ويبدو أن وادي قنا كان جری لنهر كبير نظرا لاتساعه وطوله الذي يبلغ 
حوالي ۲۰۰ كيلو متر . ومن اللافت للنظر أنه ينحدر في اتجاه معاكس لاتجاه انحدار 
نهر التیل وخالف Ja‏ باقي الأودية حيث يتجه من الشمال إلى الجنوب حتی ينتبي 
عند وادي الیل بالقرب من مدينة قنا . وقيعان أودية هذه الصحراء مكسوة 
بالرواسب الفيضية التي calis‏ من الرمال الناعمة والغرين c‏ وتنمو بها حياة عشبية 
وأزهار متنوعة . وفي الشمال توجد على مقربة من القاهرة بعض الأودية الصحراوية 
الأحری مثل وادي دجلة بالقرب من المعادي ووادي حوف Old‏ . 

إقلم الفيوم : يوجد هذا الاقلم في مال شرق صحراء مصر الغربیة » وهو يدخل 
من غير شك في حوض النیل a‏ لا يوجد دليل واضح على أن أي منخفضات أخرى 
في الصحراء ay all‏ يمكن أن تكون داخلة في هذا الحوض . 
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وتبلغ مساحة هذه الصحراء حوالي ۰ كيلو متر مربع أي ما يقرب 
من ثلاثة أرباع مساحة مصر كلها" » وهي BE‏ من سلسلة من الحضاب تتميز 

وبخصوص منخفض الفيوم نفسه » الذي US‏ إنه یدخل بحق ضمن حوض del!‏ 
غرب القاهرة ويتصل بوادي النيل عن طريق فتحة في التلال التي تفصله عنه بين 
اللاهون وهوارة المقطع » ويصب في هذا المدخفض فرع من فروع التيل » وهو بحر 
يوسف ء الذي يخرج OW‏ من ترعة الإبراهيمية » وكان فيما مضى یخرج من النيل 
مباشرة بالقرب من ديروط e‏ وهو في الارجح مجری طبيعي وليس قناة صناعية بدلیل 
كثرة التوائه وانحنائه في جريانه » وهو يسيل موازيا للنيل تقرييا من ناحية الغرب ء 
ولكنه يكون أقرب دائما إلى الحافة الغربية لوادي النيل حتى إنه يجري بجانب الصحراء 
في بعض المواضع حتی يصل إلى بلدة اللاهون . وهناك يغير اتجاهه فینحدر نحو الغرب 
إلى أن ينتپي في منخفض الفيوم . وتنتهي مياهه حاليا إلى Bot‏ صغيرة هي جحيرة 
قارون التي لا تزيد مساحتہا حاليا عن ۲۲۵ كيلو مترا مربعا » ولا يزيد Ve‏ عن 
۰ كيلو مترا وعرضها عن عشرة كيلو مترات . ومستوى سطحها منخفض بمقدار 
£o‏ مترا عن مستوى سطح البحر . 


cu 


يتأثر مناخ حوض النيل بمجموعة من العوامل الطبيعية العروفة وهي : الوقع 
الفلكي ء والموقع (dl sd‏ » والتضاريس € ومناطق الضخط العامة و وو 
اللورة 221 على مختلف آجزائه ۔ 

فعلى أساس الوقع الفلکی فاٍن حوض النيل یدخل في جملته في الأقالم الحارة 
باستثناء النطاق الساحلي الشمالي الذي ينتمي إلى المناخ المعتدل الدافۂ . 

وبالنسبة للموقع الجغراني فاٍن حوض النيل يقع في قلب IS‏ يابسة كبيرة » ولا 
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يلتقي بالبحر إلا من خلال منطقة ساحلية محدودة على البحر التوسط في الشمال c‏ 
کا أنه یقترب من البحر الأحمر ولا يتصل به مباشرة حيث یفصله عنه نطاق der‏ 
ase‏ بجوار الساحل . وهکذا فان التأثير البحري de‏ مناخ حوض النيل حدود جدا c‏ 
ولا یظهر بصورة محسوسة إلا في أقصى الشمال . 

وبالنسبة للتضاريس OB‏ حوض النيل يتميز بتنوع مظاهرها ء ما بين سهول 
منخفضة إلى هضاب عالية تقطمها أخاديد عميقة » وتبرز على سطحها في uam‏ 
الناطق جبال شاهقه قد تتخطی بعض قممها بالثلوج في فترات من السنة رغم وجودها 
في الأقالم الحارة . 
الضغط ا جوي والریاح : 

تشمل نطاقات الضغط الجوي العامة المؤثرة في مناخ حوض النیل ما بلي : 

١‏ - نطاق الضغط المنخفض الاستوائي الذي يشتير باسم جبہة التقاء ما بين 
المدارين ( أو الفاصل المداري ( Inter Tropical (ITCZ) Convergence Zon‏ 

۲ - نطاق الضغط المرتفع الأزوري وراء مدار السرطان . 

۳ - نطاق الضفط الرتفع وراء مدار الجدي e‏ وهو النطاق الذي يتد على جنوني 
إفريقيا وانحیطین المندي والاطلسي . 

٤‏ — الضفط الرتفع الموسمي الذي یتکون على وسط اسیا في الشتاء » وهو نفس 
الضغط الرتفع وراء مدار السرطان ‏ إلا أنه یزداد اتساعا وارتفاعا في الشتاء على 
قلب القارة » بسبب شدة برودته » ثم الضغط المنخفض الوسمي الذي یتکون على 
نفس القارة في فصل الصيف » والذي يلتقي بالضغط النخفض الاستوائی الذي 
يتزحزح مالا في هذا الفصل فیتکون منهما معا نطاق عظم الاتساع شدید العمق 
على معظم القارة ر شکل ۸ ) . 

ونظرا لاهمية gU‏ نطاقات الضغط الجوي وتغيراتها الفصلية على عناصر الناخ 
ا ختلفة من رياح وحرارة وأمطار فیحسن أن نبدأ بشرحها قبل أن نتعرض لدراسة 


o" 


شكل (۸) المتقط ال جو TL Mo‏ على -حوض SSN‏ ف الصبيض (p92)‏ 
والشتاء (Us)‏ 


هذه العتاصر . ولکی تکون الصورة واضحة سندرس حالة الضغط الجوي وتأثیره 
على الریاح فی نصفي السنة الشتوي OO deadly‏ 

أولا - في الشتاء : یکون توزیع نطاقات الضغط الجوي التي تؤثر في مناخ حوض 
الیل € بلي : 

أ - یتزحزح نطاق الضغط المنخفض الاستواني نحو الجنوب ويقع م رکزه جنوب 
خط الاستواء على القارة الافريقية » ولکنه یظل ممتدا على نطاق السفانا وجنوب 
الصحراء الکیری والطرف الجنوبي لشبه الجزيرة العريية ء ونحو هذا الضغط النخفض 
تہب الریاح التجارية الشمالية الشرقية من ناحية الشمال » وهي SE‏ من نطاق 
الضغط الرتفع وراء مدار السرطان ومن الضغط الرتفع الموسمي الذي يغطي في هذا 
الفصل معظم أواسط اسيا وجنوبیھا e‏ وتشمل هذه الرياح في هبوبها کل حوض dell‏ 
تقرييا باستثناء منطقة شمالی الدلتا في مصر لأنها تدخل عندئذ في نطاق الرياح الغربية » 
والمنطقة الواقعة حول خط الاستواء نفسه حيث يظل الضغط المنخفض الاستواي 
مسيطرا عليها . 

ب - یترحزح نطاق الضغط المرتفع الأزوري نحو الجنوب ويتكون منه نطاق 
متصل على ا حیط الأطلسي الشمالي وجنوبي أوروبا وشمالي إفریقیا ء des‏ غربي آسیا 
ووسطها c‏ حيث يلتحم مع الضغط الرتفع الموسمي الذي يتكون على أواسط هذه 
القارة بسبب برودتها . ومن هذا النطاق تهب الرياح التجارية الشمالية الشرقية على 
كل المناطق الواقعة إلى الجنوب منه حيث تتجه في هبویپا نحو الجببة الاستوائية . 
وتكون dole‏ رياحا جافة لقدومها من اليابس ء وقد تتأثر الأجزاء الشمالية والوسطی 
من حوض الئیل حتى أواسط السودان والمنحدرات الشرقية لهضبة الحبشة بالرياح 
التجارية الشمالية الشرقیة الشتوية الباردة القادمة من وسط أو غربي اسيا » وهي 
علي أي حال رياح جافة . 

وقي هذا الفصل يصل تأثير الرياح التجارية الشمالية إلى الأجزاء الجتوبية eh‏ 
e‏ بسبب تزحزح نطاق الضغط المنخفض الاستواني ومنطقة الضغط المرتفع وراء 
مدار السرطان نحو الجتوب . 
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- تتکون على البحر التوسط بسبب aso‏ في هذا jail‏ منطقة hap‏ 
منخفض تهب بسییها على شمال مصر بعض الریاح الجنوبية الغربية » sy‏ على 
امتدادها المنخفضات الجوية التي ستتكلم عنها . 

د - یتزحزح نطاق الضغط المرتفع وراء مدار الجدي غو ا جنوب على ا حیطین 
الهندي والاطلسي » ويختفي تقریبا من على جنوبي إفريقيا حيث إن مركزه يكون 
واقعا إلى الجنوب منها » وبهذا يدخل کل جنوب هذه القارة في نطاق الرياح التجارية 
الجنوبية الشرقية » وقد يصل بعض هذه الرياح إلى الأطراف الجنوبية الحوض النيل » 
ولكن تأثيرها يكون حدودا لان هذه الأطراف تكون عندئذ واقعة في قلب الضغط 
المنخفض الاستواني . 

انیا - في الصيف - تحدث تغيرات كبيرة في توزيعات الضغط الجوي E‏ يلي : 

أ- تتزحزح ال جبهة الاستوائية نحو الشمال حتى تصل مراكزها إلى وسط وشمالي 
السودان وجنولي الصحراء الكبرى في [فریقیا ء وأواسط شبه الجزيرة العربية » وشمال 
غربي شبه القارة المندية في اسیا . 

ب - يتكون في نفس الفصل ضغط منخفض واسع التطاق على أواسط اسیا 
بسبب شدة حرارتها » ويلتحم هذا النطاق مع نطاق الضغط المنخفض الاستوانی c‏ 
ویتکون Lyx‏ نطاق شاسع تتجه ogå‏ الرياح Ferg‏ من AA‏ اجاورة » ویطلق 
اسم منخفقض السودان de GA‏ الضغط ال منخفض ell eM‏ تواجدہ عل 
نطاق ایم 
"m de:‏ اندي natn‏ وتنحرف ا جنوبية غريية » وتصل Hs à‏ 
إلى أواسط السودان والحضبة الأثيوبية ء ويأتي الجانب الأكبر من هذه الریاح من 
Lal‏ الأطلسي ء وطذا فإنها تكون مشبعة بالرطوبة وتكون بالتالي مصدرا رئيسًا 
للأمطار الصيفية التي تسقط على حوض النيل في كل النطقة المدارية » وهي التي 
تسقط الأمطار الموسمية على الحضبة الأثيوبية والتي تعد مصدر فیضان نهر النيل ۔ 

ج - يتزحزح نطاق الضغط المرتفع وراء مدار السرطان ( الأزوري ) نحو 


۹ 


الشمال ag‏ على جنوي آورویا وحوض البحر التوسط » ونظرا لوجود hl‏ 
الاستوائية على نطاق السودان فإن الریاح التجارية تکون هي السائدة على کل ME‏ 
إفريقيا با في ذلك کل حوض النیل في مصر di,‏ السودان » وهي رياح جافة 
ولکنپا معتدلة الحرارة وتساعد على تلطیف الطقس ‏ ولا كانت هذه الریاح تصل 
إلى Sle‏ مصر بعد مرورها على مياه البحر التوسط فانها تکون أحيانا حملة بالرطوبة 
إلا VÍ‏ تكون غالبا لطيفة .. وتصل بعض الریاح التجارية الصيفية إلى شمالي حوض 
Jal‏ ووسطه من القارة الا ميوية . وعند مرورها على البحر الا مر MB‏ تتحمل 
ببعض الرطوبة ولکنا لا تكفي لاسقاط أي أمطار . 

وما يستحق الذكر أن هذه الرياح الشمالية لا تصل إلى الإقلم الجنوني من حوض 
النيل » کا أنها لا تساهم في ماء النيل ء ويقتصر تأثيرها على تلطيفها للجو في مصر 
وعلى مساعدة السفن على الملاحة في نہر النيل من الشمال إلى الجنوب ضد تيار الاء . 

o‏ يتزحزح نطاق الضغط الرتفع وراء مدار الجدي نحو الشمال ويتكون منه 
نطاق متصل على ا حیطین الحندي والاطلسي وجنوبي إفريقيا بین خطي عرض ٩۳۰‏ 
و ۹۳٥‏ ء ومنه تہب الریاح التجارية الجنوبية الشرقية التي تنحرف بعد عبورها خط 
الاستواء لتصير جنويية غربية » وهي المصدر الوحيد تقریبا مياه المضبة الأثيوبية التي 
QU‏ منہا مياه الفيضان . 
المنخفضات الجوية الح ONES‏ : 


Les‏ هذه المنخفضات عادة على امتداد ا لمبہات التي يلتقي عندها هواء الکتل 
الباردة بہواء الكتل الحارة e‏ وبعد تكونها تتحرك من الغرب إلى الشرق » وتؤدي 
إلى هبوب الرياح في مقدمتها من الجنوب » وتكون عادة حارة أو داقة lee je dy‏ 
من الشمال وتكون dole‏ باردة » بل وأحيانا شديدة البرودة جدا . ویعتبر البحر 
التوسط من pal‏ الطرق التي تسلكها المنخفضات الجوية عند تحركها من الغرب 
إلى الشرق eda c‏ المنخفضات هي العامل الرئيس الذي يودي إلى سقوط أمطار 
دول حوض هذا البحر ودول غربي اسیا وجنوني آوروبا . کا انا هي التي تؤدي 


إلى حدوث موجات الحرارة الشديدة في أواخر الربيع وموجات البرودة القارصة في 
بعض أيام الشتاء » إلا أن تأثير هذه التخفضات على مناخ حوض النيل pai‏ على 
Sle‏ مصر ووسطها . 

وتعتبر رياح الخماسين التي تہب من الجنوب على شمالي مصر في فصل الربيع 
أثرا مباشرا من اثار المنخفضات الجوية » وهي تہب من الاتجاهات الجنوبية في مقدمة 
هذه المنخفضات وتؤدي غالبا إلى حدوث موجات حرارية غير عادية » وكثيرا ما 
تكون محملة بالأتربة » ويستمر هبوبها أحيانا لمدة يومين أو ثلائة يكون الطقس نحلاها 
جافا حارا غير مریح . 
الحرارة : 

وف للموقع الفلكي لعظم أراضي حوض النيل فی العروض الحارة فقد كان 
الفروض أن توجد del‏ العدلات ا حراریة السنوية في الاقلم الاستواني d‏ آقصی 


جنوب حوض الئیل حسب ما یفرضه الوقع الفلكي > إلا أن الارتفاع عن سطح 
البحر في الناطق الجبلية وكثرة الحياة النباتية عموما قللتا من هذه العدلات بالنسبة 
لنظيراتها فی السهول الدارية الواقعة إلى الشمال منها . وخصوصا السهول الواقعة 
إلى الشمال من à flo‏ عرض 910 حيث تقترب من النطاق الصحراوي المعروف بشدة 
حرارته ٩ JM)‏ ) . 

ففي المنطقة الاستوائية التي توجد فیا منابع النيل مثلا تتراوح العدلات الشهرية 
لدرجة الحرارة » کا تبینپا معدلات مدينة عتبی بشمال آوغندا » بين ٠۲۰,٤‏ 
و ?YY,Y‏ ( جدول رقم ۱) . 

جدول )١(‏ المعدلات الشهرية للحرارة في مدينة عنتبي ( درجات مئوية ( 
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شك( ۸) ۔خعلوط ا رة LAN‏ وبةعاريجوض الیل فى alo‏ وینایں 
( یالدربیات!توینت) 


ول الشمال من داثرة عرض °۸ حتی دائرة عرض Vo‏ شمالا تقریبا يرتفع العدل 
على الجبال العالية مثل جبل aa‏ بغرب السودان » حيث يودي ارتفاع هذا ا جبل 
إلى ما يقرب من ۳۰۰۰ متر فوق سطح البحر » إلى انخفاض معدله ا حراري السنوي 
إلى ۲۰۲۰ ۰ وبخلاف ذلك فان العدلات الرارية على سهول وسط السودان 
بصفة عامة متقاربة إلى حد كبير . 

ول الشمال من داثرة عرض Viet ۹۱١‏ تستمر العدلات الحرارية السنوية في تزایدها 
على الناطق السهلية حتی دائرة عرض ۹۱۸ VLE‏ تقریبا » ولکنها تتخفض ley‏ ما على 
الناطق الجبلية المتاخمة للبحر الأحمر ء کا تأخذ في التناقص كلما اقتربنا من أراضي 
مصر وتقدمنا فها » وكذلك على مرتفعات البحر الأحمر ء التي يؤدي ارتفاعها مع 
تعرضها أحيانا في فصل الشتاء مبوب رياح شمالية شرقية باردة من ناحية اسیا إلى 
صغر معدلاتها ا حراریة الشتوية بالنسبة للسهول الممتدة إلى الغرب منها أما تناقص 
المعدلات السنوية نحو الشمال في مصر فيرجع إلى عاملين : Ldi‏ هو تأثير الموقع 
العروض العتدلة الداققة في مالی مصر ء وثانيهما أن أراضي مصر تتعرض في نصف 
السنة الشتوي لوصول هواء بارد فی مؤخرة المنخفضات الجوية Lopas g‏ في الشتاء » 
وقد يكون هذا الحواء أحيانا قطبيا شديد البرودة . 

ويلاحظ أن el‏ متوسطات حرارية سنویة في شمالي السودان توجد بين دائرتي 
عرض 5١6‏ و OVA‏ شمالا e‏ وخصوصا في أجزائها الشرقية ء حيث توجد أشد بقاع 
السودان حرارة في المنطقة الواقعة إلى الجنوب الغريي من جبال البحر الأر » قفي 
هذه المنطقة يزيد المعدل السنوي على ۲ . وهنا يتكون منخفض حراري يعرف 
باسم منخفض السودان الحراري » ويشتد وضوحه iia‏ خاصة في فصل الصيف € 
ویر به في هذا الفصل خط الاستواء ا حراري » إلا أنه قد يظهر أحيانا كبؤرة حرارية 
Os‏ 


وفیما يختص بالدی الحراري الفصلي e‏ فهو لا يزيد على درجتین مثويتين في الاقلم 


Ww 


الاستوالي من حوض النیل ني مال أوغندة » ویتزاید كلما اتجهنا شمالا » حتی deat‏ 
عند دائرة عرض °۸ We‏ إلى ما بين 4 و درجات » dis‏ حوالي ۸ درجات 
عند دائرة عرض ۶۱۵ ثم إلى ۲ درجة عند دائرة عرض ۰۱۷ ۰ ثم إلى ۱۷ درجة 
في المنطقة الواقعة إلى الشمال من ذلك حتى الحدود الشمالية للسودان e‏ وخصوصا 
في الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد » أما في الأجزاء الشرقية فإنه يتناقص كلما 
اقتربنا من البحر الأحمر الذي يظهر تأثيره على المناطق القريبة منه . 

وفيما حص بالتوزيع الشهري لدرجة الحرارة يتبين من توزيع المعدلات الشهرية 
في القسم الاستواتی من حوض النيل » کا توضحها معدلات مدينة عنتيى » أن جميع 
شهور الستة تكاد تكون متساوية في حرارتها » ومع ذلك فان del‏ المعدلات هي 
معدلات أشهر يناير وفبرایر ومارس » del oly‏ معدل بينها هو معدل شهر فبراير 
وهو ۲۲,۳ . 

وإذا تقدمنا نحو الشمال ad‏ أن القمة الحرارية تتزحزح إلى شهر مارس في الناطق 
المتدة من حدود السودان الجنوبية حتى دائرة عرض e 5٠١‏ تقريبا » ثم تتزحزح 
مرة أخری إلى شهر آبریل في المناطق المتدة بين دائرتی عرض 5٠١‏ و coy‏ أما 
إلى الشمال من ذلك وحتی داثرة عرض "١5‏ فان القمة تتزحزح إلى شهر مایو » 
ثم تترحزح مرة أخرى إلى شهر يونيو في النطاق الواقع بين دائرتي عرض ٠٠١‏ 
و ۰۲۱ . وذلك باستثناء النطقة الساحلية للبحر الأحمر التي قصل فیها الحرارة إلى 
في شهري يوليو وأغسطس e‏ ويكون شهر يوليو بالذات هو أشد الشهور حرارة 
في آقصی Sle‏ السودان . ومن هذا يتبين أن القمة الشهرية للحرارة تقع في شهر 
فبراير في أقصى جنوب حوض النیل ثم نتزحزح بالتدری نحو فصل الصيف كلما 
اتجهنا شمالا حتی تصل إلى شهر يوليو أو أغسطس في شمالى السودان ومصر . وبمقارنة 
التوزيع الشهري لدرجة الحرارة بالتوزيع الشهري للمطر في السودان عموما نلاحظ 
أن أشد الشهور حرارة هو دائما الشهر الذي يسبق موسم الأمطار ء إذ إن الأمطار 
تخفف نوعا ما من شدة حرارة فصل الصيف . وبعد توقف الامطار تعود درجة 
الحرارة للارتفاع مرة آحری » ولكن بصورة أقل وضوحا ما يحدث قبل 
بدایتها(۳ . 
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أما بالنسبة لأقل الشهور حرارة فإته يكون عادة شهر بولیو في الاقلم الاستواني 
من حوض النيل » ویستمر الوضع هکذا حتی دائرة عرض هه شمالا حیث يحل شهر 
أغسطس محل شهر یولیو کاقل الشهور حرارة » ویستمر هذا الوضع حتی دائرة 
عرض OV‏ في السهول الوسطی والجنوبية » وحتی دائرة عرض "١5‏ في منطقة ا حدود 
الشرقية » وفيما عدا ذلك فإن شهر يناير هو أقل الشهور حرارة في كل أجزاء 
السودان الأخرى » ويظل الوضع على هذا النحو في مصرء وإن كان شهر فبرایر 
يحل في بعض المناطق محل شهر ینایر » کا هي ا حال في إقلم البحر M‏ . 
ou,‏ الجدول رقم (Y)‏ العدلات الحرارية لبعض مدن السودان . 
جدول (v)‏ المعدلات الحرارية ليعض مدن السودان ( درجات مثوية ) 
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الصادر : 

Climatic Normals — ١‏ إصنار مصلحة الطبیعیات الصرية ۔ 

- عبد العزيز طریح شرف - متاخ العا م ء الاسكندرية ۱۹۷۳ م‎ - Y 

Kendrew, Climates of the Continents, London, 1947 . -F 
وإذا ما تقدمنا شالا فی مصر نجد أن العدلات الستوية لدرجة الحرارة لا تقل‎ 

فی کل بلاد مصر العلیا من آسوان إلى أسيوط عن ۴2۲۱ ۰ بل lel‏ تصل إلى ٤,۷‏ °۲ 

فی قنا و "٢٥,۲‏ في Cold‏ وتسیر العدلات الشهرية بنظام واحد uus‏ في کل 

هذه البلاد » فشهر ینایر هو أقل الشهور حرارة فها جمیعا وشهر يوليو هو آشدها 


) ۰/۸ IA I للوسوعة‎ ( 1o 


حرارة ء E‏ هو واضح في الجدول رقم (۳) ء وفي جمیع البلاد يسير المنحنى EAH‏ 
جدول (Y‏ العدلات الشهرية لدرجة الحرارة في بعض الدن الصرية 
( بالدرجات ا حویة ) 


| دج | ہی | و ]نیس | امل ed‏ ادا لص | دم FE‏ 


Sutton, L.J. Climate of Egypt, Cairo, 1946, P. 14.‏ 
بانتظام فهو بیدا منخفضا في شهر ینایر ثم یرتفع تدريجيا حتی یصل إلى قمته في 
شهر یولیو ء ثم یمود فينخفض بالتدریج مرة أخرى حتی شهر ديسمير . ولا كانت 
مویہ شی سرب وا ی 
هذا على كل من المدى الحراري الفصلي والمدى الحراري اليومي » ففي البلاد المذكورة 
في الجدول وهي UM‏ وأسيوط وقنا وأسوان aly‏ المدى ۶۱۰,٦ haill‏ و *YV,A‏ 
و ۶۱۷,١‏ و 6۱۷,۸ درجة بالترتيب » و كذلك بالنسبة للمدى اليومي الذي يصل 
في شهر يناير إلى 5١4,7‏ فی أسيوط و ۱4,۱ في cold‏ ويصل في شهر يوليو 
إلى "١4,5‏ في أسيوط و 15,7" في أسوان . وفصل الصيف في كاتا البلدين شديد 
الحرارة جدا ء ففي أسيوط ترتفع درجة الحرارة أثناء النہار أحيانا في هذا الفصل 
إلى ۳۷" م وترتفع في أسوان إلى ٤٣*م‏ . 
وبالنسبة لأثيوبيا فان الحرارة تختلف من مكان إلى آحر على حسب التضاريس 
وتقسم الحضبة على هذا الأساس إلى ثلاثة مستويات ھی" : 
- اقلم القلة » وهو أقل المستويات ارتفاعا وأشدها حرارة » ففيه لا يزيد الارتفاع 
عموما عن ۱۸۰۰ متر فوق سطح البحرء ويصل العدل: السنوي لرارتہ إلى 


٦٦ 


۰۵ ء وتشتد حرارته بصفة خاصة في شهري مايو وأكتوبر » والدی EAH‏ 
به مرتقع . 

- إقلم الويناديجا » وهو المستوى التوسط » ويتراوح ارتفاعه بين ۱۸۰۰ 
و ۲8۰۰ متر فوق سطح البحر » ويوجد بصفة خاصة في أواسط افضبة By‏ 
شرقيها » وتتراوح معدلاته الحرارية السنوية بين 9۱١‏ و ١۲م‏ » وشهر مارس هو 
آشد الشهور حرارة وشهر يوليو هو آقلها . 

uli] -‏ الدیجا ء وهو آکار الستویات ارتفاعا » وفیه يزيد الارتفاع عن ۲4۰۰ 
متر فوق سطح البحر » ویبلغ العدل السنوي لرارته ١٠٠م c‏ ویحتیر مناحه عموما 
من نوع الناخ العتدل البارد . 
الأمطار : 


تتفاوت الأمطار على ختلف مناطق حوض النیل ما بين الأمطار الاستوائية الغزيرة 
طول العام في أقصى جنوبه إلى الأمطار الصحراوية النادرة في کل آجزائه المتدة 
من حط عرض 515 شمالا تقریا حتى خط عرض Gus ٥۲۹‏ ( شكل ۱۰ ) ۔ 

ويضم هذا الحوض في الواقع عددا من آقالم المطر العروفة التي تتابع من الجنوب 
إلى الشمال کا بلي : 

Y‏ - الاقلم الاستواني ويوجد في أقصى الجنوب » وهو غزير المطر طول السنة 
ولكن مطره يزداد iia‏ خاصة في فصلى تعامد الشمس على خط الاستواء ( الربيع — 
الخريف ) . ويتراوح متوسط المطر السنوي في هذا الإقلم بين ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ ثم . 
وتمثله مدينة عنتيى بشمال أوغندة ( الجدول رقم ٤‏ ) . 
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جدول (4) معدلات الأمطار الشهرية ( مللیمترات ) وعدد الأيام 
الممطرة في مدينة عنتبی 


"EPFEEFEPPERE 


AV [va‏ | ۱۸۳ ۱:۷ ۸ ۱ ۸1 ۱۷۰ نت 
Y, ۷,۸ ۲ ۱۰,۹ ۱۵,۳ ]۸ ۸‏ ۱۳۸ 


الصدر : محمد عوض محمد - نهر الثيل - ص ۲۰۸ . 


۲ - الإقلم دون الاستواني  lus‏ هذا الإقلم إلى الشمال من خط الاستواء بنحو 
ثلاث درجات عرضیه c‏ ومطره أقل قليلا من مطر الاستوايي » وفيه تقترب قمتا 
المطر فلا يفصل بينهما الا فصل قصير مطره قليل نسبيا » وثله بلدة وادلاي الواقعة 
على خط عرض YA‏ 57 . 

۳ - الإقلم المداري ( السوداني ) ویداً إلى الشمال من منقلا على دائرة عرض 
١ه"‏ . وفيه يتم اندماج قمتي المطر في شهر أغسطس e‏ ويوجد فصل جفاف 
واضح في الشتاء ولكنه لا يكون eae‏ الطر تماما . 
طول الفصل GU‏ بشکل تدریجی حتی یکاد یشغل السنة كلها بعد تجاوزنا inal‏ 
عطيرة بقلیل ء ولکن یلاحظ أن أمطار سهول آواسط السودان ترداد في الجانب 
الشرقي جاور لحضبة الحبشة ء وتقل في السهول الغربية إلا على الرتفعات التي تبرز 
في هذه السهول وتشمل جبال التوبة . 

وبين JAH‏ رقم )9( معدلات الأمطار فی بعض مدن السودان . 
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جلول )°( معدلات الامطار d‏ بعض مدن السودان بالللیمترات 


ابا اپ ال ایل ابا سا 


. )۲( رقم‎ JAHH phar نفس‎ : phali 


٤‏ - الإظم الصحراوي : وهو إقلم مداري من حيث درجة الرارة ولکنه 
صحراوي تماما من حيث ندرة الأمطار » وفقر الحياة النباتیة » وهو یشغل أكير نطاق 
من التطاقات الناخية -لوض النيل حيث af‏ يمتد من شمال مدينة عطبرة في شمال 
السودان حتی جنوب القاهرة الواقعة على دائرة عرض ۰ في الشمال » aly‏ معدل 
المطر السنوي في عطيرة ۰ ملم وني القاهرة ٠ه‏ ملم . 

٥‏ - إقلم البحر ا لتوسط c‏ وهذا الإقلم لا یتمثل تمثيلا صادقا في حوض النيل 
إلا في شمالي الدلتا » وحتى في هذه المنطقة فإن كمية المطر السنوية أقل بكثير منها 
في مناخ البحر المتوسط الثالي » ولكن ترکزها في أشهر فصل الشتاء هو الذي يربطها 
فعلا بنظام المطر في هذا المناخ ما استحق معه أن يوضع مع التجاوز تحت اسمه » 
ويبين الجدول رقم(٦)‏ أمطار بعض حطات مال حوض dell‏ في مصر . 

جدول (1) أمطار بعض محطات شمال حوض pas JA‏ ( ملليمترات ) 


E RE E EE ہے‎ 


۱ الاسكتفرية‎ 
۱۸ ۱ ATA ۳ دمیاط‎ 
Y ٤ اثر‎ m 


Sutton, L.J. The Climate of Egypt, Cairo, 1946. P.43 . : المصدر‎ 


هم 


۷۰ 


٦‏ - الاقلم الموسمي » وهو يضم المضبة الأثيوبية التي يسقط مطرها غالبا في 
الصيف بسبب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تهب من ناحية ا حیط الأطلسي . 

ويمتد فصل الطر الرئيس على معظم أثيوبيا وخصوصا في وسطها لمدة أربعة 
أشهر » من يونيو إلى سبتمبر ء وأكثر الأشهر مطرا هو شهر أغسطس في معظم 
أجزاء الحضبة باستثناء أجزائها الجنوبية التي QU‏ فيها قمم الطر مبكرة بعض الشيء 
بحيث تقع في شهر يونيو أو يوليو . وفي هذه الأجزاء يكون موسم الطر طول منه 
في بقية ud‏ بحيث يشغل أكثر من نصف السنة » ویداً عادة في شهر Jod‏ أو 
مايو ويستمر حتی نہایة شهر أكتوبر » أما في أواسط البلاد فيشغل موسم الطر عادة 
أربعة أشهر ( يونيو - سبتمبر ) ويسقط في هذه الأشهر أكثر من LAs‏ من جملة 
المطر السنوي » وقد يسقط بعض المطر في الشتاء وأوائل الربيع على بعض أجزاء 
la gall‏ وحصوصا في أجزائها الشرقية بسبب قربها من البحر الأحمر الذي تسقط بعض 
الأمطار على سواحله في الشتاء . 

ويبين الجدول رقم (Y)‏ معدلات الأمطار في بعض احطات الأثيوبية . 


جدول (Y)‏ الأمطار في بعض ا حطات الأثيوبية بالملليمترات 


الحياة النباتية والحيوانية البرية 


تتدرج النباتات الطبيعية في حوض النيل Le‏ يناسب التدرج الناخي من الجنوب 
إلى الشمال على النحو dU‏ : ( شكل )١١‏ ۔ 

Y‏ - الغابات الاستوائية » وهي لا تتمثل في حوض النيل تمثیلا صادقا إلا في مناطق 
محدودة همها المنطقة الواقعة إلى الغرب من جبال رونزوري وللمتدة على طول الجانب 
الغربي لنہر سميليكي » وفیہا توجد غابات ايتوري turi‏ التي تعتبر امتدادا لغابات 
حوض الكنغو الكثيفة » کا توجد بعض هذه الغابات في مناطق أخرى متفرقة حول 
بحیرات فكتوريا وادوارد وألبرت . 

وتتمو حول مجاري الہار في جنوب حوض النيل آشجار ياسقة تشتهر باسم 
غابات الاروقة Gallery Forests‏ » ولا يقتصر نوها على المناطق الاستوائية الممطرة 
طول العام » بل تنمو كذلك في المناطق دون الاستوائية التي يوجد بها فصل جاف 
قصير . 

۲ - غابات السفانا ( أو الغابات الجافة Dry Forests‏ ) وهي التي يطلق علیہا 
كذلك اسم السفانا الشجرية أو البستانية » وهي غابات متنائرة وسط حشائش 
السفانا العالية » وهي تمثل مرحلة انتقالية بين الغابات الاستوائية والسفانا وأشجارها 
قليلة الارتفاع c‏ وهي توجد عادة في المناطق التي تتميز بوجود فصل جفاف واضح 
في الشتاء » ومن أمثلتها بعض أجزاء حوض بحر الغزال وللنطقة احصورة بين بحر 
الجبل ونهر السوباط » کا يوجد بعض منها في الحبشة حول النيل الأزرق قبيل دخوله 
إلى أراضي السودان . 

وفی أقالم الغابات عموما تعيش أنواع مختلفة من الحيوانات مثل الزواحف والقردة 
والطيور وكثير من ا حشرات » وفي مناطق الانتقال بين الغابات والسفانا تعيش 
الحيوانات التي تنتقل بينهما مثل الأسود والضباع والفيلة والوعول والغزلان والقردة . 

Y‏ - نباتات المستنقعات » وهذه توجد بصفة خاصة في حوض بحر JH‏ وحول 
الأجزاء الدنيا من بحر الغزال حيث تنمو في المستنقعات التي تغطي هذه المناطق ء 


۷۲ 
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وخصوصا في موسم الفيضان ء كثير من النباتات الائية التي أهمها نبات البردي الذي 
تتكون منه مجموعات ARIS.‏ ذات عیدان طويلة يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة أمتار 
وأربعة ء وهو يكار يصفة خاصة في القسم الشمالي من حوض بحر الجبل » وتوجد 
نباتات أخرى one‏ مثل البوص وحشائش أم الصوف التي تنمو على الشواطی" وفوق 
سطح الماء . 

٤‏ - السفانا ء يشغل هذا الشکل النباتی أوسع النطاقات النباتية في Gee‏ حوض 
النيل وأواسطه » وهو الشکل السائد في هضبة البحیرات حيث يشغل فا مساحات 
واسعة » إلا أنه يختلط هنا بکثیر من الأشجار التي توجد إما متفرقة أو متجمعة في 
بعض الواضع . 

ويتباين الظهر النباتي للسفانا تباينا واضحا من منطقة إلى اُخری de‏ حسب كمية 
الأمطار وطول الفصل المطر ء وتضاريس سطح الأرض » ds‏ تتدرج بوجه عام 

من الجنوب إلى الشمال ۔ 

ومناطق السفانا عموما والسفانا الشجرية بصفة خاصة هي المناطق التي تکار فيا 
اکلات اللحوم من الحيوانات البرية مثل اتور والأسود والضباع » ITT,‏ 
الأعشاب مثل الفيلة والوعول والغزلان والحمير الوحشية والزراف . 

وبالإضافة إلى الزراعة التي تنتشر في مناطق السفانا مثل الذرة رض uu‏ 
والفول السوداني والقطن c‏ فان هذه ns‏ 2 هي في نفس الوقت آهم مناطق رعي 
الأبقار والأغتام والاعز » مع ملاحظة أن الأبقار تربي عادة في مناطق السفانا الغنية c‏ 
وترلى الأغنام في مناطق السفانا الفقيرة التي تلیها من ناحية الشمال . 

٥‏ - الاستبس : على الرغم من أن المقصود بالاستبس جعناها التقليدي هو 
حشائش الأقالم المعتدلة إلا أنه يطلق في الوقت الحاضر Lad‏ على مناطق الحشائش 
الفقيرة التي تنمو في مناطق الانتقال بين السفانا والصحراء c‏ وهي تشغل نطاقا last‏ 
في “مالي السودان بين الخرطوم وعطيرة حيث يتراوح فصل للطر بين شهرين وثلائة 
آشهر e‏ ونظرا لقصر هذا الفصل OL‏ الحشائش والأعشاب تنمو بسرعة هجرد بدء 
سقوط المطر ثم تذبل و تجف بسرعة بعد توقفه » و ذا فان الحيوانات التي ترعى 


ví 


هنا من الأنواع التي تتحمل الجوع والعطش hls‏ الابل » وتربى کذلك الاغتام 
والاعز ولکن الرعاة ينتقلون بها بعد انتباء موسم الطر إلى المناطق الجاورة لحا من 
ناحية الجنوب أو إلى وادي النيل حيث یتوفر alll‏ » والحيوانات البرية التي تعيش 
هنا تشمل الغزلان والوعول والأرانب البرية وكثيرا من الیوانات الخفارة 
والزواحف . 

وبالاضافة إلى منطقة الاستبس الحارة الواقعة بين نطاق السفانا وجنوبي الصحراء 
فإن هناك نطاقا منہا ند إلى الشمال من الصحراء وتصيبه بعض أمطار البحر المتوسط 
الشتوية ء بما يسمح بنمو حشائش ذات BUS‏ محدودة » ولكنها تكفي لرعي الأغنام 
والاعز في المناطق التي تتوفر فیہا هذه الحشائش . 

٦‏ - الصحراء : تشغل الصحارى القسم الأكبر من حوض النيل في شمالي 
السودان ومصر e‏ وأشدها جفافا هي صحارى ثمالي وشمال غربي السودان وصحراء 
مصر الغربية » باسٹثناء نطاقها الشمالي الذي يقع على هامش مناخ البحر التوسط 
والذي يدخل في eli]‏ الاستبس . 

ورغم جفاف الصحراء فن بعض آکلات العشب تعيش على أطرافها وني الأماكن 
التفرقة التي تسمح ظروف سطحها بنمو حياة عشبية مناسبة . 


مائية النيل ومشروعات ضبطها 


نفرد الحديث هنا عن النيل كمصدر حيوي للمياه في حوضه ide‏ » وحوضه 
الأدنى خاصة ء وما تساهم به روافده من تلك AA‏ » وأهم مشروعات ضبط واستیار 
مياه النيل . 

وترتبط التغيرات التي تطرأ على منسوب النهر وعلى تصريفه بالتغيرات التي تطراً 
على مناسيب روافده وتصريف مياهها نتيجة لنظام سقوط الأمطار عند منابعها c‏ 
وتتوقف المدة التي تستغرقها هذه التغيرات لكي تصل إلى مصر على طول المسافة 
أولا وعلى شدة هذه التغيرات وطبيعة الرافد أو المكان الذي تحدث فيه ثانيا » وقد 


Yo 


آمکن بالفعل تقدير الفترات التي تستغرقها أي ذيذية في منسوب النهر في أي مکان 
على أي رافد من روافده الرئيسة لكي يصل أثرها إلى أي مكان على طول مجری 
انبر في مصرء وذلك بدرجة كبيرة من الدقة . 

وتتباين مساهمات روافد هذا النہر فی مياهه على حسب أحجامها والأمطار التي 
تسقط على أحواضهاء فبینا يساهم النيل الأزرق بخمسین مليار متر مكعب فان 
عطيرة يساهم بمقدار ۱۲ مليارا والسویاط ۱۳ مليارا وهضبة البحيرات كلها YA‏ 
ملیارا » وعلى اعتبار أن السوباط يستمد حوالي 1۰ من مياهه من الحضبة الأثيوبية 
فان جموع ما تساهم به هذه ا حضبة وحدها في مياه نہر النيل ale‏ حوالي ۶ مليارًا » 
وهو ما يعادل ZAE‏ من الإيراد الكلى لنهر النيل » آما الباق ونسبته حوالي LAN‏ 
فتساهم به هضبة البحيرات c‏ مع ملاحظة أن ما يصل من مياه هذه الحضبة إلى النيل 
الأبيض يبلغ ۱2,۵ مليار متر مكعب فقط  LÍ‏ باقي مياهها فتضيع بالتبخر cally‏ 
من المستنقعات والنباتات والسدود النباتية التي توجد في حوض بحر OOF‏ 

ومياه هضبة البحيرات هي على أي حال المصدر الذي يغذي نهر النيل في بداية 
جريانه » ولا كانت أمطار هذه الحضبة موزعة على جميع شهور السنة » رغم ظهور 
قمتين ها في الربيع والخريف OB‏ مستوى ماء نهر النيل فيها ثابت تقریبا طول السنة » 
ولكن المشكلة بالتسبة هذه البحيرة أن حوالي LAY‏ من مائها يضيع بالتبخر ء وفذا 
فإنها ليست مثالية لتخزين الماء » وذلك بخلاف بحيرة ألبرت الضيقة ذات الجوانب 
SOUS‏ ۔ 

وفی بحيرة كيوجا تضيع كميات كبيرة من المياه بالتبخر » ولحذا فعلى الرغم من 
كثرة الأمطار التي تسقط على هذه البحيرة ووصول بعض الیاه إلييا من بعض الروافد 
التي تنحدر إليها بصفة خاصة من الشمال الشرقي فإنها لا تساهم بقدر يستحق الذكر 
في مياه نيل فكتوريا الذي يخترقها . 

Ul‏ بحیرة ألبرت lel‏ تساهم مساهمة محسوسة في مائية نهر النيل » وهي تستمد 
مياهها من مصدرين رئيسين هما نيل فكتوريا ( 7٦۷‏ من الإيراد ) ونبر سميليكي 
الذي ينحدر إليها من يحيرة ادوارد » کا تستمد بعض الیاہ من الروافد الصغيرة التي 


۷ 


تتحدر نحوها من النحدرات الواقعة على lile‏ ومن الأمطار التي تسقط علیہا 
مياشرة . 

وتتصرف میاه بحيرة آلبرت إلى نيل ألبرت الذي تحف به الستتقعات وتكثر في 
مجراه الضحل نباتات البردي والبوص وغيرها » ويستمر الحال على هذا النحو حتى 
بلدة تمولی التي يبدأ منها بحر الجبل بمعناه الدقيق ء وما لا شك فيه أن نيل ألبرت 
يفقد نسبة كبيرة من مياه في منطقة المستنقعات إلا أنه لا یلیث أن يجري بعد نمولي 
في مجری ضيق كثير حوانق والجنادل والشلالات وتأتیه مياه وفيرة من الروافد الكثيرة 
التي تتصل به في هذه المنطقة من مجراه فيزداد تصريفه ولا يكاد يفقد من مائه شيء 
يذكر حتى يصل إلى بلدة منجلا التي يكون تصريفه عندها حوالي ۸٦٦‏ مترا مكعبا 
في الثانية في شهر فبرایر ثم يزداد إلى أن يصل إلى ۱۳۷۲ في سيتمبر ( انظر ا جدول 
رقم CXA‏ 

وبعد منجلا یقترب بر الجبل من منطقة الستتقعات والسدود وفيا یتزاید معدل 
ما يفقده من مائه بالتبخر ( ۵۳ - ۸۷۰ من الیاه ) ء ولا يرتفع منسوب مائه کثیرا 
حتی في موسم الفیضان بسیب تشتت كثير من مياهه في المستنقعات والبطائح » 
کا أن منسوبه لا Jac‏ كثيرا في موسم الجفاف OY‏ مياه الستنقعات تعود إليه مرة 
آخری فتساعد على بقاء متسوبه مرتفعا نیا ۔ 

وبنفس الصورة التي رآیناها في منطقة سدود ومستقعات جر ob JH‏ حوالي 
۲ من مياه A‏ الغزال تضیع كذلك بالتبخر في منطقة السلود والستنقعات 
الوجودة في مجراه GoW‏ ء ولا بصل من مياهه إلى بحيرة نو إلا ١,"‏ ملیار متر مكعب 
فقط في السنة . وهو ما یعادل ۲۰ مترا مکعبا في اثانیة۳؟ . 

Ul‏ نہر السوباط فیبلغ تصریفه نحو ۱۳,۳ مليار متر مکعب في السنة » وللسوياط 
أهمية حاصة فی UL‏ نہر النيل لان إیرادہ الكبير یعوض نسبة کبيرة من المياه التي 
تضیع في مناطق الستنقعات والسدود في حوض بحر الجبل ور الخزال . وفضلا 
عن ذلك فان مياه فيضان نهر السوباط تصل إلى مصر بعد وصول مياه التيل الأزرق 
بحوالی شهر ونصف ء وهذا فا تساعد على مد أجل منسوب الفیضان في مصر 


۷۷ 


لعدة أسابيع بعد توقف وصول میاه النيل الأزرق والعطبرة . 

أما النيل الأبيض فان کل ما حمله من ماء هو الحصيلة النهائية لمياه بحر ا جبل 
ومحر الغزال والسوباط c‏ وقد سبق أن ذکرنا أن مساهمة بحر الغزال فی مياه النيل 
ضعيلة جدا ولا يعتد بها کثیرا ء أما مساهمة بحر الجبل وبر السوباط فهي ۱۶,۵ 
ملیار متر مكعب سنويا للأول و ۱۳,۵ ملیار للثاني » ويرتبط نظام جريان النيل 
الأبيض بنظام جريان هذين اللبرین » ففي فصل الشتاء والرييع تأتي غالبية مياهه من . 
بحر الجبل » ولكن لا تلبث مياه السوباط أن تترايد ابتداء من شهر يونيو pem»‏ 
وراءها مياه A‏ الجبل Wc‏ أن مياه السوباط لا تلبث بدورها أن تتوقف عند مقابلتها 
لياه النيل الأزرق التي تبلغ ذروتها في يوليو وأغسطس فتظل مختزنة في مجری JA‏ 
الأبيض حتی يخلو لها الطريق بانتہاء فيضان النيل الأزرق في أوائل سبتمبر فتنصرف 
بدورها نحو الشمال » وعندئذ يرتفع تصريف النيل الأبيض ليصل إلى قمته في شهري 
أكتوبر ونوغمیر . أما أقل تصريف له فيكون في شهر Jud‏ ( قبل وصول مياه 
السوباط إليه ) ثم في شهري يوليو وأغسطس عندما تحتجز مياهه بواسطة مياه النيل 
الازرق . ويبلغ التوسط السنوي لتصريف JA‏ الابيض PAY‏ ثانية ( انظر 
الجدول رقم ۸) . 

Ul‏ النيل الأزرق » فهو من غير شك الساهم الأكبر في مياه نهر التيل » وحصوصا 
في موسم الفيضان » فهو بمفرده يساهم بحوالی تصف الإيراد العام للنهر ويليه النیل 
الأبيض الذي يتجمع فيه كل ما برد إليه من بحر الجبل Ay‏ الغزال والسوباط » وأخيرا 
GL‏ نهر العطبرة » فالتصريف العام للنيل الأزرق هو ٠٥‏ مليار متر مكعب في السنة 
وتصريف النيل الأبيض ۲۸ مليارا والعطيرة ۱۲ مليارا . 

ولكن تصریف هذه الأنهار يختلف من موسم إلى آحر ء فالنيل الأزرق يساهم 
في ماء النيل في مصر في موسم فيضانه في يوليو وأغسطس بسبعة أمثال ما يساهم 
به النيل الأبيض في هذه الفترة » بینا يحدث العكس في موسم التحاريق حيث يساهم 
Jul‏ الأبيض وحده بنحو ۸٠‏ من ماء النيل في مصر . 

Ul‏ عطيره وهو آخر روافد النيل فلا تجري فيه أي مياه خلال خمسة شهور من 


VA 


جدول (A)‏ التوسطات الشهرية والسنوية لتصريف روافد نہر النيل الرئيسة 


bepress PSPS 
epe epe pe epe نما‎ pepe E E mm 
pe pere pe pep سس اہ اس اس اس اس‎ rm 
جات‎ pepe تا‎ en سا ناض‎ ae per نا‎ DK 
pepe ماس ا ا سا اس اساجا‎ er per [mme 
CARI fies pe pe کت سا سا دا دا لی‎ 


KIZ‏ کیا سیا aS‏ بت جا دامح 
prefer‏ ابا قح Pepe‏ 


الصدر : د. محمد حمود الصياد » c je las‏ مقال لي جغرافية تهر الیل - دار النہضة العرییةء یروت ۱۹۷۱ ص 4 ۰۱4 ۰۱۶۵ 


۷۹ 


نصف السنة الشتوي ( يناير — مايو ) ویتحول مجراه في هذه الأشهر إلى سلسلة 
من البرك المستطيلة » ثم يبدأ جريانه في شهر يونيو » ويتزايد تصريفه بسرعة حتى 
dle‏ ذروته في أغسطس ثم يتناقص حتى يتوقف في شهر يناير . 

ويوضح الجدول رقم (A)‏ التوسطات الشهرية والسنوية لتصرف روافد del‏ 
jud JI‏ . 

آما عن ضبط مياه النيل فلیست فكرة ضبط مياهه بالفكرة الحديثة » إذ نبا ترجع 
إلى age‏ الحضارة المصرية القديمة » حيث كانت هناك من غير شك محاولات جادة 
لدرء أخطار فيضاناته التي كانت تغرق مساحات واسعة من الحقول وأعدادا كبيرة 
من القرى . 

والشروعات التي نفذت في padi‏ الحديث لضبط مياه النيل وتنظم استغلاغا 
تشتمل على عدد من السدود التي بنيت في الأماكن المناسبة لحجز الیاہ وتخزینہا من 
أجل الاستفادة بها أثناء انخفاض منسوب مياه النہر » وكذلك القناطر التي آنشفت 
لرفع منسوب المياه أمامها لغرض الري : ( شکل ۱۲ ) . 
Í‏ — السدود : 


Y‏ - سد أسوان : وقد شرع في بنائه سنة ۱۸۹۸م ء لتخزين مياه الفيضان وتم 
في سنة ۱۹۰۲م ء Shy‏ لأول مرة فی سنة ۰۳ ۰ء وكانت طاقته التخزينية مليار 
متر مكعب من الماء ء ويتميز الموضع الذي اختير لبنائه Oly‏ عمق النهر فيه ليس كبيرا 
بدرجة colla‏ جهودا وتكاليف باهظة في البناء » کا أن النہر فيه متسع اتساعا مناسبا 
ما Jat‏ ضغط الماء على جسم السد موزعا على مساحة كبيرة . فيزيد من قوة تحمله » 
کا يساعد على عمل فتحات كافية فيه لتصريف کل مياه الفيضان في موسم ارتفاعها . 

ومع ay‏ الحاجة إلى المياه بتزايد مساحة الرقعة الزراعية وللتوسع في زراعة 
احاصیل الصيفية وإصلاح الأراضي البور في SLO‏ الدلتا لم يعد الخزان بسعته الاول 
"m Us‏ هذه الحاجة فتقررت تعلية السد مرتين تمت الأولى في سنة ۱۹۱۲م 
والثانية في سنة ۰6۱۹۳۳ وبهذه التعلية الثانية أصيح الخزان يسع أكثر من مسة 


(SY‏ مشروعات ضبط مياه Y‏ سمل 


) الموسوعة المخرافیة 1/۸ 


ملیارات ونصف ملیار متر مکعب من الاء . 

ley‏ أي حال فان LAT‏ سد أسوان قد انتہت بعد أن تم بناء السد العالي إلى 
الجنوب منه . 

Y‏ - خزان سنار : تم إنشاء هذا الخزان sby‏ سد على الئیل الأزرق عند بلدة 
مکوار الواقعة إلى الجنوب من سنار بژانیة كيلو مترات ء وكان الغرض من إنشاء 
هذا الخران خو ري الأراضي التي احتيرت لتنفيذ مشروع زراعة القطن بأرض الجزيرة 
الواقعة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق » Ning‏ الخزان يخدم السودان فقط . 

وقد تم إنشاؤہ في سنة ۱۹۲۰م . وكانت المساحة البدئية التي بدأت زراعتها هي 
tt‏ ۰ وه Ys‏ فدان عل iiai‏ الیسری للنیل الأزرق 4[ ولکها تضاعفت بعد ذلك 
حتی اقتربت من ملیون فدان » وان كانت الأراضي التي تررع فعلا لا تصل إلى 
هذا القدر » بسیب اتباع نظام حاص في اللورة الزراعية من شأنه ترك جزء من 
الارض بورا في كل عام . 

۳ - زان جبل الأولياء : وهو حزان من نوع خزان آسوان وخزان ستار c‏ 
وقد بني السد الخاص به عند الموضع الذي سمي با مہ على الضفة الهنى لانيل الأبيض c‏ 
ويوجد هنا الموضع على بعد £o‏ كيلو مترا جنوب الخرطوم » حيث تتوفر فيه 
الشروط اللائمة لبناء السد وهي : قلة عمق النہر وصلابة صخور قاعه المكونة من 
الخرسان Ty £t aall‏ 5 

والغرض من إنشاء هذا الخزان هو تنظم تصریف الياه التي تحتجز في النيل الأبيض 
بسبب قوة اندفاع مياه النيل الأزرق ف موسم الفيضان c‏ ويكون JA‏ الأبيض في 
هذا الموسم أشيه ببحيرة طويلة مملوءة بالماء الراكد » وممتدة إلى مسافة بعيدة جنوب 
الخرطوم . 

ويتميز حزان جيل الأولياء عن خزاني أسوان وسنار بعظم امتداده de‏ طول مجری 
النبر » حيث يصل هذا الامتداد إلى ۰۳۰ كيلو متر من الشمال إلى الجنوب » وبقلة 
ارتفاع مستوى التخزين الذين لا يزيد كثيرا عن ستة أمتار . 


AY 


OW السد العالي : يمثل هذا السد أضخم الأعمال الهندسية التي تمت حتى‎ - ٤ 
لضبط مياه النيل » وقد بدى؟ في بنائه في يناير ۰٦۱۹م وتم في يوليو ۱۹۷۰ء ولا‎ 
تنحصر أهميته في طاقته التخزينية الضخمة في البحيرة التي تكونت وراءه » والتي‎ 
طوطا ۵۰۰ كيلو متر وعرضها حوالي عشرة كيلو مترات » والتي تعتبر أضخم‎ Aly 
. كهربائية ضخمة‎ Bb بحيرة صناعية في العالم » بل تتعدی ذلك إلى توليد‎ 

وفضلا عن ذلك فقد ساعدت الياه التي یخزنبا السد على التوسع في مشروعات 
التنمية الزراعية ؛ ومن ا مھا استصلاح الأراضي الصحراوية الذي سار بفضل مياه 
هذا السد بسرعة كبيرة . کا أن تكوين البحيرة الكبيرة خلف السد قد أدى إلى 
تطور عمليات صيد الأسماك فيا » وكان في ذلك بعض التعويض لسكان المنطقة 
التي غمرتها المياه عن الأراضي التي خسروها رغم حصوهم على تعويضات عن 
خسارتها . 

ويختلف السد العالي عن سائر السدود التي سبق الکلام عنما يأنه سد أصم حال 
من الفتحات أو البوابات بحيث يعترض طريق النهر وعتد من الشرق إلى الغرب بطول 

۰ متر يتد أكثرها على الجانب الشرقی للنهر » لن الأرض الرتفعة قريية من 
جانبه الغربي » lead VÀ,‏ ييلغ طول الجناح الشرق للسد ۲۳۲۰ مترا فان طول 
جناحه Voo fly gal‏ مترا فقط » ke‏ يبلغ طول الجزء المبني في مجری النهر ۵۲۰ 
مترا . ay‏ ارتفاع السد ۱۹١‏ مترا فوق سطح البحرء أو ١١١‏ مترا فوق قاع 
النہر » أما سمكه فيبلغ عند قاعدته الف متر » ثم يتناقص تدريجيا حتى يبلغ ۳۲ مترا 

ولأول مرة في التاريخ أمكن تحویل مجرى نہر النيل كله إلى قناة جانبية أو جری 
صناعي جديد يدور حول النططقة التي بني فيها السد » ولا تقتصر أهمية هذه القناة 
على تفریغ cA‏ الأصلي للنبر حتى يكن بناء السد عليه » بل إنها استخدمت بعد 
ذلك لبناء ahe‏ كهربائية » وعملت بها بوابات لتنظم تصريف میاهها . 

ه - سد شلالات أوين » بني هذا السد إلى JUI‏ من شلالات رییون التي 
احتفت تحت مياه بحيرة فكتوريا » وقد افتح رمیا في سنة ٤‏ 6۱۹۵ ۰ ورغم أن بناءه 


AY 


آدی di‏ رفع مستوى سطح مياه هذه البحيرة c‏ إلا آن هدفه الرئيسي هو توليك 
الکهرباء اللازمة لأوغندة » ویصدر بعض هذه الکهرباء إلى كينيا بواسطة خط من 
آطول حطوط الکهرباء في العا م c‏ ویرتفع هذا الخط إلى منسوب ۲۷۰۰ متر فوق 
سطح البحر في بعض الواضع € ویصل إلى dant‏ عن طریق ناکورو Nakuru‏ . 


ب - القتاطر : 


: القناطر الخيرية وقناطر محمد علي‎ - ١ 

كانت هذه القناطر عند بنائها هي أهم مشروع من مشروعات الري الدائم في 
مصر ء و كان الحدف من بنائها هو توفیر الماء اللازم لزراعة بعض ا حاصیل كالقطن 
وقصب السكر » وقد بدی؟ في بنائها في عهد محمد علي سنة ١٤۱۸م‏ وتم في سنة 
۱ء وف أثناء بنائها تم حفر ثلاث ترع كبيرة تأخذ الماء من أمامها » وهي 
الرياح التوفيقي والرياح النوفي والرياح البحيري » ولكن ظهرت بها بعد eU]‏ بنائها 
بعض العيوب الفنية و تحقق كل ما كان متوقعا منها برفع منسوب الاء إلى الحد 
المطلوب » وبعد ترميمها عدة مرات تقرر sly‏ قناطر جديدة لتحل محلها » باسم 
قناطر محمد علي . 

وبالفعل بدأ العمل في بناء القناطر الجديدة في سنة ۱۹۳١‏ ء وانتهى في آخر 
9 (مء وهي واقعة إلى الشمال من القناطر انخيرية » وتتألف من قنطرتين کبیرتین 
إحداهما على فرع blo‏ والأخرى على فرع رشيد . 

۲ - القناطر الاحری : 

شيد de‏ نہر النيل بمصر عدد من القناطر الأحرى الاصغر نوعا ما من قناطر 
محمد علي c‏ وهي على حسب تواریخ بنائها : قناطر أسيوط ( ۱۹۰۲م ) وقناطر زفتی 
( ۱۹۰۳م ) وقتاطر إسنا ( ۱۹۰۸م ) وقناطر نجع جادي ) ۱۹۳۰م ) : 

و ختلف وظيفة القناطر عن وظيفة السدود ء فالغفرض من بناء القناطر هو حجز 
الماء أمامها حتی يسهل مد الترع التي Ae‏ منہا بتلك المياه c‏ ولذلك OB‏ متسوب 
الحجز فيها لا يزيد عادة عن بضعة آمتار » وعادة ما یلحق بالقناطر مجری ملاحي 
مزود بیوابات على طرفیه تیسر مرور السفن النهرية في مناطق اختلاف متسوب الیاہ 
الر تبط بموضع القناطر . 


At 


السکان 


الأصول العرقية : 

يعتبر حوض النيل ملتقی لشعوب ختلفة أدت إلى تنوع عناصر سکانه من زنوج 
نقیین أو مختلطين في جنوبیه » إلى عناصر فوقازية نقية أو ختلطة ذات ثقافات أصلها 
حامي أو سامي في شمالیه وأواسطه ء بل My‏ عناصر آورويية وصلت إلى بعض آجزائه 
منذ أن قسمت القارة بين اللول الاستعمارية فی أوائل القرن العشرین واستوطنت 
فیہا ۔ 

وليس من السهل تفصیل الكلام على كل العناصر البشرية التي یتکون منہا سكان 
هذا الحوض وهذا فستكتفي بالكلام على أكثرها تمثيلا للسكان في أجزائه ا ختلفة 
وتشمل الزنوج والقوقازيين الذين ینتسب بعضهم إلى الثقافة السامية وأهمهم العرب 
وبعضهم إل الثقافة الحامية وأهمهم الأثيوبيون . 

وعل العموم فقد حدث اختلاط واسع بين هذه العناصر في تلف أجزاء الحوض 
حتى أصبح من الصعب العثور على عتاصر نقية منها . 


أولا - الرنوج : 

ويشملون الزنوج النيليين » الزاندي والتوبة . 
١‏ - الزنوج النيليون : 

يشكل الزنوج عموما معظم سکان التطاق الاستوانی بإفريقيا » ویدخل جنوب 
السودان كله تقرییا في مناطق الزنوج کا تدخل فیہا بطبيعة ا حال دولة أوغندة » 
وان كان معظم سکانها ینتمون إلى عناصر البانتو » وهم زنوج مختلطون بیعض الدماء 
الحامية . 

وزنوج السودان d‏ هم الذين يعرفون باسم الزنوج النيليين € وهم ینتشرون 
في منطقة تمتد من جنوب الخرطوم بنحو مائه كيلو متر حتى قرب بحيرة فكتوريا » 


هم 


وقد تسربت [لیہم بعض اللماء القوقازية وتنتشر بینهم بعض اللهجات ا حامیة التي 
تعسب إلى مجموعة اللغات السودانية غير العربية » ویتمیز أغلبهم بطول القامة الذي 
يزيد بين رجاہم غالبا عن ۱۷۵ سم . وهم یتکونون من مجموعة من القبائل التي 
تتكلم كل منها بمجة خاصة بها وأ مھا : قبائل الشلك والدنكا والنویر والانواك » 
ولا تزال الوثنیة سائدة بينهم . 

Uf‏ الشلك فيقطنون الجانب الغربي للنيل الأبيض من نقطة التقائه بالسوباط لسافة 
مائة كيلو متر نحو الشمال » ويعيش بعضهم حول ا جزء الأدلى من نهر السوباط . 

ul‏ الدنکا فهم آکبر قبائل النيليين عددا ويتوزعون في ثلاث مناطق هي الجانب 
الشرقي للنيل الأبيض من بلدة الرنك في الشمال حتى مصب السوباط في ابلنوب ء 
والحوض الأدنى لبحر الغزال حول بلدة واو »> والحوض GW‏ لبحر JH‏ حول 
بلدة بور . 

Uf‏ النوير فیسکنون احوض الأدنى لبحر الزراف » والمنطقة الممتدة من بحيرة نو 
حتى مصب السوباط . 

Ul‏ الأنواك فيتتشرون في القسم الأوسط من حوض نہر السوباط des‏ طول 
روافده بارو واکوبو وبيبور » ويوجد بعضهم داخل حدود آئیوییا . 
Y‏ الزاندي : 

وهم من آکبر الجماعات الزنجية في وسط إفريقية c‏ وتوجد مناطقهم في امضاب 
التي تفصل حوض A‏ الغزال عن حوض الكنغو ء وقليل منهم هم الذين يعيشون 
في السودان أما غلبم فيعيشون في الكنغوء وأهم مراكزهم في السودان هي بي 
ومريدي ويامبيو وحرفتهم الرئيسة هي الزراعة » والزانديٍ يميلون إلى القصر 
ورعوسهم عريضة ء وريا يرجح قصر قامتہم إلى اختلاطهم بالاقزام اجاورین لهم . 


۳ - قبائل النوبة d)‏ غربي السودان ) : 
وهم غير النوبيين في بلاد النوبة » ويمكن أن يطلق علیہم كذلك اسم النوباویون 


۸٦ 


وهم یثلون مع بعض القبائل الأخرى الشابهة هم فرعا من الزنوج » وأهم مناطقهم 
هي الجبال النتشرة في wer‏ اقلم کردفان » ويحتمل آن یکون وصول الحجرات 
العربية إلى غربي السودان هو الذي اضطرهم للالتجاء إلى هذه الرتفعات . 


: العرب‎ - GU 


بدأ التأثير العربي یصل إلى شمالي إفريقيا عموما أثناء الفتح الاسلامي خلال القرن 
السابع اليلادي ‏ إلا أن هذا التأثير كان محدودا لقلة عدد العرب الذين وصلوا معه 
والذين كانوا في معظمهم من الجنود الذين اشتركوا في عمليات الفتح . ولكن بعد 
انتباء عمليات الفتح الإسلامي بحوالي أربعة فرون وصلت إلى Jè‏ إفريقيا حوالي 
سنة ٠٠٤١‏ م هجرة عربية ضخمة هي هجرة قبائل بني هلال وبني سلم c‏ وكان 
وصولم من أهم العوامل التي ساعدت على تعريب MO‏ إفريقيا ونشر الديانة 
الاسلامية به » وقد استقرت قبائل بني هلال وبني سلم أولا في أراضي ٹیبیا وتونس 
والجزائر وللغرب » إلا أن بعضهم عاد نحو الشرق إلى حوض JA‏ حيث عاش 
معظمهم في أواسط السودان » واستقر بعضهم حول نهر النيل لمارس الزراعة ء بیناء 
انتشر أغلبهم في مناطق الحشائش بغريي السودان ما بين نطاق الغابات في الجنوب 
ونطاق الصحراء في الشمال““ . 

وعلى الرغم من أن السودان الشمالي لم يتحول إلى الصبغة العربية الحقيقية إلا 
بعد انتشار الإسلام إلا أن بعض الدماء العربية كانت قد تسربت إليه قبل ذلك بوقت 
طويل بواسطة التجار العرب وبواسطة بعض المجرات القديمة التي وصلت إلى البلاد 
من شبه الجزيرة العربية عن طريق باب الندب . أما المؤثرات العربية الكبرى فقد 
جاءت من الشمال والشمال الغربي بعد أن كان الاسلام قد استقر في مالی إفريقيا » 
فوصل بعضها من الشمال على طول وادي النيل » ووصل بعضها الآخر من الشمال 
الغربي والغرب على الطرق التي تخترق الصحراء من ليبيا وبلاد الغرب نحو السودان 
أو تخترق نطاق السودان نفسه بين الغرب والشرق . 

والجعليون يمثلون أكبر القبائل العربية في السودان . 


AY 


وتلي الجعليين في كثرة العدد قبائل عربية أخرى هي قبائل جهينة في غربي السودان 
ويعيش کثیرون منبم فی کردفان ودارفور . ومعظم جماعات البقارة في وسط السودان 
من هذه القبائل . 

ویلاحظ أن قسما من قبائل جهينة يعيش إلى الشرق من النيل وتفصل مناطق 
الجعليين era‏ وبین |خوانهم في الغرب . ۱ 

وإذا انتقلنا إلى مصر نجد أن سکانها قد مروا في تطورهم العرقي بعدة مراحل 
قبل أن يتعربوا بعد الفتح الاسلامي » فقد كانوا منذ age‏ الأسرات الفرعونية مکونین 
من عناصر ذات ثقافة حامية وتميزها صفات خاصة مكتتها من النبوغ في شتى جالات 
الحضارية الفنية والمعمارية وغيرها . ورغم أن العديد من الغزوات والحجرات قد 
وصلت إلى مصر في عهود مختلفة إلا أن جمیع الؤثرات الأجتبية التي دحلت البلاد c‏ 
اختفت بمرور الزمن وطغت Iple‏ الصفات الأصلية للمصريين . 

وفی العهود التالية للفتح الإسلامي تأثر المصريون تأثرا واضحا بالثقافة العريية 
واعتنق آغلهم الاسلام ء إلا أن تسرب الدماء العربية الأصلية إلهم كان محدودا » 
إلا في مناطق قليلة » ولازالت بعض القبائل العربية الأصلية مثلة في بعض المناطق 
الواقعة على أطراف الأراضي الزراعية فی الوادي والدلتا c‏ ويمترفون بصفة أساسية 
حرفة رعي LEM‏ والماعز » ويقوم بعضهم بالزراعة » ومن آهم هذه القبائل المعازة 
في الصحراء الشرقية » والحرابي في الفيوم » وأولاد على في شمال صحراء مصر 
الغربية » وهم امتداد لقبائلهم التي تشكل أغلب سكان ال ليبيا . 
tU‏ — الحاميون : 


بغض النظر عن ا امیین الذين تعربوا وسادت بينهم الثقافة العربية ( السامية ) 
في مصر والسودان » أو الذين امتزجت بهم كثير من الدماء الزنجية في جنوي 
السودان c‏ فان مناطق واسعة في حوض التيل مازال سکانہا محتفظين بثقافاتہم 
الحامية » ويشملون معظم سكان أثيوبيا » والبجاه في شمال شرقي السودان وجنوب 
شرق مصر » والنوييين في منطقة النيل odi‏ . 
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الأثيوبيون : ينتمي آغلب السکان ا حالین لأثيوبيا إلى شعبة الحاميين التفرعة من 
العنصر القوقازي » ومع ذلك فان فهم بعض اثار الاختلاط بالزنوج » خصوصا 
في لون البشرة وشکل الشعر . 

وقد وصلت إلى البلاد بعض المؤئرات السامية التي ترکت أثارا لغوية واضحة 
في بعض الناطق الحامية مثل لغة الأمهرة في منطقة آدیس ud‏ وأعالی النيل الأزرق 
والعطبرة » وهي اللغة الرسمية للحكم في البلاد . 

البجا :..وهم يعتبرون من أنقى الشعوب الحامية في إفريقيا في الوقت الحاضر 
وتمتد مناطقهم في شمال شرتي السودان وجنوب شرق مصر ء وربا يكونون من سلالات 
المصريين القدماء الذين عاشوا في مصر قبل عهد الأسرات » وقد تسريت إلیہم ء 
بعد انتشار الإسلام » بعض المؤثرات السامية عن طريق العرب الذين وصلوا إلى 
منطقتهم ونقلوا eel]‏ الدين الإسلامي » وهم جميعا مسلمون في الوقت ا حاضر € 
واللغة التي يتكلمونها هي « التبداوية » وهي لغة حامية؟" إلا أن اللغة العربية قد 
أخذت تنتشر بینہم بسرعة » وهم يضمون خمس مجموعات قبلية هي : العبابدة في 
جنوب صحراء مصر الشرقية » وهم يتكلمون اللغة العربية » ثم البشارية حول 
الحدود المصرية السودانیة والهدندوة في المنطقة المتدة من بورتسودان وسواكن على 
ساحل البحر fF‏ حتى كسلا dul,‏ نهر عطيرة في الجنوب . ثم الأمرأر الذين 
يحتلون منطقة مجاورة للبحر الا مر بین حط العرض ٩۲۱‏ مالا إلى قرب بورتسودان 
في الجنوب . ویجاورهم البشاریون من الشمال والغرب وافدندوة من اجنوب . 

النوبيون : وهم سکان اقلم النوبة المتد على طول النيل التويي » وقد غمرت 
مياه السد العالي معظم مناطفهم في جنوبي مصر وغمالي السودان » وهم من أقدم 
ابلماعات الحامية في حوض النيل » وقد وصلت eel]‏ بعض المؤثرات السامية عن 
طريق العرب الذين أدخلوا الدين الاسلامي إلیہم » ولكن مازالت اللغة السائدة بينم 
هي اللغة النوبية القديمة وان كانوا قد بدأوا يتحولون إلى اللغة العربية . V‏ وصلت 
[لیہم بعض المؤثرات الزنجية التي تظهر بصفة خاصة في لون بشرتہم وشكل شعرهم . 

والجدير بالذكر أنه قد تم نقل النوبيين السودانيين إلى منطقة خشم القربة والنوبیین 


۸۹ 


الصریین إلى سهل كوم امبو بعد غرق أرضهم ۔ 
توزیع السکان : ( شكل رقم COD‏ 

في إقلیم مثل حوض اليل بظروفه الطبيعية التبينة وارتباط السواد الأعظم من 
سكانه بالأرض ومواردها الطبيعية لابد أن يتجمع السكان في المتاطق التي تتوفر فيا 
هذه الموارد c‏ وتكون متطلبات المعيشة فيها » وحصوصا الیاه متوفرة طول السنة 
ويمكن على هذا الأساس تقسم أراضي هذا الحوض إلى عدة أقسام يكاد بعضها يكون 
خاليا من السکان » بينا يكاد بعضها الآخر يكون مختنقا بسبب اكتظاظه وتزاحم 
سكانه في مساحات محدودة ء وفيما بين هذين النقيضين ينتشر السکان في مناطق 
أخرى یکنافات مختلفة على حسب طبيعة الأرض ووفرة مواردها وإمكانات العيش 
فيها . 

والمناطق التي تکون خالیة من السکان تشمل الصحاري ثمال السودان والصحراء 
الغربية في مصر باستثناء الواحات التي توجد متفرقة فیہا . ففي هذه الصحاري لا 
تكاد تصل الكثافة إلى شخص واحد في كل كيلو متر مربع . وتقدر الكثافة السكانية 
في مصر عموما بنحو ٠٥‏ نسمة في الكيلو متر الربع . 

Ui‏ الناطق التي تزدحم بالسكان فهي الوادي والدلتا في مصر حيث تزيد الكثافة 
في معظم أجزائهما عن ۱۰۰۰ شخص في الكيلو متر ا مربع » وفیہما يعيش حوالي 
5 من مجموع سكان البلاد » وتأتي بعد ذلك الناطق المتدة حول النيل الأبيض 
وفی أرض الجزيرة في السودان » وتلي ذلك التطاقات الممطرة في سهول وسط السودان 
حيث يتوزع السكان في نطاقات عرضية ممتدة بين الشرق والغرب تبعا لتوزيع 
الأمطار . 

ويلاحظ في السودان بالذات أن السكان يتجمعون في نطاقين أحدهما Sle‏ - 
dm‏ علي امتداد نہر النيل وروافدہ ء QUI‏ شرق - غربي ويضم المناطق التي 
تسقط فما الامطار الصيفية بكميات تكفي لممارسة الزراعة المطرية ومو ا حشائش 


dM eyes. Mad کثافد اسان‎ (y) شکل‎ 


الملائمة لتربية الأبقار في الجنوب والابل والاعز والأغنام في الشمال » وتتد هذه 
المناطق بصفة عامة إلى الجنوب من خط عرض ۰۱۰ WA‏ . وقي مديرية كسلا 
بشمال شرق السودان یتجمع السکان في مناطق محدودة . ونقدر الكثافة السكانية 
في السودان كله على حسب تقدیر (۱۹۸ع) ب ۲۷ نسمة في الکیلو متر الربع . 

وفي جنوب حوض النيل توجد مساحات شاسعة من الستنقعات التي لا تصلح 
للسکنی » وینتشر السکان في du‏ الناطق بشکل عشوائي تقرييا » فهم یتجمهون 
في الاراضي الرتفعة عن مستوی الستنقعات مثل الناطق الواقعة إلى الشرق من النيل 
الأبيض والأراضي التفرقة الواقعة بين بحر الزراف JH Ay‏ وامتدادها شرقا إلى 
تهر السوباط c‏ ویتجمع السکان في هذه الناطق في فصل الأمطار يسبب تحول مناطق 
واسعة من أراضیہم إلى مستنقعات تستمر طوال فصل الطر الذي یتراوح بين خمسة 
وسبعة آشهر » ثم یعودون إلى ضفاف النهر في موسم GL‏ للاستفادة بمياهه . 

ولاشك في أن الاضطرایات التي ظلت تسود جنوب السودان کان لا تأثير كبير 
de‏ توزيع سكانه وتشتہم ء فقد cel‏ تناقص فرص الياة والإنتاج في ظل هذه 
الظروف إل هجرة أعداد كبيرة من سكان الجنوب إلى الشمال وحصوصا إلى الناطق 
ا حیطة بالعاصمة ما ساعد على زيادة التخلخل قي سكانه . ومن احتمل جدا أن 
تجارة الرقيق التي كانت تبحث عن بضاعتها بین زنوج الجنوب » حتی أوائل od‏ 
التاسع c‏ قد ساهمت في تخلخل سكانه الذين كانوا یہربون من القناصة الآوربيين الذين 
کانوا یطاردونہم . وبسيب انتزاع الكثيرين منهم من مواطہہم . 

وفي أثيوبيا > حيث بلغ عدد السكان سنة ٦۱۹۸م‏ حوالي ££ مليون نسمة ء 
تتباين الكثافة من منطقة إلى آحری على حسب الظروف الطبيعية وإمكانات التشاط 
الاقتصادي » ولکنها تبلغ في جملتها ۳۷ نسمة في الكيلو متر المربع . 

ويوضح الجدول رقم )3( مساحات دول حوض النيل وأعداد سکانها والكثافة 
السكانية بها في منتصف سنة ۱۹۸۲ . 
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جدول )4( مساحات دول حوض النیل وآعداد سکانها والكثافة السكانية بها 
عل حسب تقدیرات An‏ ۱۹۸۲ و 
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U.N. Demog. Y.B. 1986, P.150, : المصدر‎ 


اللشاط الاقتصادي 


یتضح من خريطة الاستخدامات العامة لاراضي حوض النيل ( شکل ۱ ) أنه 
باستثناء الساحات الصحراوية فإن الراعي والغابات هي أكثر الأغاط انتشارا تليها 
الزراعة » بيغا تمثل الناطق الحضرية Lady‏ محدودة للغاية أما من حیث الأهمية الاقتصادية 
Qi‏ الزراعة تلیہا الغروة ا حیوانیة والتعدین والصناعة . 


يمكن تلخیص الاحوال الزراعية في ختلف أقالم الحوض فیما يلي : 
Y‏ - فی الحضبة الاستوائية : تسود الزراعة البدائية التنقلة في مناطق الغابات وهي 
زراعة معيشية مهمتها توفیر الغذاء للقائمین بها . وأهم احاصیل التي تررع بهذا 
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شكل oe‏ اعاط ۱ 


A ues 


وی 
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ميل 


الأسلوب هي الدرنیات : مثل البطاطا والدخن والسرغم والکاسافا . ول جانب 
هذه » قامت بعض الشرکات الاستخارية بإنشاء مزارع واسعة لبعض ا حاصیل 
النقدیة ء Je‏ القطن والبن والوز وحصوصا في آوغنده . 

Y‏ وف السودان یوجد نوعان من الزراعة ء هما : الرراعة الطرية والزراعة 
للروية . 

ومن الواضح أن الزراعة الطرية توجد حيث تکون الأمطار كافية لقيامها » 
وتوجد مناطقها الرئيسة ما بين خطي عرض 5٠١‏ و ٠٠١‏ شمالا » وأهم الحاصيل 
هي الذرة الرفيعة » ثم الدخن والسمسم والفول السوداني . 

ما الزراعة الروية » فهي الزراعة الأساسية في وادي النيل وأراضي النيلى الأزرق 
في السودان وأكبر مشروع زراعي معتمد على الري هو مشروع الجزيرة » الذي 
يروي من مياه النيل الأزرق التي eg‏ زان سنار » وقد بدأ هذا الشروع في 
سنة ۱۹۲۰م بزراعة ۳۰۰ ألف فدان c‏ ولكن المساحة اُمحذت تتزاید حتى وصلت 
في سنة ۱۹۰۰م إلى حوالي مليون فدان . وفي إطار هذا الشروع » استصلحت 
مساحات واسعة من مناطق السافانا . وتحولت إلى حقول زراعية منتجة . وقد حدث 
توسع في الشروع عرف باسم امتداد المناقل . وقد انتبی العمل فيه في عام cela‏ 
وارتفعت بتتفیذہ مساحة الأرض الزروعة علي الري إلى ۱,۹ مليون فدان . وفضلا 
عن ذلك » فقد أمكن عمل المزيد من التوسع في مشروع الجزيرة » بعد تنفيذ 
سد الرصيرص » الذي ساعد على ري ۱,۲ Ogle‏ فدان » حصصت لزراعة القطن 
طويل التيلة . 

وال جانب مشروع الجزيرة ء هناك العديد من مشروعات الري بالطلمبات على 
ضفاف الئیل الأبيض والنيل الأزرق ورافديه الدندر والرهد . 

وتقوم الزراعة المروية كذلك قي دلتا حور القاش ودلتا حور بركة ء اللذين 
ينحدران من الهضية الأثيوبية . 

dy - ۳‏ أثيوبيا تمعل الحبوب الغذائية أهم احاصیل التي يزرعها الأثيوبيون » 
وأوسعها انتشارا هو نبات من نوع القمح والشعير وا مه تیف Teit‏ ولكن بوبه 
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ومن آهم البوب الغذائية کنلك الذرة الرفيعة ء التي توجد بصفة خاصة في 
فوق سطح البحر » لکن مساحاته coded‏ تتزاید بسرعة بعد أن زاد الطلب عليه » 
ویزرع الشعیر كذلك في مساحات آکبر من مساحات القمح . 

وأثيوبيا معروفة منذ القدم بزراعة البن » وهو Jee‏ ا حصول النقدي الرئیس » 
حيث یشکل ما بين ۰ و ۰ من جملة صادرات البلاد » وهي أكبر حولة منتجة 
له في آفریقیا . کا بزرع الشاي الذي أحذ الاهتام به يتزايد بعد أن تأكد نجاحه 
في كثير من أجزاء البلاد » وحصوصا في المناطق الجنوبية والغربية . 
اديس أبابا بحو ۸۰ كيلو مترا ء وهو يستخدم في صناعة السكر في نفس المنطقة . 

Jie وني جمهورية مصر التي تعد من أكثر دول حوض النيل تقدما في‎ - ٤ 
بدأت الحضارة المصرية على مياه نهر‎ of الزراعة ء فان الزراعة الأساسية تعتمد منذ‎ 
. النيل‎ 

وا حاصیل التي تزرع في مصر متنوعة » فهي تضم من ا حبوب الغذائية القمح 
والشعير والذرة الشامية والذرة الرفيعة والدحن » ومن ا حبوب الزيتية السمسم 
والخروع والفول السوداني . ومن الفواکه » الوا والتخیل والعنب والکمٹری 
والمانجو وغيرها . کا يزرع القطن کمحصول قدي رئيس ۔ وقد اقجت مصن من 
القطن سنة ۰ أكثر من ۰ طن ثم اتخفض الإنتاج إلى 47٠٠٠١‏ طن 
سنة 1۹۸۳م . 


الغروة ا یوانیة الرعوية : 


QU‏ حرفة الرعي في كثير من آراضي حوض النيل في مقدمة مظاهر النشاط 
الاقتصادي » خاصة في السودان وأغندة . وتأتي في المرتبة الثانية بعد الزراعة في 


۹٦ 


أثيوبيا ء آما في مصر € فرغم وجود مناطق واسعة تصلح نباتاتہا الطبيعية لرعي الغنم 
وا ماعز والابل » فاٍن الثروة الحيوانية الرعوية لا تساهم Y]‏ بنسبة ضكيلة في الاقتصاد 
المصري . وتوجد هذه الناطق في الشریط الساحلي للصحراء الغربية وقي جنوني 
السحراء الشرقية ‏ وأهم الحيوانات التي تربى على هذه الراعي هي الأغنام والاعز » 
وترلى الإبل بصفة خاصة في مراعي جنوب الصحراء الشرقية » وخصوصا على امتداد 


الأودية . 
وي أوغندا تتتشر حرفة رعي الأغنام والأبقار في مناطق السفانا التي تغطي معظم 
المضبة . 


وقي السودان تحتل هذه الحرفة مكانة ممتازة في حياة السكان » وخصوصا في 
السهول الجنوبية والغربية » وتتدرج هذه الراعي في غناها وني نوع ا یوانات التي 
ay‏ علیہا من الجنوب إلى الشمال » تبعا لتتاقص الأمطار وتناقص طول الفصل 
الممطر . ففي الجنوب تشكل الأبقار الحيوان الرعوي الرئيس عند جماعات النيليين 
في السهول الجنوبية » وعند البقارة في غرلي السودان حتى خط عرض ۰۱۳ We‏ 
تقرييا » ول الشمال من ذلك » تسود حرفة رعي الابل والأغنام والماعز » وتقوم 
بتربيتها قبائل الكبابيش » وتمتد مناطق رعي هذه الیوانات شمالا حتی خط عرض 
Vis ٠‏ تقریا Wc‏ أن تناقص طول القصل المطر وتناقص كمية الطر بضطر 
ile JI‏ دائما للتحرك غو الجنوب بعد أن يجف الرعی . 

ورغم ضخامة أعداد الأبقار التي ترعى قي السودان والتي تزيد على سبعة ملايين 
رأس ء فان قيمتها الفعلية لا تتناسب مع هذا العدد بسبب عدم جودة سلالاتها وتخلف 
أساليب رعايتها » ومثل هذا يقال على الاغنام والماعز التي يزيد عددها جتمعة على 
۳ مليون رأس ء أما الابل فيقدر عددها بنحو مليونين . 

وفي أثيوبيا » تمثل الثروة الحيوانية الرعوية مركزا مهما في 'اقتصاديات البلاد ولكن 
على الرغم من كثرة أعدادها c‏ فإن قيمتها الفعلية لا تتناسب مع أعدادها بسبب عدم 
جودة سلالاتها وعدم توجيه الرعاية الكافية ها ء إلا أن برام التنمية الزراعية قد تضمنت 
بعض المشروعات التي تہدف إلى تحسين السلالات ورفع مستوى العناية بها . 


۹۷ د لوسوعه نلم افية ۷/۸ ) 


ویوضح الجدول رقم (۱۰) آعداد اثاروة الحيوانية في دول حوض JA‏ 

ومن هذا الجدول تتبین LAIN‏ الکبری للبروة ا حیوانیة الرعوية من الأبقار والاغتام 
في أثيوبيا التي تکاد تمتلك وحدها حوالي نصف مجموع عدد الأبقار والأغنام في 
کل الحوض » Sey‏ السودان في الرکز الثاني حيث يتلك ما يقرب من 1۳۸ من 
إجمالي عدد الأبقار في الحوض وحوالي LYA‏ من sae Ma]‏ الأغنام . 

وما يستلفت النظر أن أثيوبيا تكاد تمعلك القسم الأكبر من دواب الحمل 
والركوب ء حيث e]‏ تمتلك ۸٩۰‏ من عدد الخيول » ZAY‏ من عدد البغال وحوالی 
۰ من عدد ا حمیر ء elg‏ الحيوانات تلام البيعة الجبلية للبلاد . 

جدول رقم (۱۰) الاروة الحيوانية الرعوية في دول حوض dell‏ 
VAAL‏ بالاف الرژوس ) 


U.N. Statistical Y.B. 1986, P, 546 . : الصلر‎ 


التعدين: : 

عند الكلام على التعدين في حوض النيل ء لن نجد من بين دوله إلا دولة واحدة 
يلعب فیہا نشاط التعدين دورا مهمًا في الاقتصاد القومي » وهي مصر حيث تضم 
ثرواتها المعدنية معادن مهمة ‏ آهمها البترول ء وهي الدولة الوحيدة التي يسمح إنتاجها 
بتصدير بعض الفائض منه . 
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وقد سجلت الصادر الاحصائية سنة ٦۱۹۸م‏ أن مصر آنتجت بترولا خامًا يقدر 
بنحو ص.۶۳ طن متري » ونحو ۰ طن متري من الغاز الطبيعي 
رر رجہ طن حدید خام سنة را ہد بيا gail‏ السودان في Fw‏ 
١م‏ ۸۲۰۰۰ طن متري ملح غير مكرر ونحو ۱8۰۰۰ طن متري من خام 
الکروم" ء وأنتجت آئیوبیا نحو ۳۷۳ كيلو جرامًا من الذهب سنة 1۹۸۰م" e‏ 
وأنتجت أوغندا نحو ٠٠٤٤‏ طن متري من خام النحاس سنة ۳۹۱۹۷۷ . 


الصباعة : 


کا أن مصر هي الدولة الوحيدة من بين دول حوض النيل التي بدأت استغلال 
ثرواتها المعدنية استغلالا اقتصاديا c‏ وخصوصا ثرواتها من البترول » lel‏ هي الدولة 
الوحيدة من بين هذه الدول التي خطت فيها الصناعة خطوات طويلة حتی تخطت 
مرحلة الصناعات الاولية » ودخلت مرحلة الصناعات المتطورة » التي تضم بعض 
الصناعات الثقيلة . 

ومن أهم الصناعات التي ثبعت آقدامها d‏ مصر » الصناعات الكيمائية » ومن 
أهمها الصناعات البترو كيماوية والأدوية والأسمدة . وقد نجحت pas‏ كذلك في 
تأسيس بعض الصناعات الثقيلة منذ سنة ۱۹۵۲م » فأسست صناعة الحديد والصلب 
وصناعات العتاد الحرني وسيارات الرکوب والجرارات وعربات السكك ا حدیدیة . 
وتوسعت في نفس الوقت في صناعات المنسوجات وحفظ الواد الغذائية وغيرها . 
وبعد أن كان الهدف من التصنيع المصري هو سد حاجة السوق ا حلیة » فقد بدأت 
المصنوعات المصرية منذ الستينات تخرج إلى الأسواق العالية وتنافس فیہا متتجات 
الدول التي سیقتها في مجال الصناعة . 

أما في dl‏ دول حوض النيل ء فلا يزال النشاط الصناعي مقصورا على الصتاعات 
الأولية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي » مثل صناعات السكر والنسیج وعصر 
الزيوت والصابوت وطحن الغلال وتعليب المواد الغذائية . 

dy‏ السودان لازالت الصناعة مقصورة على بعض الصناعات الأولية اللازمة 
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للاستپلاك ا حلی مثل استنباط بعض مشتقات البترول والأسمنت وطحن الغلال 
والسجایر . 

وفي أثيوبيا لازالت الصناعة مقصورة على الصناعات الأولية الاستبلاكية وأهمها 
الصناعات الغذائية بمختلف آشکاها » وال جانبپا بعض الصناعات الأخجرى مثل 
صناعة الأسمنت ومواد البناء والجلود واللسوجات الصوفية والقطنية وصناعة 
البلاستيك وغیرها . 

وفی أوغندة لا ختلف الوضع كثيرا عنه في کل من السودان وأثيوبيا حيث مازالت 
الصناعة مقصورة على إنتاج الصنوعات الأولية اللازمة للاستبلاك الحلى وأهمها الواد 
الغذائية والأسمدت والمنسوجات القطنية . 
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فهرس الأشكال 


العنوان 
حدود حوض del‏ 
تضاریس حوض النيل 
منابع النيل الاستوائية 
Jd‏ الحوض الصلصالي بجنوني السودان 
روافد النیل الأثيوبية 
الیل في منطقة النوبة . 
وادي النيل في مصر 
الضغط الجوي والرياح على حوض النيل في الصيف 
والشتاء والریع 
حطوط الحرارة المتساوية على حوض JA‏ في يوليو ويناير 
توزيع الأمطار السنوية وفصلية سقوطها على حوض dell‏ 
الأقالم النباتية في حوض JA‏ 
مشروعات ضبط میاه النيل 
BLS‏ السکان في دول حوض JA‏ 
bid‏ استخدام الأرض في دول حوض النيل 


الرقم 


gg Aa ©‏ ضهنا 
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الصفحة 


فهرس جداول 


العنوان 


العدلات الشهرية للحرارة في مدينة عتبی 
( درجات مثویة ( 

للعدلات الحرارية لبعض مدن السودان 
( درجات مثویة ) 

العدلات الشهرية لدرجة الحرارة في بعض المدن المصرية 
( درجات (a‏ : 
معدلات الامطار الشهرية ر مللیمترات ) وعدد الايام 
المطر ة في مدينة عنتبی 

معدلات الأمطار في بعض مدن السودان بالملليمترات 
أمطار بعض che‏ شال حوض JA‏ بمصر 
( مللیمترات ) 

أمطار بعض obe‏ أثيوبيا 

التوسطات الشهرية والسنوية لتصريف روافد نهر dell‏ 
الرئيسة ( بالأمتار المكعبة في الثانية ) 

مساحات دول حوض النيل وأعداد سکانها ومعدلات 
امو والكثافة السكانية بها في منتصف سنة 985١م‏ 
الأروة اليوانية الرعوية في دول حوض النيل سنة 
۵۶ م بآلاف الرؤوس ) 


الرقم 


Co? 


BENCH , siei 


فهرس الوضوعات 


الوضوع 
الوقع والخصائص الجغرافية العامة 
موجز مراحل تاريخ مصر 
الجغرافية الطبيعية لمصر 
التطور الجيولوجي للأراضي المصرية 
أقسام سطح مصر 
ei]‏ وادي JA‏ 
إقلم LL‏ 
eli]‏ منخفض الفیوم 
الصحراء الغربية 
الصحراء الشرقية 
شیه جزيرة سیتاء 
cu‏ 
التغیر الفصلي للمناخ 
عناصر المناخ 
الأقالم التاخية 
السكان 
معدلات الز يادة الطبيعية ونمو السكان 
توزیع السکان 
امجرة الداحلية 
ا خصائص الت ركيبية للسکان 
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۱۱ 


الوضوع 
العمران 
العمران الريفي 
المدن الصرية 
الدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 
اللشاط الاقتصادي 
الزراعة 
الصتاعة 
الطاقة 
النقل والواصلات 
النشاط Qu‏ 
التجارة Ar J3-‏ 
دور الدولة فى توجیه اتصاد البلاد 
الاقسام الادارية وا کومية 
الخدمات التعليمية و الصحية 
P‏ 
الراجع 
فهرس الأشكال 
فهرس الجداول 
اللحق الاحصاني 


الوقع والخصائص الجغرافية العامة 


تقع مصر في الركن الشمالي الشرقٍ من القارة الإفريقية » وقد آثر موقعها هذا في 
تكوين شخصيتها الجغرافية » وفي توجيه دورها التاريخي وا حضاري c‏ ومصر fy‏ كانت 
تقع في إفريقيا ء فان لها واجهة اسيوية قوية » وكذلك جہة واسعة على البحر المتوسط . 
وهو البحر الذي يعتبره المؤرخون GA‏ بحيرة الحضارات القديمة . ول الشرق منها » تقع 
الأراضي الفلسطينية التي تربطها بيقية بلاد الشام وأرض الرافدين والجزيرة العربية . وإلى 
الغرب تقع الأراضي الليبية التي تريطها ببلاد شمالي إفريقيا ء وفی الجنوب تقع الأراضي 
السودانية التي تربطها ببقية بلاد حوض نهر النيل . كا حف بالواجهة الشرقیة لمصر البحر 
الأحمر وخلیج العقبة . ( شكل )١‏ ۔ 

وتمتد الأراضي المصرية من الجنوب إلى الشمال لنحو ٠١۹٤‏ كيلو مترا ء اما طول 
الساحل الشمالي على البحر التوسط فيصل إلى نحو ٩۵۰‏ كيلو مترا e‏ وغذا نجد أن مصر 
تكاد تكون مربعة الشكل . 

als,‏ مساحة الأراضي المصرية نحو مليون كيلو متر مربع » أو بدقة 
8١,٠01,449 (‏ ' ) وهي JE‏ نحو ۸۳ من جملة مساحة القارة الإفريقية » ومن 
حيث درجات العرض والطول c‏ فإن مصر تمتد فوق نحو عشرة درجات عرضية تقرييا » 
إذ تبدأ من الجنوب عند حط عرض c NE ٩۲۲‏ وتتتبي تقرييا عند حط ۹۳۲ شمالا . 
عند بلوغها مياه البحر المتوسط . وير بها مدار السرطان قرب مدينة أسوان في جنوب 
البلاد » أن ربع الأراضي المصرية تقریا يقع إلى الجنوب من مدار السرطان ومعنی 
هذا من الناحية الفلكية أن مصر تقع في الاقلم الصحراوي الجاف » اللهم إذا استثنينا 
الشريط الساحلي الضيق الذي يتد بطول الساحل الشمالي للبلاد على البحر التوسط € 
والذي یدحل تجاوزا في نظام البحر المتوسط المناخي . 


C ۸۷۸ للوسوعة الغرافیة‎ ( WY 
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كان من الطبيعي للأسباب السابقة ء أن تسود ظروف الجفاف ء أو الظروف 
الصحراوية فی معظم الأراضي المصرية » ون تحتل الصحراء من مصر نحو IA So‏ من 
إجمالي مساحة البلاد . بینا یقتصر العمور على ۳,۵۰ فقط من الساحة الكلية c‏ والساحة 
المأهولة في البلاد في القيقة لا تزيد Ves‏ عن الوادي والدلتا c‏ إلى جانب مجموعات 
صغيرة من مراكز عمرانية متنائرة هنا وهناك على الساحل الشمال des quil‏ ساحل 
البحر الأحمر ء وشمال سيناء dy‏ واحات الصحراء الغريية النائية . 

لمصر موقع فريد يتجاوز بكثير جرد الموقع الفلكي ء فهو يتعدى ذلك إلى جوانب 
أخرى مهمة من جغرافية مصر والتي كان لها آثرها الكبير في توجيه الدور التاريخي 
والحضاري AU‏ » وأهم هذه الجوانب ما يلي : - 

— تد العمور المصرى في وادي التيل فيما بین الصحراوين الشرقية والغربية . وني 
هذه الصورة لوقع الوادي اعتصار fast‏ ظروف موقع البلاد كلها c‏ بين كتلة el call‏ 
الکبری الافريقية الشاسعة في الغرب . وبين ظروف صحراوية أيضا في الشرق . 

- هيات الظروف الصحراوية pal‏ عزلة واضحة أصبحت الدولة بموجبها معزولة 
تماما من الناحيتين الشرقية والغربية » باستثناء الشریط الساحلي الشمالي سواء من غربه 
أو من شرقه ء وعن طریق هذا المدخل الشمالي الشرقي اتصلت مصر بشعوب وحضارات 
الشرق . وق نفس الوقت نجد أن مصر استفادت من هذه العزلة من ناحية أخرى کا 
سیتضح فیما بعد في هذه الدراسة . 

- ظلت مصر تبعا للظروف التي تقدمت » بعيدة إلى حد كبير عن متناول الأطماع 
الخارجية ».ويسجل تاريخ مصر القديم والحديث أن الغزوات الخارجية قد دخلتها ۔ ما 
من الشمال عن طريق البحر » أو عن طريق اللدخل الشمالي الشرقِ للبلاد » عبر السهول 
الساحلية لشمال سيناء . وحتى هذا المدحل فله ظروفه الخاصة ء ويحتاج Laf‏ إلى 
استعداد معين وترتيب خاص في اجتيازه لشدة جفافه . وقد تم أخذ هذه الأمور في 
الاعتبار » سواء في العسكرية القديمة أو الاستراتيجية الحديثة » آما عن الموقع النسبي فقلما 
نجد بلدا احر اجتمع له ما اجتمع pal‏ من حصائص فريدة في الموقع الجغراني النسبي ء 
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فهي تعمي إلى جهات وال تسمیات إقليمية كثيرة في وقت واحد . 

فإذا تكلمنا عن كتلة « العا م القديم € نجد أن مصر تحتل موقعا وسطًا ومکانا متمیزا 
بين هذه القارات القدية . فمصر [فريقية الانتاء » وأسيوية الواجهة والاحتکاك c‏ ولکنها 
Lal‏ ذات میاه حرية أوربية متو سطية جلبت معها الکثیر من الفوائد والتاعب معا , 

والبعد الثاني هو موقع مصر بالنسبة « ala‏ الشرق الأوسط » والتي تتضمن دولا 
آسيوية وأفريقية نجد أن مصر تکاد تقع في وسطها . 

سو بالنسبة « لاقلم شمال إفريقيا » فنجد أن کل بلاد شمالي 

یقیا تتصل بمصر بصفة خاصة » حيث هي الركيزة ونقطة الوصل ال 15 والثقافية 
رت . وموقع مصر بالنسبة لدول JU‏ إفريقيا لیس موقعا جغرافيًا متمیزا 
فحسب ‏ ولكن ترجم إلى موقع تاريخي وحضاري ثابت » من خلاله کان لمصر دورها 
التاریخی ا خاص بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا كلها . 

والبعد الرابع عن موقع مصر بالنسبة لشرق إفريقيا » فمصر إفریقیة إذ تقع في الر كن 
الشمالي الشرق لقارة إفريقيا . وتربطها بشرق ووسط القارة رابطة حيوية قوية . وهي 

نہر الثيل . فحياة مصر رهن بالمياه الافريقية الاستوائیة منها والحبشية حياتها اليل وعدوها 
الصحراء وكلاهما إفريقي . وإذا كانت مصر قد أعطت ظهرها لإفريقيا في بعض فترات 
التاريخ فهذا لم ينسحب أبدا على حوض النيل . الذي هو همزة وصل طبيعية لا يمكن 
فصلها . وعلاقة خاصة ومتميزة ببلاده » وحصوصا بالسودان الشقيق . 

والبعد الخامس عن موقع مصر بالتسبة لبلاد العا م الإسلامي. فنجد أن مصر تحتل 
مكانا متوسطا بيتها من التاحية الجغرافية» Uy‏ موقف مساند وموازر من الناحية السياسية 
والتاريخية وقامت مصر بدور متميز في العا م الإسلامي منذ الفتح الإسلامي وحتى الوقت 
الحاضر . 

Uf‏ إذا انتقلنا إلى الدائرة العربية » فمصر منہا في الوسط أيضا c‏ وها دور قيادي لا 
ینکر . وفی عاصمتها تأسست جامعة الدول العربية » ومن مصر انطلقت أكثر الضربات 
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التي أوجعت آعداء العروية على مر التارخ ودور مصر العربي دور مركزي وجغرافي 
أيضا . وكان لصر دورها الرائد في الحرب والسلم » وبناء الجسور الثقافية c‏ ودورها 
في العلوم دور رائد أيضا . 
موجز مراحل تاریخ مصر : 

يعود الوجود البشري على أرض مصر إلى عصور ما قبل التاريخ » أما في العصور 
التاريخية فأقدم ما عرف منها فى مصر هو عصر الأسرات الفرعونية ( ۳۲۰۰ - 
۲ ق . م ) » ثم مرحلة العصر الإغريقي والبطلمي Ys + ۳۲۲ ( c‏ ق . م) 
فمرحلة العصر الروماني ( ۳۰ ق .م - ۳۹۵ م ) » وأخيرًا العهد البيزنطي ( ۳۹۵ - 
۰ م ) حيث شهدت مصر بعد ذلك مرحلة جديدة في تاريخها وأصبحت إحدى ديار 
الإسلام المهمة وولاياته الكبيرة . ثم مقرًا لعدد من دوله . 

ففي عام 14۰ م فتح عمرو بن العاص مصر ء وني السنة التالية pb‏ حاكمها 
البيزنظي القوقس حصن باب ليون ( بالقرب من موقع القاهرة ) للقائد المسلم الذي بادر 
بإنشاء ول مدينة إسلامية فيها وهي الفسطاط وأسس فیپا جامعه المشهور الذي لا يزال 
قائمًا إلى اليوم c‏ ثم سقطت مدينة الإسكندرية في أيدى المسلمين بعد حصار طويل c‏ 
ثم دخلت جموع الشعب المصري تباعًا في الإسلام من ختلف الأقالم وبقيت قلة er^‏ 
على الديانة النصرانية وهم القبط مع دفع الجزية للمسلمين . ثم دخلت مصر في حكم 
الأمويين » وكانت إحدى ولاياتهم المهمة من حيث مركزها السياسى والاقتصادي 
والثقافي ء وعبرها انطلقت عدة جيوش إسلامية لهم لفتح الغرب والأندلس . فلما قامت 
الدولة العباسية ) ۱۳۲ — 101 ه/ YEA‏ - ۱۲۵۸ م ) دخلت في طاعتها وأصبحت 
إحدى ولاياتها الهمة وقد زارها الخليفة المأمون في أواخر عهده . ثم تعاقب على حكمها 
الطولونيون ) YAY — Yot‏ ه/ (e ٩۰٥١ - ATA‏ والإخشيديون ( ۳۲۳ — 
۸ هم ٩۳۰‏ - ۹۱۹ م ) الذين جمع حکمهم فيا بین الاستقلال الذاتی والتبعية 
الاسمية للدولة العباسية في الشرق . 

d,‏ النصف الثاني من القرن الرابع افجري ( ۱۰ م ) استولى الفاطميون على مصر 
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بعد مقدمهم من الغرب وظل ا حکم الفاطمي فا حتی OY‏ ۱۱۷۱/۸ م حیث 
أسسوا فیہا مدينة القاهرة والجامع الأزهر وجعلوها حاضرة لحكمهم » ومنها امتد إلى بلاد 
الشام وفلسطین » وظل قائما هناك حتی قضی الایوییون )004 - |a yo.‏ 
٤‏ - ۱۲۰۲ م ) de‏ الدولة الفاطمية وضموا آملاکها فى الشام ومصر إلى دولتهم 
التي ظلت قائمة فهما حتى قامت دولة الماليك ) 14۸ — ٩۲۳‏ ^[ ۱۲۵۰ - 
۱۰۷ م ) واتخذت من مصر قاعدة لها حتى قضى العثانيون عليها في عام ٩۲۳‏ ه — 
۷ م . وأصبحت مصر ولاية عثانية مهمة ودخلت مرحلة العصر الحديث e‏ وقد 
شهدت هذه الرحلة أحداثًا عظيمة في تاريخ مصر ومنها النفوذ العهاني ومؤثرانه ا حضارية 
فها » وحكم محمد على الوالي المشهور وإصلاحاته الزراعية فیہا » والحملة الفرنسية على 
مصر ء والصراع الفرنسي الإنجليزي عليها وحفر قناة السويس لتغدو أهم مر بحري 
للتجارة العالمية في المنطقة . ثم الاستعمار الإنجليزي pal‏ عام ۱۸۸۲ م وحتى ۱۹۲۲ م 
حين تم الاستقلال عنه وقيام مصر المستقلة ووضع أول دستور لها فى العصر الحديث في 
عام ۱۹۲۳ء . 

وشهدت مصر خلال هذه الفترة حكما ملکیّا قرابة ثلاثين Ule‏ حتى قامت ثورة 
۳ يوليو ۱۹۰۲ م وغيرت ا حکم فيها إلى النظام الجمهوري الذي لا يزال قائمًا حتى 
اليوم ء وخلال عهود الرؤساء الذين تعاقبوا علیها متذ ذلك الوقت وحتى OW‏ خطت 
مصر شوطًا كبيرًا في جال السياسة والبناء الاقتصادي والاجتاعي والثقافي وغدت عضوًا 
في كثير من الميعات العربية والاسلامية والدولية وأصبحت عاصمتها القاهرة مقرًا لكثير 
منها مثل جامعة الدول العريية وعدة منظمات أخرى . 
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€ الجغرافيا الطبيعية لصر‎ D 

تمھید : 

Jic‏ ما da‏ الجغرافيا البشرية لصر بظروف تاريخية كثيرة ومعقدة  Ad‏ أن الجغرافيا 
الطبيعية آیضا ترتبط بظروف تاريخية طاحنة في القدم c‏ تحص بتكوينها » والطريقة التي 
تطورت بها لتنتبي بنا إلى التكوين حالی والصورة الحالية للأراضي الصرية » وكذلك 
تاريخ مصر المناخي الغني بالأحداث الكبيرة » وخصوصا تأثر الأراضي المصرية بصفة 
خاصة بظروف البلايوسين والبلايستوسين ء وهما العصران اللذان كان من نتاجهما 
معظم الأراضي المصرية ء وقد تأثرت منطقة الوادي والدلتا بصفة خاصة بهذين العصرين 
کا تأثرت بہما البلاد كلها بصورة عامة . 

وتاريخ مصر الجيولوجي والبناني والمناخي Yc‏ تزال آثاره واضحة » في البنية 
والسطح » ونظم الصرف السطحي ء والإرسابات أو التكوينات التي تغطي سطح 
الأراضي المصرية وخصوصا تكوينات الرمال ء سواء في الصحراء الغربية » أو قرب 
سواحل البحر المتوسط . 

ومن أبرز حقائق جغرافیة مصر الطبيعية » ظاهرة الجفاف » التى تسود البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها . فقد أثر الجفاف السائد حاليا في العمليات المورفولوجية » وني 
تکوین السطوح التحاتية » وني نوع التكوينات السطحية والمفتتات الدقيقة التي تغطي 
السطح c‏ مثل فرشات الرمال . 

والحقيقة الحامة الأخرى في جغرافية مصر الطبيعية » هي الازدواجية : أي أن البلاد 
تجمع بين بيثتين ختلفتین تماما » هما بيئة السهل الفيضي لوادي JA‏ في مصر € وبيئة 
الصحراء الفطية السائدة شرق الوادي وغربه » في تناقض صنارخ وملفت للنظر . كذلك 
نلاحظ أيضا : الاستقلالية : أي استقلالية البیتتین ء فالبيكة السهلية النيلية ء بيئة فيضية » 
اععمدت في بنائها وتکوینها على فيضان النبر c‏ وعلى تجدد ترسيب المفتتات المنقولة إلى 
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الوادي الأدنى من الحبشة ء وكذلك التزود التوالي بمصادر مائية استوائية وحبشية . على 
عکس البيئة الصحراوية ا حیطة ء والتي ليس بينها وبين نهر النيل Bal‏ اتصال » فهي لا 
تغذیه » ولا یکنها أن lo‏ منه » لقسوة ظروفها فقهر الصحاری الصرية لا یزال حلما 
بعيدا إلى حد ما . وقد تسببت الظروف السابق شرحها في وجود احتلاف واضح € بين 
البيثتين : النيلية والصحراوية . وهذا اتميز الكبير بين « الصحراء » و « الوادي » حسم 
استقلالية الاقلیمین . بالرغم من ؤجود تباينات داخلية بين جهات کل من الصحراء 
الشرقية والغربية . يمكن تسجيلها والتعلیق عليها من خلال الدراسة التفصيلية لكل من 
الاقلیمین . 
التطور الجيولوجي للأراضي الصرية : 

تعرضت مصر مثل غيرها من بلاد القارة الإفريقية c‏ وبصفة خاصة بلاد شمال إفريقيا 
لطغيان البحر عدة مرات » فقد تقدم البحر الجيولوجي القديم و بحر تیئس € والذي 
برجم إلى عصر ما قبل الكميري c‏ تقدمت مياه هذا البحر وغطت الأراضي المصرية عدة 
مرات منذ ما قبل الكميري . وتلي ذلك فترات كان البحر ينحسر فيها عن الأراضي 
المصرية خلفا تكويناته الرسوبية البحرية في فترة تعرف جيولوجيا بعصرها »ثم يعود من 
جدید فيغمر الأراضي المصرية وهكذا . ولذلك كان لتوزيع اليابس والاء صور متعددة » 
والدليل على ذلك هو اكتشاف كميات من الأصداف وا یوانات البحرية المتحجرة في 
الصحاري المصرية الحالية '. وفي مناطق تبعد كثيرا جدا عن خطوط الشواطیءفي الوقت 
الحاضر . وقي مستويات أعلى بكثير من المستوى حالی لياه البحر . ( شكل رقم ۲ ) . 

كانت مصر تتعرض أيضا لفترات رفع تنحسر فیہا مياه البحر عن اليابس les‏ 
الظروف الثالية لنشاط الئحت وعمليات التعرية . تتلوها بعد ذلك فترات هبوط لليابس 
وغمر جديد لياه البحر التي كانت تتقدم مرة أخرى في أعماق معينة من الأراضي 
المصرية . ثم يتبع ذلك فترة رفع جديدة للیابس ‏ يتلوها نشاط جديد للنحت والتعرية » 
وهكذا استمرت سلسلة الأحداث الجيولوجية تتابع من رفع وهبوط وتعرية لليابس ثم 
غمر له من جديد بالماء وهكذا . 
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وفی كل مرة انحسر فیہا البحر عن الأراضي الصرية في رحاته نحو الشمال ¢ كان يترك 
وراءه کمیات هائلة من الارسابات البحرية الجيرية أحيانا والرملية أحيانا أخرى . ولكل 
فترة من هذه الفترات اسم حاص بها . يطلق على التكوينات النتمية إليها . 

ويمكن أن نمیز في مصر بين التكوينات الجيولوجية والبنائية الاتية : ( شكل (Y‏ 

JLH : y ji‏ الأركية وهي الأساس الصخري الذي بنيت فوقه أرض مصر وقد 
تعرضت هذه JLH‏ الأركية ولفترة طويلة لعملیات نحت قاري e‏ أدت هذه العملیات 
إلى تداعي الجبال الأركية ء حتی لم یتبق منہا إلا جذورها فقط . وقد استغرقت عماية 
الخدم هذه فترة طويلة من الزمن حتى بداية العصر الکربوني عندما تعرضت البلاد لطغيان 
البحر الكربوني . وحتى أثناء طغيان مياه هذا البحر كانت عوامل النحت دائبة على 
تخفيض سطح مصر وهدمه . ونتيجة لعمليات التحطم والمدم هذه c‏ وجدت رواسب 
رملية يصل عمقها إلى ٠٠٠١‏ قدم e‏ وهذه تعد الأصل الذي تكونت منه الصخور 
الرملية المسماة با حرسان النوي . 

ثانيا : ظلت أرض مصر أرضا يابسة لفترة طويلة تمعد من الزمن الأركي حتى 
متتصف العصر الكريتاسي c‏ وقد دأبت عمليات النحت هذه طوال تلك الفترة على 
تخفيض سطح مصر وهدمه حتى حولته إلى شبه سهل واسع » وقد استمرت عمليات 
التخفيض حتى أثناء طغيان البحر في العصر الكربوني . وغذا ‏ يساعد على طغيان البحر 
في العصر الكريتاسي إلا کون الأراضي المصرية قد تحولت إلى سطح JE‏ منخفض . 
وعلى هذا تكون الصخور الكريتاسية سطح إرساب . بینا تكون الصخور الأركية سطح 

ٹالٹا : تكون بعد ذلك سطح إرساب ثان » عقب طغيان مياه البحر للمرة الثانية في 
بداية الزمن الثالث ( في الأيوسين ) إذ تنتشر الصخور الجيرية النعمية إلى هذا البحر فوق 
نحو ۲۰ من المساحة الإجمالية للأراضي المصرية . 

رابعا : تكون سطح الأوليجوسين ( سطح تحاتي ثان ) . وقد تكون في فترة تميزت 
بان أرض مصر ظلت أرضا یابسة ( ومعنى ذلك انتشار الرواسب القارية ) وزادت 
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عملیات النحت حدة في أواخر الأوليجوسين » عندما أصيبت مصر A‏ کات تصدع 
عنيفة ء وانبئقت من الأرض طفوح من البازلت c‏ لا ترال لها بقايا تنتشر في نطاق محدود 
فوق الأراضي المصرية . 

Lal‏ : تكون سطح إرسابي OU‏ ينتمي إلى الميوسين ء جاء نتيجة لطغيان مياه البحر 
اليوسيني على الأراضي المصرية . ولکن ۸ تحدث بعد ذلك حركات طفیان واسعة 
c oJ‏ فيما عدا زحفا محدودا لياه البحر في عصر البلايوسين لشمال البلاد ووادي 
النيل . وتكوينات البلايوسين هذه هي التي خلفها الخليج البلايوسيني الطولی الذي كان 
متدا كإسفين في الأراضي المصرية وصلت شواطفه إلى موقع مدينة أسوان . 

سادسًا : كونت إرسابات ا لیج الأيوسيني الحشو أو الفرشة التحتیة لوادي النیل 
حيث أضيفت إليها إرسابات أخرى من عمليات ختلفة وفي النباية Seal‏ وادي النيل بتلك 
التكوينات التي هيآت ظروفا مثالیة لملء الوادي بعد ذلك بتكوينات البلایستوسین التي 
iy‏ ورودها على أرضية الوادي من الوديان المنتشرة في الصحراء الشرقية وخلال 
العصور الطرية في البلايستوسين حيث امتلاً الوادي فعلا بهذه المفتتات البلايستوسينية . 

ونتيجة لتتابع المطر والجفاف في البلايستوسين تكون ما يعرف بالدرجات النهرية . 
التي لا ترال توجد آثار لها على مستويات مختلفة وللاسباب التالية : 

T‏ بسيب التغيرات التي طرأت على مستوى القاعدة في البلايستوسين حيث تأرجح 
مستوى البحر هيوطا وارتفاعا بتأثير ذوبان الغطاءات الجليدية . 

ب - التغيرات الكبيرة في مولة نهر التيل من المياه حيث كانت تغذيه سلسلة من 

الأودية الصحراوية التي جفت فيما بعد » وكذلك التغيرات الناخیة المرتبطة 

ج - تغیر النظام QUI‏ لنهر النيل نفسه بسبب تغيرات في أحوال المنابع العليا وكذلك 
كميات الطمي التي كان يحملها انہر والمراحل التي لجا النهر فیہا إلى النحت أو 
الإرساب . 

وتمثل المدرجات النهرية في وادي النيل قي مصر ء البقایا المتبقية من السهول الفيضية 
القديمة ء التي قد تكونت بفعل النحت النبري وليس بفعل الارساب . هذا بالرغم من 
أن کل مدرج منها يعد جثابة سطح رسوبي . 


wt 


: سطح مصر‎ pladi 

يمكن أُن نمیز في سطح مصر الأقالم الست التالية : ( شکل 4 ) . 

وادي الیل الأدنى — دلتا النيل - منخفض الفیوم — الصحراء الغربية — الصحراء 
الشرقية — شبه جزيرة سیناء . 
۱ -إقلم وادي النيل الأدلى 

تجمعت فی وادي النيل الأدني وفي الدلتا » منذ أقدم العصور ء جماعات السكان « 
لني نشطت اقتصادیا ء وحضاريا منذ ما يزيد على عشرة آلاف سنة قبل ايلاد ٭ کا 
تشير الدلائل الثابتة إلى آن الزراعة قد عرفت فوق RA‏ الخصية لوادي ded‏ 
منذ العصر الحجري الحديث ( ما بين ۰۷۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ سنة قبل الميلاد ) . وقي هذا 
الوادي نشت واحدة من أقدم احضارات a‏ : 

وقد ساق الله سبحانه وتعال هذا النہر العظيم بمياهه الغامرة إلى هذه الأرض وأهلها 
من منابعه الاستوائية و الحبشية وبعد مسيرة طويلة تجاوزت الأربعة آلاف وستائة كيلو 
متر » يدرك هذا النبر نهاية رحلته عند مياه البحر التوسط » حيث تصب مياهه فيه عبر 
فرعين رئيسين حاليا . وكانت لنہر النيل في القديم فروع كثيرة تجري في الدلتا في الأزمنة 
القديمة . أطميت وطمرت معظم أجزائها ء وم يبق من هذه الفروع حاليا غير فرع رشيد 
وفرع دمياط . 

ومعروف من هذه الفروع القديمة سبعة على الأقل ء لها أسماؤها المعروفة فى الجغرافيا 
التاريخية للدلتا On wall‏ . 
نهر dell‏ : 

قبل بناء السد العالي ء كان النيل یدخل الأراضي المصرية قادما من الجنوب عند A‏ 
ادندان c‏ عند الحدود المصرية السودانية . ولكن هذه النقطة تغطیہا حاليا مياه بحيرة السد 
العالي ء التي تشغل في الوقت الحاضر مسطحا طوليا بيدأ من جسم السد العالي ( ستة 
كيلو مترات جنوب مدينة أسوان ) ویتد هذا السطح الاتی للبحيرة جنوبا متعمقا داخل 
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الأراضي السودانية لسافة نحو ۲۰۰ کم بينا يبلغ امتدادها في مصر نحو ۳۱۰ کم . 
ويبلغ طول مجرى النيل من نقطة الحدود المصرية السودانية في الجنوب إلى مصبه في 
البحر التوسط مسافة تبلغ نحو ۱۵۳۰ ك » وأهم ما يميز مجری النيل في الأراضي المصرية 
عن بقية قطاعات النہر الأخرى » أنه لا يتصل به في الأراضي المصرية أية روافد على 
الاطلاق . بيها تتصل به روافد عديدة في أجزائه العليا والوسطى » في النطقة الاستوائية 
والحبشية ء وتقوم هذه الروافد بتغذيته بكميات Wla‏ من eH‏ تندفع في مسارها الطبيعى 
نحو الشمال ليستمر تدفق النہر وقوته » ويضمن تأمين الامدادات المستمرة للأراضي 
المصرية من المياه والطمي ء سواء كان ذلك في الشتاء والربيع ( من الروافد الاستوائية ) 
أو في الصيف وا حریف ( من الروافد البشية أساسًا ) . 
فمن أهم خصائص نہر النيل هو ما يأتي به النبر سنويا إلى الأراضي المصرية من الغرين 
أو الطمي التي ظل النہر يرسبها فوق السهل الفيضي لعشرات الآلاف من السنين . 
وبسبب هذا الغرين أصبحت دلتا نهر التيل وواديه في مصر من اُخصب وأغنى تربات 
العالم c‏ وذلك بسبب المكونات العدنية الغنية للغرين . وهي مفيدة جدا للزراعة . 
وتقدر كميات الغرين التي كان Sle‏ بها نہر النيل إلى الأراضي المصرية في کل عام 
قبل بناء السد العالى بنحو ١١١‏ مليون طن ء وهذه الكمية من الإرسابات كان يجلا 
انر ء من ad‏ للصخور البركانية ا حبشیة ء وبقية التكوينات الأحرى في شرق إفريقيا . 
ويقدر أن إجمالي كمية الطين التي يحملها النيل إلى مصر كانت ترسب قبل بناء السد 
العالى فى عدة أشكال ء فكانت ۸۳۳ من حمولة الطين ترسب في قاع النهر Ka c‏ ۱۵ 
منها كانت ترسب في الوادي عن طریق مضخات رفع المياه من النهر LOY ٥‏ من الحمولة 
كانت توزعها قنوات الری الرئيسة والفرعية فوق الأراضي الزراعية في OWN‏ 
وحتى سنة ۱۹٦۸‏ كانت لا تزال مياه الفيضان تنقل نحو هه مليون طن من الطمي 
خلال موسم الفيضان وحده . أما حمولة انہر في بقية الشهور فكانت تقدر بنحو Yo‏ 
مليون طن . هذا إلى جانب الكمية الكبيرة من الحمولة التي نقلها النهر إلى الأراضي 
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الصرية في صورة مذابة » ومن أهم الواد الذابة والعالقة بماء النبر تکوینات الکالسیوم » 
و کربونات الاغنیسیوم » و کلورید الصودیوم . و لذلك نری أن olas‏ البر كان هاما 
جدا لیس للماء فقط » ولکن ما She‏ به الماء من الارسابات الطينية الخصيبة . 

وتقدر معدلات الترسیب الطيني في مصر في الاضي وما تمثله من عمر السهل الفيضي 
في الوادي والدلتا . حسب العدلات التالی؟ . 

فى مصر العلیا أراضي AAH‏ کل ۱۰ سم من الطين تمثل ۱۰۰ سنة 

فى مصر الدنیا آراضي حیاض كل Y‏ سم من الطین PE‏ ۱۰۰ سنة 

فى مصر الدنیا آراضي الري الدائم کل ه سم من الطين JE‏ ۰ ۱۰ سنة 

وقبل بناء السد Meli‏ ء كانت میاه التهر تصل إلى أدق مستوی لها في مصر في شهري 
مایو ويونيو » وكاتت المياه التي تصل إلى الأراضي المصرية فيما بین بداية الأسبوع الرابع 
من شهر يونيو ويداية موسم الفيضان » ييل لوا إلى الاخضرار » وهي للياه القادمة 
من النيل الاأیض وأعالي النيل c‏ وكانت تصحب معها الطحالب من منطقة السدود . 
ولكن مع وصول مياه القیضان القادمة إلى مصر من النيل الأزرق ورافد عطيرة تتحول 
مياه التبر إلى اللون الا مر » أو البني المشرب بحمرة ء ويرتفع منسوب الاء في ا جري 
ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر سبتمر . والمدة التي كانت تستغرقها مياه الفيضان 
للوصول من أسوان إلى قمة الدلتا هي ستة أيام . بینا تستغرق في بقية شهور السنة مدة 
٢‏ یوما لتصل من أسوان إلى قمة الدلتا . 

وكان تصرف مياه النهر فی الاوقات العادية - خارج موسم الفيضان - يسير 
ععلل Oss‏ متر مكعب في الثانية ء أما زمن الفیضان فان تدفق المياه يزيد فی 
السرعة والكمية . إذا كانت تصل كمية الیاه المتصرفة نحو ۸۰۰۰ ge‏ 
مكعب في الثانیة(*) وكانت مواسم الفيضان تتفاوت تفاوتا كبيرا من سنة إل أخرى ۔ 
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ومن أجل هذا حرص الصریون منذ القدم على عمل مقاییس للنبر c‏ لراقبة التغیرات 
التي تطرأ على منسوب الاء في النہر یوما بيوم بل ساعة بساعة » وعمل الترتیبات اللازمة 
لواجهة هذه التغيرات . وآشهرها مقیاس النيل في الروضة وهي في أقصى جنوب جزيرة 
منيل الروضة بالقاهرة - و کان منسوب الاء في النبر یرتفع في وقت الفیضان عن منسویه 
قبل الفیضان بقدار يتراوح بين 4 ٦,‏ آمتار إلى عشرة أمتار حسب طبيعة وفاء النيل بالماء 
في كل سنة . 

ومع تقدم مياه النبر شمالا إلى بقية الأراضي الصرية » تفقد كمية كبيرة من الحمولة » 
وكذلك تفقد كمية هائلة من الاء عن طريق البخر . وكانت كمية الیاہ التي يفقدها 
النبر نتیجة البخر في السافة ما بین أسوان والقاهرة تصل إلى ۱۵ من إجماللي كمية الماء 
به في موسم الشتاء والربيع ونحو YY‏ من كمية الماء به في موسم الصيف والخريف . 

وتتناقص كمية الاء بالنہر كلما تقدمت ناحية الشمال ء نتيجة استبلاك الأراضى 
الزراعية على جاتبي النہر في أغراض الري . ومع تناقص كمية المياه جد كأن النهر یتخلص 
من حمولته من الطين والغرين تدريجيا كلما تقدم ناحية الشمال ء حتى تصل مياهه إلى 
البحر المتوسط وهي تكاد تكون خالية من أي حموله ء إلا من المفتتات اللقيقة جدا ۔ 
وكانت هذه الأخيرة تترسب في قاع البحر التوسط IS‏ مصبات النهر . ونجد هذه 
الارسابات الطينية أمام الدلتا وحتى أمام شواطی* شبه جزيرة سيناء حيث كانت تدفعها 
التيارات البحرية شرقا إلى تلك الجهات . وهذا واضح وضوحا كاملا من متابعة خطوط 
الأعماق في سواحل البحر التوسط أمام دلتا deli‏ ۔ 

وهناك سبب آخر فى وجود مفتتات الطين في قاع البحر التوسط أمام الشواطی 
المصرية هو تتابع حركات المبوط والرفع وذبذبة الشواطی؛ المصرية في العصور 
الجيولوجية9) 1 

ویتأثر مجری نهر النيل في مصر من حيث الانساع والعمق بدرجة كبيرة بنوعية 
التكوينات التي يجرى فوقها . فنجده في الثلث الجنوني من ابلاد 
وقد اتحصر بين حافات من الصخور الرملية النوبية - الخرسان النوني - ويستمر كذلك 
لسافة تصل إلى ثلامائة كيلو متر من النقطة التي یدخل النيل فیہا مصر » باستثناء منطقتين 
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تشغلها الصخور النارية البلورية : الأولى عند خانق كلابشه في آقصی جنوب البلاد 
والثانية عند الجندل الأول الذي يقع إلى الجنوب من مدينة أسوان مباشرة . ولا يزال 
الموقع الأخير حتى الوقت الحاضر شاهدا على صراع النہر مع التكوينات النارية القديمة . 
آما المنطقة الأولى فقد غطتها مياه بحيرة السد العالي حاليا ء ولا ad‏ هذه التكوينات على 
السظح إلا على جانبي البحيرة . 

وإلى الشمال من مدينة أسوان بنحو ٠٠١‏ کم نلاحظ أن حافات الحجر الجيري SF‏ 
محل الحجر الرملي النوني ء ثم تصادفنا ثنية قنا الشهيرة التي رمها النبر فوق السهل القيضي 
عند مدينة قنا . والحوائط الجيرية في هذه المنطقة تحف بالوادي يشكل حاد » حيث تهبط 
هذه الحواف إلى السهل الفيضي من ارتفاع يصل إلى نحو ۳۰۰ متر . وتظل الحواف 
الجيرية مصاحبة للنهر في الشرق والغرب وهو يتقدم ناحية الشمال حتى يصل الا ہر إلى 
نقطة تفرعه المعروفة عند قمة الدلتا . 

ويتسع وادي النيل أو ينكمش حسیا تسمح له تلك الحافات الحضيية » فإذا تراجعت 
هذه الحواف بعيدا عن الوادي شرقا أو غربا كلما اتسع السهل الفيضي والعكس . 

وتوجد سلسلة من المدرجات النبرية على آطراف الوادي شرقا وغريا . وهذه خير 
دليل على أن النبر قد ظل يعمق مجراه بعد كل فترة عبر التاريخ » ويتخذ علماء الجغرافيا 
التاريخية هذه المدرجات النہریة دليلا وحقلا لبحوثهم ء يستمدون منها الأدلة والأدوات 
التي تربط بين كل مرحلة من مراحل حضارات عصر ما قبل التاريخ » ویحددون منسوب 
هذه ا مدرجات واتساعها . وكذلك الأدوات التي تمثل الحضارات ا ختلفة . وبعد ذلك 
يقومون بتحدید أعمار هذه المدرجات وظروف تكوينها المناخية والائیة . وكذلك 
يكشفون أسرارا كثيرة عن ظروف الياة خلال تلك الفترات . والحضارات التي 
وجدت » و من الوقت يقدر العمر الزمني لکل حضارة ۔ 

ويبلغ المتوسط العام لاتساع السهل الفيضي لوادي النيل في مصر عشرة كيلو مترات 
مع تفاوت بين مكان واخر . فبینا لا يزيد اتساع السهل الفيضي كله عند آسوان على 
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oT ۸‏ نجده يزيد تدريجيا كلما اتجهنا شمالا حتی یصل أقصى اتساع له عند مدينة 
بني سویف » وهو ۲ م. 

وملاحظة أخرى يمكن تسجیلها هنا ء وهي أن النبر يجنح دائما إلى التزام الجانب 
لین السهل الفيضي » ملاصقا الحواف والحوائط الجيرية”© . بینا يترامى السهل 
الفيضي كله غرب ا جری ء ومعه كل الثقل السكاني والنشاط الاقتصادي والعمراتي وكل 
العمور . 

واستغرق نحت النیل لوادیه » وبنائه للسهل الفيضي الاف: السنین من عملیات النحت 
الرأمي c‏ ولنحت الجانبي . و لم يستطع النبر أن برسم طبوغرافية آحری غير التي خلفها 
أمامنا حاليا » وربا استطاع النهر أن ینحت أكثر في هذه الصخور الجيرية موسعا وادیه 
لو كانت الصخور التي تتكون منها ا حواف صخورا لينة . وهذه ilat‏ منطقية مقبولة . 
فلو قارنا بین اتساع الوادي في منطقة الحواف الرملية ( حواف الحجر الرملي CAA‏ 
في الجنوب لوجدنا أن النهر لم يتمكن من نحتها والتوسع فيها بالسهل الفيضي مثلما فعل 
مع الحواف الجيرية التى تقع في شمال الوادي - شمال إسنا - . وهنا جد أن الوادي شديد 
الضيق في مرحلة مروره بين هضاب الحجر الرملي النوبي الصلب ء Ver‏ يتسع بشكل 
واضح في منطقة الهضاب الجيرية . 

وما أن يصل النيل إل الموقع الی لمدينة القاهرة » حتى dol‏ مجراه اتجاها 
Ge Ue‏ لمسافة نحو las C$ yo‏ بعدها نقطة تفرع النيل إلى فرعيه : 
رشيد ودمياط ء ویذا ينتبي الوادي وتبداً الدلتا . 

ونہر النيل في الوادي وفرعاه في الدلتا وقنوات الري الرئيسة كلها جار صاحة للملاحة 
النہریة في الوقت الحاضر » و کانت تستخدم في الملاحة الداخلية حتی قبل بناء السد العالي 
ولكنها كانت تمر بظروف موسمية تخضع مائیة النہر وأطواره والتي كانت تعوق اللاحة 
في أجزاء كثيرة من النهر » وخصوصا في موسم التحاريق - شهري مايو ويونيو - وذلك 
بسبب انخفاض منسوب مياه النهر في هذين الشهرين إل أدنى مستوى ۔ وكذلك فان 
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مياه الیل عندما كانت تنقص وتدحسر في اجری » كانت تکشف عن جزر نيلية وألسنة 
طينية كثيرة تملا قاع امجری و OE‏ هذا الانحسار لماء النهر يسبب انکماش الأجزاء الصا EL‏ 
للملاحة في اجری وخصوصا قرب وصول النهر إلى مصبه على البحر المتوسط . 
۲ — [قلم الدلنا 

إلى الشمال من مدينة القاهرة بنحو ٥٢‏ کم يتفرع النيل إلى فرعین » الفرع الشرقي 
هو فرع دمياط والفرع الغربي الأكثر عمقا واتساعا هو فرع رشيد . وهذه التسميات 
نسبة إلى المدن التي تقع قرب مصب كل فرع » ويبلغ طول فرع دمياط ۲۳٢‏ م بزيادة 
ستة كيلو مترات عن فرع رشيد c‏ ) ۲۲۹ ) ء وتقع نقطة تفرع النیل إلى فرعيه عند 
مدينة القناطر الخيرية » وتسمی هذه النقطة برأس أو قمة الدلتا » ويصنع امتداد الفرغين 
من تلك النقطة وحتى المصبين مثلثا تتكون حوله ووسطه أراضي الدلتا . ونتيجة لهذا 
التقسم الطبيعي يصبح لدينا ثلاثة أقسام للدلتا المصرية هي : شرق الدلتا c‏ ووسط 
الدلتا ء وغرب الدلتا . هذه الأقسام الثلاثة تكاد تكون الأقسام الجغرافية الوحيدة المدميزة 
في شمال مصر . وأى حاولات لتقسم الدلتا إلى أقسام جغرافية حارج هذا الاطار النہري 
قد فشلت » لان الدلتا في الواقع ما هي إلا إقلم جغراني واحد متكامل ومتجانس ء 
وموحد في التكوين الطبيعي » وف النظام QU‏ » وفي صور النشاط السكاني والاقتصادي 
ومن ثم تقسم الدلتا تجاوزا إلى شرق ووسط وغرب وهو تصنيف أكثر منه تقسم إقليمي . 

وتبلغ مساحة دلتا النیل أو ما يعرف بمصر السفل ضعف مساحة الوادي أو ما یسمی 
بمصر العليا . والدلتا ذات LAT‏ حيوية قصوى للاقتصاد المصري » إذ من المعروف أنه 
لا تزال توجد بها مساحات d‏ تستصلح بعد » وهناك فرق كبير بين الوادي والدلتا من 
حيث تاريخ العمران البشري . فالوادي له تاريخ عمراني وزراعي ضارب في القدم وقي 
الوقت الذي كان الوادي يعج بالحياة والنشاط الاقتصادي والسیامی كانت مساحات 
كبيرة من أرض الدلتا c‏ عبارة عن برار ومستنقعات خاصة في الشمال بيها كانت الرمال 
تطغى على حواف الدلتا من الأجزاء الصحراوية التي تحف يها من الشرق والغرب . وهذا 
ما يسمى بالنطاق الحامشي . 
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والحق أن استصلاح هوامش الدلتا فى الشمال والشرق والغرب بدأ ببطے منذ القرن 
التاسع عشر ء ثم تسارعت خطواتہ منذ متتصف القرن العشرین . 

— عن الميعة المرفولوجية للدلتا ء فمما يذكر أن مياه الفیضان - أو حتی مياه الري‎ ul 
خلال غمرها لأراضي الدلتا في موسم الفيضان وخلال عمليات الري » كانت ترسب‎ 
المفتتات الكبيرة والمتوسطة من حمولة اهر على الضفاف مباشرة . أو فوق الأراضي‎ 
القرییة من محري النهر أو قنوات الري . أما المفتتات صغيرة الحجم أو التناهية في الضالة‎ 
والواد الأخرى العالقة أو المذابة في الماء » فكانت تنتقل مع مياه النبر إلى مسافات أبعد‎ 
في الدلتا إذا كانت تصل التكوينات الدقيقة هذه إلى الأطراف الشرقية والخربية للدلتا‎ 
وهوامشها ء وكذلك إل الأطراف الشمالية ونہایات الفروع وترع الري والأراضي‎ 
وعلى الترتيب الذي شرحناه » وعلى مر السنین ء فقد‎ dad البعيدة . ومع تكرار هذا‎ 
تحولت جیومورفولوجية الدلتا من حيث هيئتها وشكلها العام إلى صورة تقرب كثيرا من‎ 
بعروق بارزة وكثيرة تحصر بينها تجویفات تشبه‎ jt شکل ظهر ورقة التوت التي‎ 
. الاحواض‎ 

هذه العروق البارزة هي في حالة الدلتا عبارة عن الجسور أو الضفاف والتي ظل 
Oy pall‏ یدعمونها بالتحصين والترمم خوفا من أخطار الفیضانات وقد بنیت dg‏ 
هذه الجسور في طول AN‏ وعرضها شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية 
وكذلك الطرق الثانوية Vial dy‏ مستفيدة من الارتفاع النسبي لمستويات الجسور عن 
بقية الأراضي الزراعية Jes‏ جانبي هذه الطرق والجسور وبالقرب من قنوات الري 
cols‏ معظم مراكز الاستقرار من قرى ومدن© . آما المساحات التي تقع بين هذه 
الجسور الطبيعية أو الاصطناعية » فإنها تمثل أحواض الزراعة والري . أو ما يعرف حاليا 
بالأحواض الزراعية وهذه من العلامات الأرضية الطبوغرافیة المميزة للأراضي الزراعية 
المصرية » ولذلك فهي تستخدم حتى الآن في الخرائط الكدسترالية ( التفصيلية ) 
وخرائط فك الزمام في الأرض المصرية حارج نطاق الدن . وهذه الأحواض الزراعية » 
ما أسماؤها وأرقامها التي من حلاها يتم تحديد الملكيات الزراعية ليس من خلال مساحة 
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القطعة فقط ولکن أيضا بتحدید الحوض الذي تقع فيه وعن طریق ذلك يتم ضبط السجل 
العيني للأطيان الزراعية والنافع العامة . وعلى ذلك تصبح الا حواض الزراعية في مصر € 
ليست مجرد آحواض للري . ولکن تحولت هي نفسها إلى ملاح جیومورفولوجية 
متميزة . وأصبحت ترتبط بالدلتا الصرية وتميزها عن غیرها من السهول الفيضية وعن 
غیرها من دالات الأبار » فى بلدان أخرى . 

وتتحدر الدلنا الصرية عمومّا نحو الشمال . انحدارا لا يكاد یکون ملموسا أو حتی 
حسوسا c‏ إذ یلغ معدله ۱ : ۲۱2۰۰۰ في خط جنوي شمالي من رأسها إلى منتصف 
قاعدتها على البحر التوسط في الشمال . آما منطقة شرقي الدلتا فنجد أنها تتحدر ناحية 
الشمال والشرق . وتتحدر منطقة غرب الدلتا ناحية الشمال الغربي . 
۳ — إقلم منخفض الفیوم : 

يقع إقلم منخقض الفيوم من الناحية الفعلية في الصحراء الغربية » إلا أنه في الحقيقة 
امتداد طبيعي لوادي النيل . وتظهر الحواف الخارجية للمنخفض من جهة الشمال 
الشرقي c‏ على بعد سبعين کم إلى الجنوب الغربي من مدينة القاهرة ء بینا تقع مدينة الفيوم 
نفسها على مسافة ۹۰ كيلو مترا من القاهرة ولا ختلف المدخفض في تكوينه ولا من حيث 
الشكل عن بقية منخفضات الصحراء الغربية . ویتصل المنخفض بوادي النيل عن طريق 
بحر يوسف » الذي يستمد مياهه بدوره من ترعة الابراهيمية - قناة الري الكبرى التى 
تأحذ مياهها من نہر النيل عند ديروط شمال مدينة أسيوط - 

ویدخل بحر يوسف منخفض الفيوم عبر فتحة ضيقة في الحضبة الجيرية بين وادي النيل 
والمنخفض ء كانت قد فتحت لأول مرة أمام ضغط مياه الفيضان في العصر الحجري 
القديم OSM‏ وبذلك بدأ الاتصال المباشر بین وادي النيل والبحيرة الكبيرة التي 
كانت assed SE‏ والتي أطلق عليها بحيرة موريس . وكانت المياه تنصرف من البحيرة 
إلى الوادي خلال مواسم الفيضانات النيلية النخفضة . بینا تنصرف مياه النيل إلى 
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التخفض من خلال هذه الفتحة أثناء مواسم الفیضانات العالية وطالا وفرت مائية النهر 
كمية كافية من الیاه لاستمرار تدفق المياه عبر هذه الفتحة . وبعد انکماش مساحة 
البحيرة وتراجع شواطها داخل النخفض ظل النهر يجد طريقه عن طریق بحر يوسف إلى 
داخل المنخفض . 

ومنذ اتصال النيل بمنخفض الفیوم c‏ والتخفض يستفيد من فیضانات النهر . ولأن 
المنخفض یفع دون منسوب مياه البحر وهو في نفس الوقت حوض مغلق تحيط به الحواف 
الجيرية الميوسينية والأوليجوسينية من جميع الجهات ء وليس هناك منصرف لمیاه خارج 
المدخفض . ولذا لا تزال توجد في قاع هذا المنخفض بحيرة كبيرة المساحة نسبیا ء وهي 
حبرة قارون » التي يصل طوفا إلى نحو 4۰ کم e‏ ومتوسط اتساعها إلى نحو ه کم . 
وتنصرف إلى البحيرة معظم المياه الزائدة عن حاجة الأراضي الزراعية با منخفض ۔ 
Lil,‏ نلاحظ أن منسوب الاء بالبحيرة يتذبذب ارتفاعا وانخفاضا تبعا لظروف الري 
II‏ 

وقد غطت التخفض UU‏ تکوینات الطمي الیل » وهو یتکون حالیا من سلسلة 
متعايعة من الصاطب الطينية التي رسبتها المياه النيلية الفيضية عبر الاف الستین وتتلرج 
سلسلة الصاطب الطينية هذه في الانخفاض كلما اجهنا صوب البحورة ۔ 

وکانت هناك مشکلة مستعصية » تتمثل في عدم القدرة على التخلص من کمیات 
كبيرة من میاه الصرف الزائدة عن حاجة التربة . وخاصة في الأجزاء الجنوبية عن 
المنخفض والتي تأثرت جودة أرضها الزراعية بدرجة كبيرة . 

وقد تم في السبعينيات انجاز مشروع طموح لصرف الياه الزائدة عن طريق نفق تم 
بناژه لیصل منخفض الفيوم بمنخفض اخر يقع إلى الجنوب الغربي منه » يسمى 
« بمنخفض وادي الریان t‏ . وتجد طریقها حالیا إلى وادي ob Ji‏ نحو ثلث میاه 
الصرف بالإقلم » آما Gb‏ المياه فتنصرف إلى بحيرة 0556 . ( شكل ٥‏ ) . 

وما أشية إقلم الفيوم بالواحة c‏ فالمنطقة معزولة نسبیا عن خور العمران 
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الوادي أو الدلتا فالأرض ليست على نفس استواء السطح السائد في الدلتا أو الوادي بل 
تأخذ مستويات متعددة غالبا ما تكون على شكل مدرجات أو مصاطب متتابعة € وتزيد 
بدرجة كبيرة في الشخفض أعداد الأشجار المثمرة من النخیل والزيتون وأنواع متعددة 
من الفاكهة . فالفيوم بحق بستان مصر الأول . 

وتتلخص في الإقلم في نفس الوقت معظم CW‏ والخصائص الطبوغرافية بالإضافة 
إلى المشكلات الجغرافية والاقتصادية والحیویة السائدة في کل مصر » بحيث يبدو 
النخفض كمضغر لصر » الأمر الذي جعل البعض يسمون الفيوم 9 مصر الصغرى € . 

وتصل مساحة الإقلم إلى نحو ۱۷۰۰ كيلو متر مربع . وعاصمته هي مدينة 
الفيوم . وقد بلغ ala‏ سكان DY‏ ۱۵42۰4۷ نسمة في تعداد سنة ۱۹۸۲ء . 

ويحف بمنخفض الفيوم شريط من الصحراء يفصله عن وادي النيل » ويختلف عرضه 
من جهة إلى أخرى . eh‏ يصل عرضه في الشمال إلى ۱٩‏ . يضيق كثيرا في 
الجنوب الشرتي . بحیث لا يزيد على ثلاثة كيلو مترات فقط » وذلك قرب اتصال 
التخقض بوادي النيل . ويأخذ هذا الشريط الصحراوي في الارتفاع من الشمال إلى 
الجنوب حتى یصل إلى أقصى ارتفاع له عند جبل اللاهون » ( الذي يصل ارتفاعه إلى 
٤‏ مترا ) . ويقع جبل اللاهون شمال فتحة مدخل بحر یوسف ‏ والملاحظ أن الشريط 
الصحراوي يزيد ارتفاعا جنوب الفتحة حتى يصل إلى جبل النعالون ( ارتفاعه 
۰ مترًا ) . 
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iy ll الصحراء‎ — ٤ 

مد الصحراء الغربية غرب وادي النيل مباشرة ء وبطول البلاد من جنوبما إلى Ut?‏ ۔ 
وتشغل أكثر من ثلئی مساحة مصر حيث تترامي آطرافها في مساحة تبلغ ۷۸۱,۰۰۰ 
كيلو متر مربع . والصحراء الغربية تعد جزءًا من امضبة الافريقية العظمى » والتي تمتد 
غربا متمثلة في الصحراء الکبری حتی تلاطم سواحلها مياه ا حیط الأطلنطي . وهضبة 
الصحراء الغربية في مصر قليلة الارتفاع نسبیا وتدميز بالاستمرار والاتصال الدائم ء إذ 
لا يقطع امتدادها إلا جموعة من النخفضات الصحراوية العروفة في الصحراء الغربية . 
( شكل رقم )٦‏ ۔ 


وتتألف الصحراء الغربية في مصر من سطوح صخرية واسعة تحصر بينها سلسلة 
السخقضات الشار إليها . وتقع أعلى جهانها في جنوب غربي البلاد عند جبل عوینات 
الذي تقع سفوحه الشمالية والشرقية فقط في الاراضي المصرية . بيها تقع بقيته خارج 
الاراضي المصرية . 


وأهم ما يميز هضبة الصحراء الغربية أن تكويناتها قاعدية قديمة » ولكن تكسوها على 
السطح تكوينات أحدث من صخور الحجر الرملي فی الجنوب والحجر الجيري في الشمال 
وتنقسم بدورها إلى جموعة هضاب ثانوية هي : 

أ- هضبة الجلف الكبير : وهي هضبة مرتفعة وتشغل الجزء ا جنوي من الصحراء 
الغربية » ويصل ارتفاعها إلى نحو ٠٠٠١‏ متر عند أطرافها الجنوبية الغربية » عند جبل 
عوينات » وتمتد شمالا لمسافة ۲۰۰ کم . ولا يقطعها إلا وجود المدخفضات الصحراوية 
التي تشغلها الواحات الخارجة والداخلة gly‏ منقار حيث تنحدر حواف المضية 
الشمالية إلى هذه النخقضات في شکل حوائط شديدة الانحدار وتتكون هذه الحضبة 
من صخور الحجر الرملي العروف بالخرسان النوني . 

ب - الحضبة الجيرية : وهذه تقع إلى الشمال من هضبة الجلف الكبير . وهي هضبة 
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ہي — ہ۹ متا 


کل ( ٩‏ ) الصحرامء ال سے A‏ 
Lau‏ سويز ا لصاد (۸۷۰)) عن الشوورية الع c BW Va‏ 


هائلة الاتساع c‏ لها آذر ع عديدة تمتد في منطقة الصحراء الغربية ء شمال واحات الخارجة 
والداخلة . ولا يزيد ارتفاعها عل.۰۰ه متر فوق مستوی سطح البحر . وقمتد لمسافة 
۰ ۶ وبذلك تکون ا حضبة الجيرية هي آبرز المعالم التضاريسية في مصر غرب 
النيل . وها آیضا حوائط شبه رأسية تحضف بوادي النيل من ناحية الشرق c‏ وكذلك BE‏ 
بالواحات الخارجة والداخلة جنوبا . کا تمتد شمالا حتی تنخفض حوائطها الشديدة 
الانخدار إلى منخفض القطارة في شمال البلاد ۔ ویوجد في وسط امضبة الجيرية تجویفات 
الواحات البحرية وواحة الفرافرة . 

ج - الحضبة اليوسينية : إلى الشمال من منخفض القطارة توجد هضبة AU‏ جيرية 
آیضا هي الحضبة اليوسينية . وأحيانا تسمی هضبة « مرمریکا » . وهي على شكل 
مثلث » قاعدته تسیر مع خط الحدود الصرية اللييية في الغرب ورأسه غرب الدلتا 
الصرية . ومتوسط ارتفاع الحضبة اليوسينية الجيرية نحو ۲۰۰ متر ولکنها تتخفض في 
جهات كثيرة دون هذا الارتفاع . وهي ذات ا حدار تدريبي نحو الشمال » وتظل 
تنخفض حتی تصل إلى شواط ۶ البحر التوسط وارتفاعاتها في النطقة الساحلية الشمالية 
لا تزيد على ۰ه مترا . وق الوقت الذي نجد أن هذه ا حضبة تتحدر بشدة نحو 
متخفضات القطارة وسیوه التي تسقط إليها الحضية بحوائط رأسيه تقریبا » a£‏ أن انحدارها 
نحو الشمال خفیفا للغاية . وتظل تقترب المضبة من البحر التوسط ء تاركة بینها وبينه 
سهلا ساحلیا « ولكنها في المنطقة غرب مرسی مطروح تقترب من البحر بشدة » حتى 
نپا لا تترك إلا شریطا ساحليا ضيقا للغاية قرب السلوم » يفسح مالا فقط للطريق 
المرصوف الذي يسير بمحاذاة البحر . 

ولأن الصحراء الغربية جزء من قارة جندوانا القديمة والتي كان البحر يطغي علیہا 
في العصور الجيولوجية ا ختلفة » نجد آنها تتكون من صخور قاعدية أساسا lass‏ 
تكوينات حدیثة من ترسییات يحرية ولكن الصخور القاعدية مختفية أسفل الطیقات 
الحديئة من الحجر الرملي والحجر الجيري ولا تظهر على السطح إلا في أقصى الجنوب 
all‏ عند قمم جيل عوينات9" . 

کیا تقترب الصخور القاعدة من السطح » في الجهات التي نحنتها عوامل 


ل 


التعرية وأزالت من فوقها التکوینات الحديثة . ولذا نجد بعض تکوینات العصر الفحمي 
في الواحات الداخلة والخارجة c‏ على مسافات قريبة من السطح تحت تکوینات الحجر 
الرملي . 

وتنتمي التکوینات الجيرية بالصحراء الغريية إلى العصر الکريتامي c‏ بینا تملاً تکوینات 
الزمن الثالث كلا من منخفض الفیوم والقطارة . 
آهم الخصائص الجيمورفولوجية للصحراء الغربية : 

تميز الصحراء الغربية الخصائص الجيومورفولوجية الاتية : 

أ — أنه لا توجد بها خطوط تصریف مالي تذکر کا هو ا حال في الصحراء الشرقية 
ولذلك لا جد نظما صرفية تتجه إلى وادي النيل أو البحر المتوسط . 

ب - أن الصرف QI‏ في الصحراء الغربية يتجه في وسطها نحو المنخفضات بطريقة 
واضحة . 

ج - OF‏ الصحراء الغربية فقيرة في مواردها المائية السطحية . وتقتصر مواردها المائية 
على بعض UW‏ وا رانات في القسم الشمالي الساحلي » وهذه تبغذی من الأمطار 
الشتوية إضافة إلى بعض US‏ الإرتوازية في الواحات وهذه تستمد مياهها من تكوينات 
ا حجر الرملي التي اختزتتها لعصور طويلة . 

د - تنتشر بالصحراء الغربية الكثبان الرملية التي تعرف بالغزود أهمها « غرد آبو 
المحاريق » الذي ae‏ من الواحات البحرية حتى الواحات الخارجة » بطول ۳۵۰ $ 
وعرض ١5‏ 5 . کا توجد بالصحراء الغربية أيضا فرشات الرمال السافية و ما يعرف 
باسم « بحر الرمال العظيم » وهو يغطى المنطقة الواقعة إلى الجنوب من واحة سيوة وبطول 
۰ ک وعرض قد يصل إلى ۳۰۰ کم ويغطي ۸۳٩‏ من مساحة OD wan‏ . وهو من 
أكثر جهات العا لم جفافا وخلوا من العمران البشري . 

والرمال c‏ سواء كانت في صورة غرود أو فرشات من الرمال أو كثبان هلالية » هي 
أبرز مظاهر السطح في الصحراء الغريية . وظلت عل اهام الرحالة والباحثين e‏ 
الذين دأبوا على كشف أسرار هذه الصحراء . والرمال في الصحراء الغربية تدفعها الریاح 


LEA) 


الشمالية الغربية باستمرار . وهي السولة عن التغيرات الستمرة في أشكال طح الأرض 
هنا . 

ه — تنتشر بالصحراء الغربية مجموعة من النخفضات ‏ في مناطق اتصال الهضية 
الرملية الجنوبية بامضية الجيرية الوسطی حيث تكونت منخفضات الواحات الخارجة 
والداحلة وأبو منقار . وكذلك وسط المضبة الجيرية حيث توجد المنخفضات التي 
تشغلها الواحات البحرية والفرافرة . وكذلك في الشمال عند خط التقاء هضية حجر 
الجيري الكريتامي مع الحضبة الجيرية الميوسينية . حيث توجد المنخفضات لتي تشغلها 
واحة سيوة ومنخفض القطارة ووادي النطرون ومنخفض الفيوم . وقعدد الآراء 
والنظريات التي تفسر نشأة منخفضات الصحراء الغربية CO wah‏ 

من أكثر هذه الأحواض حجما وأ میة هو منخفض القطارة ء الذي يغطي بضعة 
ONT‏ من الكيلو مترات الربعة إلى الجنوب الغربي من مدینة الاسكندرية » ویقع قاع 
المنخفض على مستوى يصل إلى نحو ۱۲۰ مترا تحت سطح البحر . أو ما يصل إلى ١ ٤۷‏ 
مترًا أسفل منسوب الارتفاع للمنطقة التي يوجد بها التخفض ‏ وتفصل ta‏ وبين البحر 
المتوسط الحضبة الميوسينية التي تنحدر تدريجيا نحو البحر . 

وتحت أرض المنخفضات السايقة خزانات مياه جوفية تدفقت في الواحات عن طريق 
العيون والآبار القريية من السطح ء الأمر الذى سمح A‏ مستقرة هناك Ju»‏ 
C Deal‏ . وفی بعض الأحيان تنساب المياه المندفقة من العيون على سطح الأرض بشکل 
تلقائی ما هو الحال في واحة سيوه والواحات البحرية » وكذلك فی منخفض القطارة 
حيث تتكون الستتقعات" . 


٥‏ - الصحراء الشرقية 


صحراء مصر الشرقية ‏ أو ما يسمى أحيانا بالحضبة الشرقية » هي US‏ صخرية 
مرتفعة ء تقع مباشرة إلى الشرق من وادي الیل c‏ وتفصل بينه وبين البحر الأحمر . وهي 
el‏ نسبيا من الصحراء الغربية وإن كانت أقل منها في المساحة . إذ تبلغ مساحتها حوالي 
all ۳‏ كيلو متر مربع » أي نحو ۸۲۲ من (جمالي مساحة الأراضي المصرية . وهي 
تشرف على البحر الأحمر بارتفاع کبیر ؛ يتراوج بين ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ متر فوق سطح 
البحر . وتوجد في القسم الجنوبي منها كتل جبلية عالية يصل ارتفاعها إلى ۲۱۸۰ مترًا 
مثل جبل الشایب ولکن الستوی العام للارتفاع فیہا يتراوح بين 6۳۰۰ ۷۰۰ مترا فوق 


سطح البحر . ( شکل ۷ ) . 


وترجع تکوینات الصحراء الشرقية إلى آزمنة جيولوجية مختلفة » فتظهر الصخور 
الأركية في التصف الشرقي مها ممتدة من حدود مصر الجنوبية وحتی دائرة عرض Es‏ 9۲۸ 
شمالا . ولا يظهر من تکوینات الزمن الأول إلا صخور العصر الفحمي في منطقة 
وادي عربه قرب خلیج السویس . آما صخور الزمن الثاني فتمثل في الصخور الجوراسية 
والكريتاسية . وتوجد الأولى في طبقات الحجر الجيري والطفله الموجودة في جبل ا جلالة 
قرب شاطورء خليج السويس . وتوجد تكوينات الزمن الثالث الأيوسينية في المساحة 
احصورة بین وادي قنا ووادي النيل جنوبا وحتى طريق القاهرة السويس الصحراوي 
الا . أما تكوينات الأوليجوسين فتوجد في جيب صغير من تكوينات الحصى والرمال 
الواقعة بين قمة الدلتا والبحيرات المرة . وإلى الشمال من طريق القاهرة السويس 
الصحراوي توجد التكوينات اليوسينية . وتنتشر تكوينات البلايوسين في صورة 


رواسب رملية تظهر في يعض نقاط الساحل الغرنی لیج السويس وحتی رأس بتاس 
ں 0A‏ 
جنویا“' . 
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ویتکون eb]‏ الصحراء الشرقيةمن هضاب انكسارية » معظم تکویناتها من صخور 
قاعدية . ففي قسمها الشمالي ( إلى الشمال من دائرة عرض 51 ثمالا ) a‏ تكوينات 
الحجر الرملي فتكوينات ا جورامي وكذلك الحجر الجيري الكريتاسي وكذلك تكوينات 
الرمال . وهذه موزعة على التوالي من الجنوب إلى الشمال من حط عرض أسيوط جنويا 
إلى حط عرض القاهرة"" . 

أما القسم الجنوبي من الصحراء الشرقية ( من دائرة عرض أسيوط تقرييا وحتى الحدود 
المصرية السودانية ) فتكويناتها ترجع إلى ما قبل الكمبري . وأغلبها ظاهر على السطح 
في جهات كثيرة . 

والقسم الشمالي من الصحراء الشرقیة يأخحذ شكل تلال متموجة من تكوينات 
جيرية » ولكنها لا تلبث أن تتكسر في شكل حواف حادة إذا ما وصلت إلى لخط الموصل 
بين سفاجة وقنا . وهذه الحواف يزيد ارتفاعها أحيانا على ۰۰۰ متر . بعد أن قطعتها 
الوديان جافة التي تشق الصحراء الشرقية ء ما متجهة إلى وادي النيل غربا أو البحر 
الأحمر شرة . وهذه الأودية بعضها ضيق ء والبعض الآخر عميق . ما جعل الصورة 
التضاريسية العامة للصحراء الشرقية معقدة . بين هذه المجموعة الكبيرة من احضاب 
الممزقة والأودية العميقة ا ختلفة الاتجاهات . كذلك لتفاوت الارتفاعات بين افضاب 
المتنائرة بينها . 

ونلاحظ في الأجزاء الغربية من الصحراء الشرقية » القريبة من وادي النيل أن امضبة 
تنحدر يحواف حادة إلى وادي النيل . وتشبه هذه الحواف الحادة أحيانا شكل الجدار 
الرأسي تماما . فهي حوائط مرتفعة من أحجار الجر البیضاء . ولكن نظرا لكثرة الأودية 
BLL‏ التى نشطت نظمها المائية في البلایستوسین ‏ نجد أن هذه الحوائط الحضبية مقطعة 
عند مصبات هذه الأودية الجافة . 

ul‏ القسم الجنوبي من الصحراء الشرقية فهو أكثر ارتفاعا من نصفها 
الشمالي ومعظمها من تكوينات ترجع إلى ما قبل الكمبري . وإذا كان المستوى 


) ۱۰/۸ للوسوعة ا لمغرافیة‎ ( \to 


العام للارتفاعات في الصحراء الشرقية هو من ۳۰۰ إلى ۷۰۰ متر فهي هنا أعلى من ذلك 
فهنا توجد الکثیر من القمم الجبلية التي تعلو هضبة الحجر الرملي النوبي وهذه الحضبة 
تتخللها أيضا الودیان العرضية التي قطعتها . وتتمیز الودیان هنا ei‏ أقل في العدد 
وكذلك في الحجم من ودیان القسم الشمالي من الصحراء الشرقية . ولکنها بالرغم من 
ذلك لا ترال ودیانا عميقة وحادة . ومعظم الطرق التي عبدت في القسم quil‏ 
للصحراء الشرقية استفادت من هذه الودیان . 

Ul‏ جبال البحر AW‏ والتي تبداً من جنوب السویس وحتی الحدود الصرية 
السودانية فهي ليست سلاسل متصلة . ولكنها تمد موازية لساحل البحر الأ مر وتعصر 
بينها وبين البحر شريطًا ساحلیا يضيق أحيانا حتى لا يكاد يفسح We‏ للطریق الساحلي 
الرئيسي على البحر الأحمر . ومن أهم جبال البحر الأحمر جبل الشايب ۲۱۸۵ متر وجبل 
حماطة ۱۹۷۷ متر وجیل شنديب ۱۹۱۱ متر وجمیعها تنتهي عند دائرة عرض ۳۰ OVA‏ 
We‏ . 

pally‏ ما ييز الصحراء الشرقية وجود الأخاديد والأودية الكثيرة التي سببتها التعرية 
المائية في العصور القديمة . وتمثل سلاسل الجبال خطوط تقسم المياه بين هذه الأودية c‏ 
فينحدر بعضها شرقا إلى البحر » وال خر غربا إلى وادي النيل . والأولى قصيرة شديدة 
الاحدار bey‏ الثانية طويلة وفسيحة وتتحدر إلى الوادي بطريقة تدريجية نسبيا ۔ 

ويمكن تصنيف أهم الأودية الجافة التي تنتشر في الصحراء الشرقية الوديان على النحو 
Cyl‏ ;— 
أ - الأودية التي تنحدر إلى البحر الأحر : 

١‏ - وادي عربه : ويفصل بين هضبة الجلالة البحرية والجلالة القبلية وينحدر نحو 
خلیج السويس . 

. وادي أبو حد : وينحدر أيضا إلى خليج السويس قرب جبل الغريب‎ - Y 

. شالا‎ oyy 5۰ وادي دارا : ومتابعه عند جبل دارا عند خط‎ - Y 
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. وادي اللاحة : وينتبي إلى البحر الأحمر بالقرب من رأس جمسه‎ - ٤ 

. وادي الجمال : ويسير في خط عرض كوم آمبو تقریا وينتهي إلى البحر الأحمر‎ o 

. وادي الديب : ومجاريه العليا في شمال شرق السودان‎ - ٦ 

ب - الأودية التي تتحدر إلى وادي الیل : 

. وادي دجلة : ويتصل بوادي النيل عند المعادي‎ - ١ 

. وادي حوف : ويتصل بوادي النیل عند حلوان‎ Y 

۳ - وادي طرفه : ويتصل بوادى النيل عند المنيا . 

. وادي أسيوط : ويتصل بوادي النيل امام أسيوط‎ - ٤ 

ه - وادي الحمامات : ويتصل بوادي النيل عند ثنية قنا . وهو من أكبر وديان 
الصحراء الشرقية . وله أهمية تجارية حيث كانت تمر به الطرق البرية التجارية بین النيل 
والبحر الأحمر . ۱ 

. ولاي خريط ووادي شعيط : ویتصلان بالنيل عند كوم أمبو‎ - ٦ 

۷ - وادي العلاقي : وهو من أكبر الأودية الجافة في الصحراء الشرقية ۔ ومنابعه العليا 
داخل حدود السودان . ويتتبي إلى النيل عند ثنية كورسكو التي تدخل حاليا ضمن 
امتداد بحيرة السد العالي . وفضلا عما سبق يجدر التنويه إلى بعض الخصائص الجغرافية 
الأخرى للصحراء الشرقية أهمها : - 
— ندرة موارد المياه - 

تكاد الصحراء الشرقية تخلو من مصادر المياه بأنواعها السطحية والباطنية وليس لها 
مصدر للماء سوى الأمطار الفجائية التي تسقط على سلاسل جبال البحر الأحمر » ثم 
تنساب على هيكة سيول نحو البحر AW‏ شرقا أو وادي النيل غربا . وأحيقا یتم اختزان 
هذه الیاہ في باطن الأأرض إذا قابلت حواجز صخرية في بطون الأودية مكونةابارًا ضحلة 
أعماقها من ۸ إلى ٠١‏ أمتار . 
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— خلو الصحراء الشرقية من الرمال : 

تخلو الصحراء الشرقية من فرشات الرمال . فیما عدا بعض تکوینات الرمال على 
ساحل البحر الأ مر جنوب رأس بناس . وهي النطقة التي تاتقي فیا الریاح الشمالية 
الغربية مع الریاح ا جنوبية الشرقية . ما يؤدي إلى ترسيب الرمال . ولکنها لا تقارن مطلقا 
J ob, Ky‏ فرشات الرمال النتشرة فوق الصحراء الغربية . 


> - شبه جزيرة میناء 


تقع شبه جزيرة سیناء في أقصى الشمال الشرقي من مصر . وهي بوابة مصر الشرقية » 
وحور اتصلفا الحيوي با سيا والشرق منذ أقدم العصور  lape‏ دحلت جماعات الغزاة 
والطامعین وعن طریقها آرسلت مصر جیوشا تحمي Ule‏ الحيوي من الأعداء . 

ولا تزال تحتفظ بمكانة عسكرية واستراتيجية هامة حتی الان . 

وتتکون سیتاء من هضبة كييرة الحجم مثلثة الشکل ‏ قاعدتها في الشمال وینحصر 
الجزء الا xS‏ منها بين حليجي السویس في الغرب والعقبة في الشرق . وتبلغ مساحتها نحو 
۱ آلف كيلو متر مربع أو نحو A‏ من جملة مساحة مصر . ر شکل ۸ ) . 

وسیناء هضبة غير مستوية يزيد الارتفاع فيها كلما اتجھنا جنوبا , والقسم الجنوني ۱ 
فيها یتراو ح ارتفاعه عن سطح البحر ما بين ۰ مترا » ۰ متر . مع وجود UAM‏ 
القمم الجيلية بالغة الارتفاع » والتي يزيد ارتفاعها عن ارتفاع جبال البحر الأحمر في 
الصحراء الشرقية . وأهم هذه الجبال فی سیناء هي : 

جبل کترینا ۲۱۳۷ مترًا وجبل أم شومر YoA‏ مترًا وجبل الثبت ۲4۳۸ مترا وجیل 
موسی ۲۲۸۰ مترا وجبل سربال ۲۰۷۰ مترًا وقمم أخرى كثيرة يزيد ارتفاعها de‏ 

۰ متر فوق سطح البحر . وهذا الجزء الجنوني شدید التقطع بفعل عوامل 
MU‏ 
والجزء الجنوبي من شبه الجزيرة یتکون من صخور نارية ومتحولة أو مركب 
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منهما وهو نواتها . وهذا الجزء المثلث الشکل یقع رأسه في ا جنوب عند رأس محمد 
وقاعدته في الشمال وتمثلها الحافات « الکویستات ) العرضية التي تصل بین خلیج 
السویس وخلیج العقبة . وتفصل هذه الحافات « الکویستات € بين الصخور الا à‏ 
الصلية في الجنوب والصخور الرسويية في الشمال . 

وتتحدر افضبة بشدة ناحية حلیج السویس في الأجزاء الجنوبية الغربية . وسبب ذلك 
هو وجود مجموعة من الانکسارات والشروخ » تلك التي أدت إلى وجود خلیج السویس 
نفسه . ولکن هذا الاحدار يمر هراحل عبر سلسلة من الصاطب الانکسارية التي تنتهي 
في الأخير إلى سهول القاع الساحلية والتي یتراوح انساعها بين ٦‏ كيلو ترات و ۱۲ 
كيلو مترا . أما في الجنوب الشرقي » وعلى خلیج العقبة ء فالنطاق الساحلي آکار ضیقا 
dy‏ بعض الجهات لا يوجد نطاق ساحلي بالرة ء حيث تلاطم حواف الحضبة الرأسية 
مياه حلیج العقبة . ولا توجد هنا الصاطب أو الدرجات افضبية الوجودة في الغرب . 
وبدلا من ذلك a£‏ الرتفعات تلامس مياه حلیج العقبة . وخطوط الساحل صخرية 
وتختفي الخطوط الساحلية أو السهول Dg‏ 

Uf‏ القسم الشمالي من الحضبة والعروف بہضبة اليه » فإنه ينحدر تدریجیا في اتجاه 
البحر التوسط وینفسح ا جال هنا للسهول الساحلية الفسيحة التي يبلغ ارتفاعها في 
التوسط ۲۰۰ متر فقط . وتمتد هذه السهول من شرق السویس وحتی العریش » les‏ 
في جهة الشمال سهل ساحلي رملي تعشر على آطراقه الشمالية الستتقعات والسیاحات 
المائية . 

وتقع هضبة التيه إلى الشمال مباشرة من الكتلة الجباية الرتفعة في ا جنوب » وتشغل 
نحو ثلث مساحة سيناء . وهي تكملة لحضبة الحجر الجيري الأيوسيني التي JE‏ الجزء 
الأكبر من مرتفعات مصر الشرقیة » ولا يفصلها عن سیناء سوى خلیج السویس . 
وتسير BLU‏ الجنوبية لحضبة التيه عبر شبه جزيرة سیناء من الشرق إلى الغرب بطول يصل 
إلى ۱۵۰ كيلو متر . وبارتفاع يتراوح بين ۰۳۰۰ ۸۰۰ متر فوق سطح البحر . 
و امتدادا SLA‏ فلسطين الساحلية يو جد عدد من السلاسل الجبلية المتوازية والمتقطعة تسیر 
من ا جتوب الغربي إلى الشمال الشرقي » ومن أهمها جيل ا حلال ۸٩۲‏ م وجيل المغارة 
y^ Tot‏ . 


وأودية هضبة التيه تصرف إلى البحر التوسط وكذلك إلى خلیج السویس . على 
عکس أودية امضبة الجنوبية التي كانت تصرف إلى الغرب والشرق . ولکن أودية هضبة 
التيه كبيرة الساحة ضحلة وفسيحة . وأهمها وادي العریش الذی تجمع روافده الجزء 
الأكبر من میاه امضبة۳ . 

وبالرغم من الصعوبات السابق ذکرها » فهناك بعض الجهات التي نشطت فيها 
الزراعة » وهي تعتمد هنا على الأمطار الشتوية ء التي تجد طریقها إلى التربة الباطنية بعد 
أن تتسرب من الطبقة الرملية السطحية ء فتخزن فى باطن الأرض حیث یمود الزراع إلى 
استخراجها والاستفادة من مياهها في الشرب وللزراعة . وذلك حفر ابار فى مناطق 
تجميع الیاہ للتسربة في التربة . وأحيانا تسمح كميات الیاہ الستخرجة من الا بار بنوع 
من أنواع الري البسيط في زراعات محدودة . وأهم ا حاصیل هنا هي الحبوب إضافة إلى 
زراعة النخيل . وأكبر تجمع سكاني في سيناء هو مدينة العريش . والتي تحظي بنصيب 
. معقول من الیاه وإلى الشرق من العريش توجد منطقة زراعية منتعشة تک بها AN‏ 
والبساتين ومزارع CD a‏ . 

Ul‏ مراک العمران في الجنوب » فتقتصر على السهول الساحلية احدودة والضيقة 
الساحة على خليج العقبة بینا على خليج السويس فنجد أن العمران أفضل حالا » حيث 
تقوم بعض مراكز التعدين واستخراج Jagal‏ وطابع البدواة والانتشار هو الطابع 
العام فى سيئاء إلى جانب بعض المراكز العمرانية الصغيرة . 

وتقطع الوديان العميقة استمرارية هضاب سیناء الوسطى والجنوبية ء وأغلبها وديان 
جافة لا تجري فیہا المياه إلا نتیجة للسيول الناتجة عن الأمطار الفجائية . ومن أهم هذه 
الوديان وادي العریش الذي Ez‏ 5 روافده العليا بسرعة وتتجمع الیاہ في جراہ الرئيسي 
مهددة مجراه الأدني حتى تصل إلى مصبه الرئيسي عند مدينة العريش . والتقطة التي 
يصب عندها . وادي العريش في البحر التوسط عبارة عن مجری عميق نسیٔا يصل 


اتساعه إلى أكثر من كيلو متر . وعموما فإن الأجزاء الشمالية من سیناء مخطاة بارسابات 
رملية خفيفة معظمها رسبتها الرياح والتي حملتها أصلا من فرشات الرمال والکثبان الرملية 
البعترة عبر القطاع الشمالي لشبه جزيرة سیناء . 

والاستقرار اليشري أمر صعب في تلك الجهات ء نظرا لانتشار الكثبان الرملية » 
وسرعة حركة الرمال . وكذلك صعوبة الحصول على الماء c‏ وصعوبة المواصلات . 
وكثيرا ما تخطي الرمال الطرق تماما فى فصل الشتاء وتقطع الطرق الرئيسية ء والتي تحتاج 
عملية إعادة تشغيلها إلى جهد ووقت . ولذلك فإن متابعة حركة الرمال على الطرق في 
سيناء من أهم عمليات صيانة الطرق لابقائها مفتوحة ۔ 


الماح 


العوامل المؤثرة في المناخ : 


١‏ - الوقع الجغرافي : تقع غالبية الأراضي الصرية داخل النطاق المداري . إذ 
يمر مدار السرطان بالأجزاء الجنوبية لصر . وقد أدى ذلك إلى سيادة ظروف الناخ 
الدافء شتاءٌ » والمناخ ا حار صيفًا . کا وقعت مصر بكاملها في ظروف الجفاف 
الكامل الني تميزت به الصحراء الکبری الافريقية . لدرجة أن الأراضي المصرية تعتبر 
امتداذا فعلیا وواقعیا هذه الصحراء 5 

وقد استفادت مصر التي تطل على ساحل البحر التوسط بواجهة Ay gh‏ ومتميزة في 
تلطیف جوها صیفا ء والمتع أيضا بظروف مناخ البحر التوسط العروف شتاء c‏ حيث 
يستفيد الشریط الساحلي الشمالي لصر با في ذلك منطقة دلتا النيل » بظروف هذا الناخ 
العتدل الدق؛ شتاء مع بعض الطر الشتوي » في الوقت الذي تسود فيه ظروف الناخ 
الصحراوي في بقية الاراضي الصرية . 


وساهم موقع مصر في الرکن الشمالي الشرق لافریقیا الطل على کل من البحرين 
الأحمر والتوسط فی الاستفادة من هاتين الجهتين الائیتین » وجعلها تتأثر بشکل كبير 
بسلسلة التخفضات الجوية التي تتقدم في البحر التوسط من الغرب إلى الشرق في فصل 
الشتاء ء جالبةإلى البلاد ظروفا تسمح بأمطار شتوية متفرقة على منطقة الساحل وقد سمح 
ها موقعها الجغرافي آیضا P‏ بتوزيع مناطق الضغط ال c cs‏ التي e| s‏ الشرق 
NT‏ 

Y‏ - نظم توزیع الضغط الجوي شبه الدالمة في المنطقة : حيث يتأثر مناخ مصر 
شتاء بكتلة المواء البارد السيبيرية التي يتحرك منها الحواء البارد ليؤثر في مناخ شرقي PA‏ 
التوسط وجزيرة العرب والخليج العرني c‏ وتمتد هذه التأثيرات إلى مصر بدرجة أخف . 
Ul‏ في موسم الصيف فیتأثر مناخ مصر عتخفضات افواء الحار القادمة إلى AA‏ من 
مناطق الصحراء الكبرى الإفريقية يقية » وذلك في فصلي الربيع ( موجات رياح الخماسين ) 
والخريف ( موجات ا واء الحار التي تمثل امتدادا لظروف الناخ الحار الصيفي ( jus.‏ 
مناخ مصر بصفة خاصة بکتلة الضغط المنخفض التي تد ركز فوق جنوب غرليآسیاباسم 
منخفض ا ند الموسمي Uo ua g‏ في فصل الصيف ء أما في المواسم الانتقالية فيتأثر مناخ 

مصر Lal‏ بسلسلة المنخفضات الجوية العابرة والمتلاحقة ‏ 

۳ — وتلعب ظروف اختلافات السطح دورًا محدودًا للغاية في التأثير في الخصائص العامة 
للمناخ في مصر . فيما عدا ء بعض الأجزاء الجبلية في مرتفعات البحر الأحمر وجنوب 
سیناء . 

وبالاضافة إلى ذلك توجد بعض العوامل الثانوية واحلية التي تؤثر في ظروف المناخ 
في مصر وهذه سوف نذكرها في OD‏ 
التغير الفصلي للمناخ 
- المناخ في فصل الشتاء : ( ديسمبر - فبراير ) 

ly‏ مناخ مصر في فصل الشتاء بتوزيع مجموعتين من الكتل الموائية هي زٍ 

as -Í‏ افواء القطبي البارد في سيبيريا : وهي مجموعة أضداد الأعاصير 
السيبيرية »> وهي مصدر لكل موجات افواء البارد الذي يصل إلى الأراضي 
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الصرية شتاء . و تجذیپا سلسلة النخفضات الجوية التي تتکون شرق البحر التوسط قرب 
قبرص . وعلی الرغم من أن الصدر الأصلي لهذا اواء البارد هو الاتجاه الشمالي الشرقی » 
إلا أن هذه الریاح الباردة تتحد مع كتل هوائية أخرى قادمة من الشمال من منطقة شبه 
جزيرة البلقان فتصل إلى الأراضي الصرية شمالية غربية باردة . 

ب — ol pall js‏ الداري الداف؟ فوق همال إفريقيا : وهذه تؤثر في مناخ مصر 
آیضا في موسم الشتاء . حيث تت رکز فوق الاراضي الصحراوية بشمال إفريقيا كتل الحواء 
الدافء . ویکون الفرق بين حرارة هذه الکتل الحوائية الدفيعة » وبين سابقتها القطيية ما 
بین 5٠١‏ إلى ۹۱۵ مثوية . ویسیب هذا الوضع تتابع JU‏ مصر بظروف الناخ الشتوي 
الدفيء ء في آوقات سيادة الکتل الحوائية الدفيعة » وتأثرها بظروف الناخ الشتوي البارد 
Qui‏ سيادة الکتل الموائية الباردة ذات الصدر القطبي . 

ج - المدخفضات الجوية العابرة للبحر المتوسط : کا Shy‏ مناخ مصر آیضا في 
فصل الشتلء بمرور سلسلة من التخفضات الجوية العايرة التي تسافر عادة فوق البحر 
التوسط من الغرب إلى الشرق . ویکون بعض هذه النخفضات الجوية من النوع البسيط 
ذي لال رکز الواحد . آما النوع الآخر فیکون من التخفضات الجوية ذات الراکز 
التعددة . وأحيانا تکون ملتحمة مع جموعة معقدة من النخقضات T‏ . وهذه 
المنخفضات الجوية ء مستولة عن کل التقلبات الجوية التي تحدث فوق الأراضي الصرية 
في موسم الشتاء . 

وتسيق المدخفضات الجوية عادة رياح جنويية إلى جنوبية شرقية » تہب على الأراضي 
الصرية ء مع ماء صافية وسحب مرتفعة c‏ واتخقاض ملحوظ في الرطوبة النسبية » ومع 
اقتراب المنخفض الجوي من شرق البحر المتوسط » تہب رياح جنوبية غربية باردة c‏ 
كانت في الأصل رياحًا شمالية غربية ء ولکن نظرًا لاتفافها حول التخفض الجوي تتحول 
إلى جنوبية غربية . وتتأثر بها جميع الأراضي المصرية . ومع وصول التخفض إلى شرقي 
البحر المتوسط یہب الحواء الشمالي الغربي البارد على البلاد ء فإذا تصادف وجود كتل 
هواء بارد فوق المنخفض e‏ فإنها تتسبب في تكون غطاء كثيف من السحب » ويسود 
ol yA‏ البارد في الليل والتہار » وتسقط الأمطار على شمالي البلاد . 
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ویستمر gU‏ مثل هذه التخفضات لمدة تتراوح ما بين يومين وثلائة أيام على منطقة 
شرق البحر التوسط . وتعرض مصر خلالها لأسوأ الظروف الجوية من حيث سرعة 
الرياح وبرودتہا c‏ وسيادة ظروف الطر في المناطق الساحلية والداتا . ولاتتأثر مصر العليا 
بهذه الظروف مطلقا من حيث المطر . ولكن نلاحظ تقدم ا مواء البارد نحو جنوب 
البلاد . وتكون مثيرة للرمال أحيانا وذلك لسرعتها الشديدة . 
- المناخ في فصل الربيع : ( مارس - مایو ) 

أهم ما ييز مناخ مصر في فصل الربيع هو انتقال المدخفضات الجوية من نطاق البحر 
التوسط الذى كانت عليه في فصل الشتاء c‏ إلى نطاق منطقة شمال إفريقيا ء وربا مناطق 
أخرى في وسط الصحراء الإفريقية . وهي التي تعرف Ue‏ باسم « ا حماسین » . 
ويتكرر حدوث هذه النخفضات بمعدل ثلاث أو أربع مرات في الشهر » طوال فصل 
الربيع . والفرق بين منخفضات موسم الخماسين » وظروف ا حماسین المناخية ؛ أن 
الأخيرة هي التي تنمیز بالحواء الحار UA‏ القادم من المناطق الصحراوية الجنوبية > 
وا حمل بالرمال . وهي الظروف التي تتقدم أحيانا المنخفضات الخماسينية ومساحة هذه 
المنخفضات الحماسينية أقل من مساحة المنخقضات الشتوية . وعادة ما تسبق هذه 
الظروف الحارة المتربة قدوم الواء البارد الذي يشل قلب المنخفض . وقد ينتج عنبا أمطارٌ 
due,‏ » إذا استطاعت تيارات الحواء البارد الاختراق بسرعة من طبقات الجو العليا » 
ولذلك فان التيارات التفاثة الحابطة من طبقات الو العلیا هي التي تسبب شقوط الأمطار 
الرعدية . هذا مع العلم بأن بعض هله السحب والأمطار الرعدية تكون مصحوية 
بالبرد » وتستمر الأمطار لفترة تتناسب مع كمية الرطوبة الموجودة في الحواء . والمصدر 
الرئيسي للرطوبة هنا هو البحر المتوسط . 
- المناخ في فصل الصيف ( يونيو - سبتمير ) 

تستمر ظروف المناخ الربيعي سائدة في مصر إلى الاسبوع الأول من شهر يونيو » 
وربا لمدة عشرة أيام aza‏ » تسود بعدها ظروف الناخ الصيفي » الذي يستمر حتى أواخر 
شهر سبتمبر . ويتميز مناخ الصيف في مصر بالحرارة والجفاف . کا تسود في الصيف 


joo 


السماء الصافية الخالية UE‏ من السحب . بإستثناء بعض السحب ا حفیفة في الناطق 
الساحلية الشمالية . وتتتشر أيضا الشبورة الصباحية في الصباح الباکر على أجزاء ختلفة 
من الدلتا ء ثم لا تلبث أن تنقشع بعد ساعات قليلة من شروق الشمس . 

وتتوقف في فصل الصيف المدخفضات الجوية تمامًا » وتتعرض البلاد لمبوب الریاح 
الشمالية » والشمالية الغربية » التي تهب بصورة منتظمة متجهة ناحية النخفض 
الاسيوي ا معروف باسم منخفض ا ند الموسمي الذي يعم ركز شمال غربي المند » والذي 
ترحف تأثيراته القوية إلى منطقة ا خلیج العرني أحيانا . 

ويخضع مناخ مصر في فصل الصيف أيضا لتأثيرات مياه البحر التوسط » التي تلطف 
من حرارة المناطق الساحلية . حيث تكون المياه دفيكة خلال ساعات النہار c‏ باردة نسبيا 
في اللیل ؛ لذلك يكون الطقس لطيفا في جمیع المناطق الساحلية » بینا تكون المناطق 
الداخلیة حارة . أما مصر العليا فيكون مناخھا شديد الحرارة مع السيادة التامة لظروف 
الجفاف . 

eas‏ كانت كتل اطواء الحارة القادمة من الصحراء الكبرى مصدرًا للموجات حارۃ 
في فصل الربيع c‏ فإن مصدرها في فصل الصيف هو كتل الحواء الحار الساخن القادم من 
العراق وغربي سوریا ء وهي التي ضيب ي موجات المرارة الخليلة فى موسم 
الصيف . حيث تسبب ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة عند وصوها إلى الاراضي 
المصرية ء تقترب من الأربعين ء وتتجاوزها أحيانا . وإن كان مرورها فوق مياه البحر 
المتوسط قبل وصوها إلى مصر يجعلها حملة بنسبة كبيرة من بخار الماء . الأمر الذي یجعل 
الحرارة غير محتملة مع الارتفاع الكبير في نسبة رطوبة الحواء . 
- الما في فصل الخريف : 

ومتاخ مصر في فصل الخريف ماثل لناخھا في فصل الربيع . بل ويتميز عليه 
بالاستقرار النسبي لظروف ال خرارة والاعتدال العام . کا أن الخريف فی مصر لا يعرف 
التقلبات الادة بل هو موسم الاستقرار ا مناخي | قیقی . وقد عبر جمال مدان عن ذلك 
بعبارته الموجزة الشهيرة ... « خريف مصر ربيعها » ويعني هنا أنه إذا كفت القاعدة 
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العامة أن آفضل شهور الستة مناخا هو فصل الربيع ء فإن فصل الخريف في مصر جدیر 
Ob‏ يسمى « ربیعھا » أي الوسم الأفضل والأكثر استقرارًا » حيث يعوض مصر عن 
التقلبات الكثيرة التي تميز مناخ فصل الربيع بها . 

وتبدأ في أواخر شهر أكتوبر سلسلة النخفضات الجوية ء منپية بذلك حالة الاستقرار 
التي استمرت طوال شهور الصيف وجزءًا من ا حریف . وتبداً أحيانا بعض المنخفضات 
الجوية » مبكرة نوعًا ما » ولكن على فترات متباعدة . وقادمة كالعادة من ناحية الغرب . 
وهي في هذا الفصل أعمق نسبیا من منخفضات الربيع . غير أنها تتحرك ببطء . ولكن 
بسبب ارتفا ع الرطوبة في هذا الموسم فإن بعض الأمطار الرعدية تحدث أحيقا . وخاصة 
في شهر نوفمبر . 

كذلك تسود رياح شمالية شرقية في الخريف كالتي تہب على البلاد أحيانا في فصل 
الربيع مسببة تكون الضباب والشبورة الصباحية . کا تقل موجات الحرارة الشديدة في 
هذا الفصل9" . 
عناصر ا مداخ 
- الإشعاع الشمسي : 

نظرا لوقوع مصر ضمن نطاق الضغط الرتفع دون الداري ‏ فان السماء صافية 
معظم الوقت» لدرجة أن محطات الرصد في (الدلتا) قد زودت با جهزة لرصد الساعات 
الشمسة من النپار. وهي الجهات الوحيدة من البلاد بالاضافة إلى الشریط الساحلي 
الشمالي التي تحظی بنصیب معقول من السحب. والجدول رقم (Y)‏ يتضمن بيانات عن 
النسبة 1 ,2 للساعات الشمسة من النپار في شهور السنة ا ختلفة في سبع محطات» آربع 
منہا على طول خط الساحل للبحر التوسط وواحدة في وسط الدلتا وحطتان في دائرة 
منطقة القاهرة ونظرًا OY‏ هذه ا حطات تقع كلها تقرییا في eli]‏ مناخي واحد فان 
الاختلافات بين بياناتها محدودة للغاية ویظهر من الجدول of‏ هناك Lais‏ واضخا في 
النسبة الشرقة من AE‏ شهر نوفمبر . وهو الشهر الذي يحدث فيه التغير اخقيقي 
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بين ظروف الناخ الصيفي إلى ظروف الناخ الشتوي . وکان النظام الصيفي یتمیز 

بالسماء الصافية والشمس الساطعة طوال الیوم طيلة شهور الصيف . أما شهر نوفمبر 

فیتمیز بتسبة كبيرة من الساعات التي تحجب فيها آشعة الشمس يسبب السحب الكثيرة 

وتتابعها . 

جدول رقم (Y)‏ النسبة الموية للساعات الشمسة من النهار في شهور السنة في بعض 
(A) - Mass‏ 


١١٤١٥١۹‏ 9+ وس لس 


Griffiths, J.F. Climates of Africa. 88 : phali 
ونلاحظ من الجدول السابق أن الاختلافات بین احطات البينة هي اختلافات بسيطة‎ 
النطاق الساحلي الشمالي لصر ء‎ eli] مناخي واحد تقریبا . وهو‎ eli] نظرًا لوقوعها في‎ 
حطات الدلتا والقاهرة فالاختلافات في نسبة سطوع الشمس محدودة أيضا . ومن‎ Uf 
المتوقع أیضا في بلد يخضع لظروف الجفاف وفی عروض شبه مدارية » أن تكون نسبة‎ 
السحب محدودة . ونسبة السحب بالطبع مرتفعة في مصر الدنيا والنطاق الساحلي‎ 
الشمالي » عن بقیة الأراضي المصرية ء سواء في مصر العليا أو في الصحراوین الشرقية‎ 
. والغربية وسيناء . وتصل نسبة السحب أقصاها في الدلتا والساحل الشمالي في الشتاء‎ 
وتصل أدناها في شهور الصیف ۔‎ 
وتسود في الصيف بعض التباينات اليومية بين ساعات اللیل يالنهار . ففي غلب أيام‎ 
۱5۸ 


الصيف تتکون على الدلتا الشبورة الصباحية c‏ وتکون كثيفة جذا أحيانا لدرجة أنها 
الباکر الارتفاع الکبیر في نسبة بخار الماء في الحواء . وكذلك البيئة الزراعية في دلتا النيل ۔ 
وهي غنية بالأنشعلة المائية والنباتية . وتمتد هذه الشبورة الصباحية إلى هوامش الدلتا في 
الشرق والغرب . ويتأثر بها نطاق قناة السويس . وتصل نسبتها بین وقت وآخر (A‏ 
مع ارتفاع یتراوح ما بين Tee c Yar‏ متر من طبقة الحواء الملاصق لسطح الارض 3 
والأصل في تکون هذه الشبورة الصباحية كمية الأعخرة التي يفقدها الحواء في الطيقة 
الرطبة الملاصقة لسطح الأرض » والتي سرعان ما تتبدد خلال ثلاث أو uf‏ ساعات 
من شروق الشمس . يصبح بعدها ا جو صحوا والسماء صافية حتی صباح اليوم التالي 
وهكذا . 
الحرارة : 

ومن تتبع درجات الحرارة الختلفة في مصر في الشهور والمواسم ا ختلفة يمكننا أن 
نستخلص أن التغير من درجات الحرارة المعتدلة والسائدة في موسم الشتاء إلى درجات 
الحرارة المرتفعة جدًا عند سيادة الظروف الناخیة المعروفة للخماسين في فصل eeh‏ » 
لهو تغير كبير للغاية . بل وأحيانا يكون تغيرًا فجائيا ويلحق أضرارًا بالفة بالسكان 
وباحاصیل الزراعية Lad‏ . لذلك يترقب الناس بقلق شديد هذه التغيرات المناخية 
الفجائية . 

كذلك ob‏ الانتقال من ظروف الناخ الصيفي ا حار ونظامه Sc‏ ظروف المتاخ 
الشتوي ونظامه في مصر c‏ والذي يحدث عادة في أواخر شهر أكتوبر » یحدث تغيرات 
جوهرية في المعدلات الحرارية الشهرية . 

وترتفع معدلات الحرارة القصوى في شهري يوليو وأغسطس في معظم الأراضي 
الصرية . أما في الجزء الجنوني الأقصى للبلاد فإن ارتفاع المعدل الشهري إل أقصى حد 
في يونيو c‏ نما بحدث بسیب تعامد الشمس عل النطقة من ناحية » وبسبب وصول JS‏ 
هوائية ساخنة من المناطق المدارية الجنوبية . 
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وتتجاوز درجات الحرارة القصوی ال ۰۶۰ مثوية في معظم المناطق باستخناء النطاق 
الساحلي من مارس إلى أكتوبر . وذلك عندما تتعرض البلاد لمرور كتل هوائية ساخنة » 
وتسجل أدنى درجات حرارة على الاطلاق في مصر في موسم الشتاء في قلب صحراء 
مصر الغريية . وذلك في النطقة ما بين ٠۲١‏ إلى ova‏ مالا . وإلى الغرب من حط طول 
۱ شرقا . وهي النطقة التي تشمل الواحات الصرية في الصحراء الغريية . وكذلك 
تشمل نطاقات من وادي النيل يتعمق نسبيا في الصحراء الغربية قرب النیا . وذلك بسبب 
الجفاف التام للهواء وكذلك السماء الصافية المكشوفة وسيادة مساحات كبيرة من 
الأراضي الرملية الكشوفة الحيطة بوادي النيل في هذا القطاع . 

كذلك فإن المنطقة متطرفة في موقعها ناحية الجنوب إلى الدرجة التي لا تسمح U‏ 
بالاستفادة من مؤثرات البحر المتوسط الملطفة للحرارة . وهي في نفس الوقت واقعة إلى 
الشمال أكثر ما ينبغي بحیث لا يمكنبا الاستفادة من الرياح الشرقية الدفيئة . وهي الرياح 
التي تستفيد منها أجزاء من جنوب مصر وشمال السودان . 

وتختلف درجات الحرارة الدنیا من مكان إلى آحر حسب الموقع . وتصل الحرارة 
الدنيا ما بين صفر ٤ c‏ درجات مثوية في منطقة القاهرة » و تسجل في أي مكان في 
مصر درجات حرارة Jal‏ من ۹٥‏ تحت الصفر في أي وقت على OGL‏ 

وتتياين للعدلات الشهرية للحرارة في أرجاء مصر بین درجة واحدة معوية » وثلاث 
درجات فقط ¢ وسجلت آعل قم للاختلافات في المعدل الشهري في فصل الربيع » 
وذلك للتغيرات الكثيرة بين موجات البرودة وموجات افواء ا ار التي تحدث ale‏ في 
هذا الموسم . وتختلف قم المدى الحراري اليومي في بعض حالات الاستنائیة لتصل إلى 
۰ مكوية . ويحدث: ذلك في المناطق الساحلية فقط . حيث تتسبب النخفضات 
الخماسينية في قدوم الحواء البارد مع الرياح الشمالية القادمة من البحر التوسط والذي 
يتبعه بعد ذلك كتل هوائية حارة قادمة مع الرياح الجنوبية . 
— المطر : 

تستقط الأمطار في مصر في فصل الشتاء . وتصيب أجزاء محدودة من 
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البلاد . على النطاق الساحلي الشمالي وعلى الدلتا » وأجزاء من مصر الوسطی . وتتاقص 
معدلات الطر الستوية كلما اتجهنا جنوبًا . وتتناقص Lal‏ كلما اتجھنا ناحية الشرق ۔ 
فبییا تزید معدلات الطر في الاسکندرية على مائتي میللیمتر » نجدها في رشید ۱۰۹ 
میللیمتر . وفي دمیاط ٩۲‏ میللیمتر . أما في القاهرة فهي ۳۲ میللیمتر فقط سنویا . 
وکلما اتجهنا جنويًا قلت الأمطار أكثر وأكار » حتی تتعدم تماما . 

وتسقط الأمطار في مصر على شکل زخات c‏ وتتباین کمیات الطر بشکل كبير بين 
أجزاء البلاد اختلفة کا آوضحنا سابقا » کا تلف من مکان إلى مکان داخل الاقلم أو 
النطقة الواحدة . وقد توجد اختلافات كبيرة في كمية الطر بين مناطق متجاورة . ثم 
إن عدد الأيام المطرة في الستة كلها قليل للغاية . ونادرًا ما تسقط أمطار غزيرة لوقت 
طويل فالطر عادة متقطع » حتى ف النطاق الساحلي الشمالي . وهناك مفارقات کبيرة 
في التوزيع الإقليمي لحصیلة الوسم الواحد من الطر . فعلى سبيل Jill‏ سقط على مدينة 
الغردقة ٤‏ میللیمترات من المطر يوم ۸ توفمير عام ۱۹۳۹ م . بینا العدل السنوي للمطر 
غذه المدينة هو ۳ ميلليمترات فقط . أي من حصيلة المطر في يوم واحد بلغت 7۱۳۰ 
من المعذل السنوى للمطر لتفس الحطة . 

وقد سجلت أكبر حصيلة ارة واحدة من زخات المطر على ساحل البحر التوسط > 
وهي تتراوح في المحخطات الساحلية بين ۵۰ ميلليمتر » ۱۰۰ ميلليمتر كأكير حصيلة فرة 
واحدة من مرات all‏ . وتتتاقص هذه الحصیلة كلما اتجهتا Eyo‏ » حيث تتراوح في 
مصر العليا بين ٥‏ و ۱۰ ميلليمترات . وتزيد الحصيلة في الدن الساحلیة لليحر الأحمر ء 
بسبب ارتفاع الرطوبة » وتتراوح الحصيلة بین ۲۰ و 4۰ میللیمتر على الساحل Ve‏ في 
الداخل على نفس دائرة العرض نجدها من ه إلى ٠١‏ ميلليمترات . وأعلى كمية مطر 
سقطت مرة واحدة سجلت عامي ۱۹۱۸م ۰ 1978م » وهي ۸, ۱۲۱ ۰ ١17‏ ميلليمتر 
على التوالي الأولى سجلت في السلوم والثانية سجلت في شرق سيناء . 

کا أنه Se‏ جذا أن يمر شهر كامل من شهور الشتاء دون أن تسقط أية أمطار ليعض 
الجهات . وقد سجلت colas‏ كثيرة شهورا شتوية جافة تماما . والاسكندرية التي تعتبر 
أكثر مدن مصر las‏ سجلت o‏ ميلليمترات فقط من الطر في بعض المواسم Va‏ سقط 

۱۱ أ( الوسوعة الجغرافية ۱۱/۸ ) 


علیہا أكثر من ۱۰۰ میللیمتر في شهر واحد في بعض الواسم الأخرى . 
— توزیع الطر : شکل (A)‏ : 

وتظهر توزیعات الطر من خلال توزیعات العدلات السنوية للمطر في مصر . وهذه 
تظهر لنا تركيرًا واضحا في النطقة الساحلية الشمالية . des‏ طول حط الساأحل ء مع 
تتاقص واضح في کمیات الطر السنوية كلما اتجهنا إلى الجنوب c‏ وتتخقض العدلات 
الستوية للمطر بسرعة من أكثر من مائتی ميلليمتر سنویا في الاسكندرية 6 ۱۵۹ میللیمتر 
في رشید إلى Yo‏ میللیمتر فقط من الطر عند دائرة عرض القاهرة السویس . ثم ینخفض 
إلى © میللیمتر فقط عند حط عرض الخردقة آسیوط . وتتعدم کمیات الطر تقریبا في 
الثلث ال جنوي من البلاد فهي أقل من ٥‏ میللیمترات من جنوب أسيوط إلى أسوان . آما 
الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد قرب عوینات فإنه لا یصلها الطر في أي وقت على 
الاطلاق ‏ 

ونلاحظ آیضا أن الحصيلة السنوية للمطر تتناقص كلما اتجهنا شرقا . فبینا يصيب 
الاسكندرية V‏ ذکرنا من قبل ما يقرب من مائتی میللیمتر » نجد أن مدينة بورسعید وهي 
مدينة ساحلية کا هو معروف ء یکون معدا السنوي من الطر في حدود ۸۰ میللیمتر 
فقط ‏ وهذه حقيقة تلفت النظر Oly.‏ الفرق بین حصيلة الطر السنوي للمدینتین سببه : 

. الأمطار تقل كلما اتجهنا شرقا في مصر وشرق البحر التوسط كقاعدة عامة‎ of — ١ 

ب - أن خط السیاحل عند مدينة الاسکندرية يجعل الریاح ا حملة بالرطوبة تسقط 
أمطارًا أكار ء لان الریاح تهب متعامدة على حط الساحل . اما في بورسعید فإن الریاح 
ا حملة بالرطوية تہب موازية خط الساحل ولذلك تسقط آمطارا أقل . 

ما عن توزیع حصيلة الطر على شهور السنة » فإن دیسمبر ويناير ما أكثر الشهور 
مطراً في مصر الدنیا وا مناطق الساحلية » آما في مصر العلیا فإن مایو وأكتوبر هما أكثر 
الشهور مطرا طوال السنة . وفي بعض حالات الاستئتائية فان الظروف الاتتقالية في 
uet‏ الربیع والخريف يكن أن تحدث أحيانا في الصيف ولکن نادرًا مسببة بعض 
الأمطار وذلك بفعل تكون بعض العواصف الرعدية المسببة للمطر . وهذه الظروف 
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شکل (۹) المتوسط السوي tte‏ بالمللمتر 
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الاستتنائية إن حدثت فانها تحدث في أغسطس . ولکن بصفة عامة فان أكثر شهور السنة 
مطرًا في الجنوب هما شهرا مايو وأكتوبر . 
الرياح السطحية السائدة : 

تتسبب النخفضات الجوية التي تمر فوق البحر التوسط في فصل الشتاء في تباین 
اتجاهات الرياح وسرعتها . وطالا أن هذه المنخفضات تقع فوق السطح QUI‏ للبحر 
المتوسط » فإن اتجاه الرياح السطحية يكون جنوییّا ء وجنوبیا غربیا أمام الخفض . ثم 
ما یلبث الاتجاه أن يتغير إلى شمالي وشمالي غربي أثناء مرور النخفض وف أعقابه . وتنشط 
هذه الرياح الغربية والشمالية الغربية ء وتوثر أحيانا في بعض مناطق مصر العلیا . وبسیب 
الاختلاف في توزيعات الضغط الجوي في منطقة مال البحر الأحمر . ويمكن أن تصل 
سرعة هذه الریاح أحيانا إلى حد العاصفة . وتنشط حركة الرياح بصفة خاصة في موسمي 
الشتاء والريع في مصر الدنيا . وتتناقص سرعة هذه الرياح كلما تعمقنا جنويًا في مصر 
العليا . 


ما في موسم الربيع فتصبح الرياح السائدة شمالية شرقية في أغلب الأحيان c‏ ويحدث 
نفس الشيء في شهور الخريف » وخخصوصا في مصر الدنيا . وذلك بسبب مرور 
موجات الخماسين في الربيع جنوب خط الساحل مياشرة . وفي مصر العليا تصبح الصفة 
الغالبة للریاح شمالية . ولا يقطع انتظام مرور الرياح الشمالية هنا إلا بعض التخفضات 
الجوية في الخريف . وحصوضّا في شهر أكتوير وهو أقل شهور السنة من حيث سرعة 
الرياح . 

آما آسوان فنلاحظ أنها تمثل تمطًا LS‏ بالنسبة لظروف الرياح السائدة في مصر العلیا 
في الخريف وإلى حد ما في Qa‏ . حيث یکون الخريف بها هو موسم الرياح الشديدة . 
يسبب سيادة بعض ظروف الطقس غير المستقر من تأثیرات مط المناخ السوداني . الذي 
يزحف Wel‏ إلى الشمال لیؤثر في بعض الأجزاء الجتوبية القصوى من مصر وبطول 
أسوان أيضا . 

وتسود الرياح الشمالية التي تہب على مصر في فصل الصيف c‏ وتبلغ سرعتها أقصاها 
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في الناطق الغربية للبلاد . والتي تصل سرعتها إلى ۲۰ كيلو متر في الساعة . وتتاقص 
سرعة الریاح كلما تعمقتا في الداحل فتصل سرعتها إلى ۸ كيلو مترات في الساعة فقط . 
( شکل ۱۰) . 
— الرطوية الدسبية : 

تزيد العدلات الشهرية للرطوبة النسبية في حوض البحر التوسط كله كلما اتجهنا 
من الغرب إلى الشرق وهي كذلك في مصر . ولکنها Jelas‏ كلما اتجهنا جنوبًا وعلى 
سبیل الال فإن العدل السنوي للرطوبة النسبية للاسکندرية هو ka 11٩‏ هو YA‏ ققط 
بالنسبة لأسوان . كذلك يجب مراعاة أن معدلات الرطوبة النسبية في الناطق الساحلية 
للبحر التوسط . أعلى بكثير من نظيرتها على ساحل البحر e M‏ ۔ كذلك OB‏ التغيرات 
بين العدلات الشهرية للرطوبة النسبية ليست كييرة . 

وخصوصًا في المناطق الساحلية الشرقية للبحر المتوسط . بيا سجلت اختلافات في 
المعدلات الشهرية للرطوية النسبية في الأجزاء الداخلية . وتبلغ حدها الأقصى في شهر 
يناير . 

بينا سجلت العدلات الدنیا للرطوبة النسبية في مایو ویونیو وهي بین ٠ا {Xo‏ 
وهذا لا ينع من أن بعض الجهات تصل إلى الدرجة القصوی للرطوية النسبية . فقد 
سجلت بعض الجهات في الدلتا المصرية ۱۰۰ وذلك فی أي شهر من شهور السنة » 
بسبب التبريد السريع للهواء الرطب . آما في مصر العلیا وبسبب سيادة ظروف الجفاف 
فان معدلات الرطوبة النسبية منخفضة دائما . آما في نطاق البحر الأحمر فان معدلات 
الرطوبة اللسبية منخفضة جدًا وقد تقل عن ۸0 في أي مکان في هذا النطاق با في ذلك 
النطاق الساحلى مباشرة ۔ 

ويمكن لسواحل البحر المتوسط نفسها الاستفادة من هذه المعدلات المنخفضة للرطوبة 
التسبية إذا كانت الرياح قادمة من ناحية الجنوب من النطاق الصحراوي الجاف . 
الأقالم المناخية : 

والسمات العامة مناخ مصر هي أنه مناخ صحراوي حار وجاف » وعلى الرغم 

پا 


جک ( -۱ 6 المتوسط الستوى لسرعة الاح (Ae Liz)‏ 
العم : 2 GRIFFITHS. P.‏ 


من ذلك فإنه یکن تقسم البلاد إلى أربعة أقسام مناحية فرعية على النحو التالي : - 

Cat مصر الدنیا : وتشمل الدلتا الصرية ومنطقة الساحل الشمالي ¢ وتتضمن‎ — ١ 
وهذه تغلب علیہا مات مناخ‎ . Vi ٩۳۰ الأراضي الواقعة إلى الشمال من داثرة عرض‎ 
خصوصًا في منطقة‎ e البحر التوسط . مع شتاء معتدل دفي؟ مع بعض الأمطار الشتوية‎ 
. وحار أيضا‎ CLE الشريط الساحلي . کا أن صيفها جاف‎ 

© . مصر العليا : وتشمل جميع الأراضي الواقعة إلى ال نوب من دائرة عرض‎ — Y 
ظروف الناخ‎ ele وتضمن بالطبع الصحراء الغربية لصر . وهذه تغلب‎ . Vs 
. الصحراوي الحار والجاف جذا » والسائد في العروض دون الدارية‎ 

Ul‏ الشريط الضیق لوادي النيل والنطاق الزراعي الرتبط به . فیتاثر بتعدیلات مناخية 
طفيفة عن النظام الصحراوي . 

Y‏ - منطقة شمال البحر الأحمر والشریط الساحلي الرتبط به : وتتضمن بالطیع منطقة 
خلیج السويس . 

ویتمیز هذا القسم بالناخ ا حار DA‏ مع و جود بعض الرطوبة في منطقة الشریط 
الساحلي . 

. القسم الجبلي في جنوب شبه جزيرة سیناء‎ - ٤ 

de,‏ الرغم من الارتفاع عن سطح البحر في هذه المنطقة الجبلية . إلا ها تتتمي إلى 
نظام ا مناخ ا حار c‏ مع كميات تساقط محدودة للغاية ۔ 


۱۹۷ 


السکان 


pal‏ تاریخ سكاني طویل حفل بتغیرات كثيرة في أحوال السکان ؛ ما جعلها واحدة 
من أكثر الدول تجربة سكانية في العام ء بل هي معمل تجارب دیموجرافیة متمیز في عا م » 
أو علم السکان على الأرج“ . 

ومن آبرز الصفات والملاع السکانية في مصر هي الكثافة والتراحم » فيما عدا ذلك 
فان مصر لا تختلف فی خصائصها السکانية والديموجرافية العامة » عن بقية بلدان العام 
الٹالٹ » من حيث الخصائص الحيوية ا ختلفة » وكذلك من حيث معدلات الزيادة 
السكانية العامة : مثل حصائص الخصوية » ومعدلات الزيادة . وكذلك تشبه مصر بقية 
بلاد العالم الثالث من حيث عدم التناسب الواضح بين معدلات الزيلاة السکانية 
ومعدلات امو الاقتصادي c‏ ما جعلها حملة هي الأخرى باعباء (ضافية باستمرار نتيجة 
استمرار العدلات الرتفعة للزيادة السکانية . 
غو السکان : 


نركز في متابعة انمو السکانی لصر في الفترة الحديثة » ولکن يكن أن نقدم لذلك 
ببعض التقديرات لعدد سكانها فيما قبل الفترة الحديثة » ففي زمن الدولة الرومانية قدر 
سكان مصر بنحو ۱۰ مليون نسمت(۳ » وقڈر عمر طوسون سكان مصر OLY‏ الفتح 
al‏ الاسلامي لا ما بين ٦١‏ — ۱۸ مليون Ca‏ وفي أواخر القرن الثامن عشر 
اتحفض سكان مصر إلى نحو أربعة ملایین نسمة في تقرير سفاري Savary‏ . ولكن 
علماء ا حملة الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸ قد انخفضوا بهذا التقدیر إلى مليونين ونصف 
فقط c‏ وأشاروا إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضي المصرية كانت غير 
مزروعة" ۔ 

آما عن نمو السكان في الفترة الحديثة . فقد كانت سنة ۱۸۲۰ ميلادية هي 
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السنة التي انقلب فيا نظام الري بالفعل c‏ من الصورة القديمة لنظام الري الحوضي » إلى 
نظام الري الدائم c‏ فإن هذه السنة تعتبر GA‏ بداية للثورة الديموجرافية الحقيقية في مصر . 
ففي بداية القرن التاسع عشر كان عدد سکان مصر حسب التقدیرات السابقة € تدور 
حول رقم ٢,٢‏ مليون نسمة نلاحظ أن هذا العدد التواضع للسکان یتضاعف مع 
انتصاف القرن ایصل إلى نحو خمسة ملايين نسمة . 

ثم يتضاعف مرة أخرى في نہایة القرن لیصل إلى نحو عشرة ملايين ثم سرعان ما يصل 
عدد سكان مصر بعد فترة وجيزة ( ۱۹۲۷م ) إلى ۱۲,۵ مليون نسمة . ثم إلى عشرين 
مليون من السكان عند متتصف القرن الحالي أي ضعف ما كانوا عليه عند بداية نفس 
القرن . 

ووصل بعد ذلك سكان مصر عند بداية الثلث الأخير للقرن العشرين ( 195١م‏ ) 
إلى نحو ۳۰ ملیون نسمة . وتتایع el MI‏ والتقديرات الكبيرة للسكان . حتی أصبح 
من الأمور المألوفة ونحن نتکلم عن سكان مصر في المرحلة الأخيرة أن نسمع الأرقام 
الكبيرة لحجم سكان مصر . ولا نجد في ذلك V‏ غير عادي . وكذلك نسمع عن 
معدلات الزيادة السكانية السنوية المرتفعة . والمعدلات المرتفعة للخصوبة وهكذا . 
فوصل عدد سكان مصر في عام 191/5 م إلى ما يقرب من Yo‏ مليون نسمة » ثم إلى 
£A‏ مليون نسمة في عام 385 ١م‏ ء ثم إلى 00 مليون نسمة في عام ۱۹۹۱ م ثم إلى OV,‏ 
مليون نسمة في أوائل عام ۳۳۱۹۹4 . 

وإذا أخذنا في اعتبارنا معدلات الزيادة السكانية في مصر في المرحلة ا حالیة ء والتي 
تعراوح ما بين ۲,۲ إلى ۲,۱ في السنة ۔ والتي تعطي زيادة صافية للسكان مقدارها 
ما بين ۱,۳ مليون نسمة إلى ١,4‏ مليون نسمة سنويا . فإنه بناء على هذه العدلات 
للزيادة السوية للسکان فان سكان مصر سوف يتخطون رقم ۷۰ مليون نسمة مع تہایة 
هذا القرن . وذلك إذا بقيت معدلات الزيادة السكانية الحالية دون تغيير يذكر . علما 
بن المعدلات ا حالیة للزيادة السنوية للسكان ل تستقر يعد . وهذا oline‏ أن عدد سكان 
مصر في نباية القرن العشرين سوف يزيدون بكل تأكيد على رقم ۷۰ مليون نسمة . 


لگا 


معدلات الزيادة الطبيعية ونمو السکان 

تعرضت معدلات افو السکاني في مصر لمجموعة من المؤثرات الحامة في الفترة 
الأخيرة — الفترة من هاية الحرب العالية الثانية وحتی الآن . وتمثل هذه الفترة في الفهوم 
الديو جرافي » مرحلة الانفجار السكاني الفعلية » وهي نفس الفترة التي وصل فيها عدد 
سکان مصر إل مثلي ما کانوا عليه عام ۱۹4۷ م . فزاد عددهم من ۱۹ ملیون نسمة 
في عام ۱۹۶۷ إلى ٦١۷,٦‏ ملیون نسمة في Ji‏ عام ۱۹۹4 . وسواء كانت هذه 
الزيادة قد تحققت بسبب انخفاض معدلات الوفیات ‏ أو الارتفاع الکبیر في معدلات 
الخصوبة الإنجابية الا حمالية ء فإن الزيادة الصافية هي المسثولة بالفعل عن وصول حجم 
السکان في مصر إلى هذه الأرقام . 

لذلك أصبح من الضروري تتبع معدلات الزيادة السنوية للسكان c‏ والتعرف على 
أطوارها » ومحاولة فهم التغيرات الرئيسية التي طرأت عليها . ويمكن تقسم الفترة 
السكانية من عام ۱۹١۷‏ وحتى OW‏ حسب تغیرات معدلات الزيادة السكانية إلى 
الراحل الرئيسية التالية : - 
١‏ -المرحلة من ۷١۱۹ء‏ إلى عام ۱۹۵۷م : 

وقد بلغت معدلات الزيادة السكانية في هذه الفترة 7,4/ في السنة ء وهذا أمر طبيعي 
لحذه الفترة . فهي الفترة التي أعقبت ا حرب العالية الثانية مباشرة . وتمثئل أيضا بداية 
تطبيق الوسائل الحديئة في مكافحة الأويئة والأمراض . 

وقد شهدت هذه الفترة متابعة أماكن تكون البعوض ومكافحتها في أماكن تواجدها 
حول البرك والمستنقعات في الريف . ومرافق ومسارات الصرف الصحي في الريف 
وا حضر . 

کیا شهدت آیضا تعمم میاه الشرب النظيفة بالحضر e‏ وبداأت مساحات واسعة من 
الریف الصري تستفید من خدمات میاه الشرب النقیة . 
v‏ - الرحلة من ۳٥۱۹م‏ إلى عام ۰٦۱۹م‏ : 

تراجعت في هذه الفترة معدلات الزيادة السکانیة السنوية اتصل لاول مرة إلى ZY‏ 


۱۷۰ 


في السنة وهو معدل متاز للغاية » ولکن استمر لفترة محدودة جدًا من الزمن . و تتمكن 
مصر منذ ذلك التاريخ من استعادة هذا العدل النخقض للزيادة AAKA‏ . 
۳ - الرحلة من ۱۹۰۱م إلى عام ۲٦۱۹م‏ : 

اتجهت معدلات الزيادة السكانية السنوية إلى الارتفاع مرة آحری في هذه الفترة 
وتذبذبت بين ۲,۵ سنويا إل ۲,۸ سنویا . وجدير بالذکر أن هذه الرحلة في التاريخ 
الاقتصادي والسيامي لمصر > شهدت تحولات اجتاعية رئيسية وخطيرة ‏ وهي الفترة 
التي حققت مكاسب سياسية كبيرة لفثات العمال والفلاحين في مصر . وهي الفترة التي 
صاحبت حركة التحول الكبير إلى اللكية العامة » وتطبیق قوانين جديدة للإصلاح 
الزراعي وتأمم الشركات والمؤسسات الاقتصادية . وقد تركت هذه اثارها البالغة على 
اقتصاد البلاد وعلى التركيب الاجتاعي والاقتصادي للسكان . 
٤‏ - المرحلة من ٦٦۱۹م‏ - ۱۹۷۱م : 

وفيها تحقق الا نخفاض الثاني لمعدلات الزيادة السنوية للسكان في الفترة ا حدیثة حيث 
وصلت معدلات الزيادة السكانية فيها إلى نحو ۸۲,۳ في السنة ۔ وهذا لا نخفاض d‏ 
معدلات الزيادة السنوية للسكان ليس انخفاضًا عرضيا . دائما هناك جموعة من الأسباب 
السياسية ولعسكرية آیضا وراء هذا الانخفاض . وكذلك مجموعة أخرى من الأسباب 
الاقتصادية والاجعاعية نوجزها فيما بلي : - 

- الخسائر البشرية الكبيرة التي حدثت نتيجة Jue M‏ العسكرية مرب يونيو سنة 
۷ء و وكذلك حسائر الأخرى التي حدثت في صفوف كل من القوات المسلحة 
والدنیین c‏ خلال ستوات حرب الاستتراف ) ۷٦۱۹م‏ إلى ۱۹۷۳ ) . 

- الظاهرات الاجتاعية التي سادت الجتمع المصري في أعقاب حرب عام ١951‏ 
من blo‏ وصعوبات اقتصادية واجتاعیة . وانخراط أغلب الشباب في الأعمال الدفاعية 
والاستعداد لمعركة التحرير كذلك ظاهرة تأجيل الزواج » والتي أصبحت مة عامة في 
اجتمع المصري في تلك المرحلة . فسادت عشرات الآلاف من حالات الزواج المؤجلة 


۱۷۱ 


لین [زالة آثار العدوان على البلاد . وهذه انعسکت بشدة على اجتمع الصري وشعلت 

كل طبقات الشعب الصري تقریبا . و کانت U‏ ميرراتها النفسية والاقتصادية والعملية . 
وتشمل هذه الفترة تغیرات جديدة طرأت على ال جتمع الصري في أعقاب انتصار 

أكتوبر العظم عام سنة ۱۹۷۳ م كلها تغیرات إيجابية » فحدئت فترة انفراج في جميع 

الاتجاهات » آثرت على البنیة النفسية والاقتصادية والاجتاعية للسكان بعد طول انتظار 

وترقب . 

۵ - المرحلة من عام ۱۹۷۲م إلى عام ۱۹۸۲م : 

قد بلغت معدلات الزيادة السكانية في هذه المرحلة LYA‏ في السنة CD‏ وهنا 
نلاحظ أن معدلات الزيادة السكانية الستوية قد حققت ارتفاعًا كبيرًا ثانيا . وأن نسبة 
۸ في السنة هي GA‏ نسبة مرتفعة جدًا . وقد لعبت مجموعة من العوامل دورا هاما 
في التأثير فی معدلات الزيادة لتصل إلى هذه النسبة . ويمكن تلخیص العوامل المؤثرة فيما 
بل : - 

Í‏ - زوال ظروف ا حرب والتعبعة العسكرية التي سادت في الرحلة السابقة » والتي 
كانت وراء تأجیل حالات الزواج في الرحلة السابقة . 

ب - الاستقرار السيامي الذي شهدته البلاد . و کذلك انتعاش الاقتصاد بشکل 
مفاجی؛ » بعد أنتهاء العملیات العسکرية . ودخلت البلاد فعلا مرحلة الانفتاح 
الاقتصادي . وقد توافقت فترة الانتعاش الاقتصادي هذه مع مرحلة الانتعاش العام الذي 
عرفته دول للنطقة العربية ككل بعد الارتفاع الكيير في أسعار الفط . وبدأت في مصر 
مرحلة اقتصادية واجتاعية جديدة سميت بمرحلة الانفتاح الاقتصادي . 

ج - الانخفاض الکبیر في معدلات الوفيات فی هذه المرحلة . وذلك قیجة انتشار 
التعلیم وموسساته في ريوع البلاد . وكذلك ارتفاع مستوى الخدمات الاساسية e‏ 
والصحية والطبية بصفة خاصة . وإنشاء الجامعات الإقليمية . وانتشار مراکز البحوث 


۱۷۲ 


بأنواعها في الأقالم . كذلك حدوث انخفاض كبير في معدلات وفیات الأطفال بصفة 
حاصة والذي كان له أكبر الأثر في ارتفاع معدلات الخصوبة الإجمالية . 
٦‏ - المرحلة من عام ۱۹۸۲ وحتى عام ۱۹۹۶ : 

وتمثل الرحلة ا حالیة » ونعتمد فيها على أرقام تعداد عام ۱۹۸۲م ثم على التقديرات 
السنوية للسكان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء . وكذلك على السجلات 
x‏ . وعلى تقديرات AV‏ التحدة الديموجرافية للفترة الأخيرة . وتشیر جميع الأرقام 
إلى أن مصر تسعى فى هذه المرحلة إلى بذل جهود غير عادية -خفض معدلات الزيادة 
السكانية . 

هذا وقد وصل عدد سكان مصر في أوائل ۱۹۹۶ م نحو oV,‏ مليون نسمة نينا 
أعلن الجهاز المركزي للتعیئة العامة والإحصاء . 

ومن المعروف ديموجرافيا أن الجهود التي تيذل aid‏ معدلات المواليد » وخفض 
الخصوبة الاتجابية الاجمالیة للسكان ء تستغرق بعض الوقت حتی تظهر نتائجها المرجوة ‏ 
خصوصًا بعد أن سجلت زيادات السكان في الفترة الأخيرة منذ عام 915١م‏ » حتى 
OV‏ معدلات زيادة سكانية مرتفعة للغاية وهي ۸۲,۸ في السنة في الفترة من ۱۹۷۲م 
UJ‏ ۱۹۸۲ ۲ ف الرحلة من ٦۱۹۸م‏ وحتی عام ٤‏ ۱۹۹ وقد زاد سكان مصر في 
هذه الفترة القصيرة ( ۱۹۷۲ء إلى الوقت الخاضر )من ٣ ٤,۷‏ ملیون نسمةإلى 1" ,۰۷ ملیون 
نسمة في أوائل عام ۱۹۹4 ce‏ بزيادة قدرها ۲۳ ملیون نسمة في أقل من ۱۸ سنة ۔ 

ولاشك أنه سوف ير وقت طويل قبل أن تستقر معدلات الزيادة الطبيعية لسکان 
مصر . هذا وتجدر الاشارة إلى أن الانخفاض الکبیر الذي طرأ على معدلات الوفیات 
العامة ء ووفیات Ub M‏ بصفة خاصة ما المسئولان عن زيادة السكان في مصر » وليس 

الارتفاع في معدلات الخصوبة وزيادة المواليد . لقد هبط معدل الوفيات إلى ٩۰‏ في 
الألف سنة “لاقام ء وأصبح ۸۷ في الالف سنة ۰ م وانخفض إل £Y‏ في الالف 
سنة ۱۹۸۸ oe‏ 


۱۷۳۳ 


توزیع السکان 

سبق أن ذکرنا في موضع سایق » أن کل شی“ في مصر يكاد یتسم بصفتین متلازمتین 
هما : الترکز والكثافة فالعمران م ركز إلى درجة كبيرة » إذ لا يتعدى الجزء العمور في 
البلاد نسبة LE‏ من 1 مالي الساحة وربا أقل من ذلك قلیلا على الأرجح . ( JS‏ 
c ) ١‏ والغلاف البشري في مصر لا يقل مطا أو ثقلا ولا أصالة عن الغلاف الارضي . 
وبين كانت BUS‏ الحسابية للسکان في عام ۱۹٦٦‏ م هي ۳۰ شخص في الکیلو متر 
الربع » نلاحظ أن هذه الكثافة قد وصلت إلى نحو Yo‏ شخص في الکیلو متر عام 
1 م وحوالي ٠٤‏ شخص في الكيلو متر المربع عام ۱۹۸۳ . وهذه الكثافات 
الحسابية لا تبتعد كثيرًا عن العدلات الأخرى للكثافة الحسابية لكثير من الدول ا حیطة 
أو في العا ككل » والتي لا تزيد deles‏ ۳۰ نسمة في الكيلو متر المربع . ولکن الهم 
هنا هو أن هذه الكثافة الحسابية للسکان اما ميعثها الفعلي » وبيئتها الفعلية هي مساحة 
لا تتجاوز نسبتها ۳,۵ من مساحة مصرء وهي المساحة المنتجة » والتي طبعا تكون 
كثافة فيزيولوجية عالية جدا . وخذ مثلا محافظة جنوب سيناء التي تبلغ مساحتها 
۱ كيلو متر مربع ( أكبر بكثير من مساحة الدلتا المصرية ) نجد أن عدد سکانہا 
لا يزيد على YA‏ ألف نسمة ء وهذا الرقم لا يعدو سكان قرية متوسطة الحجم في 
الوادي Va c‏ لا يزيد سكان سيناء كلها ( وهي ثلاثة أمثال الدلتا ) على ۱٦۷‏ ألف 
نسمة . وهذا العدد تغطيه مدينة مصرية متوسطة الحجم أيضا في الوادي . أو قل إن 
سكان سيناء لا يضاهي أبدا سكان حي واحد فقط من أحياء مدینة القاهرة في التقسم 
الاداري لحا كالشرابية أو الجمالية أو غيرها . 

وعلى النقيض من ذلك OG‏ السکان في الوادي كثافاتهم عالية جدا c‏ ون كان المعمور 
الصري يوضع تقليديا عند رقم ۳۰ ألف كيلو متر مربع . 

والجدول رقم ۲ الذي يفسر لنا تطور الكثافة » والتي كانت في بداية هذا القرن 
( ۱۹۰۷ م ) نحو ۳۲۲ شخص في الكيلو متر الربع . وفی عام ۱۹۸۳ e‏ وصلت إلى 
۰ شخص في الكيلو متر المربع أي أن الكثافة زادت نحو ألف نسمة في الكيلو متر 
المريع في ۷٢‏ سنة تقرییا . 
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جدول رقم (۲) 
« الكثافة محسوبة في تقدیرات الساحة ا ختلفة للمعمور في مصر € 


السئنة | عدد السکان الساحة isidi‏ الساحة 
oar‏ کر جر ربع | ٠٤‏ الف ۲ | 9۵ آلف g‏ 


وعل العموم فحسابات الكثافة تعتمد على طريقة التحکم فيها . بمعنى الطريقة 
بت تر ہت 
من الدول سوف تصبح مسألة لا جدوی من ورائها . ولكن عموما يمكن القول بأن 
مصر من کف بلاد LUE‏ سکانا ۔ ولعل القصود هنا ء هو نها من أکٹف بلاد العا م 
الزراعیة۳؟ . 

وإذا حسینا هذه الكثافة على أساس الساحة الزروعة فقط ء وهي ستة ملايين فدان e‏ 
أي ۵۰۰,ه۲ كيلو متر مربع » تصبح الكثافة ۱۸۶۰ نسمة للکیلو متر للربع . 

وهنا A‏ تصیح مصر فعلا من أكثف جهات العام . 

و تختلف BUSH‏ داخحل العمور من منطقة لأخرى وعلى العموم قيمكننا أن ميز في مصر 
بين متاطق الكثافات السكانية الاتية : ١١ JS y‏ ) . 

۱ — مناطق الکثافات السكانية الرتفعة : وهي تلك التي تزيد على es Aus‏ 
في الکیلو متر الربع c‏ وتمثلها الناطق ا حیطة بالقاهرة c‏ وتضم إلى جانب منطقة القاهرة 
الکبری محافظات الجيزة والقليويية والنوفية . 

۲ — مناطق الکثافات السكانية المتوسطة : وتضم محافظات الدقهلية والغريية وبني 
سویف والنیا وقنا . وتتراوح الکثافات السكانية في هذه احافظات بین ۸۰۰,۷۰۰ 
نسمة في الکیلو متر الربع . 
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( الموسوعة ا لمخرافیة ۱۲/۸ ) 


۳ — مناطق الکثافات السكانية النخفضة : وهي الجهات التي تکون BUEN‏ 
السكانية فیا من 2۰۰ - ۷۰۰ نسمة في الکیلو متر الربع » وعثلها محافظات الشرقية 
وکفر الشیخ والبحيرة وشمال الدلتا بصفة عامة . وحافظة الفیوم . 

٤‏ - الجهات ا خلخلة سکانیا : وهذه تضم محافظات البحر AW‏ ومطروح والوادي 
الجديد ومحافظتي شمال وجنوب سیناء . 
افجرق الداخلية : 

لعيت الحجرة الداخلية دورا کبیرا في حركة السکان وتوزیعهم في مصر . فهي نوع 
من عادة التوزیع الستمرة للسکان . وقد سبقت الاشارة إلى العوامل المؤثرة في الهجرة 
من الريف إلى الحضر في مصر . ولکن الحجرة الداخلية في مصر ليست فقط الهجرة من 
الريف إلى ا حضر . ولكن لحا مسارات واتجاهات كثيرة . کا تؤثر فیہا عوامل متنوعة . 
وقد تناول هذا الموضوع بالدراسة التفصيلية محمد صبحى عبد الحكم الذي ميز بين 
تيارين رئيسيين على أساس مناطق الارسال : آحدهما من الصعيد والآخر من الدلتا . کا 
حدد عشرة تیارات فرعية لهذين التیارین"؟ . 

وواضح من هذه التيارات La} lel‏ متجھة إلى القاهرة أو الاسكندرية أو إلى منطقة قناة 
السويس بصرف النظر عن الجهات الاصلية لخروج هذه التيارات » سواء كانت من 
شرق أو جنوب الدلتا . أو في جتوب الصعيد أو شماله . الهم اُنہا كلها قصب في مناطق 
الجذب السكاني الرئيسي في البلاد وعلى العموم فإن أكبر احافظات الطاردة للسكان هي 
المنوفية وسوهاج وقنا وأسيوط » ومدينة ومنطقة القاهرة الکبری هي أكبر أقطاب الجذب 
السكاني للهجرة الداحلية في مصر حيث تستقبل وحدها أكثر من نصف رصید المجرة 
الداخلیة في البلاد . cooly‏ ذلك إلى نمو سكان القاهرة بمعدلات أعلى كثيرا من La‏ 
الحافظات ‏ 


والواقع أن دراسة الحجرة الداخلية على هيعة تيارات بين مناطق طرد وجذب وتحليل 
دوافعها وخصائص المهاجرين ء واثار الهجرة على مناطق الإرسال ومناطق الاستقبال 


\VA 


تاج إلى دراسة مستفيضة قد لا یتسع Ub‏ القام لکن سوف تشیر إليها في بعض الواضع 
اللاحقة في تفسیر بعض الظاهرات والتغیرات البشرية والاقتصادية في مصر في القترة 


ETE 
: الخصائص التركيبية للسکان‎ 
: التركيب العمري‎ 
للغایة ء ( شکل‎ ULE Gad یعتبر الشعب الصري من الناحية الحيوية أو البيولوجية‎ 
Tal: 


وبالنظر إلى قات الشرائح العمرية لسکان مصر ء تلاحظ أن نسبة كبيرة من المصريين 
تقع في ففات السن الصغری . ففي عام ۱۹۹۱ كان ثلٹا سکان مصر أقل من ۳۰ ستة 
من العمر . ( 1,۲ من Me]‏ عدد السکان ) بینا الثلث فقط هم الذين زادت 
آعمارهم على ۳۰ سنة . وأن نحو ۰۸,۷ من جملة السکان تقل أعمارهم عن 4 ۲ سنة - 
وأن نصف السکان تقرییا تقل آعمارهم عن ۲۰ سنة ( ۹,۹۰ ) وأن خمسي السکان 
تقریا تقل أعمارهم عن Yo‏ سنة ( ۳٩,۳‏ ) - 

وهکذا یظهر لنا أن نسبة كبيرة من السکان في فات السن الصغری ‏ وذلك نظرًا . 
للمعدلات الرتفعة للموالید وانخفاض معدلات الوفیات عمومًا . ومعدلات وفیات 
الأطفال بصفة خاصة . وفي نفس الوقت لا ترال فقات السن الکبری قليلة العدد نسبیا . 

ويمكن تتبع هذه الحقائق من واقع مراجعة فات العمر ا ختلفة على آساس أحد القیاسین 


التالیین : — 
١‏ - القیاس الإحصاني : وذلك على آساس الشرائح العمرية العامة سواء كانت خمسية 
أو عشرية . 


ب - القیاس الوظيفي : وهو على آساس الشرائح العمرية الفعالة الرئيسة 
( الصغار - البالفون - السنون ) . 
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وعراجعة الشرائح العمرية والوظيفية للسکان في التعدادات ا ختلفة » وتتبع آرقامها c‏ 
ومقارنتها یعضها البعض ‏ نلاحظ أن هناك اتجاها مستمرًا في افرم السکاني إلى ضیق 
القاعدة سنة بعد سنة . فبعد أن كانت القاعدة مفلطحة للغاية في التعدادات الماضية » 
ud‏ أن AI‏ السكاني أصبح ييل حالیا إلى الارتفاع رأسيا ء لیضم شرائح عمرية جديدة 
لم تتضمنها الاهرامات السكانية في التعدادات القديمة . نتيجة دخول اعداد كبيرة من 
السكان في cols‏ السن العليا . وتتزايد في كل سنة اعداد السكان الذين يدخلون هذه 
الشرائح . للسن المتقدم . في الوقت الذي تقل فلطحة امرم السكاني حيث تضيق القاعدة 
ببطء عاما بعد عام . 

ass,‏ الاتجاه الستمر من واقع الأرقام ‏ قفي عام ۱۹۷۹م نجد أن نسبة الأطفال 
الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات /١5,5‏ من جملة السكان . والصغار الذين 
تنحصر أعمارهم بین ٥‏ و ١4‏ سنة ۲۶,۱ من جملة السكان . ونسبة جميع الصغار 
الذين تقل أعمارهم عن Yo‏ سنة ۳۹,۷ من جملة السكان في عام ۱۹۷۹م « /Y3,3‏ 
فيعام ۱۹۹۱ م . بعد أن كانت ١‏ 4 / من جملة السكان فيعام 1917م . ويعد هذا انكماشًا 
كبيرا لفئات السن الصغرى وفي فترة زمنية وجيزة للغاية . 

وكذلك نلاحظ من تتبع أرقام الشرائح العمرية في السنوات العشر الأخيرة » أنها 
أعطت كلها Gas‏ متقاربة حوالي ۳۹ لفثات السن الصغرى الأقل من ۱۵ سنة » ونحو 
۷ للسکان أقل من ۳۰ سنة ء ونحو ۸6۰ من جملة السكان لفعات السن الأقل من 
۰ سنة . وتنطبق هذه النسب بصفة خاصة على إحصاءات السكان في مصر في الفترة 
من ۱۹۹۰م إلى ۱۹۹۰م . 

وبائٹل نلاحظ زيادة مطردة في نسبة الشیوخ وات السن العليا . ولتي حافظت 
على نسبة 4/ من جملة السکان في السنوات من عام ۱۹۸۳م وحتی عام ۰.۱۹۹ 
وترید هذه النسبة ببطء . 


افیکل الوظيفي للسکان : 
ومع تغير الميكل العمري للسکان على النحو الذي شرحناه » تغیر معه كذلك 


1۸۱ 


JA‏ الوظيفي للسکان . ومعروف أن هناك علاقة قوية ووطيدة بين فات السن وأنواع 
النشاط الوظيفي والاتصادي . وحدثت تغیرات جوهرية على هیکل العمالة . و کذلك 
تغیرت نسبة الفکات الشتغلة بالنشاط الاقتصادي . 

ومن أهم التغيرات التي نلاحظها على هیکل النشاط الاقتصادي والوظيفي في الجتمع 
المصري مايل : - 

۱ - ارتفاع معدلات الحجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية والمراكز 
الصناعية في الدلتا . 

OLE - Y‏ قطاع کبیر من السکان النشیطین وظیفیا واقتصادیا بسبب تسجیلهم 
حارج البلاد في الفترة الأخيرة والتي قدرت أعدادهم في فترة الغانينيات بنحو ۳,۲ إلى 
٥‏ مليون نسمة » وعلى الرغم من انخفاض أعدادهم حالیا إلى أقل من ۲,۵ مليون 
نسمة c‏ إلاأن هذه الظاهرة لا تزال قائمة c‏ وتفرض نفسها على ساحة النشاط الاقتصادي 
المصري » وتحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل . خصوصًا وأن هذه الفغات هي من 
الفعات التشيطة اقتصاديا » وا دور كبير تلعبه في تنمية الانتاج وبراج الغو الاقتصادي 
لليلاد . 

۳ - كان روج هذه الأعداد الكبيرة من ILN‏ أصحاب النشاط الاقتصادي 
( العمالة المخربة ) أكبر الأثر على بنية الاقتصاد الصري . وكانت فا إيجابياتها وسلبياتها . 
فرحت مصر تحويلات المغتربين ولكنها خسرت جهودهم ونشاطهم الاقتصادي الذي 
لم يعوض . وحسرت أنشطة مهنية وحرفية ومهارات فنية كثيرة . 

وقد أثر غیاب هذه الفئات على الاقتصاد الوطني في مصر ‏ وعلى الصناعة المصرية 
والأنشطة المهنية والحرفية أيضا . 

٤‏ - کان لوجود العمالة المصرية المغترية في وظائف بالخارج آثار بالغة على جميع 
المستويات العلمية والثقافية وكان لحا آثارها على بنية الشرائح العمرية والمهنية » وعلى 
الشرائح الاجتاعية أيضا » وتركت بصمات واضحة في المناطق الريفية والحضرية على 
Mod gel‏ . وتغيرت بسبب ذلك معاییر توزيع الدخول بين ففات السكان الختلفة . 
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وأدت إلى اختلال هیکل الأجور داخل ابلاد وأفرزت طبقة جديدة من 
التكنوقراطيين آصحاب الدخول الرتفعة"“ . 
الأصول العرقية للسکان 

بالرغم من تعدد الصادر التي تكون منها الشعب الصري واختلط بها . إلا أن هذا 
الشعب يتميز بالتجانس العرقي والجسماني واللام العامة . وأهم هذه EW‏ لغالبية 
المصريين » القامة التوسطة - النکبین العريضين - الشعر الأسود — العيون الواسعة 
السوداء - الشفاه الغليظة المكتنرة » وهذه الخصائص العامة تكد وجود موّثرات عرقية 
رئيسة هي الوثرات ا حامیة » والعربية السامية » وقد يلاحظ بعض الميز الاقليمي في 
بعض الصفات الجسمانية كلون البشرة وشكل الشعر بين أهل الوادي وأهل الصحاري 
وبين سكان الدلتا وسكان الصعيد ء لکنہا لا تؤثر على الفط العام . 
اللغة : 

العربية هي لغة Jal‏ مصر جميعًا منذ دخول الإسلام لها c‏ وظلت هكذا مع الفترات 
التي احتلت فيها أراضي مصر من غزاة أوروبيين في العصر الحديث » ويتكلم اللغة العربية 
مسلمو مصر وأقباطها على حد سواء » ولقد حافظ القران الكريم — الذي حفظه وأجاد 
قراءقہ وتجویدہ وترتيله — كثيرون من al‏ مصر - على اللسان العربي الفصيح متداولا 
بين الناس » حتى إذا ظهرت لحجة عامية هنا أو هناك OU‏ جذور تلك العامية هي فصحى 
في الغالب الاعم » بل إن التوبيين المصريين في جنوي البلاد الذين لحم لغة حامية خاصة 
بهم يتكلمون العربیة ويتعلمون بها مثلهم مثل بقية الشعب الصري . ومن liU‏ القول 
أن العربية هي اللغة الرسمية في البلاد ولا يزاحمها في ذلك لغة آخری رسمية أو ثانوية » 
هذا بخلاف اللغات الأجنبية التي يتم تعلمها في المدارس والمعاهد والجامعات لأغراض 
علمية تخصصية کا هو معمول به في سائر الدول . 


الحضرية وسكان الحضر 
كان سكان الحضر في عام ٦٦۱۹م‏ نحو ۳6 من جملة السكان c‏ وقد وصلوا في تعداد 
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۲ إلى ٦۳,۹‏ من جملة السکان c‏ وتزید النسبة حالیا على ذلك . 

وبلغ سکان اضر في مصر في عام ۱۹۷۲ م ۱٩‏ ملیونا » استأثرت الدن العشرة 
الأولى ( والتي يزيد عدد سکان کل منها على مائة ألف نسمة ) استأثرت بثلائة آرباع 
هذا العدد ر نحو ۱۲ ملیون نسمة ) » بين الربع الباقي ( 4 ملیون ) نجده موزعا بين ۱۲۰ 
مدينة صغيرة (يقل عدد سکان کل منها عن مائة آلف نسمة ) وتشير أرقام تعداد ۱۹۷ 
إلى of‏ سکان مدينة القاهرة قد بلغوا نحو ۵,۰۷4,۰۱7 نسمة ولکنهم زادوا إلى 
٦: ۰۱‏ نسمة في سنة ٦۱۹۸م‏ بيا وصلت مدينة الجيزة إلى ۰,۵۰۸ ۱,۸۷ نسمة 
في نفس السنة . وم رکز الجيزة بلغ سکانه سنة ۱۹۸۲م إلى ۱۲۷۷۸۹ أما شبرا الخيمة 
فقد وصل سکانہا في عام ۱۹۷۲م إلى ۳۹٣۲۲۳‏ ولكنهم زادوا في عام ۱۹۸۲م إلى نحو 
۶ . ومعنى ذلك أن شبرا الخيمة تقریبا تضاعفت في خلال الفترة بين عامي 
م 1986م . وبذلك بلغت جملة سكان العاصمة وال جيزة ٩۲۷‏ ۸,۷۲۱ أما القاهرة 
الكبرى — مضافا إلیہا » الجيزة » وم رکز الجيزة وشبرا الخيمة والبدرشين والحوامدية 
والصف ومدينة ومركز شبين القناطر والخانكة وقليوب والقناطر الخيرية ومركز القناطر 
الخيرية ۹,۷۲۳,۸٦۰‏ وکانت نحو ۷,56۰,۲۸۰ نسمة في تعداد ۱۹۷۲م . معنى ذلك 
أن القاهرة الکیری زادت مليونين وثلث في عشر سنوات عموما فان ظاهرة زيادة 
معدلات السكنى الحضرية في مصر c‏ وزيادة اعداد المدن الجديدة وأحجام المدن 
القديمة . ظاهرة تشترك فیہا مصر مع عدد غير قليل من البلاد النامية أو بلاد العام 
الثالث . 

ويرجع الارتفاع المطرد في اعداد سكان الحضر في مصر وزيادة نسبهم إلى جملة 
السكان في المقام الأول إلى زيادة معدلات الهجرة من الريف إلى الدن c‏ وإلى زيادة اعداد 
وأحجام المراكز الحضرية نتيجة لتلك الحجرة . وكذلك يرجع إلى التعديلات الإدارية 
المتلاحقة والتي حولت قرى كثيرة بقرارات رسمية إلى مدن ء ومن ثم أصبح سکانہا 
يحسبون فی حصة سكان pad‏ €9 . 

ثم حدثت بعد ذلك تطورات هامة في نسبة سكان الحضر في مصر ‏ فنجدها وقد 
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قفزت في عام ۱۹۸۲م إلى 46,۱ . ثم إلى ,4 // في عام ۱۹۸۳م ؛ يعد أن كانت 
٤‏ فقط في تعداد عام ۹۷ ۱م . وظلت نسبة سكان الحضر تبأ رجح في الفترة الأخيرة 
حول 4 ۸4 ؛ تنقص نقطه أو تزيد أخرى حسب الظروف . وظلت كذلك حتى الوقت 
الحاضر . ومعنی هذا أن نسبة سکان الحضر إلى جملة السکان في مصر قد ثبتت نفسها 
في الفترة الأخيرة » ولمدة VY‏ سنة متصلة . وهذا يعني استقرار النسبة ء ويرجح السبب 
في ثبات نسبة الحضرية في مصر في الفترة الأخيرة إلى مجموعة من الأسباب منها : ربما 
توقف تیارات الحجرة من الريف إلى الدن . وريا يرجع السبب أيضا إلى وجود تيار 
هجرة مضاد -- هجرة عائدة إلى المناطق الريفية — وقد بدأ هذا التيار المعاكس للهجرة 
بظهر فلا في السنوات الأخيرة » وهم السكان الذين لم تعد ظروف AH‏ الحضرية 
المزدحمة ital‏ تناسب حياتهم أو تلام إمكانياتهم الاقتصادية » فقرروا العودة إلى قراهم 
الأصلية وعافظاتهم بحشا عن الاستقرار وا مدوء وا AL‏ السهلة الرخيصة . وقد يكون تيار 
الحجرة العائدة مساويا لتيار أخر لحجرة لا تزال تخدث إلى الدن والمراكز الحضرية . 
وبذلك فإن الاعداد التي تخسرها الجهات الريفية من السكان الذين یہاجروت إلى المدن 
والراکز الحضرية تكسبها مرة أخرى في صورة تيارات الحجرة العائدة . ولذاك فان هذه 
الظاهرة تحتاج فعلا إلى المزيد من التحلیل والدراسة في مكان آحر . 

ويمكننا Lal‏ أن نفسر ثبات نسبة سكان الحضر بالنسبة ALL‏ السكان على هذا النحو 
في مصر في السنوات الأخيرة إلى أن معدلات الزيادة السكانية السنوية متساوية تقریبا 
في المناطق الريفية والحضرية . ولذلك تسهم معدلات الزيادة السكانية في الإخلال بهذه 
النسبة c‏ بل تساعد على les‏ على ما هي عليها . خصوصًا وأن هذه العدلات أصبحت 
متقاربة إن لم تكن متساوية في بعض السنوات . 

وعل العموم فإن ثبات نسبة سكان ا حضر أصبحت OW‏ ظاهرة تحتاج إلى دراسة 
معمقة » ومزيد من البحث والتحليل الدقیق pl‏ الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ثيات 
هذه النسبة غذه الفترة الزمنية الطويلة نسبيا » وهي فترة الاثنى عشرة سنة الأخيرة . 

والجدول رقم (Y)‏ يبين جملة سكان الحضر ونسبتهم إلى جملة سكان مصر منذ سنة 
۲ء وحتی ۱۹۹۱م ۔ 


جدول (۳) 


سا 


Yo, Yo ۰ 
۱۸۸۸۷۹۰۰ 
Y4,YAA, * ** 
34,41 ۰ 
YS ££A, ‘>a 
۲۰۰۸ 
Yy of,» 
۲۲,۱۵ 
۲۲۷١٠٠ 
YY, YoY, ss. 
۲۳۹۸۳۰ 


العمران 


يشير علماء الضارة والاستقرار البشري إلى مصر کواحدة من أقدم البلاد - إن لم 
تكن آقدمها — التي عمرها الانسان واستقر فا ا جنس البشري » وثابت على الأقل آنا 
من أولى ا جھات التي عرفت الزراعة الستقرة حيث تدل على ذلك حفائر عصر ما قبل 
التاريخ حیث عرفت مصر على جانبي نهر النيل ظاهرة سکن القرى الزراعية الطينية 
الكبيرة ا حجم » وتمثل حفائر البداري ومرمدة بني سلامة والعمرة » والفيوم والمعادي 
وأبو رواش c‏ مراحل متتابعة لحضارات عصر ما قبل التاريخ ء وعصر ما قل الأسرات 
في مصر("* وکلھا حضارات زراعية مستقرة JEE‏ العصر الحجري الأوسط والحديث . 
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وقد ذهبت بعض النقدیرات إلى أن مصر عرفت الزراعة الستقرة منذ ما يزيد على سبعة 
آلاف سنة قبل الیلاد على الأقل . رجا قبل ذلك آیضا في بعض التقديرات التي تصل بتاريخ 
الزراعة إلى عشرة الاف سنة قبل SED‏ 

وقد ساد عمران القرى الزراعية الطينية الكبيرة في مصر لعصور طويلة ء ويعود سبب 
ذلك إلى طبيعة نہر النيل . وانتظام جريانه من الجنوب إلى الشمال . وانتظام مواسم 

لذلك ظل نہر النيل على مر العصور هو الشريان الحيوي « للعمران البشري » في مصر 
وعصب الحياة فیہا بصفة عامة . كذلك اعتمدت عليه الزراعة الفيضية التي كانت سائدة 
من زمن قدي“ . والتي تطورت بعد ذلك إلى نظم متطورة لزراعة الري حيث بدأت 
بتنظم استخدام الماء . عن طريق تنظم أحواض للزراعة على جانبي النبر تدخلها مياه 
الفيضان تباعا الواحد بعد الآخر من ا جنوب إلى الشمال”“ . وقد تطورت هذه النظم 
التقليدية للري في أوائل القرن التاسع عشر ء إلى نظام الري الدائم ead!‏ الذي أدخله 
محمد على Ut‏ على الزراعة في مصر وهو النظام المعمول به حتى الآن . 

وأثر نہر النیل على العمران ء يتعدى جرد نظام جرياته » وانتظام ورودہ إلى طبيعة 
مياهه . حيث إن مياه النيل الحبشية تأتي إلى مصر بتکوینات من الطين أو الغرين » 

وقد تتابعت على مر العصور صور العمران » ومراكز العمران في pean‏ من قرى 
كبيرة ونجوع تقع على ضفاف النهر مباشرة إلى قرى هامشية في أطراف الدلتا شرقا 
وغربا . ومع ذلك هناك إحلال أو تراك طبقي للعمران ء حيث تبني مراكز عمران 
جديدة فوق مواضع العمران القديم » کا هو JUI‏ في موضع كيمان فارس بمدينة الفیوم 
الذي بنيت فوقه توسعات عمرانية جديلة . 

والملاحظ وجود تجانس كبير بین صور العمران المصري سواء الريفي أم الحضري » 
والملاحظ أيضا أن القرى المصرية تزداد تكتلا وكثافة في السكان والسكن كلما زادت 
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خصوبة الأرض الزراعية ا حیطة » و LAS‏ زادت سهولة الاتصال والري . الأمر الذي 
بقل کاهل الارض الزراعية بكثافات سكانية عالية » وكتل سكنية كثيفة“ e‏ 
وكذلك تسیب ضغطا على الأراضي الزراعية التي تفي بالکاد باحتیاجات السکان من 
الغذاء . وهذا يفسر أيضا الطلب الشدید على الارض الزراعية واحرص على تملکها 
وارتفاع أسعارها“ . 


العمران الريفي : 

القرى المصرية قرى نمطیة من حیث خصائصها العامة » تراكمية في تكوينها 
ومورفولوجيتها وهي تيل إلى الأحجام الكبيرة سكانيا . کا أن كتلتما المبنية بسيطة في نمطھا 
البنائی . والأحجام السكانية الكبيرة للقرى المصرية أمر يتفق مع واقع الكثافات السكانية 
العالية في الريف الصري . بل وانعكاس لكثافات السكان العامة في البلاد . فمن الأمور 
الطبيعية أن نجد في الريف الصري قرى تزيد اعدادها السكانية على عشرة الاف وخمس 
عشرة ألفا وأكثر . وهذه الظاهرة تتكرر تقريها في کل مراكز الجمهورية ومحافظاتها وفي 
نفس الوقت توجد قرى كبيرة جدا مهيأة OY‏ تصبح مدنا . أو مرشحة OV‏ تصبح مدنا . 
وهذه القرى العملاقة . تصل اعدادها أحيانا إلى ۳۰ ألف و ٠٤‏ ألف نسمة . 

كذلك ان الكتلة المبنية في القرية المصرية كتلة كثيفة . تميل فبا المباني إلى التکدس 
في مساحات قصيرة . وعلى مسافات قصيرة من بعضها البعض . وذلك يسيب القيمة 
المرتفعة للأراضي الزراعية وأسعارها الباهظة وحرص السکان على توفير أكبر مساحة 
جمكنة للزراعة . 

وسکان الريف المصري حسب التعداد العام للسكان في عام ٦۱۹۸م‏ عددهم 
۰ نسمة من إجمالي ۸,۲۰۵,۰۰۰ نسمة بنسبة تصل إلى LOWY‏ من 
جملة السكانأما سكان المدن وا مراکز الحضرية الأخرى فعددهم 4,۰۰۰ ۲۱,۱۷ نسمة 
بنسبة 57,9/ من جملة السكان . وإذا قارنا هذه التسب للريف والحضر با كانت عليه 
في التعدادات السابقة لوجدنا أن الريفية قد انكمشت في مصر بدرجة كبيرة وأن الحضرية 
وسكان الحضر قد زادت أعدادهم ونسبتهم إلى جملة السكان في العقود الأخيرة . ففي 
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عام ۰٦۱۹م‏ مثلا كانت التسب على التحو QUI.‏ ۸۳۸ لسکان الدن ۸1۲ لسکان 
الریف . 

والقرية أو الناحية هي أصغر الأقسام الادارية في مصر ‏ حيث یقسم کل م ركز من 
مراکز محافظات الجمهورية إلى عدد من النواحي حسب حجم کل مركز وحسب AS‏ 
السکان ونو ع استعمالات الأراضي والتشاط الاقتصادي . ويزيد عدد النواحي في مصر 
على أربعة آلاف ومائة ناحية . 

ويتراوح حجم هذه القری الرئيسة في مصر ما بين خمسة وعشرة الاف نسمة في 
التوسط . غير أنه کا ذکرنا سابقا » توجد قری كثيرة تزيد أحجامها السكانية على 
ذلك . ولکن هذه الأخيرة ليست الفط الشائم . 

ويعيش نصف سكان الريف الصري في قرى يتراوح حجمها بین الف نسمة وخمسة 
ONT‏ نسمة . أما القرى الصغيرة والعزب فنصيبها من حجم السكان في مصر لا يزيد 
على ZY‏ قط . وهذا یؤکد لنا مرة ثانية أن نمط القرى في مصر هو الط التراكمي 
الكبير . بینا نجد أن ربع السكان يعيشون في قرى يتراوح حجمها بین ۰ ۵۰۰ ۰ ۱۰,۰۰ 
نسمة . أما القرى التي يزيد حجمها على عشرة آلاف نسمة فسكانها في كل ا جمهورية 
لا يزيدون على مس السكان وهذه هي الشريحة التي تضم القرى الكبيرة ذات حجام 
التي تصل لل ثلاثين ألفا وأربعين ألفا . وإن عددا قليلا من هذا التوع من القرى هي 
السعولة عن تسبة ال ۲۰ الشار gl]‏ ۔ 

أما عن معاییر ائمییز بین الريف والحضر في مصر » فان أول ما ينبغي الإشارة إليه هنا 
في هذا ا جال هو أن المقابيس العالية في القييز بين الريفية والحضرية لا یکن أن تنطبق 
في مصر . فبینا توجد مراکز عمرانية في دول مثل هولندا وبلجيكا ء لها صفة المدينة 
وحجمها السكاني لا يزيد على LEW‏ أو حمسمائة نسمة » بينا OAM‏ للصرية تزيد 
أحجامها السكانية كثيرا عن ذلك 

والأمر بالنسبة للمراكز العمرانية في مصر أنها ليست جرد حجم سكاني » فان صفة 
المدينة في مصر ليست معيارا سكانيا ء ولا هي معيار اجتاعي أو سلوكي . ولكنها في 
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الحقيقة صفة وظيفية . وبالسحدید وظيفة إدارية . ولیس هناك قيد على الغو العمراني أو 
السكاني . فالراکز العمرانية تتمو حسب ظروفها في النشاط السكاني والاقتصادي 
ولكن لا يكتسب ال رکز العمرانی صفة المدينة إلا ذا اسندت إليه بصفة ر میة صلاحيات 
الوطيفة الإدارية . أو أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد أن البلدة قد استحقت صفة 
مدينة وإنها قد اکتسبت صفة وصلاحيات C04‏ . 

وهناك آوجه تشابه عامة بين القرى المصرية فيما يختص بالشخصية العامة والتصمم 
والمظهر الخارجي ilahiy c‏ وطبيعة الكتلة المبنية » ومجموع النشات العامة للخدمات 
أو المرافق . 
خطة المسكن الريفي : 

ظل آهل الريف في مصر يبنون بیوعم بصورة عفوية وغطية من الطين اخلوط بالتبن 
أو القش لآلاف السنین على اعتبار أن مادة البناء هي من الحقل ء ولا AG‏ شيعا حيث 
تخل مباشرة من الأرض الزراعية . وفي جهات قليلة في مصر » بيني السكان في القرى 
بیوتہم من الحجر الجيري . ویسود هذا النوع بصفة حاصة في الجهات القريية من حواف 
الحضاب الشرقية والغربية على جانبي الوادي ومن الحجر الرمل في منطقة أسوان کا سبقت 
الإشارة إلى ذلك . 

والسکن القروي الصري يتكون تقليديا من طابق واحد مع وجود فناء de»‏ 
مكشوف مع قسم من البيت مخصص للماشية . وظل المسكن القروي لفترة طويلة 
مفتقدا للخصائص الصحية المطلوبة في البناء . فظلت فتحات النوافذ صغيرة ومرتفعة . 
وفي غلب OVW‏ توجد غرفة أو أكثر فوق الطابق الأرضي » والبيوت الريفية صغيرة 
الساحة نسبيا وفي صفوف متراصة بدون نظام دقيق ء وتحصر بینہا شوارع ضيقة » أو 
أزقة » ومع حرص السكان على احتواء حيازاتهم الصغيرة من أرض البناء في القرية يقومون 
بیتاء أسوار طينية متواضعة » للمحافظة على حقوقهم في الأرض . وبعضهم يطلق فما 
الماشية أثناء النبار » لاثبات الملكية فقط ۔ 

وعندما صممت القرى الجديدة في مناطق الاستصلاح الجديدة » راعى مصمموها 


۱۹۰ 


أن تکون خالية من عيوب القری القديمة . لذا نلاحظ البالغة في اتساع الشوارع ‏ وكذلك 
مساحات الساکن والأفنية . وقد شجعهم على ذلك أن الساحات التي كانت تستصلح 
هي مساحات صحراوية . وعندما تم تسلم هذه المساكن لشاغليها من المستفيدين بہذہ 
الأراضي في مناطق النوبارية وجنوب التحریر والصالحية وصان الحجر بالشرقية وقری 
شركة السكر بكفر الشيخ . قام السكان بإجراء تعديلات كثيرة على هذه المساكن . 
حيث اضيفت مساحات الأفنية إلى نفس الدار . كذلك أدخل السكان أجزاء من 
الشوارع والساحات ا حیطة بالسکن ضمن بیوتہم . واستحدث السکان بيوتا لم تكن 
موضوعة في الخطة . وذلك فإن هذه القرى أصبحت مختلفة عن اقوذج الصمم وكذلك 
مختلفة عن بقية القرى المصرية التقليدية . 

کا امتدت قوانين البناء من المدن إلى القرى . وأصبح من الضروري الحصول على 
ترخيص من تفتیش الزراعة التابع له القرية قبل تحويل أي قطعة أرض إلى مبان جديدة . 
بل من الضروري أيضا الحصول على ترحیص لإحلال مینی جديد محل مبني قديم . هذا 
إلى جانب قوانین تحريم تجریف الارض الزراعية . وقواعد وشروط صناعة طوب البناء 
وغيرها . هذه كلها عوامل أثرت في JSS‏ القرى وضبطت عملية الو العمراني وخطط 
البناء وقواعده . 

وقد اه عدد كبير من سكان الريف تبعا لذلك إلى الاتجاه الرآمي في البناء وأصبح 
امرا مألوفا في كثير من القرى المصرية حاليا أن نری طابقين وثلائة بل وأكثر من ذلك 
في بعض القرى الكبيرة . وقد شجع هذا Jal‏ القرى على إدخال التحسينات البنائية واتباع 
القواعد المندسية والصحية ووسائل الصرف الصحي الناسیة؟ . 

والمساكن الريفية حالیا » قد تغيرت كثيرا » في نحطهاء ونوعية مواد البناء » 
و حططها » بشكل يلفت النظر إذ حدث في السنوات الأخيرة تغيرات جوهرية في هيكل 
البناء مثل الاتجاه إلى البناء الحجري أو الأسمنتي وا حرسانة السلحة e‏ كذلك مراعاة 
مواصفات صحیة لم تكن متبعة من قبل . حيث تقوم ا جالس احلية في القری والمدن 
بإلزام السكان بمواصفات هندسية وصحية ء وكذلك استخراج تراخيص بتاء » ورسوم 
هندسية » وتدقيق في شروط الارتداد عن الشارع » والفتحات الصحية . وقد تعدلت 


۹۱ 


تبعا لذلك بعض الساکن الريفية القديمة لتطابق الواصفات الجديدة . کذلك مواصفات 
الصرف الصحي » والمياه » قد اضطرت أصحاب الساکن الريفية القديمة إلى إدخال 
تعدیلات إيجابية جيدة على مساکنهم . 

وموجةالتجديد والتحديث هذه في نوع السکن ودرجة ارتقائه ومتانة بنائه » Sele‏ 
نتيجة للارتقاء الاخصادي والاجتاعي للسکان مثل وصول الکهرباء وا اء النقي إلى 
الاطق à JI‏ ء وكذلك ارتفاع مستوی الميشة في البلاد بصفة عامة وانتشار التعلیم 
والوعي الصحي والاجتاعي . كذلك بسبب الحاكاة » وتقليد السکان لعادات 
ومکتسبات جديدة في السلوك c‏ والقتتیات » وقيمة السکن إلى غير ذلك من أسباب 
الباهاة والفخر الاجتاعي عند القرویین . وأن خطط بعض الساکن الريفية حالیا » 
وعمارتها ومستواها يثير الدهشة ء وأحيانا ما ترتقي كثيرا فوق مستویات شائعة في البناء 
الحضري في معظم الدن الاقليمية الصرية » وباخعصار فیمکن القول بصدق أن افیکل 
GL‏ والاقصادي للسکن الريفي قد تخیر من ساسه . 

ولیس أدل على ذلك من تغير الظهر الخارجي للقری الصرية c‏ ولنا عندما ننظر إلى 
حط الأفق في الناطق السكنية في الریف حالیا » نری ملاع مخالفة تماما خط بیوت الطين 
ذات الطابق الواحد ومجموعة النخيل التي كانت المظهر التقليدي القديم ء وبدلا من ذلك 
تسجل العین بنايات مرتفعة بالطوب الأحمر أحيانا ذات ثلاثة طوابق c‏ كذلك سلسلة 
من المنشآت الحكومية الحديثة » والمنشآت الاقتصادیة الخاصة مثل المشاغل وحظائر 
تسمين الماشية » ومزارع الدواجن والبيض والمشاتل ء وأنشطة الصناعات الريفية c‏ 
وهذه كلها ملاع جديدة وطارئة على ا جتمع الريفي وتجعل خط الافق حالیایختلف تماما 
عن سابقه من عشرين عاما . حتى أنه من النادر أن نجد قرية واحدة ظلت على حالما 
دون أن يمر علیہا تيار التغيير والتحدیث . وإذا صادفنا قرية ظلت على حالما فهي نموذج 
بستحق الدراسة لمعرفة الاسباب الاقتصادية والاجتاعية التي جعلتها تبقى على حالها وسط 
هذا التيار امارف(؟ . 


وبالرغم من التغيرات البنائية الكثيرة التي سيق الإشارة إليها . سواء في المندسة أو 
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العمارة أو البناء » فان أهل الریف الصري لا یزالون حتی OW‏ يحرصون على آساسیات 
معينة في بناء الساکن القروية مثل : 

EMU الحرص على الفناء الداخلي » بصفته المتنفس الطبيعي والصحي  والکان‎ - Y 
. لجميع ا حدمات والفعالیات النزلية والاجتاعية‎ 

۲ - لاهتام بالشکل الخارجي للمسکن على حساب حالته من الداخل وقسمه 
الداخلي ( الذي ریما ظل على حالته القدية في معظم الحالات ) . 

۳ - فصل الأقسام الخاصة بالاشية والدواجن في جميع التعديلات المندسية الجديدة 
کاستخدام جزء من المسكن الطيني القديم c‏ أو عمل مدخل خاص للماشية وهکنا . 

4 - مراعاة أن يكون المسكن قابلا للتوسع QUI‏ والاجتاعي » لیضم الأبناء 
وزوجاتهم وأولادهم بمعنى أن يكون المسكن ملائمًا للأسر الممتلة . 

وأهم اللا البنائية في القرى هو المسجد e‏ والذي حوله تنجمع مساكن القرية » 
والمسجد ظل بؤرة التجمع السكني في كل القرى بل والمدن في البلاد العربية 
والإسلامية . وعادة ما تكون هناك ساحة فسيحة أمام المسجد أو حوله للمتاسبات 
الاجتاعية والسوق . فضلا عن وجود منشآت تعليمية ( مدارس بأنواعها ) وصحية ع 
وخدمیة إدارية وأندية رياضية أو مراكز شباب تتناثر في المساحة البنية لقرية . 
المدن المصرية 

عرفت المدينة في مصر منذ أقدم العصور ويحتاج تتبع ذلك إلى تفصيل كثير » ويكفي 
أن تشير الدراسة إلى أحوال المدن المصرية في الفترة الحديثة . 

في سنة ۱۹۰۷م كان سكان ا حضر يمثلون ۸۱٩‏ من جملة سكان مصر » ارتفعت 
نسبتهم حسب آرقام تعداد ١1417‏ إلى نحو ۳۰/ من جملة السكان . ثم بدأ ميزان التوزيع 
السكاني يتغير بعد ذلك بشكل واضح لصالح سكان الحضر على حساب الناطق الريفية » 
کا أوضحنافي الصفحات السابقة وقد قدر عدد المدن التي يزيد سکانپا على ۱۰۰,۰۰۰ 
نسمة پا کار من ثلاثين مدينة » وللدن من فة ۵۰,۰۰۰ نسمة بنحو ٩۰‏ مدينة » ومن 


۱۹۳ ( للوسوعة الجغرافية ۱۳/۸ ) 


ib‏ ۲۵,۰۰۰ نسمة بنحو iyu Yy.‏ . .وهنه الاعداد تتغیر باستمرار نظرا لتغیر 
آحجامها السكانية . و کذلك لدخول اعداد جديدة من الدن في الفعات الختلفة . 
وسوف تغیر اعداد هذه الدن AST‏ بعد الانتہاء من أعمال ومشروعات الدن الصحراوية 
الجديدة في مصر . والتي تکسب الزید من السکان والوظائف باستمرار . والتي يبلغ 
عدد ما نر منہا حتى oM‏ ۳ مدينة . هذا بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة التي تطراً 
على أحجام الدن ا حالیة إما نتيجة للزيادة الطبيعية للسکان أو لوامل الحجرة الداخلية 
بين الدن الصرية بعضها البعض . أو بسیب الحجرة من الناطق الريفية إلى الناطق 
الضرية . 

لذلك بات من الضروري تتبع التغیرات التي تطراً على الدن الصرية » سواء بالنسبة 
لأحجامها السكانية أو تلك التي تحدث نتيجة تیارات المجرة الداخلية المعقدة . 
و حصوضا في ظل ظاهرة المجرة العائدة التي بدأت تسجل أرقامًا لا يمكن تجاهلها . 
وكذلك الحجرة التي لازالت مستمرة إلى المدن الكبرى ومدن العواصم الإقليمية . 

وتتبع التخيرات التي طرأت على أحجام ومراكز المدن الصرية وترتيها في الفترة 
الأخيرة يحتاج إلى دراسة متأنية وفاحصة . ويعنينا بصورة رئيسة على الأقل تتبع أهم 
التغيرات التي حدثت في أحجام ومراكز المدن الرئيسة . 
« التغیرات في أحجام الدن : 

حققت المدن الكبرى زيادة كبيرة في أحجامها السكانية منذ نباية الحرب العالية 
الثائية c‏ وذلك لأسباب بديبية ومفهومة في نفس الوقت . فهذه هي الرحلة التي تحول 
فا الثقل السكاني في مصر بصفة عامة إلى الناطق الحضرية . وزادت فيها تيارات الهجرة 
من الریف إلى المدن شدة وكثافة . وجذبت المدن الكبرى والمراكز الصناعية اعدادًا كبيرة 
من سكان المناطق الريفية c‏ سعيا وراء الوظائف وتعلقا بسكن المدن بصفة ide‏ للاستفادة 
من خدماتها المتميزة . 

ويبين الجدول رقم (4) التالي تطور سكان المدن المصرية التي يزيد سكان كل منها عن 
۰۰ نسمة منذ سنة ۷١۱۹م‏ وحتی ٦۱۹۸م‏ » وهي عشرون مدينة ثل عواصم 


144 


محافظات باستثناء ثلاث مدن هي قواعد لراکز إدارية ( شبرا الخيمة - ا حلة الکبری - 
کفر الدوار ) لکنبا مع ذلك وصلت إلى حجم سكاني كبير لوجود النشاط الصناعي 
بتركيز واضح في إطار تلك الدن » ( شکل ۱4 ) . 
وسوف نعرض للتطور العمراني والوظيفي في الدن الصرية الكبرى » ثم نشير Vie]‏ 
إلى الدن الاقليمية . 
جدول رقم (4) المدن التي يزيد عدد سكانها على ۰ ۱۰۰,۰۰ وتطور أعداد سكانها منذ عام 
۷ م 


۳۹ ۰۸,۰۰۰ Û vrov,. 
ء۲۴‎ ۰۰۰۰ ۰۰ Û AON 
۱۸۳۰ ۰ ١+7+۰ 
۱ء۰۰‎ es O 
۳۸۳۰۰۰۰ vee ۱۸۸۸۰۰۰ 
۳۷٣٤٤٤ "m funis 
ری‎ 
ny, 
۷۰۰۰ 
۱۵۰ 
yo 
۱۳۷,۰۰۰ 
۰۰٣ 
Mee 


و۱ 


جكل (ve)‏ را دعو ا dL‏ ذطا ہے AR,‏ 


أولا : مدينة القاهرة 

استحوذت مدينة القاهرة في عام ۱۹۶۷ على أكثر قلیلا من ۲۰ من سکان مصر. 
واستحوذت أيضاعلى الأكثر من ۰ ۳/ من سكان الحضر في جميع البلاد. و کان نصيب القاهرة 
من السكان الحضريين فی كل البلاد هو "7/ منم . تاركة النسبة الباقية لتشترك فيها 
مدن الإسكندرية ومدن عواصم الأقالم » ومدن قناة السويس وكذلك عواصم الراکز . 
وبذلك تكون مدينة القاهرة قد فرضت نفسها كمدينة مصر الأولى بدون منازع بفارق 
كبير . 

وظلت مدينة القاهرة فترة طويلة من الزمن محصورة داخل الاطار العمراني الاسلامي 
التقليدي القديم « ذلك الإطار التقليدي الذي ارتبطت به عصورا طويلة . وهو US‏ 
مدينة القاهرة القديمة بأسوارها وبواباتها ذات العمارة الاسلامیة المتميزة . وقد تركت 

حقبة زمنية بصماتها على جدران وأروقة هذه المدينة العتيقة . وتجسدت هذه 
البصمات في صورة الباني والنشات والمساجد والقصور ومدارس تحفيظ القرآن الكريم 
ومعاهد العلم الأخرى والساجد وقصور الحكم الختلفة في كل عصر . ومؤسسات 
الدولة de yall‏ في العصور الختلفة . 

ومدینة القاهرة بناء على ذلك غنية بل ومكتظة بتراث عمراني ومعماري نادر حقا 
JS‏ المقابيى . وقد قال البعض عنہا نبا متحف تراث إسلامي حي ينبغي صيانته 
وانحافظة عليه بکل الوسائل . وقد أضاف العصر العثاتي والمملوكي تراثا غنيا في شکل 
منشات ومباني أنيقة مفعمة بفنون العمارة الإسلامية » وطراز الإبداع الفني في النقوش 
والأعمال الخشبية وأعمال الزجاج الملون . وأعمال الفسیفساء وا خزف الملون وغير ذلك 
من فنون العمارة . 

وظلت مدينة القاهرة طويلا داخل ذلك الاطار القديم للمدينة الإسلامية » الرتبط 
بالأزهر الشريف والأسواق القديمة والأحياء الحرفية والتجارية التقليدية . وقد أظهرت 
الخرائط التي قام بإعدادها علماء الحملة الفرنسية أن مدينة القاهرة وقت دخول الفرنسيين 
إلى مصر كانت لا Jig‏ داخل هذا الإطار الشار إليه للمدينة القديمة . حول PIN‏ 


۱۹۷ 


الشریف وأحياء الخليفة والقلعة والدرب الاأحر والظاهر وزین العابدین وغیرها من 
الأحياء القدية . 

وكانت مدينة القاهرة أقرب إلى القلعة وتلال المقطم منها إلى ضفاف النيل في الغرب . 
حيث ترکت مشافة بينها وبين نهر النیل شغلتہا مساحات من الأراضي الفضاء والبرك 
والحدائق وبعض الترع والقنوات الملاحية القديمة مكان شارع الخليج المصري ( شارع 
بورسعيد حلیا ) وبيرة الأزبكية ( مكان حديقة الأزبكية حاليا ) وبركة الفيل وبركة 
الرطل وشار ع السد ورملة بولاق وجزيرة بدران والترعة البولاقية . ثم ميناءروض الفرج 
وحي بولاق الواقعين على شاطیء النيل . 

وبدأت مدینة القاهرة يعد ذلك ترحف غريًا نحو شاطیء النيل ولكن ببطء . فأنشفت 
العديد من الدواوين الحكومية والمؤسسات في منطقة باب الخلق وشارع السلطان 
حسن » وأنشىء قصر عابدين وميدانه الشهير في حي عابدين . وآنشی؟ عدد كبير من 
المصالح الحكومية والمكاتب الإدارية للدولة » وعدد من الوزارات في منطقة قصر 
الدوبارة . مثل وزارة الحربية وا مقانیة والمالية والصحة والعارف والداخلية » وجميعها 
تركزت في حي قصر الدوبارة وكذلك الأوقاف وبداً الرحف ناحية قصر النيل وميدان 
الإسماعيلية ( ميدان التحرير حالیا ) حيث آقم التحف الصري ووزارة الخارجية وبدأت 
عملية از حف هذه منذ متتصف القرن التاسع عشر » وبنيت الأوبرا للصریة . وخططت 
منطقة وسط المدينة الحالية منذ متتصف القرن الماضي على طراز البناء الأورني . alas:‏ 
كذلك شوارعها ومیداینپا حول محطة السكة ا حدیدیة ومیدان العتبة . 

ومع بداية القرن العشرين كانت القاهرة قد تحولت إلى مدينة عصرية وحديثة . 
وتوسعت منشا نها العمرانية وأحياؤها السكنية . وأنشعت عشرات البنوك وبيوت الال 
والتجارة والبورصة . والفنادق الكبرى وال وكالات التجارية ووكالات السفر والتقل 
والتاحف الأثرية والمكتبات والعارض الحديثة . وتوسعت القاهرة في تخطيط أحيائها 
السكنية الجديدة والأنيقة في منطقة العباسية والزعفرانه ومنشية البكرى ومصر الجديدة 
والزيتون وحدائق القبة وقصر القبة والمرج . وكذلك أحياء المنيل والروضة . وشيرا 


\4A 


وحدائق شبرا . وجنوبا أحياء العادي و حلوان وعين حلوان . وتوسعت بسرعة ا منشات 
العمرانية ختلفة والأحياء السكنية . وعمرت كذلك أحياء الزمالك وظهرت تباعًا في 
المراحل ا ختلفة أحياء سكنية جديدة . واتجهت القاهرة بسرعة نحو مو السکانی 
والعمرانی لكبير . وبدأت مدينة القاهرة تستكمل تدریجیا مقومات المدن الکبری 
الحديثة . فاستكملت القاهرة مؤسسات ا خدمات .والشبكات وكذلك آنشعت الأوبرا 
المصرية والمسارح ء والمعارض التي تظهر صور ا یاۃ الحديثة لدينة القاهرة مثل دور 
الطباعة والنشر والصحف . وتأسست الجامعات الحديثة وبيوت البحث العلمي ومراكز 
الخبرة والتدريب والمستشفيات المركزية والتخصصية مثل مستشفی القصر العيني 
ومستشفی الدمرداش . والحدائق والنوادي الرياضية ومؤسسات الخدمات الأساسية 
والعامة . 

ثم توسعت الكتلة العمرانية مرة أخرى في التصف الثاني من القرن العشرين . ولكن 
بشدة هذه المرة . وذلك بعد ثورة يوليو سنة ۹۵۲ ١م‏ . وبدأً تيار الحجرة إلى القاهرة يتدفق 
من الأقالم ا ختلفة . واستحدثت الأحياء السكنية الجديدة وازدحمت الأحياء السكنية 
القديمة بالهاجرین الجدد . وأنشكت مدینة نصر با حیائها الاثني عشرة . واحدت ضاحية 
مصر الجديدة لتلتحم بالطار الدولي تقربها . وامتدت أحياء الزيتون طول حور جسر 
السويس . ونشأت تجمعات عمرانية كثيرة على طول طریق السویس الصحراوي وطريق 
الإسماعيلية الصحراوي وامتدت شبرا Nut‏ لتشمل حدائق شبرا . ثم تعبر مدينة القاهرة 
ترعة الإسماعيلية وتتوسع في أراضي محافظة القلیوبیة . وتتضخم بلدة شبرا ا حیمة لتصبح 
مدينة عملاقة هي الأخرى وسوف نوضح ذلك تفصیلا فيما بعد .( شکل ٠١‏ ) 
ونشأت مناطق سكنية جديدة في أحياء عين شمس وأرض النعام والمرج . وعمرت 
الأجزاء الواقعة على جانبي طريق صلاح dle‏ في الساحات التي كفت تشغلها 
معسكرات القوات المسلحة في العياسية والدراسة . وتوسعت كذلك مصر القديمة جنوبا 
إلى دار السلام وزهراء المعادي والمعادي الجديدة وطره والمعصرة وحلوان وحدائق حلوان 
والتبين . وحاليا Yo‏ مایو جنوب حلوان . 

وتوسعت شبكات النقل والخدمات الأساسية والمركزية لتناسب مع هذا التوسع 
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الأفقي والتضخم المددي لسكان مدينة القاهرة . واتصلت مدينة القاهرة بمدينة الجيزة ‏ 
بل وتوسعت القاهرة الکبری في اتجاهها أيضا . وربط المديتتين عدد من الجسور الحديثة 
وا لحیویة أهمها كوبري 1 أكتوبر . وأنشعت شبكة مترو كهربائية . وأخرى تحت الارض 
أو ما يسمى بمترو الأنفاق لربط هذه الامتدادات العمرانية الشاسعة . وتخفیف الضغط 
عن ح ركة النقل السطحية التي تعاني من اختناقات كثيرة . 

وتحولت القاهرة بسرعة شديدة إلى عملاق عمراني كبير ء بل وإلى عملاق سکاني 
ووظیفی أيضا . ومدینة القاهرة التي خطت إلى الرتبة الليونية على استحياء في بدایات 
هذا القرن . نراها تحقق المليونين بثقة واقتدار قبل انتصاف القرن فی عام £V‏ ١م‏ عندما 
بلغ عدد سكانها ( ۲,۱۹۰,۰۰۰ نسمة ) وتندفع المدينة بسرعة في سنوات ما بعد 
الحرب إلى مرحلة الزيادات السكانية التسارعة التي واكبت الانفجار السكاني الذي 
شهدته مصر في أعقاب الحرب العالمية الثانية . وكذلك الاندفاع الكبير للسكان مع تيار 
الحجرة من المناطق الريفية إلى الناطق ا حضریة » وبصفة خاصة مدينة القاهرة التي 
حصلت على النصيب الأكبر منهم . ليصل عدد سکانها بعد وقت قصير إلى ضعف عدد 
سکانها في عام ۷٣۱۹م‏ في أقل من عشرين سنة . حيث وصل عدد سكان مدینة القاهرة 
في عام 555١م‏ إلى ( 5,77١,٠٠١‏ نسمة ) . واستمر اندفا ع الدينة نحو الأرقام الكبيرة 
لتصل في عام ۱۹۸۲م إلى نحو ( ٦,٠٦٦,۸۳٣‏ ) نسمة ثم إلى ٦,٦‏ مليون نسمة فی عام 
0١‏ ثم إلى نحو ۷ مليون نسمة في عام ۱۹۹۶ م . 

هذا وتجدر الإشارة هنا أن الأرقام التي وردناها بعالية هي آرقام سكان مدينة القاهرة 
في حدودها الادارية » بدوت التوسعات والامتدادات العمرانية الجديدة والتوسعات 
الحضرية في مناطق شبرا الخيمة وما Ue‏ من تجمعات حضرية أخرى في محافظة 
القليوبية : وكذلك بدون عساب أرقام السكان الخاصة بمدينة الجيزة وما حوها من 
تجمعات عمرانية جديدة . فإذا LAA‏ إلى آرقام سکان مدينة القاهرة أرقاما إضافية تمثل 
مدينة الجيزة ( ۲,۵ ملیون نسمة ) ومدينة شيرا ا حیمة ( ۸۱۲,۰۰۰ نسمة ) أو ما 
يقرب من ٩۰۰,۰۰۰‏ حالیا . نجد أن الرقم الاجمالي لهذا المجمع الحضري يقترب من 
١‏ مليون نسمة . 


وإذا آضفنا إلى هذا الرقم e‏ السکان الخاصة بالتجمعات العمرانية الحضرية في 
مراکز قلیوب Hg‏ وشیین القناطر بمحافظة القليوبية » ومراکز الجيزة وإمبابة وأوسم 
والبدرشین والصف بمحافظة الجيزة فإن هذه الاضافات تقترب بعدد سکان هذا ال جمع 
الحضري لقاهرة الکبری من رقم ۱۲,۰ ملیون نسمة . وهناك بعض التقدیرات التي 
أعطت هذا ا جمع الحضري للقاهرة الکبری ۱4 ملیونا من التفوس في خلال ساعات 
التجار لأنه ما يقرب من ملیون ونصف أو حتی مليونين یندون إل القاهرة لقضاء آعمال 
خلال النہار أو OY‏ محال سکنهم توجد حار ج منطقة القاهرة الکبری . وهذه الأرقام على 
العموم تقريبية وتحتاج إلى دراسات أخرى تفصيلية للوقوف على حقيقة الأعداد التي 
تدخل وتخرج من القاهرة یومیا . 

وا جمع الحضرى للقاهرة الکبری فرض نفسه Vos $e‏ على الساحة السكانية » بل 
و الاقتصادية و السياسية للبلاد وهي من الظاهرات الجديرة بالدراسة والتحلیل . وظاهرة 
الدن العملاقة ظاهرة عالية وتشمل مجمعات حضرية عملاقة آحری كثيرة في اليابان 
والصین مثل ط و کیو وشنفاهاي . و کذلك نيويورك ونیومیکسیکو . وأیضا روتردام في 
هولدنده . وهذه التجمعات الحضرية U‏ مشکلات iplis‏ » وظروف نمو وحركية 
متشاببة أيضا . وهذه جرد نماذج مجمعات حضرية عملاقة تمثل تجمعات سكانية معقدة 
التركيب العمري والوظيفي ولكتها تشترك جميعها في أنواع المشكلات والكثافات 
والاختناقات امختلفة . 

ولا غرابة أن تصل مدينة القاهرة إلى هذه الأحجام العمرانية والسكانية 
المتضخمة وهي العاصمة القومية للبلاد ومقر لجامعة الدول العربية وعدد كبير من 
المنظمات الدولية وا حلیة . وتضم خمس جامعات هي جامعة القاهرة وعين شمس 
وحلوان وجامعة الأزهر بالإضافة إلى ا امعة الأمريكية بالقاهرة . والقاهرة في 
نفس الوقت من أكير المراكز الالية والاقتصادية في الشرق الأوسط Cale,‏ 
العديد من الأعمال والنشاطات الصناعية والتجارية والوظائف المركزية والتخصصية 
العديدة . والاف الشركات والصارف وبيوت الال والتجارة . والوكالات العالية 


والشحن والؤسسات الاقتصادية وبیوت البحث والخبرة . لذلك أيضا جذبت الدينة 
هذه الأعداد الضخمة من السکان . 

أما مدينة « شبرا الخيمة » هذه فکانت جرد تجمع حضري صناعي صغير یقع إلى 
الشمال من ترعة الإسماعيلية وهي الحد الشما ی للزمام الادار ي لمدينة القاهرة . حتی عام 
۰ وکانت تايعة إداريا حافظة القليويية و لم يكن لحا كيان حضري مستقل قبل 
عام ۰٦۱۹م‏ في کراسات التعداد العام للسکان . وظهرت كمدينة منفصلة ذات کیان 
حاص في تعداد سنة ۰٦۱۹م‏ لأول مرة . حيث بلغ عدد سکانها في ذلك الوقت 
۰ نسمة . ثم ما لبشت أن قفزت في عدد سکانها إلى ۳۹٥,۰۰۰‏ نسمة في تعداد 
۱۷۹ ثم قفزت إلى ۷۱۰,۷۹۶ تسمة في تعداد سنة ۱۹۸۹م ثم إلى ۸۱۲,۰۰۰ 
نسمة في عام ۱۹۹۱م . 

وهذا التابع في الأرقام لحجم مدينة شبرا الخيمة لاشك تتابع Jada‏ . لمدينة كان عدد 
سکانها منذ نحو ۳۰ سنة کان أقل من ۱۰۰,۰۰۰ نسمة . إذا به اليوم يقترب من 
۰ نسمة . لا شك أن هذا امو الحضري المذهل يشكل ظاهرة غير عادية تحتاج 
من يشملها بالدراسة والتحلیل والتعرف على الأسباب الحقيقية وراء تضخم حجم هذه 
الدينة على هذا pull‏ المتسارع في الفترة الزمنية الوجيزة جدًا . 

ومن البديبي أن يكون هذا الهو السكاني والعمراني لمدينة شبرا الخيمة مرا غير عادي 
بكافة القاییس المعروفة فلم يكن 152 طبيعيا على الاطلاق . وانما حدث هذا الهو العملاق 
بسبب الأنشطة الصناعية الكثيفة النتشرة في المنطقة ء والتي قامت المدينة بالتصدي ها 
واستيعابها ء فامتلأت المدينة والمنطقة الحيطة بها بو سسات الصناعیة با حجامھا ا ختلفة e‏ 
وكذلك بخدمات الصناعة المتنوعة ۔ 

كذلك كان لعامل الموقع الجغرافي أثره الكبير ء الذي ساعد على نمو المدينة وتوسعها 
وزحفها على انحیط الزراعي الواقع إلى الشمال منها . وهذا الموقع القريب جدًا بل 
واللاصق تماما لطر اف مدينة القاهرة الشمالية في شبرا ء كان عاملا جسًا وجاذبًا للسكان 
وراغبي التوسع العمراني السكني والاقتصادي . فکانت شبرا ا یمة الملاذ JU‏ والمناسب لکل 


۳ 


الهاجرین والوافدین الجدد إلى القاهرة من کل صوب . وهي البدیل القريب بل واللصیق 
بالعاصمة . وهذه الأسباب تضخمت أحجام مدينة شبرا الخيمة في وقت قصير للغاية . 
UU‏ : مديتة الجيزة : 

ومدينة الجيزة هي توأم القاهرة على الجاتب الغريي للنيل وفي مواجهتها UU‏ . وكانت 
مدینة الجيزة حتى وقت قريب مدينة صغيرة في الجانب المقابل لمدينة القاهرة وکان يطلق 
علیہا وقعذ « بندر الجيزة » كناية عن Wf‏ كانت عاصمة عادية حافظة زراعية لم يتجاوز 
عدد سکانها في عام ۷٣۱۹م(‏ 11,۰۰۰ نسمة ) شأنها في ذلك OLE‏ بقية العواصم 
الاقليمية في الدلتا والوادي . نراها اليوم وقد تحولت في فترة قصيرة إلى مدينة عملاقة . 
وقاعدة حضرية فائقة » ومتقدمة Laf‏ حتى على مدينة القاهرة نفسها ؛ في كثافة البناء 
الحضري . ومنافسة للقاهرة في جذب الوظائف الحضرية والتجارية والمركزية إلمها . 

وأصبيحت مدینة الجيزة في فترة قصيرة من الزمن ليس فقط العاصمة الثانية لليلاد » 
بل والامتداد الطبيعي والعضوي للعاصمة نفسها . ومتوحدة معها في الوظائف 
والخدمات والرافق والمؤسسات العامة . 

« وبندر الجيزة » تلك المدينة الريفية الصغيرة في النصف الأول من هذا الفرن ء تخل 
dled‏ عن حجمها الصغير ووظائفها ا حلیة احدودة » وتستجمع لنفسها طاقة وقوة 
ووظائف مركزية وسيادية متميزة » وتجذب لنفسها سكانا وصلوا في عام ٠57١م di‏ 
( 2۱۹,۰۰۰ نسنمة ) E e‏ تستمر في جذب المزيد من الوظائف والسکان ليصل عددهم 
في عام ٦٦۱۹م(‏ ۵۷۱,۰۰۰ نسمة ) . وحلول عام ۱۹۷۲ تتخطی مدینة الجيزة المليون 
نسمة لأول مرة » ليصبح عدد سکانها ( ۱,۲۳۱,۰۰۰ نسمة ) » وتصبح بذلك المدينة 
المليونية المصرية الثالثة بعد القاهرة والاسكندرية ثم تقترب من المليونين في عام ۱۹۸م 
( ۱,۸۳۷,۰۰۰ نسمة ) . ثم تتخطى المليونين في عام ۱۹۹۱م ليصل عدد سکانہا إلى 
۲,٠۹1,۰۰۰ (‏ ) . ويقترب عدد سكان مدينة الجيزة بسرعة حاليا من المليونين 
ونصف اللیون نسمة . 
طييعة الهو السکالي والعمرالي لمدينة الجيزة . 

وقد أثر نمو مدینة القاهرة وتطورها في الحجم السكاني والعمراني بلا شك على تطور 
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مدينة الجيزة . كذلك آثرت الوظائف السيادية والسياسية لدينة القاهرة على نمو مدينة 
الجيزة » وقد دفعت هذه مدينة الجيزة إلى النہوض pily‏ معها والتطور مثلها UAE‏ » 
باعتبارها جريا مکملا لها » وامتدادًا عمرانیا طبیعیا لوظائفها التنوعة . ولذلك نقول 
GA‏ : إن ائمو السكاني والعمرالي لدينة الجيزة كان الحساب .مدينة القاهرة . ولیس على 
حسابها للأسباب التقدمة فإن ما قلناه من قبل على مدينة القاهرة ينطبق تماما على مدينة 
الجيزة ء سواء بالنسبة be yd‏ وتطورها في فترة مواكية للاتفجار السكاني في مصر . أو 
لجذبها للمهاجرين من الريف إلى الدن . أو بالنسبة للتوسع العمراني لمدية الجيزة على 
حساب ا حیط الزراعي . أو بالنسبة لاستحداث مناطق وتجمعات عمرانية عشوائية في 
وسط هذا احیط الزراعي . كذلك تتشابه الدینتان في استحداث الكثير من أحياء السكن 
الراقي الخطط وفي نشأة الكثير من الأحياء السكنية الردیفة المدنية » وكذلك في تضخم 
الوظائف الصناعية ۔ 

وهناك بعض ا خصائص السكانية والعمرانية ا حلیة التي نیز مدينة الجيزة عن غیرها . 
مثل التصاق الجيزة بمحیط ريفي زراعي يستفيد منه سکانها . وكذلك وجود مؤسسات 
تمیزت بها مدينة الجيزة مثل جامعة aa‏ ومؤوسساتها والرکز القومي للبحوث € 
والعدید من المؤسسات العلمية والبحثية الاخری . وكذلك انتشار الط لم السياحية 
والاثرية الحامة في حافظة الجيزة وحول مدينة الجيزة نفسها . 

وبمثل ما توسعت مدينة القاهرة على حساب ا حیط الصحراوي الواقع إلى الشرق 
والشمال الشرقي منہا » نلاحظ Lad‏ أن مدينة الجيزة لم تدخر وسعا في الاتجاه إلى المناطق 
الصحراوية القريية . فبدأت محاور امو العمراني تعجه إلى طريق القاهرة الإسكندرية 
الصحراوي . وطريق الفيوم الصحراوي وفي ell‏ مدينة السادس من أكنوبر ومدينة 
الشيخ زايد على الطريق الصحراوي للقاهرة الإسكندرية . 
WE‏ : مدينة الإسكندرية 

فقد تطور حجمها بسرعة أيضا من أقل من مليون سنة 6۱۹۶۷( ۹۱۹,۰۰۰ نسمة 
إلى ۱,۸ مليون نسمة في عام ۰6۱۹۲۲ ثم إلى ۲,۸ مليون نسمة سنة ٦۱۹۸م‏ » ونحو 


Yo 


٣‏ ملیون نسمة سنة ۱۹۹۱ ء ثم إلى نحو ۳,۵ مليون نسمة حالیا » ومعنی ذلك أنها 
تضاعفت ثلاث مرات في فترة تقل عن آربعین سنة . ولا غرابة في ذلك فالاسکندرية 
هي العاصمة الثانية لمصر بكافة القاییس وکانت تنتقل إليبا الحكومة فعلا في موسم 
الصيف قبل ثورة يوليو سنة ۱۹۰۲م . فضلا عن أنها "OUI eal‏ المصرية على الإطلاق 
وقد تمكنت من عدد غير قليل من الوظائف المركزية والإدارية الكبرى - فضلا عن 
مجموعة كييرة من الوظائف المركزية والتخصصية كالجامعة ومؤسساتها » ومراكز 
البحوث » والمكاتب الرئيسة لمات من شركات النقل البحري ء والاف من الشركات 
التجارية النشطة في التصدير والاستيراد وخدمات الیناء والتقل البحري . 

ونلاحظ فضلا عن ذلك أن مدينة الاسكندرية هي المدينة الرئيسة الكبرى فی كل 
قطا ع غرب الدلتا ومن العوامل التي ساعدت أيضا على تضخم حجم مدینة الإسكندرية 
في فترة قصيرة » تطور النشاط الصناعي والتوسع في تجارة مصر الخارجية التي اعتمدت 
على مدينة وميناء الاسکندریة بصورة رئيسة . فنشطت في مدينة الاسكندرية صناعات 
الغزل والنسيج منذ فترة غير قصيرة » كذلك الصناعات البترولية والبتروكيماوية . 
وصناعة الورق والنحاس والسجاد والملابس الجاهزة . والعديد من الصناعات المعدنية 
وا مندسیة . وكذلك الصناعات الوسيطة والصغيرة التي امتلاأت بها منطقتي العامرية 
وبرج العرب ( الظهير الصناعي لمدينة الإسكندرية ) . وكذلك à E‏ المنطقة الحرة . 
وصناعات المنطقة الحرة التي تستفيد يكثير من المزايا الاقتصادية والجمركية . 

ولا ose‏ إغفال الوقع الجغراني لدينة الإسكندرية على شاطى؟ البخر المتوسط . 
( شكل ١5‏ ) وما تمتعت به هذه المدينة من شواطى؟ رملية تجلب إلیہا المصطافين 
في كل عام من داخل البلاد ومن خارجھا c‏ فنشطت الوظيفة السياحية للمدينة وامتدت 
شواطتها شرقا وغربا لمسافة تقترب من o.‏ . ثم تضاعفت أهمية مدينة الإسكندرية 
بعد الامتدادات والمراكز العمرانية السياحية الجديدة على الساحل الشمالي 
الغربي لصر في سيدي كرير ومراقيا وماربیللا ومارينا . وهذه كلها لا تزال تعتمد على 
مدينة الاسكندرية بصفتها قاعدة الإصطياف الرئيسة التقليدية . والمدينة المركزية الوحيدة 
التي تخدم حط الساحل الشمالي كله . ومع تطور شبكات النقل والواصلات » 


Yet 


يل ١3١‏ ) الامتداد الع‌مران Dest‏ الاسکندربة 
Ba th |‏ -مسينة Beil‏ 


أصبحت المديتة أكثر التصاقا بالتجمعات العمرانية الجديدة على خط الساحل . وتلك 
التي نشأت في الظهير الغربي والجنوني QA‏ للإسكندرية مثل العامرية وکنج مريوط 
وبرج العرب . وهذه جميعا تعتمد على مدينة الإسكندرية في خدماتها الاساسية » بل 
وتعتبر مركرًا لكل هذه الأنشطة . 
رابعًا : مدن العواصم الإقليمية 

بمراجعة أرقام التعداد العام للسكان في عام ۷٣۱۹م‏ » نلاحظ أن غالبية مدن عواصم 
الأقالم كان يقل عدد سكانها عن ۱۰۰,۰۰۰ نسمة فيما عدا طنطا والمنصورة في الدلتا 
( ۱6۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۲,۰۰۰ نسمة على التوالي ) » وبورسعيد والسويس في قطاع قناة 
السويس ( ۱۷۸,۰۰۰ » ۱۰۷,۰۰۰ نسمة على التوالی ) . أما مدينة ا حلةالکبری فقد 
زاد عدد سکانها هي الأخرى في تلك السنة ليصل إلى ( ۱۱6,۰۰۰ نسمة ) . 

وبحلول عام ٠15١م alj‏ عدد سكان جميع مدن العواصم الاقليمية على ۱۰۰,۰۰۰ 
نسمة » ما عدا مدينة أسوان التي اقتصر عدد' سكانها على ۱۳,۰۰۰ نسمة فقط . 
و لول عام ۱۹۸۲م زاد عدد سکان معظم مدن عواصم الأقالم على ۲۰۰,۰۰۰ نسمة 
.ما عدا آسوان آیضا والتي بلغ ote‏ سکانها في تلك السنة ۱۹٦,۰۰۰‏ نسمة . 

وبحلول عام 061441 تخطت جمیع مدن العواصم الاقليمية ۲۰۰,۰۰۰ نسمة بدون 
استثناء . بل وتخطت ست مدن منها رقم ٠‏ نسمة » وهي MA‏ الکبری 
وبورسعید والسویس وطنطا والمنصورة وأسيوط . وزاد oae‏ سکان ائنتین منہا على رقم 
۰ نسمة وهما بورسعید وا حلة الکبری . هذا مع الأخذ في الاعتبار أن شبرا 
الخيمة التي عا جناها منفصلة قد زاد عدد سکانها في نفس السنة على ۸۱۲,۰۰۰ نسمة . 

وتعتبر هذه التغیرات في أحجام الدن تغیرات رئيسة وهامة في أحجام الدن الصرية . 
هذا بالاضافة على التغيرات الكبيرة في أحجام الدن الثلائة الأولى ومعها طبعا شبرا الخيمة 
لامتداد مدينة القاهرة . 

من أهم الأسباب التي ساعدت على زيادة أحجام المدن الإقليمية عامة ومدن العواصم 
الاقليمية خاصة » وكذلك المراكز الصناعية في الدلتا . هي التيارات الستمرة للهجرة 
من المناطق الريفية إلى المناطق ا حضریة والصناعية . وکذلك الزيادة الطبيعية للسكان في 
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هذه الدن . وساعد على زيادة أحجام هذه الدن آیضا [نشاء ا جامعات الاقليمية ومراکز 
البحوث وموسسانها منذ متتصف السیعینیات » وهي التي بدأت في الستینیات بجامعة 
أسيوط الشهيرة و کانت أول جامعة [قليمية على الاطلاق . ثم امتدت في عقد السبعینیات 
إلى جامعتي النصورة فطنطا على التوالي . فالزقازیق . ثم بعد ذلك شملت جمیع عواصم 
احافظات تقريبا سواء في صورة جامعة فعلية مستقلة ‏ أو فرو ع ole‏ أخرى » أو 
کلیات جامعية للتربية ومعاهد زراعية وتعاونية ختلفة . 

وتأثرت يسبب ذلك مدن العواصم الاقليمية وزادت أحجامها السكانية والعمرائية . 
ثم طرأت على هذه الدن مجموعة جديدة من التغیرات الاقتصادية والاجتاعة المتنوعة . 
وبدأت تو كد وجودها في ساحة i pall LL‏ المعاصرة . وبصفة خاصة . تحديث المدن 
الاقليمية ودخوها ميدان التخطيط الحديث » وكذلك تطوير المرافق ومؤسسات الخدمة 
العامة والنقل الداخلي والشبكات . وقد صاحبت هذه التطورات طفرة عمرانية 
عملاقة . زادت بشدة في عقد الثانينات . ولكنها كانت قد بدأت فعلا منذ متتصف 
السبعينيات . ولا تزال اتجاهات الهو العمرانی الكبير للمدن المصرية الإقليمية نشطة حتى 
الآن وخصوصًا في مدن الدلتا . ما أدى إلى زيادة الرقعة العمرانية الفعلية ذه الدن إلى 
ما بين ستة أمثال إلى عشرة أمثال أحجامها التي كانت عليها هذه الدن في أواسط 
الخمسينيات .. وبمقارنة الأحجام الفعلية ذه المدن من واقع الخرائط التي آصدرتها هيئة 
الساحة المصرية في عام ۷٥۱۹م‏ للمدن المصرية ء بالاحجام ا حالیة والتي رصدتها صور 
الأقمار الصناعية على مرحلتين - الأول في عام ۱۹۸۰م والثانية في عام ۱۹۹۱م OB‏ 
المقارنة سوف تقنعنا بان العو العمراني لغالبية الدن المصرية من سنة ٦۱۹۲م‏ وحتی سنة 
۱ء على الأقل قد بلغ عشرة أمثال بالنسبة لمدن الدلتا ونحو ستة أمثال لمدن الصعيد ۔ 

ومن أهم الآثار السلبية لهذا الو العمرانی الكبير للمدن الصرية . أن مناطق التوسع 
كلها كانت فوق الأرض الزراعية المصرية الطينية الخصبة والتي لا يكن تعويضها بحال 
من الأحوال . وإنه بصرف النظر عن القواعد ا حددة للبناء على الأرض الزراعية أو المقيدة 
لذلك . فان غالبية الدن الإقليمية قد توسعت فعلا فوق أرض زراعية جيدة . 
التغيرات في ترتيب مراكز المدن المصرية : 

لم تطرأ تغيرات تذكر في ترتيب مراكز الدن المصرية ) حسب نصيب کل منها من 


۰۹ ( الوسوعة ا مغرافیة CV EJA‏ 


السکان ) منذ بداية القرن العشرین وحتی عام 2۱۹۶۷ ء ولکن حدثت بعض التغیرات 
احدودة في الفترة التي أعقبت ذلك . نظرا لبعض الظروف الاقتصادية والسياسية التي 
تعرضت لها البلاد . مثل الهو الکبیر للمراکز الصناعية في مصر ء واهجرة من الریف إلى 
المدن . وكذلك العمليات العسكرية التي تعرضت فا مصر في أعوام ٦ء‏ وف 
الفترة من ۷٦۱۹ء‏ وحتى ۱۹۷۳م . وكذلك التدمير الكبير الذي احق بمدن قطاع قناة 
السويس . وإغلاق قناة السويس نفسها لمدة مان سنوات . 

وتأثرت مراكز الدن Laf‏ بجھود إعادة التعمير لمدن قناة السويس » وجهود التنمية 
الإقليمية التي استفادت منها مدن منطقة القناة ء منذ منتصف السبعينيات وحتى الآن . 
كذلك اتجاه الدولة إلى سياسة بناء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الصحراوية 
الجديدة . والتجمعات العمرانية الحیطة بمدينة القاهرة الكبرى . وكذلك القريبة من 
مدينة الإسكندرية . ويمكن حصر أهم التغيرات التي طرأت على مراكز OAM‏ المصرية 
dus‏ نهاية ا حرب العالية الثانية وحتی OV‏ على النحو التالي : - 

de حافظت المدن الثلاث الأولى وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة حافظت‎ - Y 
۔ ول يحدث أى تغیر یذ کر‎ OW مراکزها عبر جمیع التعدادات منذ عام 6۱۹۶۷ » وحتی‎ 
. في الراکز الثلائة الأولى‎ 

Y‏ ظھرت مدينة شبرا الخيمة لأول مرة كمدينة كبيرة مستقلة في عام ۰٦۱۹م‏ حيث 
بلغ جموع عدد سکانها في تلك السنة نحو ۱۰۱,۰۰۰ نسمة . و احتلت بعد ذلك بقلیل 
( فى عام ۱۹۷ ) ال رکز الرابع في ترتيب الدن الصرية وحافظت على هذا المركز حتی 
الآن . بسکان یلوا ( ۸۱۲,۰۰۰ في عام ۱۹۹۱م ) بصفتها امتدادًا طبیعیا لدينة 
القاهرة . وبصفتها Lad‏ أكبر تجمع عمراني صناعي في حیط منطقة القاهرة . 

۳ - تبادلت مدن ا حلة الکبری وطنطا وبورسعید والتصورة وأسيوط الراکز من 
الخامس إلى التاسع خلال الفترة من عام ۰٦۱۹م‏ وحتی OVI‏ ۔ 

lele تراجعت کل من بورسعيد والسويس عن مراكزها المتقدمة التي حافظت‎ - ٤ 
في الفترات السايقة ء وانخفضت أعداد سکانها بشكل كبير . وظهر ذلك واضحا في‎ 
أرقام تعداد السكان العام لعام ۱۹۷۲م . وذلك نتيجة للعمليات العسكرية وأعمال‎ 
العبجير المنظمة لسكان مدن قناة السويس في أعقاب نكسة ۷٦۱۹م . وتضررت هذه‎ 
الدن بصفة خاصة خلال سنوات حرب الاستنزاف من عام ۹۱۷ ۱م إلى عام ۱۹۷۳م ۔‎ 


Yie 


٥‏ — استعادت مدينة بورسعید مکانبا اتقليدي أو مرکزها السابق في الترتيب العام 
للمدن الصرية . بصفتپا واحدة من آهم المدن الصرية الساحلية ومیناء تجاري وسياحي 
هام . وذلك بسبب إنشاء المنطقة الحرة ببورسعيد وكذلك النطقة الجمركية ومنطقة 
التجارة الخرة . والمنطقة الصناعية الوجهة للتصدير الخارجي . وتطوير خدمات الميناء 
وبناء مساحات تخزين كبير تستخدمها الشركات العالية لتخزين بضائعها في محطة هامة 
بمنطقة الشرق الأوسط وكذلك بسبب الامتيازات الاستهارية العديدة التي تتمتع بها 
المدينة والمزايا الجمركية والاعقامات الممنوحة للصناعة ا حلیة وشركات الاستئار . 
فاحتلت المدينة لذلك الم رکز الخامس مباشرة بعد المدن الثلاث الكبرى وشيرا الخيمة ۔ 
حيث بلغ عدد سکانها في عام ۱۹۹۱م نحو 44٩,۰۰۰‏ نسمة . متصدرة بذلك جميع 
المدن المصرية الاقليمية . بعد القاهرة والإسكندرية والجيزة وشبرا الخيمة . 

٦‏ - استعادت السويس أيضا مكانا متميزًا في الترتيب العام حيث جاءت في ال رکز 
السابع بعد حلة الکبری وكان عدد سکان احلة الكبرى في عام ۱۹۹۱م هو ۰ ۰ ۰۰,۰ ٤‏ 
نسمة أما سكان السويس في نفس الستة فبلغ ۳۷,۰۰۰ نسمة . 

۷ — قفز عدد سكان مدينة الا ماعیلیة من ۱,۰۰۰ نسمة في عام ۱۹۷۲م إلى 
۰ نسمة في عام سنة ٦۱۹۸م‏ ثم إلى ۲۷,۰۰۰ نسمة عام ۱۹۹۱م مقتربة 
بذلك من رقم ربع مليون نسمة لأول مرة في تاريخها - وذلك بسبب النصيب الوافر الذي 
حظيت به مدینة الإسماعيلية من جهود التنمية الإقليمية والسياحية — التي شملت مناطق 
فايد و کیربت وأبو سلطان ومنطقة مدينة الإسماعيلية نفسها والتي توسعت فيا جهود 
التدمیة الكمرانية وحدمات الدينة . وكذلك تأثرت بجهود استصلاح الأراضي الجديدة 
في الصالحية وأرض الملاك . وطريق الإسماعيلية القاهرة . 

ویعتبر هذا تغيرًا جوهريا بالنسبة لأحجام مدينة الإسماعيلية السكانية ووظائفها 
الاقتصادية التي انتعشت كثيرًا في الجوانب السياحية والزراعية - بعد سنوات النكسة 
وحرب الاستنزاف » تلك السنوات العجاف التي قاست منها كل مدن قناة السويس 
وسكاتها . 

۸ - تحولت كل المدن الإقليمية وعواصم ا حافظات إلى مراكز جذب سكانية محلية ء 
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کبدیل متاح وقریب لدينتي القاهرة والاسکندرية أقطاب الجذب السکاني التقليدية . 
وذلك تسیب في تعقد ظروف العيشة في هاتين الدینتین الکبیرتین . وارتفاع مستویات 
العيشة وتكلفة ا حیاۃ بهما . وهذا يفسر لا الو الكبير لدن العواصم الاقليمية . وهذه 
يمكن تتبع أرقام سکانہا من الجدول رقم )0( عن سکان الدن الحامة وترتیبپا حسب 
الحجم في سنتي ۱۹۸۲م و ۱۹۹۱م . 
الدن وا لجتمعات العمرانية الجديدة 

تخفيفا عن الدن الكبرى ء لجأت الدولة إلى إنشاء عدد من الدن الجديدة ء حتى 
تستوعب الزيادات السكانية الفائضة عن طاقة المدن الکبری c‏ وبصفة خاصة مدينتي 
القاهرة والاسکندریة . وكذلك لتخفيف المركزية الشديدة التي تميزت بها هذه المدن . 
ولجذب الاستغارات الصناعية والأعمال إلى مناطق حارج أقطاب الجذب التقليدية ول 
يكن في صال البلاد مطلقا أن یت رکز نحو ثلث السكان تقرييا في دائرة المدينتين الكبيرتين 
في القاهرة والإسكندرية . أو أن يتركز Ue‏ نحو ٩۰‏ من الاستثارات الصناعية 
ال رأسمالية . خصوصا بعد أن أصبحت الحركة داخل هذه المدن صعبة للغاية ۔ کا أن 
الاختناقات بأنواعها الختلفة : في النقل والواصلات والسكن والخدمات قد ثرت بشکل 
كبير على مستوى الأداء الوظيفي ء وأثرت أيضا على الأعمال . 

وكانت مصر قد استفادت من تجربة إعادة ply‏ مدن قناة السويس بعد انتصار أكتوبر 
العظم . حيث أعيد بناء مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد . ووضعت الدولة كل 
إمكانياتها الفنية والمادية لتعويض أهل هذه المدن عن سنوات المعاناة الطويلة والتشرد . 
ومن خلال تجربة šale)‏ بناء هذه المدن عبیاأت أجهزة الدولة ومسساتہا من خلال وزارة 
التعمير وا جتمعات الجديدة والاسکان والشركات التابعة ما وغيرها من اللؤسسات 
البحثية والإنشائية كانت كلها قد Sle‏ للانطلاق غو مرحلة جديدة من التعمير 
والانشاء سواء في الاسکان أو الطرق أو المدن الجديدة . 

وقد أتمت الدولة بالفعل إنشاء ثلاث عشرة مدينة جديدة في الموامش الصحراوية 
الحیطة بالدلتا الصرية شرقا وغربا وحول مدينتي القاهرة والاسکندریة . وفي بعض 
المناطق الصحراوية الأحرى الجاورة للوادي فی مصر العلیا . ولم تبداً عمليات بناء هذه 
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الدن دفعة واحدة ولکن تمت على مراحل متعاقبة . وکانت باكورة هذه DAM‏ الجديدة 
هي مدينة العاشر من رمضان JS).‏ ۱۷) . 

١‏ مدينة العاشر من رمضان : وتقع على مسافة نحو ٦٦‏ كيلو متر إل الشمال الشرقي 
من مديتة القاهرة على طریق القاهرة الا ماعیلیة الصحراوي . وهي مدينة جديدة خططة 
عل نحو متاز . بدأ إنشاؤها في متتصف السبعینیات وعططت على أساس مدينة سكنية 
صناعية متكاملة بمرافقها ومؤسساتھا . وأحيائها الصناعية والعمالية . وكذلك أحيائها 
الراقية . واستفادت مدينة العاشر من رمضان من المساحات المفتوحة ء کا استفادت 
كذلك من الظهير الزراعي الغنى نحافظة الشرقية . وكذلك ظهيرها السكاني الكبير . 
واستفادت Lal‏ من قربہا من كل من القاهرة والإسماعيلية واستكملت العاشر من رمضان 
مرافقها وخدماتہا ومنشا تہا الصناعية المتميزة . وأصبحت حاليا من أ كير مدن الصناعة 
في مصر ؛ وتوفرت ها المقومات الفعلية للصناعة ا حدیثة . ويوجد بالعاشر من رمضان 
حالیا ما يزيد على ۱۳۰۰ مؤسسة صناعية من أحجام مختلفة . تسهم في الإنتاج الصناعي 
للبلاد ء وتشارك بثقل في صادرات مصر الصناعية إلى الأسواق العالمية . وتسهم أيضا 
في سد احتياجات السوق ا حلیة من مواد البناء والسراميك والسجاد والبلاستيك 
والملابس لجاهزة والعديد من الصناعات الكيماوية والميكانيكية وا حندسیة . 


dada — Y‏ السادات : وتقع على مسافة ۹۰ كيلو متر إلى الشمال الغري للمجمع 
العمرانی للقاهرة والجيزة على طريق القاهرة والإسكندرية الصحراوي . على أطراف 
الحامش الصحراوي الملاصق للدلتا المصرية من ناحية الغرب وهذه المدينة أكملت التوازن 
العمرانی للدلتا من ناحية الغرب e‏ وأعطت نسقا متوازنا لشكل الدلتا ء وأصبحت موازية 
لمدينة العاشر من رمضان التي بنيت على أطراف شرق الدلتا . هذه آیضا بنيت على 
الأطراف الغربیة للدلتا المصرية . وقد بدأت عمليات إنشاء وتعمير مدينة السادات في 
آواحر السبعيتيات . وقد خططت هى الأخرى بشكل جيد لتكون مدينة صناعية تخدم 
منطقة غرب الدلتا . مستفيدة من الظهير الزراعي الكبير لكل من محافظتي البحيرة 
والمنوفية التي يربطها بها جسر حديث الانشاء . وقد استكملت المدينة منشآتها ومرافقها 
الحيوية . غير أن هذه المدينة ۸ تجح بالمقارنة بالعاشر من رمضان » لم تجح في جذب 
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صناعات كثيرة أو جذب اسٹمارات اقتصادية على النحو الطلوب والتوقع ها . فهي 
تجذب استیارات أقل وتتمو بسرعة أبطأ . وتتجه آغلب إلى الصناعات الغذائية 
والزراعية . ولكنها بحکم موقعها الجغراني القریب من محافظة النوفية غرب فرع رشيد » 
فإنہا أصبحت متنفسا مثالیا ها » من ناحية التوسع الزراعي ء واستیعاب العمالة الزائدة 
في ا حافظة . حصوصا وأن محافظة النوفية مكتظة جدًا بالسکان ¢ وبلغت بها الکثافات 
الزراعية أعلى معدلات في الجمهورية . 

وبدأت مدينة السادات تزدهر في الفترة الأخيرة . خصوصًا بعد النجاح اللحوظ في 
جهود استصلاح الأراضي في قطاع جنوب التحرير ومنطقة وادي Dy Jail‏ ومنطقة 
الخطاطبة . وتحولت مدينة السادات إلى م رکز [قليمي متمیز في غرب الدلتا إذتقوم بخدمة 
التجمعات الزراعية الجديدة في القطاع انوي لغرب الدلتا . وكذلك eas‏ الخدمات 
الادارية والزراعية لنطقة كبيرة Me‏ على جانبي الطریق الصحراوي للقاهرة 
الاسکندرية . 

۳ - مدينة السادس من أكتوبر : وهذه أحد آهم وأكبر لتجمعات العمراثية 
الحضرية والصناعية الجديدة في مصر على الاطلاق وأهم الدن الجديدة وذلك بسبب قريها 
الشديد من مدینتی القاهرة والجيزة حيث تقع الدينة على مسافة ۲۵ كيلو متر ء غرب 
الجيزة . وتستفيد من طريقين حیویین الأول : طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي 
الذي تبعد عنه بمسافة ۱۳ كيلو متر . وطريق الفيوم الصحراوي الذي تبعد عنه بنحو 
۰ كيلو حر ۔ 

وقد بنيت المدينة في منطقة فسيحة ومسطحة نسبيا » ومرتفعة بنحو ۱۵۰ متر فوق 
سطح البحر في هضبة الصحراء الغربية لصر . وقد هي لها هذا الموقع ظروفا مناخية 
مناسبة . وهواء صحيًا متجددًا وشمسًا مشرقة صيفا وشتاء . ولذلك خططت هذه المدينة 
لتكون ne‏ صناعيا رائدا لا يعتمد على الطاقة ذات النفايات الضارة » ولا یسمح هنا 
ببناء المصانع التي تعتمد على ا حروقات البترولية ۔ Lily‏ يعتمد فيها فقط على الطاقة 
الكهربائية والغاز الطبيعي لتكون مدينة صناعية مع احافظة على صحة وسلامة البيئة 
للسكان وللمنطقة ا حیطة بها أيضا . وبالاضافة إلى المزايا السابقة وا جو الحادى؟ المناسب 
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للاستجمام والراحة ‏ فان الدينة قرییة جدًا من القاهرة واليزة . ولذلك Cade‏ 
عشرات الا لوف من راغبي السکن ا مادی؟ وا جو الصحي . خخصوصًا وأنها عل مشارف 
القاهرة والجيزة . 

وتضم هذه الدينة الخططة الجيدة » ۱۲ من الأحياء السكنية بالاضافة إلى النطقة 
الصناعية التي تقع جنوب غربي الدينة . وعلى طریق الجيزة الواحات البحرية . وینقسم 
کل حي من أحيائها إلى عدد من انجاورات وتضم كل مجاورة مرافقها الخاصة وموسسات 
الخدمة الخاصة بها من مدارس وحدائق وأسواق ومساجد وخدمات صحة وثقافية . 

ويتوسط الدينة ال رکز الاداري لجهاز مدينة السادس من أكتوبر . وكذلك مساحات 
واسعة من الحدائق . وكذلك السوق التجاري ال ركزي للمدينة . والنادي الاجع‌اعي 
لمدينة ٦‏ أكتوبر . و تخدم الدينة شبكة مواصلات a jt‏ والعدید من حطوط النقل العام 
التى لا بزال يسيرها جهاز تنمية مدينة ٦‏ أكتوبر . وقد جذیت مدينة ٦‏ أكتوبر الكثيرين 
من سکان القاهرة والجيزة . للإقامة والبناء . وللعمل في الأنشطة الصناعية المتنامية بها . 

وتجذب بانتظام Laf‏ اعدادًا أكثر من سکان القاهرة والجيزة الذين يأتون فى رحلة 
ترويحية مستفيدين من الحدائق والخدمات المتميزة للمدينة . وبعض ا حدمات الترويحية 
والسياحية الوجودة بالمدينة أو على مقربة مها ۔ 

o;‏ مسافة غير بعيدة من مدينة ٦‏ آکتوبر على طريق القاهرة الإسكتدرية 
الصحراوي » أنشكت مدينة الشيخ زايد السكنية . وتستفيد هذه المدينة من خدمات 
مدینة ٦‏ أکوبر ۔ وتستفيد أيضا من الطريق الصحراوي للقاهرة الإسكندرية والطريق 
الخاص بمدينة ٠‏ آکتویر . 

ely‏ حصائص مدينة السادس من أكتوبر i‏ بنيت للتوسع الصناعي » ولتحقيق 
آغراض سكنية وترويحية وسياحية في نفس الوقت . ونلاحظ أن الصناعات کا ذکرنا 
من قبل من النوع الذي لا خلف نفایات صناعية . ولذلك a£‏ أن eal‏ الصناعات التي 
اشرت في المدينة هي صناعة الأثاث » والملابس الجاهزة والأدوات الكهربائية c‏ 
والأجهزة الكهربائية المنزلية والأدوات المنزلية والبلاستيك والأحذية والورق والصناعات 
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الجلدية وصناعة الانتاج السينالي والتليفزيوني والصناعات الوسيطة والساعدة وبعض 
المنشات الصناعية الأخرى . کا توسعت الدينة في صناعة السياحة ويها معهد die‏ 
للسياحة . 

والعديد من التشات السياحية الأخرى التي ۸ تستکمل بعد . والدينة خططة لعکون 
آیضا مدينة سياحية صحية ولکن لا يرال آمامها بعض الوقت حتی تستکمل منشا تھا 
وتشير كل لدلائل إلى اُنہا سوف تتحول إلى مدينة سكنية وصناعية من الطراز الأول . 
وأمامها بعض الوقت حتی تستکمل حجمها السكاني خطط لا . 

مدينة التوبارية : وهذه واحدة من الدن الجديدة التي آنشعت في منطقة المامش 
الصحراوي غرب الدلتا . وتقع على مسافة ۸۰ كيلو مترا من مدينة الاسکندرية . ونحو 
۰ كيلو متر من مدينة القاهرة على طریق القاهرة الا سکندرية الصحراوي . وقد 
خططت هذه الدينة الجديدة لتكون مركرًا عمرانیا يخدم الأنشطة العمرانية الزراعية في 
القطاع الشمالي لمنطقة غربي الدلتا . وتخدم كذلك جهود التعمير واستصلاح الأراضي 
J‏ الأراضي الجديدة الواقعة جنوب غرب الطريق الصحراوي . ومناطق الزراعة الجديدة 
على ترعتي التوبارية pally‏ غرب الطریق ۔ 

ولا تبعد مدينة النوبارية كثيرًا عن قطاع جاناکلیس العروف وهو من أقدم 
مشروعات التوسع الزراعي غرب الدلتا . ویعتبر حالیا من أجود مناطق زراعة الکروم 
ویقع بكامله في دائرة مركز أبو الطامیر من مراکز محافظة البحيرة . وتعتبر هذه الأراضي 
حالیا من أجود الأراضي الستصلحة . ولکن أضيفت إلى منطقة جاناکلیس مناطق 
أحرى أحدث . وهي مناطق نشاط شرکات النوبارية والنبضة و کوم آمبو لاستصلاح 
الأراضي  .‏ و کذلك القطاع الشمالي من مديرية التحریر . وتجود بها زراعات الکروم 
والخنضر والفاكهة . و LUIS‏ زراعة القمح بوسائل الري RH‏ . مثل وسائل الري 
بالرش والري انحوري والتي شاع استخدامها في الزار ع الكبيرة الساحة في النطقة مؤخرًا 
في الار اضي حديثة الاستصلاح . 

وقد نجحت مدينة التوبارية الجديدة في القیام بوظيفة العاصمة الزراعية لإقلیم غرب 
الدلتا الصحراوي إذ تقوم الدينة.بتقديم الخدمات الزراعية الأساسية » لکل أصحاب 
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المزارع الجديدة » سواء کانوا من مستفيدي قوانین الاصلاح الزراعي » أو من الخریجین 
الجدد الذین استفادوا من توزیع قطع صغيرة من الاراضي الزراعية » التي قامت 
الشركات الحكومية باستصلاحها في السنوات الأخيرة . وقد قسمت الأراضي حديثة 
الاستصلاح إلى قطع صغيرة من خمسة أفدنة لكل منها وقطع متوسطة من ۲۰ فدان لكل 
منها ووزعت de‏ المستفيدين في مناطق النوبارية ء والبستان وجنوب النوبارية وأراضي 
ترعة النصر وقطاع شمال التحرير . 

هذا بالإضافة إلى الاراضي الواسعة التي طرحتها الدولة للقطاع الاستياري الرأسمالي 
للراغبين في الحصول عليها من الجمعيات والشركات الخاصة والأفراد . وتحولت المنطقة 
من الكيلو ۱۳۰ إلى الكيلو ٠٠١‏ على الطريق الصحراوي شمال غرب القاهرة تحولت 
إلى مزارع كبيرة مملوكة للقطاعين العام والحكومي والقطاع الاستثاري . هذا بالاضافة 
إلى مساحات صغيرة أحرى متفرقة . هذه الساحات كلها أصبحت تعتمد على مدينة 
النوبارية الجديدة في خدماتها . واحتیاجانها الأساسية من الخدمات الزراعية والإدارية . 

ومع ذلك فلا يزال عدد سكان مدینة النوبارية محدودًا للغاية . ومقتصرًا على الوظفین 
والعاملين المشتغلين بجھاز تنمية المدينة . وذلك بالمقارنة بالدن الجديدة الأخرى التي 
كانت أكثر حا من النوبارية فی عدد السكان . والسبب في ذلك أنه لم یتطلع عدد کبیر 
من الناس إلى مدینة النوبارية كقاعدة سكانية . خصوصًا وأن أغلب أصحاب الاراضي 
الجديدة قد قاموا بالفعل ببناء وحدات سكنية خاصة بهم فوق أراضيهم التي استصلحوها 
وزرعوها . وأخذت كلها شكل وحدات متكنية ريفية متنائرة . بل ومتباعدة ولا تشکل 
نمطا fae Lil we‏ . 

٤‏ - العامرية الجديدة وبرج العرب : وتقع مدینة العامرية القديمة على طریق 
القاهرة الإسكندرية الصحراوي c‏ على مسافة ۳۵ كيلو متر إلى الجنوب QAN‏ من مدينة 
الإسكندرية . وكانت هذه الدينة حتى وقت قريب مدينة سوق تقليدية للتجارة وتبادل 
منتجات مناطق الزراعة في الدلتا ء مع النتجات البدوية والرعوية في قطاع مريوط 
ومنطقة الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط غربي الاسکندریة . وكانت لذلك همزة 
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وصل متازة بین مجموعتين غتلفتین من السکان وبيكتين متباينتين ULE‏ بيئة الزراعة وبيكة 
الصحراء . ثم أضيفت إلى الدينة بعد ذلك بعض الوظائف الدفاعية والعسكرية . ثم 
آسندت بعد ذلك إلى الدينة بمض الوظائف الصناعية » ووظائف خدمة الیناء والمنطقة 
الجمركية . ولذلك أنشعت مدينة العامرية الجديدة بجوار مدينة العامرية القدية البنية على 
الطراز التقليدي القديم . وتطور بسرعة حجم مدينة العامرية ومنشاًتها الحضرية . 
وساعد على موها ازدواج الطریق الصحراوي الوصل من الاسكندرية إلى القاهرة 
وتوصیل الدينة بشبكة متازة من الطرق الحديثة بكل من الاسكندرية وبرج العرب 
والحمام ومنطقة الساحل QUAM‏ الغربي على طریق مراقیا ومرسى مطروح . 

ثم أنشعت بعد ذلك بوقت قصير « مديبة برج العرب الجديدة » وهي واحدة من 
المدن الصناعية الجديدة الفططة لتخفيف الضغط عن المنطقة الصناعية التقليدية لمدينة 
الإسكندرية . تقع على مسافة ۲۰ كيلو متر غرب مدينة العامرية . وبالقرب من مدینة 
برج العرب القديمة الاسلامية ذات العمارة الإسلامية المتميزة والتي كان لها دور تاريخي 
ed‏ الفتح الاسلامي . باعتبارها محطة هامة للقوافل التي كانت تسافر أو QU‏ من بلاد 
الغرب العربي . و کانت مدينة برج العرب ومدينة الحمام عاصمتین بالتبادل لنطقة ساحل 
مریوط والساحل الشمالي غرب الاسکندرية . 

وباستحداث منطقة ومدينة صناعية حديثة في المنطقة  U]‏ یقصد بذلك إحياء الأهمية 
التقليدية للمنطقة وإنعاش الاقتصاد امحل بها . وجذب الاستیارات الصناعية والرأسمالية 
إلى منطقة فسيحة وصحية غرب مدينة الاسکندرية المزدحمة . وقد نجحت تماما فكرة 
مدينة برج العرب الصناعية الجديدة . وقد جذبت coles‏ الصناعات الجديدة التي ضاقت 
بها المنطقة الصناعية المكتظة داحل مدينة الاسكندرية نفسها . 

واستفاد الستلمرون بالساحات الواسعة والتسهیلات الجمركية والإعفاءات 
وبالخدمات الصناعية والطاقة الر حيصة والعمالة الر حيصة آیضا . ومساحات التخزین 
الواسعة . فضلا عن وجود منطقة الصناعة الحرة اخصصة للتصدیر والتي بدأت تجذب 
صناعات من الخارج تستفید من العمالة والطاقة والخدمات بینا QU‏ الواد الخام من 
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الخارج وتصدر السجات إلى الخارج . وبدأت دول كثيرة تغریها هذه التسهیلات 
والاعفاعات . 

ومع مرور الوقت زادت عملية التنمية الصناعية BUS‏ ببرج العرب » لتصیح أكبر 
تجمع صناعي وسكني خارج مدينة الإسكندرية . متجاوزه بذلك حجم مدينة العامرية 
نفسها . وجاذبة لكل مشروعات التوسع الصناعي الجديدة . لما تتوفر عليه من حدمات 
صناعية وإدارية متازة . وأصبحت مدينة برج العرب الصناعية موازية في الأهمية لكل 
من مديتتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر على آطراف القاهرة . ولکن هذه 
الرة قطب الجذب یقع على أطراف مدينة الاسكندرية . 

لا يتسع جال هنا لدراسة بقية الدن واجتمعات العمرانية الجديدة . لذلك ستكتفي 
هذه الدراسة یاشارات موجزة إلى بقية هذه الدن . وتحديد مواقعها . ومراحل تطورها 
العمراني بإيجاز.. 

٥‏ — مدينة السلام : ومن الدن الجديدة « مدينة السلام » وتقع على الأطراف 
الشمالية الشرقية لدينة القاهرة على طریق القاهرة بلبیس الصحراوي . وهي متتفس 
سكني وعمرانی لنطقة شرق القاهرة ء بل ولدينة القاهرة ككل . ویقدر سکان مدينة 
السلام حالیا بنحو ۱۵۰,۰۰۰ نسمة وهي مدينة متکاملة الخدمات والرافق . وقد 
قامت بدور كبير في استیعاب کل الأسر الذين تہدمت بیوتہم أو تضررت من زلزال عام 
۲ . و کان للواحدات السكنية الجاهزة العدة قي تلك المدينة فضل کبیر فی تخفیف 
الآثار السيئة هذا الزلزال المدمر . 

٦‏ - مدينة العبور : وتقع هذه الدينة على طریق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي على 
مسافة ۲۰ كيلو متر تقریبا من القاهرة وهي إحدى التجمعات العمرانية الجديدة . 
وتتصل من ناحية آحری بطریق السویس شرق القاهرة . وتشغل مساحة كبيرة من 
الارض السهلية الستوية . ویوجد بها سوق العبور الجديد للخضر والفاكهة ‏ والذي 
أنشى“ لیخفف من تزاحم منطقة روض الفرج المكتظة بالسکان . 

و حططت مدينة العبور للسکن EIE‏ والتمیز لتکون بدیلا لراغبي هذا النوع من 
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السکان الذي كان الصفة السائدة انطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر . بعد أن ضاق 
هذان OLH‏ بسکانهما . وأصبح هتاك مجال ومتسع أمام الراغيين في هذا الستوی من 
السکن النظیف أن یتجهوا إلى مدينة العبور القريية على طریق السویس والإسماعيلية . 
وأغلب الوحدات السكنية هنا من نوع الفیلات أو العمارات التخفضة الارتفاع . 

. مايو :و تقع عل مسافة غير بعيدة من حلوان ول الجنوب منهامباشرة‎ ١ © -مدينة‎ V 
وتتكون من مجموعة من الأحياء السكنية ا حططة . ويتكون كل حي من عدد من‎ 
لتخقف الضغط‎ yl ۱۵ المجاورات المتكاملة بمرافقها وخدماتها . وقد خططت مدينة‎ 
العاملين‎ eld عن مدينة حلوان الصناعية المزدحمة ( ۷۵۰,۰۰۰ نسمة ) ولتهيئة الفرصة‎ 
والموظفين المشتغلين. بالأنشطة الصتاعية وخدماتها في منطقة حلوان الصناعية لامتلاك‎ 
مايو . وأن تتتبي إلى الأبد رحلة العمل‎ ٠١ وحدات سكنية مناسبة ورخيصة في مدينة‎ 
والسكن الشاقة التي كان يقطعها العمال والموظفون يوميا بين أماكن السكن في القاهرة‎ 
والجيزة إلى أماكن العمل في حلوان والعودة يوميا والتي كانت تسبب تزاحمًا مرهقا‎ 
. ومضتیا للعمال ومضيعا لوقتهم وصحتهم‎ 

ولكن للا"سف الشديد فان تكلفة اقتتاء هذه الوحدات السكنية تفوق بكثير قدرات 
العاملين والموظفين في قطاع الصناعة . ولذلك. لم يستفد هوّلاء العمال من هذا 
اشروع . وطرحت الوحدات السكنية للبيع في السوق لراغيها . وهذا يقتضي من 
الا جهزة العينة إعادة النظر فی سياسة السكن العمالي لوضع حد غذه المشكلة الزمنة . 

۸ -مدینةالقطامیة: وهي أحد التجمعات العمرانية الجديدة للقاهرة الكبرى على الطریق 
الدائري الجديد . وتقع شرق المعادي جنوب القاهرة على طريق المعادي - العين 
السخنة . وتتميز بقربها یکل من المعادي وحلوان والطريق الدائري الذي يربطها بیقیة 
آجزاء القاهرة . وقد حططت هذه المدينة للسکن العادي والشعبي والتوسط . وجذبت 
يحكم موقعها ا لتمیز أعدادًا كبيرة من السکان . ولكن لا تزال المدينة في طور استكمال 
iul‏ الأساسية والخدمات والرافق الاساسية . وسوف تنمو لتكون أحد أهم 
التجمعات العمرانية شرق القاهرة . 


۳۳۲ 


مدينة الشروق : وهنه أيضا أحد آهم التجمعات العمرانية الجديدة شمال شرق 
القاهرة قرب الطریق الداثري . وتقع هذه الدينة بین طريقي القاهرة الا ماعیلیة 
الصحراوي والقاهرة بلبیس الصحراوي — مستفيدة من مساحة كبيرة من الأرض 
السهلية الستوية القريبة جدًا من منطقة مطار القاهرة الدولي وقد خططت للسکن الراقی 
والتمیز وتمیزت الساحات ا خصصۃ للبناء بها بالساحات الکبيرة . من شروط البناء عدم 
الارتقاع . والبناء في خلال عامين من التخصیص . وحصصت للفیلات والعمارات 
المنخفضة . وتنانس هذه الساحات منطقة مصر الجديدة ومدينة pai‏ . ولو حسن 
استخدام هذا الشرو ع الجديد فسوف یکون ضاحية متازة إلى الشمال الشرقي من مدينة 
Pi‏ ة۔ وقد م بالفعل اتخاذ التدابیر الكافية لعدم استخدام هذا الشروع في DEW‏ 
والضاربة على الاراضي e‏ وتشجیعا للمواطنين على سرعة cly‏ هذه النطقة الجيدة . 

وقد أنشعت جموعة من الدن الجديدة الأخرى » خارج نطاق القاهرة الکیری 
ومنطقة الاسكندرية . وتضم هذه مجموعتين من الدن . المجموعة الأولى جموعة DAM‏ 
الجديدة بالدلتا وهوامشها الصحراوية وهذه تستکمل بها عقد الدن التي درسناها فی 
الصفحات السابقة . وتشمل مدينتي دمياط الجديدة والصالحیة الجديدة . آما Ae pas‏ 
الثانية فهي مجموعة الدن الجديدة في الوادي وجنوب البلاد » وتشمل كلا من مدينة بني 
سويف الجديدة والنیا الجديدة والمدينة الصناعية بسوهاج . 

۱ --مدينة دمياط الجديدة : وقدأنشعت هذه المدينة الجديدة إلى الغرب من مدينة دمياط 
القديمة . الیناء التقليدي العروف على فرع bles‏ . وقد تم إنشاء ميناء جديد لمدينة 
دمياط على أحدث النظم العالية الحديثة » وذلك للتخفيف عن مينقي بورسعيد 
والإسكندرية . ولزيادة مساحة فسح السفن الكثيرة التي تأت إلى (NM‏ الصرية . 
وزيادة عدد الأرصفة التي تخدمها . وإیجاد مساحة كبيرة للتخزين السلعي التجاري 
وطرحها في السوق للشركات العالية الراغبة في تخزين بضائعها في منطقة مناسبة 
ومتوسطة في الشرق الأوسط . 

ونشأت عندئذ فكرة إنشاء مدينة دمياط الجديدة للاستفادة من هذا الیناء الجديد c‏ 
وكذلك من التفريعة المائية الجديدة التي تربط نهر النيل بمنطقة الميناء الجديد في أعمال 
النقل النہري المؤدي إلى الميناء . 
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كذلك تستفید مدينة دمیاط الجديدة من الطریق السریع الزدوج الذي تم [نشاژه 
موخرا لخدمة میناء دمياط وتوصیله بمنطقة وسط الدلتا وشرقها . وکانت فرصة مواتیة 
آیضا للتوسع في الوظائف والوّسسات الجامعية بالدينة وتوسیع نطاق الکلیات الجامعية . 
والتوسع Lal‏ في أحياء سكنية جديدة لتخفیف الضغط عن مدينة دمیاط القدیة . 
وكذلك تم تخطيط منطقة صناعية جديدة تستفيد من الخبرة الموروثة عند سكان دمياط 
في صناعة لأثاث والصناعات الغذائية التي اشتهروا بها . وكذلك الاستفادة من المنطقة 
الحرة القريبة في مدينة بورسعيد . ولذلك أنشعت مدينة دمياط الجديدة .والتي لا ترال 
في طور استكمال البنية الأساسية والخدمات . 

Y‏ — مدینة الصالحية الجديدة : أنشعت في وسط منطقة جديدة من الأراضي 
الزراعية المستصلحة على الموامش الجنوبية والجنوبية الشرقية لمركز فاقوس بمحافظة 
الشرقية . ومدينة الصا حية الجديدة قريبة Lad‏ من منطقة استصلاح أخرى في وادي 
ملاك في اتجاه الاسماعيلية . وقريية في نفس الوقت من مدينة الصالحية القديمة عند 
نہایة حط السكك الحديدية الموصل بین الزقازيق وفاقوس والذي ينتيي عند مدينة 
الصالية . وهناك وجه شبه كبير بين مدينة الصا حية الجديدة في شرق الدلتا ومدينة 
النوبارية في غرب الدلتا . والتشابه هنا في البنية العمرانية والوظیفة الإدارية والزراعية . 
ولا تزال مدينة الصالحية الجديدة تجد صعوبة في جذب السكان لها . وذلك لأسباب 
بديهية منها ارتفا ع تكلفه الوحدات السكنية . ولأن معظم حائزي الأراضي الجيدة قد 
بنوا وحدات سكنية فوق أراضيهم . 

۳ — مدينة بني سويف الجديدة : وتقع على الجانب الشرقي للنیل في مواجهة مدينة 
بني سویف القديمة . ويربطها بها جسر تم إنشاؤه V je‏ على النيل . يربط بين مدينة 
بني سویف وبقية ا حافظة في الغرب وبين التوسعات العمرانية الجديدة شرق النيل . وقد 
خططت المدينة الجديدة لتخفيف الضغط عن مدينة بني سويف القديمة ذات الكثافات 
السكانية المرتفعة والأحياء السكنية المزدحمة . وقد استحدثت في مدينة بني سويف 
الجديدة متطقة صناعیة ومناطق للتوسع في النشاط الحرفي والأنشطة الصناعية الأخرى . 
وكذلك خططت المدينة لتصبح ضاحية سكنية لمدينة بني سویف وتنفساعمرانيا لها . 
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لتخفيف الضغط عن الأراضي الزراعية التي أكلت التوسعات العمرانية مساحات كبيرة 
منها . 

4 - مدينة المنيا الجديدة : وتقع على الجانب الشرق للنيل أيضا في مواجهة مدینة 
امنيا القديمة . ويربطها أيضا جسر حديث با مدینة القديمة . کا تستفيد كل من مدينة المنيا 
وبني سويف بالطریق الصحراوي الجديد الممتد شرق النيل من الصف جنوب حلوان 
إلى أسيوط. وهو طريق حديث لتخفيف الضغط عن الطريق البري المزدحم القديم الوصل 
من مدينة الجيزة إلى مدن الصعيد . والذي لم يعد مناسبًا لاستيعاب حركة لنقل الكثيفة 
والمتلاحقة عليه . ولذلك اُنشی؟ الطريق الجديد شرق النيل ء وقد استفادت المدن 
الجديدة شرق النيل من هذا الطريق البري الحيوي . ومدينة Lall‏ الجديدة تشبه تماما مدينة 
بني سويف الجديدة في تخطيطها والغرض من إنشائها ء وبدء تكوين مدن توائم لكل من 
بني سويف والمنيا . وكذلك فی تواضع الإمكانيات الالية التي خصصت لإنشاء المديتتين 
وتطوير خدماتهما ۔ 

ویربط الطریق الجديد بين کل مدن الوادي الواقعة ar‏ النيل حتی c b‏ 
وبالذات العجمعات العمرانية الزراعية القليلة التي بدأت تتتشر شرق النيل . وأعمال 
الحاجر والأنشطة الصناعية والزراعیة في جتوب حلوان والصف . ومن أهم العوامل التي 
كانت تقف وراء إنشاء هذا الطريق البري الجديد هو المساهمة في جهود تنمية محافظات 
الصعيد . 

٥‏ - المنطقة الصناعية بسوهاج : وقد بدأت جهود فعلية Vo fe‏ لتنمية محافظات 
الصعيد والنبوض بسکانها c‏ واعطائها ظا Vote‏ من التتمیة والخدمات بعد همال دام 
طویلا . وكانت المراكز LAT‏ للتنمية الصناعية في الصعيد هي تجربة مجمع الألومنيوم 
في نجع حمادي . وسبقتها طبعا تجربة الصناعات الكيماوية في أسوان . وكلاهما استفاد 
من مشروعات كهرباء السد العالي . ولكن تفاقمت بعد ذلك المشكلات الاقتصادیة 
والاجتاعية فی منطقة مصر العليا . وبدأت تظهر مشکلات سياسية معقدة نتيجة هذا 
التخلف الاقتصادي ولذا تركز الدولة حاليا على تنمية الصعيد » ومدن مصر العليا . 
4 بدأت فلا مشروعات إنشاء المدينة الصناعية في سوهاج » وذلك للاستفادة من الأيدي 
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العاملة الر حيصة والمتوافرة . ومن الطاقة الکهربائية من محطة السد العالي . وكذلك من 
الأولوية الفائفة لتنمية الصعيد والتي آصبحت خطا استراتيجيا تنمويا في الرحلة الحالية . 
وقد فح جال أمام المستثمرين للحصول على أراض وتسهيلات في منطقة. سوهاج 
الصناعیة وأعطيت الأولوية لأبناء حافظات جنوب مصر في المساهمة في هذه العمليات 
التنموية . 


د النشاط الاقتصادي € 


تنعكس الظروف الطبيعية والبیئیة والسكانية لصر بشكل واضح على آحوافا 
الاقتصادية وكذلك تنعكس هذه على طبيعة النشاط الاقتصادي للسكان . ومصر دولة 
نامية » لحا ظروفها الخاصة ء التي أثرت على مسارها الاقتصادي € ووجهته وجهات معينة 
في الفترة المعاصرة و حا كذلك برامجها في التدمية الاقتصادية » التي هدفت في آغلبها إلى 
الارتقاء الاقتصادي ورفع مستوى معيشة السکان » ورفع المعاناة عنہم BIS‏ فإن لصر 
معوقاتہا الخاصة في عملية التنمية الاقتصادية ۔ 

بعض هذه المعوقات بديبي ومعروف ‏ مثل الظروف العسكرية » وتقلب السياسات 
الا قتصادية c‏ والبعض الا حر يحتاج إلى تشخیص دقیق » وعلاج ناجع » ومن أهم هذه 
العوقات على الاطلاق ء هو الغو التزاید لسکان البلاد . يضاف إلى ذلك أن الوادي 
والدلتا وها ا جال الوحید للنشاط الحيوي والاقتصادي » تحیط بہما الصحاری من 
الناحيتين الشرقية والغربية . ون هذه الرقعة العمورة Ale all‏ الساحة نسبيا قد وصلت 
بالفعل إلى درجة التشبع السكاني . ومن ناحية أخرى وصلت درجة التزاحم إلى حد 
لم تعد تصلح معه برا الإنعاش الاقتصادي داخلها . إذ يتحع EY‏ أي عمل إصلاحي 
git‏ تجاحا ونموا اقتصاديا ء أن خر ج عن الإطار التقليدي للتنمية وأيضا يخر ج عن الإطار 
الجغراني التقليدي للمعمور . فمصر بحاجة إلى مشروعات غير عادية في التنمية 
الاقتصادية » وأفكار طموحة لإنجاح مسارها الاقتصادي . 

والبيئة المصرية هيت للوادي والدلتا صلاحيات لاحتكار ا جال المعمور Sly c‏ 


۳۳۹ 


المزروع . فالبلاد فیما وراء‌ها تکاد تکون خلوا من أي غط أو صورة للغاء سواء AA‏ 
الشجري أو الراعي . حتي في أكثر صور الراعي تواضعا . وباختصار فلا توجد خارج 
الوادي والدلتا أي صورة من صور MA‏ اللهم إلا الساحات الصغيرة التتاثرة للواحات 
في جوف الصحراء الغريية » ویعض الساحات الصغيرة التي تعتمد على مياه المطر على 
الساحل الشمالي للبلاد ء حيث توجد بعض الراعی الفقيرة لفترات محدودة خلال فصل 
الشتاء . 

وقد زاد هذا من الضغط السكاني والاقتصادي على الوادي والدلتا حيث ظلت 
الأرض الزراعية هنا الصدر الوحيد لغذاء الإنسان والماشية » في الماضي وللاضر . وإذا 
عرفنا أن مساحة الأرض الزراعية في مصر لا تزيد على ستة ملايين فدان وصف اللیون 
dy‏ أحسن التقديرات 1,۹۰۰,۰۰۰ فدان ۔ وبحساب عند السکان حسب آخر 
التقديرات وهو £A‏ مليون نسمة ء ونسبنا السكان إلى الأرض الزراعية » في أحسن 
التقديرات لكان نصيب كل فدان حوالي سبعة أشخاص . 

والأرض الزراعية في مصر شديدة الخصوبة في جميع الأحوال . فهي أرض طبية 
معطاءة ء وفي مقدورها أن تسد احتیاجات -أهلها بشرط تحسين أساليب وتقنیات 
استعمال الأرض الزراعية » وكذلك تطوير أساليب إدارة الزراعة بها » على المستوى 
الحقلي » وعلى مستوى المناطق والدولة أيضا . 

des‏ الرغم من ذلك فإن الأرض الزراعية في مصر تزرع مرتين وثلاث مرات في 
الأراضي العادية . حيث يزرع الفلاح بها محصولا شتويا ثم يتبعه بمحصول صيفي 
سريع » ثم حصول نيلي . وتي الجهات القريية من المدن تزرع الأرض بالخضر والتي 
تمكن الفلاح من زراعتها لعدة مرات لمواجهة الطلب التزاید على الخضر ولتحقيق 
أرباح كبيرة ۔ 

ويعتمد على الزراعة حتى الآن أكثر من نصف السكان » سواء في كسب قوتهم 
مباشرة منها أو عن طريق ممارسة أعمال تخدم الزراعة أو أعمال متصلة بالأرض . 

وعلى عکس الصورة السابقة نجد أعدادا متزايدة لا تزال تنخرط في الصتاعة 


۳۳۷ 


والوظائف الصناعية والحرفية . غير أن هذا القطاع الأخير یسهم باسهامات متواضعة 
نسبیا في التاتج الوطني للبلاد . بالرغم من أنه كان pal‏ نشاط صناعي منذ فترة نصف 
قرن تقرییا في مجالات صناعة السکر واللسیج والزجاج والأصباغ والکیماویات 
وغیرها . 

Ul‏ الشريحة التي تزداد اتساعا وحجما باضطراد من حجم العمالة في مصر » فهي 
شريحة المشتغلين بالخدمات ء لا سيما الخدمات الادارية ء والتي تضخمت بشکل ملفت 

ویضاف إلى ذلك أن الخدمات نفسها قد لحق بها انخفاض کبیر في مستوی الأداء » 
وقد أدى هذا إلى الدعوة إلى حفض حجم العمالة الحكومية » وهو الاتجاه الجديد في ألا 
تلتزم الدولة يتديير وظائف حکومیة للخریین الجدد والذين یتحم عليهم أن ينخرطوا 
في أي قطاع یختارونه من قطاعات النشاط الاقتصادي الحرة . ومن المنتظر أن تواجه هذه 
السياسة مشكلة عملية » حاصة عندما Lag‏ الدولة في تطبيقها على عشرات Og‏ من 
الخریجین الجدد الذين ينتظرون الوظائف الحكومية كأ حد احصلات الاجتاعية . وبدأت 
الدولة موّخرا في اتباع سلوب يتميز بالاسترخاء في تعيين الخريجين بالوظائف ‌الحکومیة . 
وأصبح الاسلوب اختياريا في الوقت ا حاضر وحسب الظروف . 
حركة العمالة وأثرها في النشاط الاقتصادي : 

وبسبب قص الأراضي الزراعية » وتزايد الضغط عليها ء وارتفاع أسعارها إلى درجة 
كبيرة » سواء في الوادي أو الدلتا . فقد تعرضت الزراعة » والنشاط الزراعي بصفة عامة 
إلى هروب أعداد كبيرة من المشتغلين بها إلى وظائف آخری . وبصفة حاصة في الدن 
الكبرى بحثا عن حياة جديدة أكثر منها BA‏ عن وظائف جديدة . وعموما فإن معظم 
من يحصلون على أعمال جديدة » يجدونها في قطاعات الخدمة والقطاعات الصناعية 
والحرفية . ولكن نتيجة لنقص التدريب والهارة » عجزت قطاعات النشاط الصناعي 
والحرفي عن استيعاب هذه الأعداد c‏ إلا في المستوى الأدنى فى صورة عمالة عادية - وفي 
الوقت الذي عجزت فيه الصناعة والنشاط الحرفي عن استيعاب هؤلاء ء ad‏ أن القطاع 
الزراعي لا يزال في امس الحاجة إلى هذه السواعد » ولكن تيار الهجرة لم يرتد بعد إلى 


YYA 


الريف والزراعة ولا يزال هو لاء یفضلون الوظائف المندنية العادية الرخيصة الأجر على 
العودة إلى الجهات الريفية التي نزحوا منها طمعا في مزایا الحياة الحضرية واخدمات 
الاجت‌اعية الوجودة في OAM‏ . 

وقد حاولت الحكومة أن تعالج هذه المشكلة بامتصاص آعداد من هؤلاء في وظائف 
الحكومة والقطاع العام في قطاعات المرافق والخدمات العامة . وبالرغم من ذلك ۸ 
تسجل هذه الخدمات أي تحسن يذكر ولا يزال الناتج الوطني منها حدودا بالرغم من 
زيادة حجم العمالة بها . 

ونتيجة old‏ السياسة في التوظيف » واستيعاب العمالة النازحة من الريف واجهت 
الدولة نوعين من العمالة غير المرغوب فیہما . الأول : عمالة حملة على وظائف بصرف 
النظر عن خبرة أو مهارة . وهذه طبعًا بطالة مقنعة تدفع الدولة أجرها اختیارا . 

والثانی : عمالة لا تستطيع الدولة أن تتحملها أو تستوعبہا . وهذه تسیب للدولة 
مشكلات اقتصادية ولجتاعية ء وأفرزت إفرازات سلوكية وطفيلية أضرت بالأحوال 
الاقتصادية والاجتاعية . 

وجدیر بالذكر أن العمالة الماهرة قد تمكنت من الحجرة إلى خارج البلاد حيث فرص 
العمل الجزية خصوصًا في البلاد العربیة البترولية . ولكن بعد انقضاء عقدين كاملين تقریبا 

من العصر الذهبي للبترول . بدأت مصر تشعر بالجوانب السلبية لحجرة العمالة الاهرة ۰ 
وأثرها العميق على القطاعات الإنتاجية وا حرفیة والوظائف ااتخصصی"؟ الأمر الذي 
أدى إلى ارتفاع أجور هذه الفئات > وغياب الفعة الحاذقة منہم في المهن ا خلفة » ورغم 
ذلك تكونت نوایات حرفية قديمة تحت إغراء الكسب السهل وقد شجعت لا جور العالية 
iA‏ لاء قطاعا من المشتغلين حارج الحدود بالعودة إلى الوطن . فضلا عن أن الفترة الأخيرة 
سجلت انكماشا في حجم العمل في الدول البترولية وبالتالي تقلصت فرص استمرار 
العمالة المصرية بنفس القل ۔ ولسوف ير وقت طويل » قبل أن يشعر جتمع بنتائج عودة 
هؤلاء وقبل أن تشعر الدولة بفائدة مردودهم الاقتصادي والإنتاجي على GAM‏ الوطتي 
للبلاد . 


الداتج الوطني ومکوناته - 

كان الناتج الوطتي لمصر قد وصل في عام ۱۹۱۹/۱۹7۸ م إلى نحو ۲٦٢٢‏ ملیون 
جتيه مصري . وبتوزيع هذا الرقم على جملة السكان في ذلك الوقت » يصبح نصيب 
الفرد من الناتج الوطني نحو ۰ جنيبا مصريا . وتعتبرالستينات فترة نمو اقتصادي سريع 
CDU‏ .زادت فیہا معدلات الإنتاج الزراعي » وبدأت الصناعة تساهم بنصيب جيد 
في النانج OP go gill‏ ولكن مع بدء axe‏ السبعينات تباطأت المعدلات السنوية للدمو 
الاقتصادي c‏ وهبطت إلى معدلات لا يمكن تفسيرها إلا إذا أرجعناها إلى أعباء النفقات 
العسكرية . وكان طبيعيا أن تتكمش بدرجة ملحوظة الشرائح الرأسمالية الموجهة إلى 
الاستثار الاقتصادي وخصوصا القطاعات الإنتاجية . في الوقت الذي col;‏ فيه الأعباء 
الاقتصادية للدولة . ما ضاعف من الإحساس بالأزمة الاقتصادية . ويبغي أيضا أن 
نسجل أن نصيب الفرد من الناتج الوطني ظل يسجل زيادة محسوسة حتى بداية 
السیعینات . وهذه ظاهرة غير عادية . إذ في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي 
وضحناها ء فإن أي زيادة في نصيب الفرد من الناتج الوطني تحتاج إلى تفسیر”“ 
تحصوصا في دولة نامية مثل مصر c‏ أوقفت كل عمليات التنمية في فترة للتفرغ لمواجهة 
ظروف عسكرية خاصة . ثم ما لشت أن تخطت هذه الظروف ويدأت من جديد مراحل 
التدمية c‏ حيث كانت تتعامل الحكومة من عمليات التدمية في براج قصيرة OP SAN‏ وفي 
دراسة أجرتها دائرة المعارف البريطانية حول الوضو ع أمر يستحق التسجيل فعلا » 
وهو أن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الوطني Ui‏ جاء نتيجة OY‏ أرقام الإنناج الزراعي 
سجلت أرقاما عالية بالنسبة للفدان في تلك الفترة ون التعلم العالي خلالها تقدم تقدما 
d‏ يسبق له مثيل في تارج مصر المعاصر . فضلا عن التطور الكبير الذي شهدته الصناعات 
الثقيلة ء بالاضافة إلى الاسهامات الطیبة للصناعات التحويلية . وكذلك ارتفاع القوة 
الشرائية التي حركت سوق السلع الاستهلاكية ما أوجد رواجا ظاهريا فضلا عن الإنفاق 
العسكري الذي كانت له بعض الانعكاسات على الحياة الدنية . 

وفي ضوء التطورات الاقتصادية السابق شرحها » يمكن القول DU‏ مصر » لم تعد کا 
كانت ء أو کا كان معروف عنها في الاضي ‏ بلدا زراعيا . وهي أيضا لم تتحول إلى دولة 

YY. 


صناعية » كذلك فاٍن مصر بالرغم من آنپا تصدر قسطا lab‏ من البترول » لا یکن 
اعتبارها دولة بترولية أيضا . وقد عبر جمال مدان عن هذه العلاقة بیساطة في قوله « ti]‏ 
أصبحنا Up‏ نصف زراعية » وثلث صناعية » وربع بترولية ۳۱ . 

كان نصيب قطاع المال والتجارة من الدخل الوطني في الستينات محدودا . إذ كان 
یتردد بين ۲۵ ۰ ۸۳۰ ۰ بين كان نصيب الزراعة والصناعة يقترب من ۷۰ ء ولكن 
بسبب الانفتاح الاقتصادي في السبعینات c‏ انخفض نصيب قطاع الزراعة من ۳۲ إلى 
۷ وقطاع الصناعة التحويلية من ۸۱۷ إلى ۸۱۲ والقطاعان معا من ۸4٩‏ إلى 
۸ . هذا بينا ييلغ نصيب ا حرف الثلاث ( أي قطاع ا مال والتجارة والخدمات ) نحو 
۲ أي أكثر من الزراعة والتجارة معا . 

وي آواحر السبعينات استمرت نسبة مساهمة قطاع الزراعة في النانج الوطني في 
الانخفاض من ۲۲,۷ إلى ۱۷,۳ وكذلك في قطاع الصناعة والتعدين من /.٠١,٤‏ 
ال 1۱۳,۹ ۔ 

هذا وقد سجلت الزراعة نموا في الفترة من ۱۹۷۰م — ۱۹۷۹م بتسبة Ve ۱,١‏ 
سجلت الصناعة في نفس الفترة نموا نسبته ۸4 ء أما البترول فقد سجل نموا نسبته 
۲ والکهرباء ۱۱,۶ ء والبناء 7A‏ . 

کا قفزت نسبة مساهمة عائدات قناة السویس و تحویلات الختربین في الدخل الوطني 
عن الفترة من ۱۹۷۰م — ۱۹۸۰م من 1١‏ إلى ۳۸ . 

وتشير البیانات الرسمية النشورة عن المتغيرات الاقتصادية في البلاد إلى أن إجمالي الناتج 
الوطني قد قفز قفزات ملحوظة منذ ۱۹۷۹ء ء فبينا كان في عام ۱۹۷۹م من ۱۳,۹ 
مليار جنيه مصري وصل إلى ۲۹,۰۲ مليار فی عام ۱۹۸۰م » ولكن في نفس الوقت 
نجد أن Jla‏ الاستبلاك قد زاد آیضا da‏ ۱۹۷۹م ۔ من ۱۰,4 مليار جنيه إلى ۲۱,۹ 
ملیار في عام ۶ ; 

ويشير الجدول رقم )0( إلى نسبة مساهمة القطاعات الرئيسة في النانج ا حل للعام 
۲ م . 


Yri 


جدول رقم 0( 
نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية الر c‏ في J! e‏ 


لعام ۱۹۸۷/۱۹۸۲ م ( باللیون جنيه ( 


مم i‏ تا 


۸٦٦٦٠ 
3,1 

۱۹۹۰۱ 
۱۸,۶ 
۱۹۸۸۸۰۱ 


٦ ۳۳,۸ قطاعات الخدمات الانتاجية‎ die] = 
1,’ 1Y,A 


Jus] -‏ قطاعات الخدمات الاجتاعية 
سا شتا نت .۱۳ 


0 حسب آسعار ۱۹۸۷/۸۹ م . 


للصدر : البنك المركزي الصري » التقرير الستوي لعام ٦۱۹۸م/۱۹۸۷م‏ »ص ۸ - 


الزراعة 


للزراعة أهمية حاصة في مصر منذ فجر التاريخ وحتی OV‏ » حیث توافرت فا مقوماتها 
یي لطبيعية والبشرية ۰ 
والزراعة أهم قطاعات النشاط الاقتصادي في مصر . وقد بلغ eit uel‏ الزراعي 


۳۳۲ 


في سنة ۶۱۹۸۲ / ۱۹۸۷م نحو ۸,٦‏ ملیار جنیه مصري » يمثل نحو ۲۱,۱ من duel‏ 
الناتج ا حل لتلك السنة . 

وبلغ إجمالی قوة العمل ( السکان أكثر من ٦‏ سنوات ) في المناطق الريفية صر حسب 
تعداد ۱۹۸۲ O gala V, Y‏ نسمة مقابل 1,0 o uL‏ نسمة في ا مناطق الحضرية c‏ کا كان 
حجم البطالة في الریف ۸ ملیون نسمة ey‏ زاد حجمها فی الحضر إلى ۱,۳ ملیون 
QOL‏ 

وقد ظلت الزراعة تمد خزانة الدولة تقليديا معظم احتياجاتها من النقد الاجنبي . وقي 
الواقع كانت الزراعة في الستينات هي الصدر الوحيد للنقد الأجنبي مع قتاة السويس 
والسياحة وذلك من خلال صادراتها من القطن والأرز والبصل والخضر وغيرها . وقد 
آدی هذا إلى تكثيف استعمال الأرض الزراعية » وزيادة إنتاجیتہا فضلا على الضغوط 
السکائیة المتزايدة ۔ والطلب التزاید على منتجات E‏ 09 

وتنفق الدولة أموالا طائلة على الاستیارات الزراعية الرأسمالية » الباشرة وغير 
الباشرة . سواء في تعميق وتنظيف وشق قنوات للري أو في صیانتها وإنشاء شبكة 
للصرف الجيد ء أو في العناية بالأرض الزراعية عن طريق دعم السماد وتأمين وصوله 
للفلاحین عضويا كان أم كيماويا . وكذلك تأمين البذور النتقاة الملائمة لكل نوع من 
أنواع التربة في الوادي والدلتا ء أو مقاومة الآفات وا حشرات الزراعية بالتدخل الباشر 
عن طريق أجهزتها الفتية للقضاء عليها وكذلك JAS‏ الدولة جهودا خاصة من أجل دعم 
ا حاصیل الزراعية » ورفع حد Gal‏ لأسعارها فی الداخل والخارج c‏ وكذلك تسويقها 
تعاونيا وأعطاء مساعدات وسلفيات للزراع بضمان حاصیل الزراعية . 

وأكثر من ذلك الجهود التي بذلتہا الدولة في استصلاح أراض جديدة وتحويلها من 
حالتها الصحراوية إلى أرض منتجة » تدب فہا الحياة ء بالاضافة إلى العناية بالأراضي 
القائمة وحمایتبا من مشكلتي التصحر والتجریف ( وصيانة مشروعات الري وزيادة 
كفاءتها . 

ویذکر أن إدخال نظام الري الدائم في الزراعة في مصر هو الاصلاح القيقي للري 
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والزراعة في مصر . والذي obi‏ وصوله كثيرا حتی أوائل القرن الاضي . عندما طبقت 
نظم جديدة للري تسمح بانسیاب الاء في الثبر وقتوات الري في مصر على مدار السنة c‏ 
بدلا من الري الفيضي في موسم الفیضان فقط . وذلك عن طریق بناء سلسلة من 
الخزانات والبوابات في نقاط مختارة على النہر وفرعیه ترفع منسوب الیاه أمام هذه الخزانات 
بالدرجة التي تسمح بمرور الیاہ وانسيابها إلى قنوات الري التي أعدت خصيصا لذلك . 
وبذلك أمكن ري الأراضي الصرية ريا مستديما . وهو ما يسمى بنظام الري الدام الذي 
أدخله محمد على في مصر . حیث أنجر مشروعات طموحة في طول البلاد وعرضها 
لقنوات للري وسدود وخزانات تخدم البلاد كلها » ثم أكملت شبكة قنوات الري 
ومشروعاته في العهود التالية . ( شکل ۱۸ ( - 

وحتی الفترة التي سبقت بناء السد العالي في أسوان » كانت هناك مساحة تقدر بنحو 
Y ۰‏ فدان » تروی ریا حوضیا . تحولت بعد ple]‏ السد العالي إلى نظام الري الدائم 
لأول مرة في عام ۱۹14 ۔ 

واستمرت سلسلة من مشروعات الري الکبری في مصر ودول حوض النيل c‏ 
وتتابعت الواحد منہا بعد الآخر . وأتقن المهندسون المصريون تقنیات بناء الخزانات » 
وضبط الماء » ومدوا خبرتهم تلك إلى السوادن الشقيق حيث آنشعت أيضا سلسلة من 
الخرانات والسدود لتأمين وضبط الاء في المراحل المبكرة لجريان النہر . وأهم هذه 
المشروعات بناء القناطر الخيرية وخزان أسوان وسد جبل أولياء وسد سنار وسد 
الروصیرص de‏ النيل الأزرق . بالإضافة إلى محطات للرصد والقياس على طول مجری 
النہر من سنار على النيل الأزرق إلى أدفينا ودمياط في مصر السفل . 

وتمت بعد ذلك تعلية زان أسوان على ثلاث مراحل . وعاصرت هذه المرحلة إنشاء 
الریاحات الكبرى ( التي أصبحت من شدة امتلاگها بماء النيل أشيه ما تكون بانهار 
صغيرة ) . 

وقد توقفت عملیات التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر بعد سنة ۱۹۳۱م 
بصفة ad jo‏ . حيث Ly‏ التركيز بعد هذه الرحلة على التوسیع الرآمي ء للاستفادة من 
إمكانات ومزایا الري الدائم . ومن آهم تلك الزایا أن الأرض الزراعية أصبحت منذ ذلك 


۲۳۰١ 


شبكه الري والصرف في د ىتا اليل 


التاريخ ترر ع ثلاث زرعات : واحدة شتو ية والأخرى صيفية قبل الفیضان والثالثة نيلية 

مع الفيضان . ومن هنا بدأت مرحلة جديدة لتطور مساحات الأرض الزراعية في مصر 
فمن ۷,۱۱۰,۰۰۰ فدان عام ۱۹۱۰م - ۱۹۱۰م ۰ وصلت المساحة ا حصولیة 
4,٠٠‏ فدان في عام ۱۹۳۰م أي أن المساحة احصولية زادت مليون فدان في 
عشرین سنة . ثم إلى ما یقرب من ۲ ملیون فدان حاليا ۔ 

ومن الجوانب السلبية لاسلوب زراعة الري الدا م » أن التربة بدأت Jis‏ بفقدان 
كمية الطین التي كانت ترسب فوق الارض الزراعية عقب الفیضان ¢ کذلك تأثرت 
الأرض الزراعية لتفاقم بل ولاستفحال مشکلات الصرف وحاجة الأرض لل التخلص 
من الیاه الزاگدة . 

کا أن لارض كانت تاذ فترة راحة إجبارية تبوی فیا التربة وتتعرض للشمس أثناء 
انتظار الفیضان . هذه الفترة كانت تفيد الارض كثيرا . ولکن بعد تطبیق نظام الري 
الدائم » أصبحت الأرض تستریغ عروة واحدة بل سنة کل ثلاث سنوات أو كل سنتين 
حسب جودة الأرض . ثم تبين of‏ مشروعات الصرف في مصر لا تقل أهمية عن 
مشروعات الري . بل haf‏ على الأرض الزراعية إن هي أهملت . 

ومن هنا cool‏ الدولة على عانقها إنجاز مشروعات لتعميق الصارف وانشاء شبكة 
ملاگمة منها » جنبا إلى جنب مع مشروعات الري السائدة وعلی ذلك زادت آطوال 
الصارف قي مصر من ۱,۳ ملیون کم في ۱۹۱۷ إلى ٩,۲‏ ملابین کم في عام ۱۹۳۷م 
أي بزيادة قدرها ۰ مقابل زيادة قدرها ۸۱۰ فقط في أطوال الترع 

هذا إلى جانب الا ثار السلبية التي بدأت تظهر كتتيجة لبناء السد العالي . والتي ظهر 
أثرها واضحا على الأراضي الزراعية » من ارتفاع فسبة الرطوبة بها نتيجة تدھور أحوال 
الصرف ‏ ونقص انخصبات المعدنية الطبيعية التي كان QU‏ بها الفيضان فيجدد شباب 
الأرض » وكذلك زيادة البخر في النہر والترع آدی إلى انخفاض منسوب الاء في النهر 
وقنوات الري . کا تأثرت الخزانات والقناطر واحتاجت إلى صيانة هندسية وبنائية مركزة 
بعد زيادة سرعة اندفاع الماء في النہر وقنوات الري بعد أن تخفف من حمولته الثقيلة أمام 


۳۳۹ 


السد العالي . فضلا عن زيادة معدلات اللوحة في الارض الزراعية . 

ونتيجة لذلك تأثرت إنتاجية الأرض الزراعية من ا حاصیل ا ختلفة حصوصا بعد أن 
استشرت في البلاد ظاهرة تعرية الترية وتجریفها لصناعة الطوب مجابهة التوسعات 
العمرانية » وقد صدر تشریع ينع صناعة الطوب الأحمر من الطمي اعتبارا من أغسطس 
۵۰ م . 
مساحة الأراضي الزراعية والساحة الحصولية 

تعرضت مساحة الأراضي الزراعية في مصر لذبذبات كثيرة عبر التاريخ . بین انتعاش 
وانکماش . تأثرت خلافا بعوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي من ناحية » 
والأحوال لسكانية من الناحية الأخرى . وثابت تاريخيا » انکماش مساحة الأرض 
الزراعية واهمال الصریین ما في رات القهر والتسلط الأجنبي » بینا كانت تزيد مساحتها 
وتتعش Ul T‏ ويزيد عطاژها في فترات الاستقرار السيامي والاقتصادي . 

وفي جميع الأحوال فقد تراوحت مساحة الأرض الزراعية في مصر بین سبعة ونصف 
مليون فدان في الفترة التي سبقت تكون البراري والسياحات الملحية في Jie‏ الدلتا إلى 
حوالي ثلاثة ملايين ونصف ملیون فدان في بداية القرن التاسع عشر . ولكنها وصلت 
في منتصف القرن الماضي ( ۱۸۵۲ م )إلى 4,150,٠٠٠‏ فدان c‏ وإلى EVOA, ۰٠۰‏ 
في عام ۲ ثم إلى در 6 فدان في متتصف القرن JH‏ . وتقدر مساحة 
الأراضي التي تشغلها الرقعة العمورة في مصر حاليا بنحو ۷ ملايين فدان من جملة مساحة 
الأراضي الصرية وتتتشر فوق مليون فدان من هذه الملايين السبعة مراكز العمران في رتیه 
وأحجامها ختلفة كذلك تشمل هذه الساحة الطرق والمصارف والترع وقنوات الري ۔ 
سواء ما يتصل منها مباشرة بالزراعة أو ما يتصل بالأنشطة الأخرى . وتستبلك التوسعات 
العمرانية حول المدن والقری والمناطق الصناعية ما بین ۱۰۰۰۰ - ۲۰۰۰۰ فدان 
سنويا » وهذه المساحات المفتقدة لا تعوضها الساحات الستصلحة حديثا كأراضي 
زراعية . 


۱۹۸۷ عن المساحات الحصولية للأراضي الزراعية في مصر ء فقد بلغت في عام‎ Ll 
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نحو Y‏ ,0 ملیون فدان بالتسبة للمحاصیل الشتوية > £,A‏ مليون فدان للمحاصیل الصيفية 
۰ مليون فدان للمحاصیل التيلية » ٠,٦٦‏ ملیون فدان للبساتين والاشجار الثمرة 
وبذلك يبلغ إجمالي الساحة احصولية في البلاد ۱۱,۶ ملیون فدان۳ ۔ 

وما یذکر أنه منذ متتصف القرن حالی وحتی OW‏ جرت جهود ملحوظة لزيادة 
الأراضي الزروعة والقابلة للاستزراع ء حيث انتقل الزحف إلى هرامش الدلنا 
الصحراوية شرقا وغربا" بحیث أصبحت مراکز الاستصلاح الکثف من أجل احتواء 
الأراضي الجديدة وتعمیرها . واعتمدت بعض هذه التوسعات على تقنیات متقدمة في 
الري مثل الري ا حوري والري بالرش . واعتمد الاستصلاح هنا على الأساليب 
الميكانيكية الضخمة في تسوية الأراضي وتقسيمها وإعدادها للزراعة وفي حفر الترع 
وقنوات الري والصرف . وقي أساليب متابعة هذه الأراضي بعد تسليمها للمتتفعين بها 
سواء بالتوزيع بالبيع أو بحق الامتياز للفعات الزراعية . ( شكل ۱۹) . 

ومن الأخثلة الرائدة لهذه المشروعات الجديدة مشروع استزراع صحراء الصالحية » 
وغرب النوبارية . وكذلك جهود استصلاح الأراضي وزراعتها في الوادي الجديد c‏ 
بحکم أن هذه المنطقة غنية بمواردها المائية الجوفية - فقد تم حفر آبار عميقة » وتنظيف 
عشرات الآبار القديمة: ولكن هذه الجهود وقفت أمامها الرمال المتحركة » وتصحر 
الأراضي الزراعية وأيضا نظرا لقلة سكانه ء وعدم رغبة سكان الوادي في المجرة إلى مثل 
تلك الناطق النائية . 

والرمال التح رکة في الوادي الجديد لا تلتهم الأرض الزراعية فقط ء ولکنها تطغی 
أيضا على الطرق والنشات . کا أن التصرفات اليومية لمياه الآبار في تناقص مستمر . 
كذلك فان المشروعات الاستيارية والإنتاجية في الوادي الجديد متواضعة إلى حد كبير » 
وذلك لبعده عن مراكز الجذب الاستهاري الکبری ( حول القاهرة والدلتا ) ولذلك نجد 
أن حطى التتمية تسیر في تلك الجهات ببطء شديد فضلا عن أن نصيب الوادي الجديد 
من براج التتمية التي تقدمها الدولة » نصيب محدود”© . 

وہنا نجد أنفسنا pld‏ جموعة متباينة من أساليب استعمالات الأرض الزراعية » من 
حیث كثافة الاستخدام والاستغار ومن حيث تقنياته » وهي على النحو التالي : - 

YYA 
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- الأراضي الزراعية القدية في الوادي والداتا ء وهذه جهات كثيفة سکانیا یستخدم 
أهلها الأرض الزراعية بكثافة كبيرة وبا سالیب التقليدية » وكذلك مع بعض الأسالیب 
التطورة في نفس الوقت ء والأرض هنا مثقلة با حاصیل » وأحيانا مستنزفة . 

- أراضي الواحات والوادي الجديد والجهات النائية : وهي أراضي لها مشكلات 
من نقص العمالة » وتقاوم المتغيرات الصعبة للطبيعة والبيغة . 

- أراضي حديثة الاستصلاح ( من عشر سنين إلى عشرين سنة ) موزعة على صغار 
الزراع الذين تنقصهم الإمكانيات المادية والفنية وكذلك يواجهون ظروف صعوبة الري 
في الأراضي الجديدة قليل منهم ترك الأرض أو تصرف فیا بالبيع والباقي بررعها زراعة 

- المشروعات الكيرى للاستصلاح والاستزراع معا في غرب النوبارية مثل 
مشرو ع المزرعة الآلية . وكذلك في منطقة الصالحية حيث مشرو ع وادي الملاك وكذلك 
مشروع الصالية الكبرى ( صحراء الصا حية ) وغيرها من المشروعات ذات الثقل 
الرأسمالي والآلي . وتعتمد الزراعة هنا على الحداثة والتطور التكنولوجي وهذه 
الشروعات تلقی دعما كبيرا من الدولة ولكن مساحتها محدودة نسبیا . " 
المركب احصولي للزراعة في مصر : 

تنقسم الزراعة في مصر عبر التاريخ إلى مر حلتين أساسيتين ومختلفتين ء بمثل ما أن نظام 
الري الحوضي والري الدائم تلفان . فالزراعة الحوضية القديمة کمرحلة أولى استمرت 
لالاف السنین حتى محمد على ثم مرحلة الزراعة الحديثة منذ محمد علي وحتى الآن . 

١‏ - الزراعة القديمة : ومركبها احصول يعتمد أساسا على ا حصول الشتوى الشائع 
وبعد ذلك طعم في العصر العربي بمحاصيل جديدة أدخلها العرب وأغلب لظن أن هذه 
المرحلة لم تعرف فیا الزراعة المصرية لا القطن ولا الذرة . ويتكون ال ركب المحصولي 
الشتوي من القمح والشعیر والفول والعدس والثوم والبصل وا حاصیل البستانية . 

Y‏ الزراعة 29454 : عرف OSM‏ ا حصول انقلابا جوهريا بثورة القطن على 
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يد محمد علي وأدخلت الذرة الشامية في وقت مقارب لتلك الفترة آیضا . ونستطیع 
التعرف على خمسة أو ستة حاصیل غيرت من هیکل الزراعة في مصر . هي القطن والذرة 
والقصب ( في أواسط القرن الاضي ) وا حصول الرایع هو الأرز ( أواسط القرن ا حالی ) 
وأخيرا احاصیل البستانية التي انطلقت بخاصة مع الحرب العالية الثانیة وما بعدها c‏ 
وا حاصیل اقلاثة الأخيرة بالرغم من ذلك هي انحاصیل الرئيسة في الزراعة المصرية 
حاليا . 

وقد تعرضت النتجات الزراعية ء مع الزيادة الكبيرة في أعداد السكان » إلى زيادة 
في الطلب عليها محلیا . الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات الصادرات الزراعية المصرية 
بصورة تدريجية Cle‏ بعد عام . حتى القطن - عماد الاقتصاد المصري - ففقضت أيضا 
أرباحه » وتقلص انتاجه ء وارتفعت تكاليف مقاومة آفاته . كذلك الأرز الذي وصلت 
صادرات مصر منه فی عام ۱۹۷۰م إلى ۷۰۰,۰۰۰ طن e‏ نجدها حاليا دون رقم 
۰ طن لارتفاع الطلب عليه Ve‏ . 

وقد تعرض إنتاج الأرز في الثانينيات لذبذبات متعددة لسبیین : — 

أومما ء منافسة حاصیل صيفية أخرى للأرز فی المناطق التقليدية لزراعه فتناقصت 
مساحته من ۱۰۸۰۰۰۰ فدان سنة ٦۱۹۸م‏ إلى ۹۸۱۰۰۰ فدان سنة ۱۹۸۷م . 

والثانى هو سياسة التقشف التي اتبعتها وزارة الأشغال والموارد المائية خلال تعرض 
البلاد لتناقص الوارد GUI‏ لبحيرة السد c‏ ویذا تم خفض الساحات السموح ها بزراعة 
الأرز سنة AY‏ / ۱۹۸۸م . 

وقد كانت القواعد في الزراعة أن یلتزم الفلاحون بزراعة $ الساحة على الأقل 
قمح » وما لا يزيد على È‏ المساحة قطنا GUI,‏ حاصیل أخرى ولكن الزراع انصرفوا 
بشكل Qs‏ عن زراعة ا حاصیل التقليدية وانصرفوا إلى زراعة محاصیل العلف c‏ 
وا حاصیل النقدية والخضر . وكذلك تحولت مساحات كثيرة إلى زراعة البساتین ء دونما 
التزام بالسياسة الزراعية المعلنة ء وطمعا وراء الكسب وتحقيق أقصى عائد من PIN‏ 


الزراعية . 
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ومن أحدث المشكلات الزراعية احصولية في البلاد حالیا بعد مشكلة تناقص مساحة 
الأرز في البلاد مشكلة الوازنة بين محصول القمح و محصول القطن AYS y‏ من ا حاصیل 
الشتوية التقليدية في البلاد . فقد أدت السياسة السعرية للدولة والتي قامت على شراء 
القمح الصري من الزراع وبأسعار معقولة مما شجعهم على زيادة الساحة الزروعة قمحا 
على حساب ا حاصیل الشتوية الأخرى ومنها محاصيل العلف والقطن c‏ وبصفة خاصة 
محصول القطن c‏ وهو من أعمدة الاقتصاد الوطني » ومصدر متاز للتقد الأجنبي لما يتمتع 
به القطن الصري طویل التيلة من معة عالية مرموقة » وسوق رائجة له في العا م . 

وتقدر وزارة الزراعة في مصر إنتاج القمح للعام الزراعي ۹۸۷ ۱ع/۹۸۸ ١م‏ بنحو ٢,٢‏ 
ملیون طن . ونتيجة لارتقاع آسعار القمح في الأسواق العالية في أواخر AAN‏ 
شجعت الدولة الفلاحین على زراعة مساحة أكبر للعام الزراعي ۱۹۸۹/۸۸ م ۰ وتتوقع 
وزارة الزراعة أن يصل إنتاج مصر من القمح في السنة نحو 4 ملیون طن لأول dip‏ 
مصر ومعنى ذلك أن القمح اللي سوف يغطى نصف الاحتياجات الاستبلاكية ا حلیة . 
وبذلك تكون مصر قد قطعت شوطا نحو سد الفجوة الغذائية التي تلقل كاهل ميزان 
المدفوعات بعد زيادة أسعار الحبوب في الأسواق العالية بصورة مرهقة . 

Au» المقابل تناقصت مساحة القطن في البلاد وقل إنتاجه من ۸,۲ ملیون طن‎ dy 
ضاعف‎ U y. م١‎ ۹۸۷ ملیون طن عام ۹۸۵ ١ء إلى 1,۰۲ ملیون طن عام‎ ۷,٤ Sel ۲ 
۸1,۳ من حدة الوقف أن إنتاجية حصول القطن قد تناقصت فی السنوات الأخيرة بنسبة‎ 
. قتطار/فدان سنة ۱۹۸۱/۸۵ م‎ A لتصل إلى ۷,۰ قنطار/ فدان بعد أن كانت‎ 

ولذلك نلاحظ of‏ الدولة تعید حساباتھا الزراعية على أساس التغورات الستمرة » 
وهي بين خبارین کلاهما مر . فأسعار تصدیر القطن ارتفعت وسمعة القطن الصري 
متازة . ولکن آسعار استیراد القمح آیضا قفزت قفزات كبيرة من ۱4۱ دولار أمريكي 
للطن في عام ۱۹۸۵ م إلى أكثر من 4۰۰ دولار أمريكي للطن حالیا . ولذلك فإن أفضل 
الحلول هو زيادة إنتاجية القطن والقمح وزيادة المساحة المزروعة منهما في مساحات 
التوسع الزراعي الجديد . 
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ويشير الجدول رقم (۷) إلى وضع الزراعة والانتاج الزراعي في مصر في العام ۸٦‏ - 
۷ء علمًا OU‏ ا حاصیل قد تم ترتييها تنازليا حسب المساحة الزروعة لكل محصول : 


جدول رقم (Y)‏ 
مساحة وانتاج آهم ا حاصیل الزراعية في مصر سنة AN‏ — ۱۹۸۷م 


غير معروف 
۳۰۹ 
YA\\‏ 
۱۳۹۷۸ 
۲۸ 
۷ ( قطار متري ( 
۳۹۱ 
۳۳۷ 
۱:۲ 
۱۷۸ 
۱۳۷ 
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الصدر : وزارة التخطيط c‏ الخطة الخمسية الثائیة ۱۹۸۸/۸۷م ا جلد الخامس . 


yer 


وللعلوم أن نتاجیة الأرض الزراعية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن محصول di‏ 
آخر ء وذلك يرجع إلى مجموعة من الظروف المرتبطة بالتربة والري والصرف والظروف 
البيكية المرتبطة بالزراعة على وجه الإجمال . 

والشكل (۲۰) يوضح أن الأراضي الزراعية في مصر تنقسم إلى مس رتب أولاها 
هى أكبرها جودة وأفضلها إنتاجية ٹم تليها الرتب الثانية فالثالثة حتى الخامسة وهذه 
الأخيرة قد ترتبط بالأراضي الملحية والرملية الهامشية على وجه العموم . 


الصناعة 


عرفت الصناعة المصرية تغيرات جوهرية في العقدين الأخيرين » وكانت قد تعرضت 
لذبذبات من الانکماش والفو » منذ بدأت مصر عصر الصناعة في العصر الحديث على 
يد محمد cde‏ وازدهرت في عهده ء لكنها ما cad‏ أن تدهورت بسرعة في Me‏ 
ماعیل ء كذلك تدهورت أكثر خلال الاحتلال البريطاني مصر . 

ولكن ظروف الحرب العالمية الأولى - التي منعت الاستيراد — أعطت الصناعة 
الصرية فرصة للاتتعاش الطفيف c‏ عادت بعدها المنافسة الاجنبية من جدید بعد انتهاء 
ال حرب . ولم dig‏ الصناعة الصرية متها إلا فورة الوطنية الصرية التي عمت البلاد في 
الثلائينات وتر شید التعريفة الجمركية لصا الصناعة الوطنية - بعد انتپاء فقرة التجارة 
الحرة التي كانت سائدة قبل ذلك ; 

ثم جاءت البرب العالية الثانية لتعطي الصناعة المصرية آکبر دفعة منذ نشأتها » وقد 
زادت هذه من تقدم الصناعة المصرية واندفاعها بعد ذلك في فترة الثورة إلى أن تصل 
إلى مراحل الصناعة الثقيلة . 

ومع أن الصناعة في مراحلها الاو ی كانت موجهة توجیها زراعيا بمعنى أنها كانت ت رکز 
على تصنيع التجات الزراعية » مثل صناعة غزل ونسيج القطن وكذلك صناعة السكر 
من القصب » و الصناعات الغذائية الأخرى إلا أن صناعات كثيرة بدأت في الازدرهار 
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ELD الاشتاع‎ Rea, ریب‎ (C0 


في فترة الخمسينات والستینات c‏ مثل الصناعات الكيماوية وافندسية والعدنية وا خرف 
والصيني . وبعد ذلك اتجھت مصر إلى الصناعات الثقيلة التي على رأسها يأتي الحديد 
والصلب والألومنيوم . 

وقد كان انمو الصناعي في مصر حتی ۷٣۱۹م‏ مقصورا تقریبا على المجموعة dM‏ 
من الصناعات السابق ذكرها بالإضافة إلى صناعات الألیاف والصوف والأسمدة ون 
كانت أغلبها صناعات استهلاكية لسد احتياجات السوق . إلا آنها سدت ثغرة كبيرة في 
الاقتصاد وهیأت المناخ مو صناعة حديثة في العقود التالية وبدأت بالفعل بعض الصناعات 
الثقيلة في الفترة من ۹۵ ١م‏ إلى Y‏ ۹١م‏ مثل صناعات العتاد الحربي والجرارات وعربات 
السكك الحديدية . مشيرة بذلك إلى Ste‏ مصر لدخول المرحلة التالية وهي مرحلة 
الحديد والصلب والصناعات الثقيلة الأخرى”" . 

وكان ا مو الصناعي في فترة اشمسینات يسير بمعدل ۷ في السنة ولكنه ارتفع في 
الستينيات إلى معدل /٠١‏ في السنة . 

کیا ارتفع تصيب الصناعة من ue]‏ الناتج الوطني للبلاد إلى /1١‏ عام 
۵۹ . ومن واقع هذا العرض لاسهامات قطاع الصناعة المتزايدة في الدخل 
الوطني نستطیع أن نحكم على الدفعة القوية التي أعطيت للصناعة في فترة الستينات فقد 
بلغ حجم العمالة في الصناعة درجة غير مسجلة من قبل . حيث بلغ جملة من يشتغلون 
في الصناعة في مصر ف النشات الكبيرة ( Yo‏ عامل فأكثر ) نحو ۵۰۰,۰۰۰ عامل . 
وقد بلغت نسبة من استوعبتهم الصناعة من جملة الأيدي العاملة في الستینیات نحو OIM‏ 
وقد تركزت القطاعات الصناعية الكبرى في تلك الفترة على صناعة الغزل والنسيج 
( أساسا القطن ) وبعد ذلك JE‏ الصناعات الغذائية فالصناعات المندسية والمعدنية ثم 
الصناعات الكيماوية ثم صناعة تكرير البترول فصناعة مواد البناء . 

وف عام 8 ام شملت المنتجات الصناعية غزل القطن » والمنسوجات القطنية 
واستخراج الزيوت النباتية » وتکریر السكر » وصناعة ا بن وتببيض الأرز وضربه » 
وصناعة التبغ والسجائر » وصناعة إطارات السیارات وأنابيب الغاز الضفوط c‏ والورق 
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والصابون والسماد ء والنتجات الزجاجیذ . 

وقد كان التركيز في تلك المرحلة على الصناعات الثقيلة » ومن أجل ذلك وقعت مصر 
مع الاتحاد السوفيتي ( السابق') في عام 114١م‏ اتفاقا طويل:الأجل للارتقاء بالصناعات 
الثقيلة والكهرباء c‏ تلاه اتفاق آخر في عام ۱۹۷۰م لدعم الصعاعات الثقيلة أيضا . حيث 
تم بموجبه توسعة مصنع الحديد والصلب في حلوان إلى مجمع pS‏ لصناعة الصلب SIF‏ 
على أربعة أفران لصهر وصناعة الصلب » والوصول بالإنتاج إلى مليونين ونصف من 
الأطنان . وكذلك نص الاتفاق على إنشاء جموعة أخرى من الصناعات التي تعتمد على 
الاستبلاك الكبير للطاقة الكهربائية من السد العالي منها إنشاء مجمع لصناعة الألومينيوم 
في نجع حماحي . كذلك شمل الاتفاق [كال مشروعات كهربة الريف الصري . وعموما 
فإن بعض هذه المشروعات قد أكملت وبعضها ل يستكمل عندما ألغي ola‏ الاتفاقان 
في عام ۱۹۷۲م وخروج الخبراء السوفيت من مصر . وأهم هذه الشروعات على الإطلاق 
هو مشروع كهربة الريف المصري » الذي غير من افیکل البنائي والاقتصادي 
والاجتاعي جتمع وحياة الريف المصري حاليا . 

کا تم في عام ۱۹۷۱م افتتاح مصنع لسماد نترات الأمونيوم في حلوان والذي يعتمد 
فی إنتاجه على الغازات الناتجة عن صهر الحديد في مصنع الحديد والصلب لوان . 
واندفعت بعد ذلك الصناعة في قطاعات صناعية جديدة لتشمل جهات جديدة » وموارد 
وخامات جديدة ء مثل صناعة الفوسفات وغيرها . dy‏ أواخر الستينات وأوائل 
السبعينات كانت الصناعة المصرية وصلت مرحلة تحتاج فقط معها إلى قوة دفع بسيطة 
ودعم من الدولة عن طريق bale‏ وحماية منتجانها ء وفتح أسواق لها في الخارج ء وما 
أن بدأت مصر سياسة الانفتاح الاقتصادي في ۱۹۷م حتى أخذت التجات الأجنبية 
تغرق الأسواق المصرية منافسة للمتتجات المصرية » ما أدى إلى تأخر معدلات القو 
الصناعي » وتعثر صناعات متعددة من col his‏ السيارات والبطاريات والصناعات 
الحندسية وصناعة الجرارات والمعدات الزراعية وكذلك الصناعات المعدنية c‏ وذلك جرد 
أن المنافس الأجنبي يجد طريقه إلى السوق DA‏ بسهولة . 
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وإدراكا للسلبيات التي آثرت في النشاط الاقتصادي في فرة الانفتاح الاستهلاکي 
رأت gull‏ أهمية استصدار قوانین لحمایة الصناعة ا حلیة من النافسة الأجنبية . ومنذ عام 
۴۹ء وضعت قیود مشددة على استیراد الواد الصنعة التي ها نظير تنتجه البلاد » بل 
وتم حظر الاستیراد بصفة dale‏ إلا في حدود بعض الواد الغذائية الاساسية » ومقومات 
الانتاج الصناعي ومستلزمات الصناعة والخدمات غير التوافرة محلیا » ونتيجة هذه 
الاجراءات بدأت ترتقی صناعات كثيرة في البلاد فعاد للصناعات الكيماوية وصناعة 
الأدوية عصرها الذهبي کا اتعشت بشکل كبير صناعة الملابس الجاهزة » وصناعة 
الأحذية » وصناعة المنظفات والعدات ا مندسیة وكذلك الصناعات العدية . 

ومن أكثر الصناعات التي شهدت 152 ملحوظا في الفترة الأخيرة هي الصناعات 
العسكرية حيث ارتقت بشكل pS‏ صناعة السلاح في مصر . بل أصبحت مصر من 
الدول المصدرة للأسلحة . كذلك عاد لصناعة الغزل والنسيج مجدها القديم ء بعد أن 
تحررت المؤسسات الصناعية المشتغلة بهذا القطاع من القيود الادارية والمصرفية » 
وأصبحت U‏ حرية التعامل في السوق بالأسعار التداولة . وقد نسقت الدولة بین 
الصتاعات aai‏ والصناعات الاستہلاکیة بقصد حقض الواردات الصناعية من الخارج 
وعمل نوع من التوازن في القطاع الصناعي . 

وقد بلغ [جمالي المبالغ الخصصة لقطاع الصناعة من الانفاق الحكومي ما تصل نسبته 
إلى ۲٢‏ . ویٹل الإنتاج الصناعي والتعديني نحو ۱۷ من جملة الناتج الوطني . ولكن 
الصناعة وحدها أسهمت بنسبة ۲۹۰۸ء من ila‏ صادرات البلاد في عام ۳۱۹۸۷ ۽ 
كا بلغت قيمتها الا جمالية في نفس العام ۱,۱۲ مليار جنيه . ارتفعت إلى ۱,۷۵ مليار جنيه 
سنة ۱۹۸۸ م . 
التوزيع الجغرافي للأنشطة الصناعیة : ر 7١ JS‏ ) 

لا يكن الادعاء بأن في مصر أقاليم صناعية بالمعنى التعارف عليه في الدول الصناعية 
في غرب أورويا والولايات المتحدة الأمريكية ۔ وأقصى ما نجد في مصر من صور توزيع 
النشاط الصناعي هو صناعات منتشرة في أقالم » أكثر منها أقالم صناعية في الفهوم 
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گے( ۱ ۲ ) محاوں | لصسناعه “العا 


شکل )4-61( UAM ۸ eA‏ هق الصتاعية 


VA مص _ الجر الثالت مر‎ anes? (AR) FES : ed! 


شكن را>-ج) منطقة الأسكدربية الصتاعية 


Ue IUA - عم‎ oes (AL) اٹھصسے : لسصاييت‎ 


التقليدي العروف . وباستشتاء مدن حلوان وا حلة الکیری و کفر الدوار » والتي هي مدن 
صناعية بالمعنى القيقي ‏ فان الصناعات موزعة على المدن الصرية جنبا إلى جنب مع 
أنشطة اقتصادية وتجارية وادارية أخرى . 

: ا مناطق الصناعية في الجمهورية منطقتانا رئیستان هما‎ «s, 

— منطقة القاهرة الصناعية . 

— منطقة الاسکندرية الصناعية . 

وبالاضافة إلى المنطقتين السابقتین c‏ يوجد عدد اخر من المراكز الصناعية الثانوية في 
صورة مناطق صناعية من الدرجة الثانية » تحظى ببعض الأنشطة الصناعية التحويلية c‏ 
ويتفاوت التركز الصناعي بينها تفاوتا کبیرا فبعضها صناعات ناهضة » والأخرى 
صناعات متواضعة مثل مدن الدلتا الرئيسة » ومدن قناة السویس ‏ أما في الصعيد فلا 
نجد من مدن الدرجة الأولى في الصناعة سوى آسوان ونجع حمادي . 

وقد أشار جمال مدان في صدد الكلام عن المدن الصناعية”" ء إلى أن هذه المدن 
في الدلتا تأخذ أو تعظم في شكل محاور » نتيجة لظروف غلية أو اقتصادية أو سكانية 
وتاريفية . وا حاور الرئيسة التي تضم مدن الصناعة في الدلتا هي : 

- ا حور الذي يضم مدن سخا - کفر الشیخ -دسوق -فوه -ا حمودیة - أدفينا — 
ورشيد . 

- احور الذي يضم مدن : حلة — طلخا — المنصورة - فارسکور - دمياط . 

- ا حور الذي يضم مدن : زفتى - ميت غمر - الزقازيق — بلبيس . 

— انحور الذي يضم مدن : تلا - شبين الكوم — منوف — أشمون . 
منطقة القاهرة الصناعية : 

وتقع في إطار مدينة القاهرة وما يجاورها من أطراف محافظتي الجيزة والقليوبية » إذ 
تمد في الجانب الشرقي من النيل فيما بين أبو زعبل والخانكة » وربا فيها في الشمال مرورا 
بالقلج وألماظة ومدينة نصر حتى قصل إلى التبين والشوبك في الجنوب » ول الغرب من 
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النيل تمتد من الوراق في إمبابة حتى الحوامدية والبدرشین » وكان طبیعیا أن تظهر حول 
هذه المراكز الصناعية مدن صناعية بحکم الوظيفة مثل شبرا الخيمة ودمنهور شبرا ويجام 
وبہتم ومسطرد في الشمال وفي ا جنوب عين حلوان وحلوان ووادي حوف وکفر العلو 
والتبین۲ . 

وقد oly‏ منطقة القاهرة الصناعية تجذب الصناعات ا ختلفة منذ فترة طويلة 
و تخصصت أقسام من هذه المنطقة في صناعات معينة » فنجد شبرا الخيمة تخصصت في 
صناعة الغزل والنسج ء وانتشرت بها الغازل الأهلية ومصانع القطاع ot‏ بأعداد 
كبيرة » وانتشرت معها آیضا الصناعات الغذية لتلك الصناعة . 

كا تخصصت منطقة مسطرد والاميرية في الصناعات العدنية وا مندسیة وتکریر 
البترول » کا امتد النطاق الصناعي على شکل حور على طول ترعة الاسماعيلية لیشمل 
صناعات كثيرة أخرى حتی یصل إلى بلدة أبو زعبل . 

کیا امتد نطاق آخر من شبرا الخيمة وعلی طول الطریق السریع القاهرة الاسکندرية 
حيث کان للطریق آثر بالغ في جذب صناعات معدنية وهندسية كثيرة » مستفيدة من 
الطریق ء والقرب من مدينة القاهرة . فتکون حور اخر حتی مدينة قليوب »بل وتعدی 
قلیوب إلى الشمال منها ولکن بصورة متفرقة حتی قرب بلدة قها ء ولکن يكن أن نعتبر 
أن ا حور ا حقیقي للصناعة ينتبي عند مدينة قلیوب . ۱ 

Ul‏ عن منطقة القاهرة الصناعية الجتوبية Lis‏ من نطاق تصنيع الجلود على أطراف 
حي مصر القديمة ء وتعشر أنشطة صناعية متفرقة في الأطراف الجنوبية والشرقية لذلك 
الحي ء وكذلك حي دار السلام . ويتوقف هذا النطاق في منطقة العاي — ضاحية 
السكن الراقي للقاهرة - ويبداً النفوذ الصناعي في الظهور من جديد في منطقة طرة 
والعصرة وحلوان c‏ حيث اجتذبت هذه الأخيرة آکبر تركز صناعي في ابلاد لصناعة 
الحديد والصلب c‏ والسيارات والإطارات والبطاریات والصناعات المساندة والصناعات 
المعدنية وا دسیة المتفرقة . 

ومنطقة حلوان الصناعية والتي تقع جنوب القاهرة بنحو ۲۳ کم قد تحولت BA‏ 
إلى قلعة صناعية کبری ء ليس من حيث عدد المنشات الصناعیة ء ولكن من حيث 
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عدد الشتخلین بالصناعة . ودور الصناعة في النشاط الاقتصادي في النطقة . وقد تعدت 
هذه الأنشطة الصناعية نطاق محافظة القاهرة لتصل إلى ا جانب AAI‏ من التیل لتشمل 
أيضا البدرشین والحوامدية حيث صناعة السکر . 

Ul‏ في غرب النیل وداخل محافظة الجيزة ء فقوم صناعات الطوب بالوراق والنسيج 
في إمبابة » وتکتمل الدائرة بالنطاق الصناعي في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة وأول 
الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية والتي انتشرت على جانبيه أنشطة صناعية مثل 
النقل الخفيف e‏ والمعدات المندسية e‏ وصناعة ا حاجر ومواد البناء ویستمر هذا ا حور في 
الدوران حول المنطقة ليتصل بالنطاق الجنوبي في الحوامدية والبدرشين . 

وظهرت مؤخرا محاور جديدة للنشاط الصناعي » وامتد نفوذ الاقلم الصناعي 
للقاهرة الکبری ليصل إلى مدن العاشر من رمضان إلى الشمال الشرقي من القاهرة على 
بعد 7٠‏ کم وإلى مدينة ٦‏ أكتوبر إلى الجنوب AA‏ من مدینة الجيزة على بعد cf Yo‏ 
ومدينة Yo‏ مایو جنوب حلوان . 

ونلاحظ of‏ الصناعات التي انتشرت في هذه التوایات الجديدة هي من نوع 
الصناعات الصغيرة والصتاعات التحويلية والتجميمية ا ختلفة . مثل صناعة السجاد 
والأثاث ومواد البناء . والصناعات العدنية وصناعات الألومینیوم ومتطلبات صناعة 
التشييد والبناء » وقد بدأت منذ آواعر السبعینات . 

ویستوعب الاقلم الصناعي للقاهرة الكبرى نحو ۰ من RU de)‏ 
الصناعية الخاصة ویستحوذ على نصف العمالة في القطاع الخاص c‏ ویوجد به نحو LAN‏ 
من جملة العمالة الفنية الاهرة . 

وفي دراسة ميدانية قام بها جونتر مير للعمالة في الصناعات الصغيرة في منطقة القاهرة 
الصناعیة تبين له أن الدن الجديدة حول القاهرة الکبری أصيحت بلورها أقطاب جذب 
جديدة للصناعة في الاقلم » وذلك زایا الأراضي الفسيحة والرحيصة نسییا » کنلك 
الخدمات الجديدة ء وآیضا لقربها من سوق العمل الکبری » بل إنها أصبحت نوایات 
جديدة لأحياء سكنية يمكن أن تجذب الراغبین في الخروج من الکتافات السكانية العالية 
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داخل مدينة القاهرة والجيزة . هذا فضلا عن رعاية الدولة لأصحاب هذه الشروعات 
وتنظم قواعد الاستیراد الجديدة التي وفرت حماية لا باس با للصناعات UA‏ 
والمشروعات الصغيرة . 

وهكذا نجد أن التوزيع الجغراني للأنشطة الصناعیة في منطقة القاهرة الکبری وقد 
دخلت عليه مستجدات ومتغيرات جديدة . وأنه قد نشأت محاور جديدة للصناعة بل 
ومناطق صناعية جديدة ألحقت باقلم القاهرة . مبنية على استراتيجية فك المركزية وتوزيع 
النشاط الصناعي وتتمية مجتمعات عمرانية جديدة9” . 
منطقة الإسكددرية الصناعية 

يتميز موضع مدينة الإسكندرية بالاستطالة فيما بین البحر المتوسط ويحيرة مريوط وقد 
أدى هذا إلى شدة استطالة المنطقة الصناعية بها ]3 تمتد المنطقة من برج العرب غربا إلى 
رأس خلیج أبی قير شرقا ( أكثر من ثلاثين كيلو مترا ) وكذلك ast‏ من المكس إلى 
السيوف . کا امتدت التوسعات الصناعية إلى الجنوب الغرلي حتی العامرية وربا أبعد 
من ذلك على جانبي الطريق الصحراوي القاهرة — الاسکندریة ‏ کا يمتد هذا النطاق 
الصناعي في الاتجاه الجنوبي الشرق في اتجاہ کفر الدوار ( ۳۰ أيضا ) ۔ وأهم ما ييز 
منطقة الإسكندرية الصناعية هي أنها تتوسع نحو الشرق لتتحول إلى مركب متعدد 
النوايات الصناعية وأهم الأنشطة الصناعية في منطقة الإسكندرية هي صناعة الغزل الرفيع 
( الإسكندرية كفر الدوار ) وصناعة الغاز والأسمدة ( أبو قير) » وصناعة تكرير 
البترول ( الکس ) c‏ وصتاعة الورق وصناعة النحاس » وأنشطة أخرى كثيرة ۔ 

وتستفيد الإسكندرية من ظهير فسيح مفتوح في اتجاہ العامرية . وكذلك من سهولة 
التقل QUI‏ والبری ومزایا ميتاء الإسكندرية ووفرة العمالة والخبرة . وقد تأثرت مدینة 
الإسكندرية وإقليمها الصناعي آیضا بسياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة € 
ماما مثلما co JG‏ بها مدينة القاهرة وإقليمها الصناعي . ولکن الفرق بین القاهرة 
والإسكندرية هو أن الأخيرة بحکم موقعها بين البحر التوسط وبحيرة مريوط » كان عليها 
أن تتوسع فيما وراء هذه البحيرة » فلم تجد غير منطقة مربوط والعامرية » وقام الطريق 
الرئيسي الصحراوي ( الإسكندرية — القاهرة ) يجذب المنشات الصناعية والاستثارية 
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إلى هذه النطقة مکونا حورا طولیا على جانبي الطريق » ابتداء من نهاية BF‏ مریوط 
وملاحاتها فانتشرت الصناعات العدنية وافندسية وصناعة مواد البناء ومواد الرصف ء 
وصناعة السجاد ومعدات الانشاء والتعمیر وغیرها من الأدوات والعدات الثقيلة كذلك 
صناعات GAT‏ والأدوات التزلية والصناعات ا خشبیة . 

وبعد مرور وقت قصير منذ بدء الانفتاح الاقتصادي > كانت المنطقة قد اکتسیت 
قوة دفع ذاتية » ونموا في الصناعة ومنشا تما » كونت تركزا هائلا هذه الأنشطة . کا وجد 
اللستٹمرون فيها متنفسا ممتازا » وبديلا جيدا عن المناطق الصناعية التقليدية داخل النطاق 
الصناعي القديم لمدينة الإسكندرية في الکس والقباري Ny‏ قير . 

کا استحدثت استخدامات جديدة للأغراض في هذه المنطقة الجديدة c‏ بعضها لخدمة 
الصناعة وبعضها لخدمة الميناء » وبعضها للخدمات والمرافق » LES‏ المستودعات 
والمؤسسات الخدمية الحكومية وخازن الجمارك و خازن للمستشمرین بمساحات كبيرة على 
جانبي الطريق السريع » كذلك تكونت منشات لاعادة إعداد البضائع المستوردة في 
صورة تتناسب مع طبائع وعادات الاستهلاك ولتتناسب مع السوق الحلية . 

وقد دعى كل هذا المسئولين في الدولة إلى إنشاء مدينة جديدة على غرار السادس من 
أكتوبر والعاشر من رمضان و ١5‏ مايو هي مدينة العامرية الجديدة التي تقع على مسافة 
٠‏ کم على الطريق الصحراوي بين العامرية وبرج العرب وهاجرت بالفعل إلى تلك 
المدينة منشات صناعية كثيرة وبدأت تدب فيا الحياة الصناعية والنشاط السكاني 
العام . ومدينة العامرية الجديدة لا تزال في أطوارها الأولى من التدمية ولكنها تدنمو بسرعة 
فائقة لتكون متنفسا حقیقیا لمدينة الاسكندرية وصناعاتها . 

Ul‏ عن توزيع الصناعات في القطاعات التخصصية الختلفة في مصر فيمكن متابعتها 
على الشكل رقم (YY)‏ وهي غالبا ما تتركز في المناطق الشار لها سابقا ء وقد تخرج عنما 
في بعض الاستثناءات . 
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( للوسوعة للجغرافية ۱۷/۸ ) 


م الطاقة 4 


أولا الكهرباء : 

قبل بنا السد العالي جنوب أسوان ء وإنشاء محطة الكهرباء المائية العملاقة ذات الاثني 
عشر مولدًا» كانت مصر تعتمد فی الحصول على الطاقة الكهربائية على سلسلة من 
حطات حرارية لتوليد الكهرباء c‏ تعمل بالفحم أو الديزل . وكانت الحطة المائية الوحيدة 
لتوليد الكهرباء في مصر » تلك التي كانت تعمل عند خزان أسوان .. وقد ارتفع انتاج 
مصر للکهریاء خلال الخطة الخمسية JIN‏ وما بعدها بشكل ملموس . فوصل الإنتاج 
في عام ۱۹۷۰م إلى ۷,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ كيلو واط ساعة ء وتزيد الطاقة الكهربائية 
التجة في أواخر الثانينات عن ۱۲ مليار كيلو واط ساعة . 

وإمكانات مصر حالیة في إنتاج الكهرياء تسیر بتقدم سريع . فالسد العالي تنتج محطته 
نحو ۸,۵ مليار كيلو bly‏ ساعة c‏ ون كانت طاقته القصوی عشرة مليارات كيلو واط 
ساعة . وهتاك نحو أربعة مليارات كيلو واط ساعة منتجة من الحطات ا حراریة المتتشرة 
في مصر » ویصیح المجموع ١7,5‏ مليار كيلو واط ساعة . وتسير مصر بسرعة نحو استیعاب 
کامل هذه الكمية سواء في الاستخدامات الانتاجية أو الخدمية والمنزلية ء ودف الدولة 
إلى الوصول بطاقة البلاد من الکھرباء في السنوات القبلة إلى نحو ۱۳ مليار كيلو واط 
ساعة . وهذا ما جعل الدولة تسعى حثیٹا إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة € لسد 
الاحتياجات المتوقعة ء والناتجة عن زيادة الطلب علیها . خصوصا بعد قرب اکتال شبكة 
كهربة الريف المصري » والذي بفضله يكون في مقدور سكان الریف استخدام AA‏ 
الكهزبائي بطريقة طبيعية . 

هذا بالإضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة ارتفاع مستوى معيشة 
السكان بصفة عامة c‏ وتصاعد عادات استخدام الکھرباء في الأغراض المنزلية والحرفية 
والصتاعية سواء في المدن أو الريف . 


وتحسبا لما يمكن أن تتاثر به إنتاجية محطة کهرباء السد العالي من أي تناقص حاد في 
مائية النيل بدأت الدولة في إنشاء محطات جديدة لتوليد طاقة کھربائیة حرارية » وإعطائها 
أولوية في براج اقا الحکومي . 

ولتأمين طاقة كهربائية من مصادر جديدة Of‏ الاتجاه في مصر حالیا هو نحو الطاقة 
النووية » ولتي وقعت مصر بشأنها اتفاقیة مع UÍ‏ الغربية وأخرى مع الولايات التحدة 
الأمريكية ولكن لم يتم بعد اختیار أماكن بناء هذه احطات النووية . وتتجه الدولة إلى 
[نشاء واحدة منہا في منطقة الساحل الشمالي الغربي » قرب الضبعة . ولاتزال الآراء 
متضاربة في مصر حول الكلمة النهائية لهذه المواقع » وذلك للخطورة البالغةالتی قد تتأثر 
بها المناطق ا حیطة بها نتيجة تعرضها للإشعاع من ناحية والغبار الذري من ناحية أخرى . 
هذا بالإضافة إلى مشكلة الطریقة التي تقترحها هيئة الطاقة الذرية للتخلص من النقایات 
الذرية . وین مواقع أقصى جنوب غرب الصحراء الغربية وجهات ماثلة في الصحراء 
الشرقية لا يزال يدور حوها النقاش . 

ومن أجل هذا أنشرء جھاز جديد في مصر يسمى « جهاز التنظم والأمان التووي 
المصري » وذلك للتعامل مع مشكلة الأمان التووي والتي ترتکز على كيفية ضبط 
الفاعلات النووية وعدم انفجارها . 

ويتلخص البرنامج النووي المصري . في إنشاء أربع حطات نووية » تبلغ قوتہا أربعة 
آلاف ميجاواط حتی عام ١٠٠٠م‏ ء وأنه بعد as‏ هذا البرناج سوف تسد الطاقة 
النووية نحو ٠٤‏ من احتياجات استہلاك الطاقة في مصر عام ١٠٠٠م‏ . 
QU‏ : البترول : 

كان إنتاج مصر من البترول في عام 597١م‏ ۱۳۰,۰۰۰ برميل يوميا وكانت معظم 
الكمية التجة من البترول QU‏ من حقول البترول في سیناء والساحل الشرقي لخليج 
السويس . وبعد ستة ۷٦۱۹م‏ سقطت هذه الا بار في آيدي أعداء البلاد » وفقدت مصر 
بذلك نحو ٦٦‏ من بتروها في ذلك الوقت رغم احتياجها الشديد له في تلك المرحلة ۔ 

وبالرغم من ذلك فقد توالت الاکتشافات البترولية الجديدة في منطقة خلیج السويس 
وغيرها » فوصل الإنتاج في عام ۱۹۷۱م إلى 4۲۰,۰۰۰ برميل یومیا . ثم إلى ! مليون 
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برمیل یومیا في عام ۱۹۷۲م . ثم استعادت مصر سیناء بعد ذلك ومعها خيراتها من hä‏ 
وغيره » وأعيد تشغیل آبار سیناء بعد [فساد الیہود لها . هذا بالاضافة إلى اکتشافات 
أخرى جديدة في خلیج السويس والصحراء الغربية واککشاف حقول للغاز في الدلتا ۔ 
والمهم أن إنتاج مصر من البترول في أحد التقديرات الرمیة أواخر الثائينات هو 
۰ برمیل يوميا ء أو نحو £A‏ مليون طن سنويا ء ويتوقع أن يصل إلى ۵۰ مليون 
طن سنويًا . JS‏ ) ۲۳ ) . 

ومصر تصدر ثلث هذا الانتاج ku‏ یستہلك ثلثاه محليا c‏ ومع ذلك فان قطاع البترول 
قفز إلى مقدمة القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الدخل الوطني » بالرغم من أن مصر 
ليست مصنفة كدولة بترولية . ولكن حصة مصر التي تصدرها تتناقص مع زيادة 
الاستهلاك الحلي للنفط ۔ وظاهرة زيادة معدلات استهلاك البترول محليا ء ظهرت بشكل 
جدي في السنوات الأخيرة وترجع أسبابها إلى : 

— تزايد أعداد السيارات والأجهزة الكهربائية بشكل كبير جدا . 

- تزاید المشروعات الصناعية والحرفية التي تستخدم البترول مباشرة أو التي تستهلكه 
في صورة مختلفة ۰ 
تكرير البترول : 

آنشی* أول معمل لتكرير البترول في مصر بالسويس عام ۱۹۱۳م c‏ وجاء ذلك بعد 
سنة واحدة من إنشاء مصفاة عبدان ۱۹۱۲م . وكان إجمال ی طاقة مصر التكريرية في عام 
۲ هي ۲,4 ملیون طن تعطي نحو AVA‏ من احتیاجات البلاد c‏ وآنش s‏ معمل 
آخر لتکریر النفط في الکس غربي الاسكندرية عام ١۱۹۰م‏ بطاقة ۲۵۰ ألف طن في 
السنة وي عام ١٦۱۹م‏ بلغت طاقة مصر التكريرية نحو ٤,١‏ مليون طن تغطي نحو ۹۷ء 
من احتياجات البلاد البالغة انذاك 4,۲ مليون طن ولكن بنباية ۲٦۱۹م‏ بلغت 
الاحتياجات 1 مليون طن . 

وي عام ٩1۷‏ ١م‏ قام الاسرائیلیون بضرب مصفاة السویس والمعامل الملحق بها وبذلك 
تبقى لمصر مصفاة واحدة رئيسة هي مصفاة المكس . وبعد ذلك قامت الدولة بنقل ما 
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شرب الیو والنان الطبييعى 


الق مدي الضياد (KAV)‏ عر المرووربة Sa‏ _ مرل 


تبقی من معدات مصفاة السویس وأنشأت معمل مسطرد مال القاهرة ء کذلك قامت 
ببناء معمل جدید للتكرير في طنطا c‏ لتغذية وسط الدلتا باحتياجاتها . وآنشی؟ معمل 
آخر بالعامرية جنوب خرب الاسکندرية فأصبح بها معملان مقابل معمل واحد 
بالقاهرة . وأنشئء معمل آخر للتكرير بأسيوط طاقه ملیون طن . وبذلك يكون بمصر 
ستة معامل طاقتپا الكلية ۲۰,۵ ملیون طن ( ۱۹۸۲م )۳۳ . ويصل خام بترول خلیج 
السویس إل معامل الاسكندرية بانتظام حالیا عبر حط الأنابيب العالي سومید 
«SUMED «‏ بین السویس وسيدي كرير غريي الإسكندرية . وقد افتح هذا اخط 
رمیا عام ۱۹۷۰ ۰ وطاقة هذا الخط في Jë‏ البترول هي ۱۲۰ ملیون طن سنویا . 


ثالنا : الغاز الطبيعي : 

ومن خلال عملیات البحث عن البترول من قبل الشر کات الصرية وشر کات الامتیاز 
الأخرى .تم اکتشاف کمیات کبيرة من الغاز الطبيعي » إنتاجها ذو طبيعة تجارية . ففي 
أوائل السبعینات كان حقل مرجان ینتج نحو ۳۰۰ مليون قدم مكعب من الغاز يوميا . 
وقد نجحت شركة شل في الكشف عن حقل جدید للغاز الطبيعي في خلیج « أبو قير » 
وصل إنتاجه إلى نحو ۳۰۰ مليون قدم مكعب يوميا . ثم اكتشفت شركة أخرى مصرية 
إيطالية حقولا للغاز في متطقة شمال الدلتا قرب بلدة « gel‏ ماضي » بدأ استخام متتجانها 
متذ سنة ۱۹۷۰م . 

وهناك أهمية استراتیجیة واقتصادية لاستخراج الغاز الطبيعي في مصر ‏ فلقد خفف 
الضغط كثيرا عن البترول ومشتقاته » ووفر حصة لا بأس فيها تستخدم في التصدير e‏ 
أو في الصناعات الیتروکیماویة » أو حتی تركه احتياطيا في باطن الأرض . 

وحقول الغاز الطبيعي في مصر متتاثرة جغرافيا » بين الصحراء الغربية » ومنطقة شمال 
الدلتا ء وخليج السويس c‏ وتجميعها يكلف أموالا طائلة » کا أنه لا یکن إسالة هذه 
الغازات SN‏ تكلفة الإسالة للتسويق التجاري مرتفعة ولا تتلاعم مع الكميات النتجة منه 
فضلاعن أن كميات الإنتاج والتي کان يمكن أن توجه إلى صناعات البلاستيك والألياف 
الصناعية والمنظفات لا تكفى لذلك . وتبقى لمصر ثلاثة استخدامات للغاز الطبيعي : 


نکش 


١‏ - كادة تحويلية في صناعة الأسمدة ( مصنع مال الدلتا ) ء وفي صناعة الحديد 
والصلب ( حلوان والدخيلة حيث مصنع الحديد الاسفنجي في الأخيرة ) . 

Y‏ - کوقود رخیص يغني عن البترول التقليدي بدل الازوت في الصانع وحطات 
الکهرباء الخرارية ء وبدل السولار والدیزل للماکینات ۔ 

۳ - وأخیرا الاستخدام النزلي العادي ما عن طریق الأنابيب العادية ذات الغاز 
السال c‏ أو عن طریق شبكة الغاز السكنية . والسياسة التي تتبعها اللولة حالیا في إنتاج 
الغاز الطبيعي » هي أن بسد الغاز نحو ۸۳۰ من احتیاجات استهلاك الطاقة في البلاد خلال 
العشرين سنة القادمة . وقد alj‏ إنتاج الحقول الحالية من ٩‏ ملیون متر مکعب يوميا إلى 
٦‏ ملیون ( ۱۹۸۳ ) . 


النقل و n‏ اصلات 


قام نہر النيل منذ أقدم العصور بوظيفة الشريان الحيوي JEN‏ ليربط بين أجزاء AM‏ 
في الشمال والجنوب ء ويوحد أواصر الوطن الواحد . فظلت السفن الشراعية وقوارب 
النقل النبري تستخدم هذا الشريان منذ القدم c‏ مستفيدة من انحدار الماء تدریجیا من 
الجنوب إلى الشمال وكذلك من الرياح الشمالية والشمالية الشرقية التي تهب على البلاد 
طول السنة » وتساعد على الملاحة الشراعیة الرخيصة . وقد أغنى هذا النہر حتی الرومان 
عن عادتہم التقليدية في الاهتام بیناء الطرق الرومانية التي أنشأوها في كل ربوع 
إمبراطوريتهم ۔ وعوضا عن ذلك استخدموا نهر النيل » الذي تتدفق مياهه طول العام . 

وتتمتع مصر بشبكة حديثة من طرق النقل c‏ تغطى كلا من الوادي والدلتا » موزعة 
في ربوع البلاد » وملتزمة في معظمها ضفاف النپر وقنوات الري الكبرى . 

وتصل أطوال الطرق البرية في مصر إلى نحو 4۷,۰۰۰ منہا ۹4۵۰ کم طرق 
مرصوفة ( ٢۰,۱‏ ) وهي قوام شبكة الطرق الرئيسة التي تربط بين المدن الكبرى في 
الوادي والدلتا . والمتمثلة في الخطوط الرئيسة في الدلتا » وخط الصعيد e‏ وخط الساحل 
الشمالي ء حط سیناء الشمالي والأوسط e‏ وخط السویس والبحر الأحمر حتی مرسی 
علم . وخط الواحات الخارجة والداخلة وخط الواحات البحرية والفيوم والطريق 
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السريع للقاهرة الاسکندرية الزراعي والصحراوي والقاهرة الا ماعیلیة السریع © 
NP‏ المرصوفة إلى طرق درجة أولى ( سريعة ) ودرجة ثانية ودرجة ثالثة . 
ونحو أربعة أخماس الطرق في مصر ترابية ( زراعية غير مرصوفة ) مؤسسة من JS‏ من 
التراب والطين » تتأثر بالعوامل الجوية والمطر في الشتاء » وأحيانا تغلق لعدة أيام . 
السكك الحديدية : 

تبلغ أطوال السكك الحديدية في مصر نحو ۵۳۰۵ منها ٦٢٤٤‏ کم من النوع 
العريض حسب النظام التري المعمول به عالیا . بالإضافة إلى عشرات الخطوط الفرعية 
الضيقة التي تخدم الناطق الريفية في الدلتا ومصر الوسطى . وقد قامت « سكك حديد 
الدلتا » - کا كانت تسمى - يوظيفة حيوية رغم إمكاناتها المتواضعة ولكنها غطت 
مرحلة تاریحیة كانت فیہا وسيلة الانتقال الوحيدة لجهات كثيرة وقد أغلقت معظم هذه 
الخطوط بعد تطور النقل السريع بالسيارات والحافلات مؤخرا ( شكل 74 ۱ و 
(Ct‏ 

ومصر من البلاد القليلة في العام c‏ التي عرفت النقل بالسکك الديدية في وقت 
میکر . وان كان ادف الأصلى من تغطية مصر بشيكة من السکك الحديد هو خدمة 
الإمبراطورية البريطانية وتسهیل JEN‏ السریع في منطقة قناة السویس الاستراتيجية ووصل 
الاسكندرية بخلیج السويس . ومن أجل تثبيت أقدامها في مصر ء إلا أن هذه الشبكة 
لاتزال حتى الآن العصب ا حیوي لنقل ال ركاب في مصر بلا مناز ع على الأقل بین القاهرة 
والإسكندرية وبين مدن الدلتا des‏ طول خط الصعيد حتى آسوان والسد 
العالي . وهناك خط فرعي يصل الوادي بإقلم الفيوم c‏ وخط فرعي إلى السويس وآخر 
يصل الإسكندرية بمطروح بالإضافة إلى خط القاهرة العريش الذي دمرته حرب يونيو 
۷ءء ولا يزال معطلا حتى الان ( خط فلسطين القديم ) . 
اللاحة المئية : 

قناة السويس من أهم وأشهر قنوات اللاحة العالية تأثيرًا في التاريخ السياسي 
والاقتصادي والتجاري والعسكري والاستراتيجي أيضا ء وكان ما دور هام في توجيه 
السياسة في مصر الحديثة . وقد كسرت أحداث يونيو 571١م‏ عصر قناة السويس 
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(esp) un y شبكة التقل با لسكك الحدیدیة ف مصي‎ Op 2) IF 


۳۷۱-۲ ے_‎ ADV Aio )۲۱۹۵۷ ( Gisele cop A a ااصہ-‎ 


يكل (؛»- ب ) شبكة (Sat)‏ بالسكك ا حدیدیة 8مصر ( الوه UAN‏ 


الذهبي . فقد أغلقت القناة قسرا بین عامي ۱۹۷۵/۱۹۲۷ c‏ وعندما أعيد افتاحها 
للملاحة من جدید » استغرقت بعض الوقت لكي تستعید المكانة القديمة في JEN‏ البحري 
للبضائع والتفط . 

وبعد افتتاح القناة تمت توسعتها وتعمیق قاعها . وعمل تفريعة جديدة في القطاع 
الشمالي a‏ ؛ لكي تسمح برور قافلتين في اتجاهين في وقت واحد . وللقناة دور واضح 
وبارز في الاقتصاد المصري . إذ تدر على البلاد عائدا من النقد الأجنبي يصل إلى مليار 
دولار سنويا . 

أما اللاحة في النيل وفروعه » فإن أطوال الأجزاء الصالحة للملاحة في النهر وقنوات 
الري في مصر تصل إلى نحو ۳۳۰۰ کم ء نصف هذه الأطوال في النيل نفسه في الصعيد 
والدلتا . والبائی في قنوات الري الكبرى . وهذه لا تزال تستخدمها أساطيل المراكب 
الشراعية وبعض الصنادل البخارية ا حملة بالبضائع ء قاطعة مياه النبر وفروعه من الشمال 
إلى الجنوب . 

وبالرغم من معوقات النقل QUI‏ في مصر € مثل انتشار سلسلة من الجسور 
والأهوسة » والجدول الزمني المعقد ‏ لفتح بوابات هذه الجسور آمام للاحة وعدم 
وجود Gly‏ نہریة ملائمة » بالرغم من ذلك كله » فإن نشاط النقل اللوي في مصر 
لم يفقد أهميته لرخص تكلفته » ولاشتداد الضغط على الطرق البرية في النقل وارتفاع 
تكلفتها خصوصا وأن هناك مواد معينة يناسبها JEN‏ النہري مثل مواد البناء c‏ والعدات 
المعدنية والآلات والحبوب والغلال بصفة عامة » ومواد أعلاف الاشية . والسلع 
الأخرى التي تحتمل عنصر الوقت في النقل . 

وتفکر الجهات العنية بیحوث التقل في مصر حاليا في تنشيط النقل النپري واستعادة 
عصره الذهبي القديم c‏ وإنشاء سلسلة من الوانی؟ النهرية المناسبة . ولكن الخطر الوحيد 
الذي يدد هذا الاتجاه » هو خطر تلوث مياه النبر التي لم تعد تحتمل أعباء إضافية 
لتلوث c‏ حصوصا وأن تنشيط النقل النبري في الستقبل سيكون في الغالب في صورة 
الصنادل والقطع البحرية التجارية التي تعمل بالسولار c‏ وتزيد خلفات هذه المركبات 
من معدلات تلوث مياه النيل . 
الموانى؟ المصرية : 

عرفت مصر ا موا البحرية منذ أقدم العصور ء فكانت pal‏ تطلعات خارجية في 
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التاریخ القديم » کا أن موانيها على البحر التوسط انتعشت بصفة خاصة أيام الامبراطورية 
اليونانية والرومانية . و کانت الاسكندرية اللفر الكبير pal‏ عاصمة لصر أيام ALY‏ 
ونشطت ly‏ أخرى في العصر العربي الاسلامي مثل دمیاط ورشید . وهناك موانىء 
الحجيج على البحر الأحمر . وکانت حطات WY‏ ا لحجاج واستقباهم عند عودتهم مثل 
القصیر ومرمی علم وسفاجة وغیرها . فضلا عن أثر قناة السویس ومواف؟ القناة 
الشهيرة . 

وبالرغم من طول السواحل الصرية وامتدادها الکبیر على البحر التوسط والبحر 
الأحمر وقناة السویس . إلا أن عدد 3E‏ الصرية يعتير قلیلا بالنسبة لأطوال سواحلها 
البحرية . فلمصر ثلاث مواؤ؟ رئيسة هامة » وعدد اخر من الموافى؟ الثانوية والفرعية . 

أما الوان الرئيسة حالیا فهي الاسكندرية والسویس وبورسعید على التوالي . وهذه 
تتعامل مع أربعة أخماس الصادرات والواردات الكلية للبلاد . کا انا هى الوانی» 
ال ساسية التي يقصدها ال ر کاب في السفر أو القدوم فضلا عن أن لها lp‏ طبيعية جيدة . 
وأكيرها طبعا میناء الاسكندرية الذي يحظى بامکانات هائلة في معدات الشحن والتفریغ 
والآليات وفی عدد الارصفة ) £A‏ رصیفا ) . کا أن خدمات الیناء متقدمة بدرجة كبيرة 
بالستوی العالي . ومستودعات الیناء كثيرة ومترامية عبر حیاء شاسعة من الدينة . 
وحصل el‏ على مستودعات جديدة وأراض لتخزین البضائع في منطقة العامرية 
لتخفیف الضغط عن الیناء ولزيادة كفاءة سحب البضائم ولسرعة معدلات التفسیح 

آما ميناء‌ي السویس وبورسعيد » US‏ أهميتها في أنهما هسکان ببوابات قناة السویس 
الجنوبية والشمالية . في الاضي كان میناء بورسعید ذا أهمية أكبر » أما حالیا فتحولت 
الاهمية .ميناء السويس وذلك بعد اهمو الزائد في حركة الركاب والشحن من وا میناء 
السويس باعتباره حطة المثلى لمصر على البحر الا مر والتي تخدم السفر والتجارة بين 
موانيء البحر الال مر الاخری ومصر وبصفة خاصة موافى؟ المملكة العربية السعودية » 
التي زاد حجم التعامل معها في العقد الأخير بشكل كبير . 

وهناك مجموعة آحری من AIM‏ الصرية الثانوية » مثل ميناء الغردقة وهو ميناء 
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سياحي » وسفاجة ‏ الفوسفات والألونیوم ) » وكذلك میناء القصير ( dee‏ اخجاج 
القديمة ( ومؤخرا ميناء نوییع الذي يخدم اللاحة الصرية والعابرة € القادمة من الأردن 
والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية عبر الأردن وميناء العقبة » ومنها عبر الطريق 
الأوسط في سیناء إلى القاهرة . وفي الوقت الحاضر تم إنشاء وتشغيل میناء دمياط LAH‏ 
للتخفيف عن ميناء الإسكندرية ء کا تم تطوير ميناء سفاجة على البحر الأمر . 
النقل الجوي : 

pal‏ مكانة رائدة في ميدان النقل ا وي في منطقة الشرق الأوسط وأمطوها الجوي 
بالرغم من تواضعه النسبي حالیا » كان من أسبق الأساطيل الجوية في الطقة MIS‏ 
نظمت مصر منذ وقت ولا تزال - رحلات متنظمة إلى معظم المدن الأوروبية والعالم 
الجديد والشرق الأقصى وأفريقيا إلى جانب الرحلات المكثفة التي تخدم بين القاهرة 
وعواصم البلدان العربية والاسلامیة الشقيقة ويخدم مطار القاهرة الدولي حاليا مات 
الرحلات الجوية قدوما واقلاعا وقد تطور بسرعة کبيرة من مطار WUT‏ القديم d‏ 
الخمسينات c‏ إلى مطار عملاق ذي حركة دائبة لا تقف . ونشاط مستمر في نقل الر کاب 
والبضائع . 

ومطار القاهرة الجديد الذي افتتح مبناه قي عام ام » وتمت له توسعات متتالية € 

حيث آنشعت مجموعة من صالات السفر الجديدة وعدد جديد من المدارج » توسع إلى 

أربعة أمثال حجمه في عام 178١م‏ ومع ذلك لا تزال الدولة تفكر جديا في بناء مطار 
عملاق جديد يخفف الضغط المتزايد عن مطار القاهرة الدولي الحالي . 

deag‏ عدد آخر من المطارات الأخرى في الإسكندرية ومرسی مطروح والعريش 
وبورسعيد والنیا والخارجة والغردقة والأقصر وأسوان . وهي جميعا تستخدم للملاحة 
ا جوية الداحلية » باستناء الإسكندرية والأقصر التي تنجه إلهما رحلات للطیران 
الدولي . 

JU النشاط‎ 


یت رکز النشاط QUI‏ والمصرفي في البنك المركزي الصري » والذي etd‏ في عام 
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۰ء وبعد ذلك بقلیل ( 6۱۹۷۱ ) تم تأمم كافة البنوك العاملة في مصر » حيث 
تركزت أنشطتها في البنوك الرئيسة التي تشرف عليها الدولة » بالاضافة طبعا إلى البنك 
المركزي الصري . وبناء على هذه التغیرات » أصبحت الدولة مسؤولة عن تمویل النشاط 
الزراعي والتعاوني وقروضه واستغارانه » كذلك آنشی* ما یسمی بالبنك الصناعي c‏ 
ae,‏ آنواع c pl‏ من بنوك التسلیف . وکانت القرارات التي صدرت في يوليو 
1م » قد انتبت بإغلاق بورصة العقود في کل من القاهرة والاسکندرية » و کذلك 
بورصة القطن*" . 

ولكن منذ أواسط السبعينيات بدأ عصر جدید في مصر من الناحية المالية والاقتصادية 
حيث انفتحت الأبواب الاقتصادية في مصر على الداخل والخارج وأعطيت تصارخ 
جديدة لسلسلة من البنوك الأجنبية القديمة بمعاودة نشاطها في مصر » کا أعطيت تصاریم 
أيضا لعدد آخر من البنوك الجديدة . وقد يلغ عدد هذه البنوك الأجنبية وفروعها في مصر 
في عام ۱۹۸۱م نحو ۱۲۰ بنکا ركزت نشاطها على التعامل في النقد الأجنبي » dea‏ 
التحويلات الخارجية ء وتأمین عملیات الاستیراد التي نشطت بشكل كبير في الفترة 
۰ إلى 1587م . 

ومنذ عام ۱۹۸۱ والدولة تحكم الرقابة على هذه البنوك من أجل حماية رصيد مصر 
من النقد الأجنبي من أن يستنزف » ويحول إلى الخارج من خلال هذا التشاط المصرفي 
الذي لم تحكم الدولة الرقابة على نشاطه . وصدرت في عام ۱۹۸۰م قرارات لترشيد 
الاستيراد c‏ وقيدت عمليات تحويل النقد الأجنبي للاستيراد وقصرت عمليات التعامل 
في الاستيراد على بنوك الدولة . وعهدت إلى البنك المركزي المصري بالاشراف على 
البنوك الاحری في عمليات القویل الخارجي وتحویل النقد . ونتيجة odd‏ السلسلة من 
الإجراءات التصحيحية » اضطر عدد غير قليل من هذه البنوك إلى إغلاق أبوابها 
والانصراف إلى أنشطة أخرى ر في الداخل )۲۵ . 

وقد لجأت الدولة إلى عدد من القرارات الاقتصادیة التي ترشد استخدام النقد 
الأجنبي في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي » والحد من إهدار هذا النقد في استوراد سلع 
كالية أو استهلاكية c‏ بل وأعدت وزارة الاقتصاد قائمة بالسلع السموح استیرادها c‏ 
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تعمل بها الدولة منذ عام ٦۱۹۸ء‏ . وقد أدت هذه القرارات إلى جانب تنمية وتشجیع 
الصناعة الحلية » أدت إلى توفير النقد الأجنبي لدفع أقساط الدیون الأجنبية ء ودفع عجلة 
التدمية الاقتصادية والاجتاعية عن طريق توفير المعدات والتجهيزات اللازمة وكذلك 
إصلاح البنية الأساسية من شبكات خدمة مختلفة ومؤسسات كان قد عفی Mele‏ الزمن 
وانتبى عمرها الافتراضي لعقود . 

کا قامت الدولة بتشجیع النتجین والمصدرين بصفة خاصة ء وتذلیل الإجراءات 
والعقبات التي كانت تقف e‏ . فارتفعت حصيلة الصادرات الزراعية وكذلك 
الصادرات الصناعية . وهذه الأخيرة ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة لتصل 
قیمتها إلى نحو ۱۷۵۰ مليار جنيه مصري عام ۱۹۸۸م . وأسندت الدولة إلى البنك 
المركزي عمليات القویل والتحويلات الخارجية ء وكل ما يتصل بسیاسة النقد الاجنبي . 
وضبط عمليات الاستيراد وترشيدها خلال سنوات الخطة الخمسية CPU‏ . 

وفی مصر حاليا نحو ۱۲۰ بنکا للتسليف التعاوني بأنواعها وهذه هي المصدر الوحيد 
حاليا للإقراض واتمویل والاستثار في الزراعة والتعاونيات وتدمیة الاروة في aM‏ 
التجارة الخارجية : 

تباينت النسب ااموية الستوية لنصيب کل من الواردات والصادرات خلال السنوات 
من ۰٦۱۹م(‏ ی ۱۹۱۹م ء إذ يلغت ۸۱ للصادرات » ۱٩‏ للواردات من إجمالي الناتج 
الوطني للبلاد . والعروف أن الصادرات ظلت أقل من الواردات منذ بداية الحرب العالية 
الثانية . غير أن الفرق بين الاثنين كان ضعیلا جدا في بادی» الأمر ء أما الفرق بينهما اليوم 
فهو كبير جدا JS‏ القاییس ۔ 

وكانت معظم ح ر كة التجارة الخارجية بيد القطاع العام والحكومي ء ثم سمح للقطاع 
الخاض للعمل في مجموعة من السلع . ونحو ربع واردات مصر هي مواد غذائية خاصة 
القمح ء وفضلا عن ذلك تشتري مصر سلعا أخرى كثيرة مثل الكيماويات ومنتجاتھا € 
والماكينات والمعدات المندسية ومعدات النقل والبناء » وكميات هائلة من السلع 
الكمالية » وهذا كله يمثل ثلاثة أرباع قيمة الواردات ۔ 
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Uf‏ الصادرات فقد كان القطن الصري طویل التيلة Sh‏ على رأس قائمتها ثم حل النفط 
عله في المقدمة c‏ ودخلت معهما للتصدیر مجموعة من النتجات الزراعية خاصة الخضر 
والثوم والبصل والفاكهة والأرز . 

کیا تصدر مصر إلى جانب النفط والتتجات الزراعية » منتجات كيماوية » 
وبتر و كيماوية وفوسفات ومواد أرى*" . ولکن الواد الصنعة لا تزال ALB‏ نسبيا e‏ 
وحصوصا وأن النافسة التي تواجها قوية في الداخل والخارج . 
دور الدولة في توجیه اقتصاد البلاد : 

في الوقت الذي انکمش فيه نشاط القطاع الخاص بل وتواری تماما في فترة 
الستينيات » زاد.في المقابل دور القطاع العام وموسساته c‏ بزيادة نفوذها ودعم الدولة 
ها » وقصر أو جه التشاط الاقتصادي عليها . خصوصا بعد يوليو ۱٦۱۹م‏ عندما أصبحت 
جميع الؤسسات الإنتاجية في البلاد خاضعة لاشراف الدولة . فالدولة هي التي تحدد 
أسعار السلع ء وتحدد السلع التي تدعمها» وهي التي توجه السياسة الزراعية 
والصناعية » وتحتکر نشاط التجارة الخارجية ۔ 

وهناك سلع كثيرة ظلت الدولة تبيعها بالسعر المدعوم وليس بالسعر لاقتصادي » 
حيث تدفع الخزانة الفرق بین السعرين لتحقیق أهداف اجتاعية وسياسية معينة . وهي 
القضية المشهورة اقتصاديا وسياسيا بقضية الدعم . والتي تشمل الخبز والغاز ومواد 
تموينية كثيرة » وسلعا آحری حيوية بالنسبة للإنتاج الزراعي ونشاط البناء والإسكان . 
والفرق بين السعر الدعوم والسعر الاقتصادي أوجد ما يسمى « بالسوق السوداء » 
فالسعر المدعوم مقصود به التيسير على المستبلكين » بینا في معظم ا حالات تستفيد به 
طبقة من المستغلين الذين يحرصون على أن يذهب هذا الفرق إلہم . 

كا أن الدولة في المرحلة المشار لها هي الالكة الوحيدة لأدوات الإنتاج وليس dol‏ 
على ذلك من أن كل القروض التي منحتها البنوك والقنوات الالية ا ختلفة في الفترة من 
۶ إلى ۱۹۷۰م ذهبت كلها للقطاع العام" . 
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القطاع الخاص : 

منذ عام ۱٦۱۹م‏ عندما تم تأمم الصناعات والبنوك والال وکل آدوات النشاط 
الإنتاجي في الصناعة والزراعة ( في حدود معينة ) وشركات JEN‏ والواصلات » وتجارة 
القطن وقطاعات اقتصادية Cie ya‏ . 

وبالعدریخ وجد القطاع الخاص أن الدائرة تضیق حوله » حتی أقفل الطریق أمامه 
ماما ء إذ آصبح من الستحیل أن يقوم القطاع اخاص بأي مارسة للنشاط QU‏ أو 
التجاري أو الصناعي خلال الفترة من ۱٦۱۹م‏ » وحتی ۱۹۷۱م ء وبعد ذلك بدأت بعض 
الجالات تتفتح تدريجيا أمام القطاع الخاص » حيث ت ركت بعض الثغرات أمام نشاط 
القطاع الخاص في الزراعة ء والتصدير » بالرغم من الحد الأقصى للكسب للفرد والعلن 
رمیا بواقع ۰ جنيه في السنة والحد الأقصى المعلن أيضا في الملكية الزراعية بواقع 
o.‏ فدان للفرد . 

والطريقة التي سارت عليها الأمور منذ أواسط السبعینات وحتی OW‏ تشير إلى أن 
القطاع الخاص قد استعاد مکانته القديمة ودعمها بقوة فی كل أوجه النشاط الاقتصادي 
في البلاد . حيث أفسحتءأمامه مجالات الاستغار في الزراعة والصناعة والنجارة والمال 
والبنوك والانشاءات والقاولات ۔ 

وأصبح من العبث فعلا الكلام بصورة جدية عن الركائز الاشتراكية التي نص lele‏ 
دستور ۱۹۷۱م حيث بات الباب مفتوحا أمام کل آنواع استغارات القطاع الخاص 
وأحجامه بدون قیود ولا حتى سقف اقتصادي معین . وفي المقابل بدت شركات القطاع 
العام تحقق خسارة منتظمة ومتزايدة . وليس أبسط من إشارات رمیة إلى تصفية بعض 
شركات القطاع العام التي تخسر بصفة دائمة . أو LIS ang‏ أو جزئيا للقطاع الخاص . 

Wee فتحت‎ Vl العموم فقد تمیزت الفترة من ۱۹۷۵م إلى ۱۹۸۰م في مصر‎ Je; 
واسعا امام القطاع الخاص والاقتصاد الحر ء والاستهارات الرأسمالية » وقد زحفت هذه‎ 
بمؤثراتها على مؤسسات القطاع العام » فأجبرت القطاع العام على استحداث طرق‎ 
. والنشاط الاقتصادي للمنافسة‎ à جديدة في الإدار‎ 
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خطط التمیة الاقتصادية : 

عرفت مصر مجموعة من خطط التنمية الاقتصادية والاجتاعية » بدأت الدولة في 
تنفيذها منڏ عام ۱۹۲۰م وحتى OW‏ » بعضها كان لفترة مس سنوات » و حطط أخرى 
قصيرة لسنوات انتقالیة » حطط أخرى لا تحتوي على براج تنفيذية ولكن على سياسات 
عامة ء وتتعامل مع التنمية یوما بیوم . وهذا التفاوت الكبير بين Ely‏ التتمية يرجع إلى 
الظروف السياسية والعسكرية الخاصة بالبلاد والتي أوقفت عمليات التنمية لفترة من 
الزمن . 
الخطة ا حمسیة الأول : 

قامت الدولة في عام ۰٦۱۹م‏ بعمل خطة للتنمية الاقتصادية غطت الفترة بين 
م ۶ءء وتضمنت استغارات رأسمالية وصلت ۱۰۱۳ مليون جنيه مصري . 
وكانت هي الخطة الخمسية الأولى لصر » وحققت في نہایتھا معدلا سنويا للنمو مقداره 
۷ في السنة بالرغم من أن استثاراتها لم توزع توزيعا جغرافيا جيدا . وكانت هناك 
قطاعات أكثر حظا من غيرها وأهم ما يميز هذه الخطة أن العجز في الميزان اانجاري كان 
سيكا في تلك السنوات"* . 
الخطة الثانية : 

قد قامت الدولة برصد ميلغ ماثل لذلك الذي استبلكه الخطة الخمسية الأولى للتنمية 
( ۱۰۱۳ مليون جنيه مصري ) ء وذلك للانفاق على خطة التنمية الاقتصادية الثانية c‏ 
لتغطي الفترة من 455١م‏ إلى ۱۹۷۰م . ولكن هزيمة ۷٦۱۹م‏ والظروف ا خاصة التي مرت 
بها A‏ بعد ذلك أحلت إخلالا جسيما ببراج التدمية لمذہ الفترة"“ . وهي فترة ل يتم 
فیہا عملیا إنجاز شىء يذكر في اتجاه التنمية الاقتصادية حيث وجهت الدولة كل إمكانياتها 
الاقتصادية والبشرية للمجهود AAH‏ . وبالرغم من ذلك تم فيها تنفيذ مشروعات متفرقة 
هنا وهناك ء أغلبها في إصلاح المرافق ا حیویة » ولتسيير عجلة البلاد یوما بيوم تقريبا . 
اخطة ull‏ : 

أما الفترة ما بین ۱۹۷۰م c‏ ١۹۷١م‏ فكانت ترصد البالغ الحصصة لتنفيذ براج ahh‏ 
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سنة بسنة مع الوازنة العامة . إذ لم يكن بالخزانة في عام ۱۹۷۰ ما يمكن أن تضعه الدولة 
جانبا من أموال لشروع خمسي للتنمية الاقتصادية . 
الخطة الخمسية للفترة : ۱۹۸۳/۸۲م — ۱۹۸۷/۸ : 

بعد الخطة الثالثة توالت الأحداث السياسية والاقتصادية . وواجهت الدولة ظروفا 
جديدة هي و ما بعد 2۱۹۷۳ ) . 

وأعدت الدولة عددا من الخطط القصيرة cull‏ لازالة معوقات التتمية ولاصلاح 
الدمار الذي ألحقته الحرب بمصر ومواجهة مشکلات جديدة تسمی و مشکلات ما بعد 
الحرب » في مدن القناة وفی شبکة الطرق وف الاسکان والصناعة وغیرها . حتی وصلت 
إلى الخطة الخمسية التي نفذت خلال الفترة ۱۹۸۳/۸۲ ۳۱2۱۹۸۷/۸۲ . 

وعموما فان الفترة من ۰٦۱۹م‏ إلى ۱۹۷۲ء ۰ كانت فترة لم یتمکن فيا الاقتصاد 
الصري من استیعاب برامج التتمية بنجاح » لبعض الظروف الاقتصادية والادارية وسوء 
التدریب ‏ ونقص التقنيات الحديئة كذلك للظروف العسکرية سابقة الذکر وكانت 
حطة التنمية الأولى طموحة أكثر ما نبغي حيث هدفت إلى مضاعفة الدحل الوطني في 
عشر سنوات . ولکنها عجزت عن تحقیق ذلك . ولذا جاءت الخطة الثانية في سبع 
سنوات ولیس OBE‏ . 

وبالرغم من ذلك لم تحقق الخطة الثانية أية إنجازات للأسباب سابقة الذكر . ومن أكبر 
الأخطار التي واجهتها مصر في تلك الفترة هروب الاستهارات ورؤوس الأموال » 
وانکماش القطاع الخاص c‏ والنقص الشديد في النقد الأجنبي » الأمر الني اضطرت 
الدولة معه إلى الاعتاد على القروض واتمویل الخارجي . مثل البنك اللولي للإنشاء 
والتعمير » وبرامج التنمية اللولية ومؤسساتا . وقروض آخری لدعم النفقات 
العسكرية . وقد زاد هذا الاتجاه من مديونية الدولة ء وكذلك زاد هذا من تكاليف خدمة 
Opt‏ ء ولعل هذه كانت الورطة الکبری التي ضحت الباب على مصراعيه أمام 
السياسة الجديدة للاقتصاد المفتوح أو ما يسمى و بسياسة الباب المفتوح ) . 

وبالر غم من السلبیات الاقتصادية الكثيرة لسياسة الانفتاح الاقتصادي والطريقة التي 


YYo 


تم بها اطلاق هذه السياسة » حیث كانت انفتاحا على الاستبلاك ولیس على الإنتاج 
وبالرغم من الخلل الاقتصادي الذي acid‏ بالبلاد . فان مصر ‏ تصل بعد إلى نقطة عدم 
العودة في الاصلاح الاقتصادي فلا تزال هناك أوجه إيجابية وجوانب للإصلاح في 
الستقیل . 
الأقسام الادارية والحكومية 

ظل الحكم في مصر مركزيا منذ أقدم العصور » وم AS‏ الإدارة في مصر مركزية 
مكثفة » مثل مصر نفسها . وظلت كذلك لآلاف السنین ء إذ أن طبيعة البلاد نفسها 
تعتمد أساسا على الزراعة ( زراعة الري ) التي تحتاج إلى نظم دقیقة لتوزيعه » أو قل : 
لتقنين توزيع حصصه حسب جدول زمني منظم . في نظام لا ينبغي خرقہ » أو التفریط 
فيه . ومن ثم بانت مهمة توزيع الماء مهمة وطنية تہم البلاد كلها . وأصبح تأمين مياه 
الري وا حافظة عليه » وتوزيعه من مهام السيادة في الدولة المصرية منذ المملكة القديمة 
في زمن الفراعنة . وكانت من الاسباب التي جعلت مصر تتقدم كثيرا في الإدارة في تلك 
الفترة المبكرة ء کا هي متقدمة فی الزراعة . 

ومركزية الحكم هذه استمرت في كل العصور ء ولكن ظهرت نا في الفترة ا معاصرة 
سلبيات وعيوب كثيرة » حصوصا بعد تزايد أعداد السكان » وتنوع أوجه النشاط 
الاقتصادي والاجتاعي c‏ وتضارب مصال الناس واختلاط بعضها بیعض وتعطلها 
انتظارا لقرارات من ا حکومة المركزية في العاصمة . وكانت الحكومة في القاهرة هي التي 
بيدها تعریف كل الأمور با في ذلك الجزئيات الصغيرة في الإدارة . 

لذلك لجأت الدولة منذ عام ۱۹۹۰ إلى نظام جديد في إدارة الأقالم والدوائر 
الحكومية الإقليمية » يسمى بنظام الإدارة احلیة" " قسمت مصر حسب هذا النظام إلى 
أقالم أو « محافظات » وعلى رأس کل abite‏ حاکم إقليمي هو « احافظ » وهو مسوّول 
مباشرة عن جميع القضايا أمام وزير الحكم ا حل » وكذلك أمام وزير الداخلية فيما يخص 
النواحي الأمنية بمحافظته ويرأس احافظ رؤساء الصا الحكومية التابعين ٣جمیع‏ 
الوزارات في حدود محافظته c‏ ويعاون ا حافظ فی حكم الاقلم عدد من ا جالس ا حلیة في 
مستويات ثلاثة مختلفة : 
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| - مالس القری . 

ب - مالس الدن . 

ج مجلس ا حلی للم حافظة حیث یتعامل ا حافظ بصفة حاصة مع ا جلس ا حل للمحافظة. 

والبلاد مقسمة إداريا إلى vx‏ محافظة حالیا ر شکل YO‏ ) » وكانت قبل الثورة 
مقسمة إلى 4 ١‏ مديرية بالاضافة إلى محافظات القاهرة والاسکندریة ومدن القناة . أما 
التقسم الاداري الجديد فيضم الجميع با في ذلك محافظات البحر الأحمر وسیناء الجدوبية 
والشمالية ومرسی مطروح والوادي الجديد . 

وتکون ا جلس JAI‏ للمحافظة في أغلبيته من أعضاء منتخبین اثنان عن كل م ركز 
من مراكز ا حافظة ء وأعضاء بالتعیین لا يزيد عددهم على ۱۹ عضوا » من الأعضاء 
النشيطين في الحزب الوطني c‏ ومن بین الشخصیات الرسمية العاملة في ا حافظة والمثلة 
للأنشطة والقطاعات الحكومية ا ختلفة » كالتعلم والصحة والزراعة والشؤون 
الاجتاعية . کا اشترط الدستور أن يكون نصف الأعضاء التخین والمعينين من العمال 
والفلاحين وان كان هذا الشرط قد تحقق دواما من الناحية الشکلیة » فهو لم يتحقق من 
الناحية الواقعية . 

وتتكون مجالس الدن والقرى بنفس الطريقة ء وعلى نفس الأسس السابقة شرحها 
dU‏ جانب الممثلين الرسميين للوزارات ا ختلفة ء هناك ۲۰ من الأعضاء المنتخبين c‏ 
وخمسة من الأعضاء العینین في مجالس المدن » وفي مجالس القری نجد VY‏ عضوا منتخبا c‏ 
وعضوين معينين . 

وللمجالس ا حلیة صلاحيات واسعة جدا في النطاق انحل ا خول لها ولا یقف أمام هذه 
الصلاحيات سوى ميزانية الدولة ء ورقابة وتحفظات ال حکومة المركزية فقط . وم حرية 
التصرف في السياسة التعليمية والصحية والاسکان والزراعة والبلديات والتقل 
والواصلات في الحدود المسموح بها » وبدون الخروج على الطابع العام لحذه الإدارات 
العمول به في احافظات الاخری . وتمويل ا جالس ا حلیة » وكذلك المشروعات والبراج 
التنموية والاجتاعية التي تقوم بها هي من اليزانية العامة للدولة . مضافا إلیہا بعض 
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محصلات الضرائب ا حلیة على الأطيان والعقارات . مع بعض ضرائب حلیة أخرى متميزة 
( لاتزال محل بحث من الناحية الدستورية ) مثل الأموال التي تجمع من الزراع والمواطنين 
لدعم الجامعات الاقليمية » أو الشروعات ا حلیة الخاصة با حافظة . وتستعین ا حافظة 
أيضا ببعض القروض الخارجية والمنح الخاصة بتطوير مناطق معينة .. وم تصل بعض 
محافظات مصر إلى روح الإدارة الإقليمية الفعلية » وبراج التخطیط الإقليمي والتدمية 
Aly AA‏ ظلت تعر بسبب اللوائح ‏ وتضارب الاختصاصات لفترة طويلة . الأمر 
الذي جعل الحكم JA‏ موجها توجیہا مركزيا حتی OV‏ . 
الخدمات التعليمية والصحية 

من أكثر المشكلات التي واجهتها مصر في الفترة المعاصرة هي مشكلات التعلم 
والصحة ومشكلات اجتاعية أخرى » من انکماش في حجم العمل » وانخفاض في 
مستوى المعيشة » ومشکلات التخلف الأخرى اقتصادية كانت أم اجتاعية . 

وهذه المشكلات وضعتها جميع الحکومات والأحزاب السياسية محل اهتامها سواء في 
سنوات الثورة أو فيما قبلها . ولکنها وضعت بعد الثورة محل اهتام الحكومات بصفة 
مركزة ومؤکدة بقصد إصلاح أوجه حلل الاقتصادي والاجتاعي وكثفت ال جھود 
الإصلاحية لرفع مستوى العيشة e‏ وتطورت الحياة بسرعة في مصر في ا حمسینیات وما 
بعدھا . وارتقی المجتمع بصورة ملموسة لا يمكن إنكارها . 

ففي Jie‏ التعلم » بلغ ما حصصته الدولة في الخطة الخمسية الأولى ٦٦/۰۸٦۱۹م‏ 
لتعلم ومشروعات النبوض به نحو ۱۷ من جملة الإنفاقات الحكومية العامة سنويا حيث 
توسعت الدولة في BE‏ مراحل التعلم GS‏ ونوعا وني عام ۰/1٩‏ ۰ بلغت نسبة من 
التحقوا بالتعلم الابتدائی من هم في سن التعلم نحو Ivo‏ ووصلت حالیا إلى نحو 1۸٠‏ . 

هذا وقد بلغ إجمالي عدد المدارس الابتدائية في عام ٦۱۹۸۷/۸۲م‏ نحو ۱٤٤۹۸‏ مدرسة 
وبلغ عدد التلاميذ ( ذكورا وإناثا ) نحو ٦,٦٦٣ ٦۹۸‏ تلميذا . وبلغ عدد الدارس 
الاعدادية 4۲۰۹ مدرسة وعدد التلاميذ نحو ۲,۳۷۷,۸۲۳ ۰ أما المدارس الثانوية 
بأنواعها فهي نحو ١511‏ مدرسة بما في ذلك معاهد الأزهر ؛ فنضم نحو WY‏ , لكل 
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تلمیذا وتلمٰیذة ۔ وفي العام ذاته كان أكثر من ٩۲۹۷۲۳‏ طالبا وطالبة یتلقون نوعا أو 
آخر من أنواع التعلم العالي في الجامعات والعاهد الفتية من خلال VY‏ جامعة » وعدد 
والعاهد العالية ااتخصصة في الجوانب الفنية والعسكرية"“ . 
رتفعت كذلك الخدمات الصحية والطبية فی نفس الفترة . فزاد عدد الراکز 

رم LEN‏ مرکز صحي في عام ۰ م “ثم إلى Laos‏ في عام ۶۹ ۸ c‏ 
کا تضاعفت أعداد الأسرة في الستشفیات S‏ في الفترة.۲ ١۹١م‏ -۰۳ءء Vac‏ 
تضاعف عدد الاطیاء A‏ بع مرات في نفس الفترة à‏ . كذلك تضاعف عدد أطباء الأسنان 
عشرین مرة ا RN ee‏ 
لأول مرة اتموذج الرائد العروف حالیا « بالوحدات المجمعة ) حيث تنتشر منها في البلاد 
نحو ۰ وحلة » تضم مركزا للخدمة الاجتاعیة والصحیة ومرکز للارشاد الزراعي 
ومدرسة ابتدائية على الأقل . بالاضافة إلى الوحدات الصحية العادية والتي كانت ۱۱۰۰ 
وحدة ۱۹۷۰م ووصلت di‏ ۰ وحدة حاليا وزاد عدد الأطباء الممارسين في مصر 
ليصل في عام ٠/15‏ ۰ ۸۱ إلى عشرة ة لاف طبیب وهم أضعاف ذلك حاليا » بعد تعدد 
كليات الطب ( من ثلاث في سنة ۱۹۰۲ء إلى اثتتي عشرة كلية في الوقت حاضر ( کا 
زادت أيضا أعداد الخريجين منبا . 

وكان عدد الوحدات العلاجية بأئواعها ودرجاعا في مصر عام ۱۹۰۲م نحو 
٤‏ وحدة تجدها col;‏ لتصل في عام ۱۹۸۷م إلى نحو ۹۸۳٣٤٣‏ وحدة . أما عن 
وحدات الخدمات الطيية الريفية فعددها ۰ وحدة بالإضافة إلى نحو ۰ ۳۰۰ و حدقلر عاية 
الأمومة JUL,‏ . 

هذا وقد استحدثت خدمات طبية متميزة قام بها القطاع الطبي الخاص . 
الاشراف الحكومي . وهذه الستشفیات الخاصة بعضها عام والبعض الآخر po‏ 
تخصصية » ولاشك أسهمت في ارتقاء وتوفیر ا خدمات الطبية المتميزة للقادرین . ولکن 
جدر بالذكر هنا أن الخدمات الطبية الحكومية تحتاج إلى دفعة قوية لواكبة التطور 
و للاحقة المنافسة القوية للقطاع الخاص وكذلك لضرورة توفير العلاج والرعاية الطبية 
للملایین من غير القادرین . 

ولا غرابة بعد ذلك أن تتقدم مصر أيضا في ا جال الصحي وخصوصًا في جال محارية 
الأمراض ab dl‏ کالبلھارسیا والإنكلستوما والملاريا » وهي أمراض انحسرت بدرجة 
کييرة من على سطح الخريطة الصحية في مصر و آصیحت معدلات وفيات JUbM‏ حاليا 
أقل من ۸۰ بالألف بعد أن كانت ٠٠٤‏ في الألف في القرن gall‏ . 
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فهرس الأشکال 


مسلسل الس وان 


الوقع الجغرافي جمهورية مصر العربية 

توزیع الیابس والاء في مصر في الزمن الجيولوجي الثالث 
التکوین الجيولوجي 

السطح 

الما م الجغرافية لنخفض الفیوم 

الصحراء الغربية 

الصحراء الشرقية 

تضاريس سيناء 

التوسط السنوي للمطر باللیمتر 

التوسط السنوي لسرعة الریاح ( كيلو متر/ ساعة ) 
عدد السكان سنة ۱۹۸۲م 

كثافة السكان فی جمهورية مصر العربية سنة ۱۹۸۲ م 
افرم السکانی لصر ( حسب أرقام ۱۹۹۱م بالألف ) 
سكان عواصم احافظات في سنة ۱۹۸۲ 

الامتداد العمرانی لمدينة القاهرة 

الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية 

توزیع m‏ المدن الجديدة 

شبكة الري والصرف في دلتا dell‏ 

مناطق الاستصلاح الزراعي الحديثة 


yar 


الصفحة 


"ه١‎ 
Yoy 
Y"! 
TT «c Yo 
۳۹۹ 
YYA 


سابل الععوان 


رتب abus,‏ الانتاج الزراعي 

gle - |‏ الصناعة في الدلتا 

ب — منطقة القاهرة الصناعية 

ج — منطقة الاسکندرية الصناعية 

توزیع e^‏ الصتاعات 

البترول والغاز الطبيعي 

| - شبكة النقل بالسکك الحديدية ( الوجه البحري ) 
ب - شبكة النقل بالسكك الحديدية ( الوجه القبلي ) 
الحدود الادارية 


Ya 
۳۱ 


YY 
۳۳ 
۳ 


Yo 


فهرس الجداول 


الجداول الصفحة 
Y‏ النسبة الحوية للساعات المشمسة من النبار في شهور السنة في بعض المحطات ۱٥۸‏ 
۲ الكثافة محسوبة في تقدیرات الساحة ا ختلفة للمعمور في مصر wt‏ 
۳ تطور سكان ا حضر ونسيتهم إلى جملة السكان ٦‏ 
٤‏ الدن التي يزيد عددها على ۱۰۰,۰۰۰ وتطور آعداد سکانها ۱۹۰ 
ه ترتیب المدن الحامة في مصر تنازلیا حسب عدد السکان سنة ۱۹۸۲ م » 

۲۱ مم ۳۱۳ 
٦‏ نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية الرئيسة في النانج de‏ ۳۳۲ 
۷ مساحة وإنتاج آهم احاصیل الزراعية في مصر سنة ۱۹۸1 م - 

ver م.‎ ۷ 


Y4o 


duae]! اللحق‎ 


مسر 

E ۹ : الساحة‎ )١( 
: السکان في (۱۹۹۳م)‎ (Y) 

- حجم السکان . ۹ نسمة . 

— معدل نمو السکان . ۳ سنویا . 

- معدل المواليد . vv‏ في الألف . 

- معدل الوفيات . 4 في الألف . 

- معدل صافي المجرة صفر في الألف . 

- معدل وفيات الرضع ۳ في الألف 

- متوسط العمر التقريبي ( ۴۱۹۹۳ ) Ule ٢٦٦٦٦‏ للذكور و ۱۲,۶۱ Ule‏ 
للإناث . 

- معدل خصوبة الإناث ۰ طفلا 250 خلال حياتها . 
٭ اللغات :العربية ( الرسمية ) ء الانجليزية » الفرنسية . تنتشران بین الطبقات المثقفة . 
٭ الديانات : 14 مسلمون » ٦‏ نصارى . 
(Y)‏ نسبة التعلم (۱۹۹۰ع) : -FEA‏ 
à jill (£)‏ العاملة ر ۱۹۸۹ (e‏ : 

— إجمالي القوة العاملة و۱۵ نسمة . 

— نسبة القوة العاملة في القطاعات الحكومية وا خدمية ۳ 

- نسبة القوة العاملة في الزراعة Ax:‏ 

— نسبة القوة العاملة في الصناعة والأعمال الخاصة AE‏ 


- نسبة قوة العمل في قطاعات التجارة والبناء وقطاعات عمل e‏ ۸۱۰ 


YAY 


a‏ ملحوظة : هناك نحو ۲,۵ Ogle‏ مصري يعملون خارج بلادهم وأغلبهم في دول 


الخليج العربية 

)0( العاطلین عن العمل ( ۱۹۸۲ (e‏ ۲۰ 

ری الدن الرئيسة : 
— القاهرة (۱۹۹۰ع) ۰ نفضا . 
- الاسکندرية (۱۹۹۰م) eq Y,YS nnn‏ 
— الجيزة )+94 Y, Yon, es (PV‏ € . 
— شبرا الخيمة )4^1 VY, ۶ (p‏ . 
— احلة الکبری (EV 4A)‏ ۳۰۰۰ ۔ 
- بورسعید (M A)‏ ۰ . 
— طنطا (۱۹۸۲م) ۰ 6 . 
— التصورة (pV AA)‏ ۰ »۰ . 
- اسیوط (MA)‏ ۰ 6 . 
- الزقازیق (۱۹۸۲م) ۰ ۰ 
- السویس e ۰ (AA‏ 
— الا ماعیلیة (۱۹۸ع) e Yr, ve‏ 

+ ملحوظة : درجة البحضر (۱۹۸م) ٤‏ 

: الواد الطبيعية‎ (eV) 


— التفط c‏ الغاز الطبيعي ء خام الحدید c‏ الفوسفات » النجنیز » ا جبص c‏ التلك c‏ 
الأسبستوس » الرصاص » الزنك . 
(A)‏ مشکلات البيئة الطبيعية : 
التصحر c‏ تلوث الیاہ c‏ ازدياد ملوحة التربة في الأراضي الواقعة شمال السد العالي 
على طول النيل ء ا حماسین c‏ الیل هو الصدر الدائم الوحيد للري . 


YAA 


- الأراضي الصالحة للزراعة iy‏ 
= الأراضي الزروعة فعلا ) محاصیل ) ۸ 
- الصحراء والاستعمالات الأخرى 140 
Jue )۱۰(‏ الناتج JAI‏ ر GDP‏ ) في (۱۹۹۲م) ۱,۲۰؛ بلیون دولار أمريكي . 
- [سهام الزراعة في صافي النانج AE P‏ 
— « الصتاعة ANA ee » «c c‏ 
daa ge )۱۱(‏ دخل الفرد السنوي في (۱۹۸۹م) : ۰ ۱۳۰ دولارًا أمريكيًا . 
(VY)‏ معدل التضخم السنوي في (۱۹۹۲م) : A‏ 
(۱۳) إنتاج ا حاصیل الرئيسة بآلاف OLY‏ التریة في )54( . 
- القمح . ££AY‏ 
- الارز . ۳۱۰۲ 
— الذرة الشامية . oYy.‏ 
- القطن وبذرة القطن . ۹ ` 
- الطماطم . 10۹۲ 
- البصل . ۳ 
— قصب السكر 1 ١6‏ 
(£j‏ الاروة الیوانیة بآلاف الرژوس في )1559 : 
- الاشية . You,‏ 
- الجاموس . Yoo.‏ 
- الاغنام . ۰٠‏ 
- الاعز . £o.‏ 
- الحمير Yous ١‏ 
- اللواجن . ( دجاج وبط ) . LY eee‏ 


۳۹۹ 


- الأسماك GYR)‏ الأطنان الترية ) في ۱۹۹۰ م . ۳۱۳ 
)10( المعادن الرئيسة في 6۱۹۸۹ : ( بآلاف الأطنان الترية ) . 


pls -‏ النفط . 11 
— حام الحدید . ۱۳۹۰ 
— خام eld‏ غير المكرر . 111۲ 
— الفوسفات . ۱۳۷ 
- ا حبص . ۱۳۰۹ 
)14( الصاعات الهمة في سنة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ م OUI ONU‏ المترية ما م 
يذكر غير ذلك : 
- السكر المكرر . Ny‏ 
- التبغ . \¢,tY‏ 
Jj -‏ القطن . ۲4۹ 
— المنسوجات القطنية . YY“‏ 
- النسوجات التصنيعية ) Yo ( Synthetic‏ 
- الجوت . ۳۹ 
— حامض الکبریت . 1۰ 
— الورق . ۱۹۰ 
- الأسمدة . ۹۳۲۸ 
— زوایا وألواح الصلب . "TE‏ 
- السیارات ‏ ۶ سيارة . 
- الشاحناكت . ۱:۷۰ شاحنة . 
- الرارات . ۲ جرارًا . 
- الثلاجات . {WV‏ ثلاجة . 


)1( الصادارات الرئیسة في (۱۹۸۹م) : 


- حام النفط » الأقطان » القطن الغزول ( الخيوط ) c‏ النسوجات القطنية » 


اللابس الجاهزة ء النفط الکرر ‏ البرتقال ء البطاطس . 
(VA)‏ الواردات الرئيسة في (۱۹۸۹ع) : 


- القمح » الذرة الشامية ¢ متتجات الألبان c‏ الکیماویات c‏ السیارات ء قطع غیار 


۰ . 
۵۰ م 
۰ م . 
۷۱ ۸ . 


۸ وحلة 
۲ مطارًا 


. خط‎ ۰ eee 


7 


السيارات » الأسمنت والأسلحة . 
)14( النقل والمواصلات : 
- أطوال السكك ا حدیدیة 
- الطول الكلي للطرق ( مزفتة وترابية ) ) 
- النقل الائی الداخلي . 
- أطوال أنابيب النفط . 
- عدد وحدات التقل البحري 
- عدد المطارات ( المستعملة وغير المستعملة ) 
— عدد الحاتف 


- آهم $344 . 


- الاسکندریة » بورسعید » السویس ‏ سفاجة ء دمیاط . 


۳۰۱ 


مصادر ومراجع اللحق 


GEM - ۱‏ العالية المتحدة : العلومات . ۱۹۹۵/۱۹۹۶ . ط ۱ . 

- The World Almanac and Book of Facts , 1994 . -Y 

- The Europa World Yearbook , 1993 . Europa Publications limited. — Y 

- CIA , The World Factbook , 1993 . mk 

- Hunter , Brian ( Editor ) The Statesman’s Yearbook - Statistical and — © 
Historical Annual of the States of the World for the year 1992 - 1993 . 
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فهرس الوضوعات 


الوضوع رقم الصفحة 
الموقع الجغرافي واسترايجية المكان . 5 
لحة تاریخیة . ۳۹ 
التضاریس والبنية الجيولوجية . Y‏ 
المناخ . ۳۹۹ 
ols‏ الطييعي 1 ۳۰ 
الحياة اليوانية . YYA‏ 
البيئة البشرية . ۳۳۹ 
التوزیع العام للمجموعات البشرية . ۳۳۹ 
نمو السکان . ۳۳۶ 
توزیع السکان ‏ و erts‏ . ۳۹:۳ 
المدن الرئيسة ۔ Yot‏ 
الديانة . ۳۵۹ 
الاقتصاد الوطنی ۔ ۱۹ 
الثروة العدنية . Y"!‏ 
الثروة الغابية ۔ ۳۹۸ 
مصادر الطاقة . ۳۷۲ 
EUN‏ ۳۷ 
الاروة الحيوانية . YAY‏ 
الصناعة . ۳۹۱ 
السياحة . Yat‏ 
النقل ۳۹۷ 
السجارة والیزان التجاري ۔ Lr‏ 


رس ( للوسوعة الجغراقية ۲۰/۸ ) 


t-A 
£1» - tY 
£Y 
tYY 
tY. — tYo 
£Y 


الحياة الثقافية . 
P‏ 


فهرس JS‏ . 
فهرس الجداول . 
المراجع والمصادر . 
ملحق Quas]‏ . 


الوقع الجغرافي واستراتيجية الکان 


جمهورية السودان هي أكبر البلاد الاسلامية إذ تمتد فوق مساحة مقدارها 
۳ کیلو مترًا OU»‏ ولقد أطلق العرب لفظ « السودان » ء أو 
نطاق السودان » على الأرض التي تقطنها الشعوب السوداء التي توطنت في قارة 
أفريقيا جنوب الصحراء بين البحر الأحمر واحیط الأطلسي . وتقع جمهورية السودان 
في ا جزء الشرقي ما عُرف في ال ماضي بنطاق أو بلاد السودان ء بل هي تحمل OW‏ 
ما كان يرمز Ua aJ]‏ بسودان وادي O Vli‏ . 

asc‏ السودان JUA‏ بين دائرتي العرض ۳۰ ۰۳ - ۰۲۳ VE‏ « وحطي الطول 
٩۳۸ ۳۰ — ۲۱ £o‏ شرقًا opt‏ برية يصل طولا إلى حوالي ۷۱۹۷ كيلو 
Oa‏ . ویجاور السودان كل من مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا ۔الوسطی وزائير 
وأوغندة وكيتيا وأثيوبيا وآریتری" '" . والسودان بهذا الوقع ( شكل رقم ١‏ ) 
استطاع أن يكون جسرًا للإسلام والعروبة » وطریغًا طبيعيًا للممالك الإسلامية التي 
سادت فوق نطاق السودان ء ومعبرًا إلى الأراضي المقدسة لكل الحجاج القادمين 
من غرب أفريقيا المعاصرة ومن مالك غانا والحوسا وبرنو وغيرها . ليس هذا 
فحسب ‏ بل إن الموقع القاري والبحري ایوہ قد جعل له آهمية تجارية کہری 
بالاضافة إلى أهمية استراتيجية ارتبطت في الغالب بتأمين طریق e‏ وتسهيل التبادل 
التجاري VP‏ نحو مصر والبحر التوسط ء وشرقا نحو البحر AW‏ والجزيرة العربية 
وجنوب شرق قارة اسیا . ولقد أصبح الوقع أكثر أهية بعد حفر قناة السویس ء 
واكتشاف البترول في منطقة الخليج وما تبع ذلك من حركة نقل بحري نشطة إلى 
الدول الغربية والشرقیة۳ ** . 


— سے سم س‎ e 


i P نل‎ 
: مم‎ 
عا‎ NN 


~ 
* ۰ apl a 5 
Ab) > ‘ri zd `. ^Y و -& مک‎ N 


Eal CV) شكل‎ 


هزه ا منارطة وجميع LS‏ ااسث ليست ert‏ لارو اد رو لی 


ah‏ تارينية 


هناك من يرى أن هجرة السلمین الأولى إلى الحبشة كانت إلى مکان ما في شرقی 
السودان(۳ . برجح هذا الرأي ما ثبت من وجود علاقات تجارية مزدهرة ونشطة 
عبر البحر الأحمر بين قبائل « البجاه » السودانية التي تعيش على سواحل البحر الأمر 
الغريية وبعض القبائل العربية | حجازية كقبيلتي n‏ و ۱ جهينة » منذ العصر 
Jatt‏ 09 وفي عهد الخليفة الراشد عثان بن عفان رضي الله عنه وجّه عامله على 
مصر عبد الله بن al‏ سرح عدة حملات لتأديب التوبین الذین سایهم انتصار العرب 
السلمین على إخوتهم في العقيدة من الصریین"" ء فما فعوا يبددون الأمن 
والاستقرار في الجنوب المصري الشيء الذي اضطر المسلمين إلى حربهم . وقد كان 
.من نتائج تلك الحرب التوصل إلى اتفاقية تنظم العلاقات بینہما عرفت بإتفاقية 
OY, . C az‏ الطرفين رعيا تلك الاتفاقية JS‏ دقة لأكار من 1۰۰ عام فقد 
أدى ذلك إلى توغل المسلمين في امن وشلام داخل الأراضي النوبية بل واستقر 
بعضهم C De‏ .ولقد اشتفادت من هذا المناخ السلمي فتا الدعاة والعلماء من 
جهة ‏ والتجار ورعاة الابل من جهة أخرى وساہمت کلنا الفتتين في نشر Qu‏ 
وإشاعته . 

كذلك أسهم المصريون بقدر كبير في نشر الإسلام واللغة العربية عبر حملاتهم 
لااکتشاف eu‏ التيل وما تبع ذلك من إنشاء للمدارس وإرسال للبعثات 
Till‏ ''' . کا آسهم بقدر کبیر العدید من رجال الفکر الاسلامي السودانيين 
والتجار الشمالیین بالاضافة إلى الجهود الحكوميّة الرسمية من خلال التعلم ویناء 
الساجد وتنظم النشاط الدعوي . ۱ 

fay,‏ تاریخ السودان الحديث منذ عام ۱۸۲۱ م حینا أصبح ولاية عثانیة يدحول 
جيوش محمد علي باشا والي مصر وسيطرته على البلاد إلى فترة امتدت حتى عام 
0١‏ مء وهو العام الذي شهد اندلاع ثورة سودانية إسلامية بقيادة الامام محمد 
أحمد الهدي انتبی على أثرها الوجود المصري العثاني في السودان وأصبحت البلاد 


۳۰۹ 


مستقلة لنحو ثلائة عشر عامًا » أعيد بعدها استعمار السودان بواسطة جیوش 
بريطانية — مصرية مشترکة ‏ وبدأت بالتالي فترة حکم ثناني امتدت حتی عام 
1 م حين أصبح السودان مستقلا"؟ . ومنذ إعلان الاستقلال في الأول من 
شهر يناير عام ۱۹٥١‏ م تعاقبت على حكم البلاد ثلاث فترات من QUU JI SH‏ 
المدني ومثلها من الحكم العسكري بواسطة pobe‏ انقلايية في امیش" . 


التضاريس والبنية الجيولوجية 


يمكن ملاحظة ظاهرتين واضحتين على الخريطة التضاريسية للسودان : أولاها 
الرتابة العامة في التضاريس » وثانيتهما أن التصريف الماني السطحي يكاد يتجمع في 
نہر النيل ( شكل رقم ۲ ) . فا حریطة التضاريسية والکنتوریة للسودان توضح أن 
نحو LY‏ من مساحة البلاد يقل ارتفاعها عن ۳۰۰ متر فوق سطح pul‏ ء Va‏ 1/40 
من الساحة یتراوح ارتفاعها بين ۰ و TIE Ora‏ ۰ من الساحة یتراوح 
ارتفاعها بين ۵۰۰ و ۱۲۰۰ متر . 

وتتحصر الرتفعات في الأطراف الشرقية والجدوبية والغريية للبلاد ممثلة في جبال 
البحر الأحمر في الشرق ومجموعة جبال الآماتونج والأنشولي في الجنوب » وجیل مرة 
في الغرب » بالإضافة إلى جبال النوبة التي Fior fee‏ منعزلة تحتل الجزء الجنوبي الشرقی 
من كردفان . 

وتتوزع تلك التضاريس فوق تكوينات جيولوجية تتمیز بعدم التعقيد وتغلب ple‏ 
الصخور القاعدية التي تتتشر فوق مساحات واسعة في شرق وغربي وجنوب غريي 
ووسط البلاد ( شكل رقم ۳ ) . وهي في مجموعها تنتمي إلى فترة ما قبل الكميري 
وتشتمل على صخور نارية ومتحولة . 

وتمثل تكوينات الجر الرملي أو الخرسان النوبي GU‏ أهم التكوينات الجيولوجية » 
لانتشارھا فوق مناطق شاسعة في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى ء تلہا في الأهمية 
تكوينات أم روابة التي تغطي أجزاء من جنوي Gers‏ وسط السودان ajag.‏ 
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التکوینات 'مثلها مثل تکوینات الحجر الرملي النوي هي تکوینات رسويية تمثل 
مستودعات رئيسة للمیاه الجوفية فی السودان . 

وكا هو واضح من الشکل رقم (Y)‏ فهناك تکوینات جيولوجية أخرى آفل أهمية c‏ 
توجد متتاثرة في أجزاء مختلفة من البلاد أبرزها التکوینات البركانية في منطقة جیل 
مرة ¢ وعل طول الحدود الشرقية c‏ وفوق مناطق محلودة je d‏ السودان n‏ 
بالاضافة إلى تکوینات ناما ويرول وهودي » والتکوینات الساحلية التي تتحصر في 
المنطقة المتلخمة للبحر اهر . 

ویوضح الجدول رقم )١(‏ الأزمنة والعصور التي تکونت فیہا تلك المجموعات 
الصخرية والتي تتراوح بين فترة ما قبل الکمبري » الذي تعود إليه أقدم الصخور 
وهي الصخور القاعدية » والزمن الرابع الذي ترتبط به أحدث الارسابات النهرية 
والتکوینات الرملية وتکوینات بحرية . وبين هذه وتلك شهد الزمن الأول بداية 
تکوینات الحجر الرملي التويي وتکوینات نوا » بینا شهد الزمن الثاني بعصوره 
الطباشيرية وا جوراسیّة والترياسية تکوینات أخرى تنتمي إلى مجموعة الحجر الرملي 
yl‏ وتکوینات يرول . وتکونت مجموعتا أم روابة وهودي خلال الزمن الثالث 
عبر عصور الاوليقوسين والمايوسين والبليوسين کا ارتفعت أثناءها تلال البحر 
ANN‏ 9 - "2 . 

هذا ويمكن تقسم سطح السودان إلى وحدات تضاريسية عامة على النحو التالي : 

)1( سهول الجنوب : تشمل حوض بحر الجبل Ay‏ الغزال والحوض OW‏ لنهر 
السوباط ء وهي منطقة مستوية السطح في جملتها » وتبدو أشبه ما تكون بحوض مغلق 
bs‏ به ا مرتفعات من کل Moi‏ 8 

والورد الماثي الرئیس غذا السهل الجنوبي هو میاه الحضبة الاستوائية . 

CY)‏ سهول الوسط : وهي سهول منبسطة ‏ تمتد من نہر عطبرة في لشرق حتی 
جبال التوية وهضاب کردفان في الغرب . 

وتتقسم هذه السهول إلى قسمین : 
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شکل QD‏ حیولوچیخ السودان 


جدول رقم )1( التکوینات الجيولوجية الرئيسة والأزمنة والعصور 
التي تکونت فيها 


)1( الزمن gll‏ الارسابات النهرية — التكوينات الرملية - تكوينات 
بحریة قارية . 
CY)‏ الزمن الثالث القوز — الصلصال . 
— البليوسين أم روابة - البراكين . 
- الایوسین ارتفاع تلال البحر e VM‏ - بدایة تكوين اللاتریت. 
= الأوليقوسين تکوینات هودي . ۱ 
- الایوسین بداية ارتفاع امضبة الشرقية وتاثيرها على سهول 
السودان . 
qn‏ الزمن الثاني تکوینات نوبية في مال غربي السودان . 
— الطبلشيري تکوینات نوبية شرق السودان . 
- جوراسی تکوینات يرول ۔ 
- التر یاسی فترة تعرية . 
)£( الزمن الأول بداية تکوینات الطبقات النوبية وتكوينات ناوا . 
(o)‏ ما قل الكمبري | صخور الأساس والقاعدة . 


: الصادر‎ 
(1) Andrew, G., (1952), Geology of the Sudan, in Tothill, G.D. (1952), Agricultare in the Sudan, 
London, PP. % - 97. 
(2) Whiteman, A.J., (1971), The Geology of the Sudan Republic, London, PP. 5-7. 
. ۱۰ -۳ محمد عبد الغني سعودي (۱۹۸۰) : و السودان » القاهرة ء ص‎ (Y) 
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أ - القسم الغريي : وهو أهم جهات السودان وأکترها سكانا » حيث سهول 
الجزيرة التي تمتد بين نہري النيل الأزرق والنيل الأبيض . 

ب - القسم الشرقي : ویضم سهل البطانة المتد بين النيل الأزرق ونپر عطيرة . 

(Y)‏ هضاب غربي السودان : في غرب JA‏ توجد جبال النوبة التي ترتفع 
صخورها الجرانيتية وسط سهل صلصالي واسع ء فتصل في المتوسط إلى نحو 1۰۰ 
متر ء وقد تتجاوز أحيانا الألف متر في الارتفاع ) جبل تالودي ٥‏ متر » وجبل 
هيبان ۱۳۹۸ مترا » وجبل ام غزية ١58٠١‏ مترا ) . وحول هذه الجبال تنتشر 
مساحات واسعة من الرمل الخشن والصلصال الناعم"؟ . ویخترق جبال النوبة عدد 
كبير من الخيران ( الأودية ) ینصرف معظمها إلى الجنوب . وتخطي e M‏ الشمالية 
من el]‏ النوبة تربة رملية حمراء هي تربة القوز وهي تربة خصبة تتتشر في مساحات 
واسعة من غربي السودان » وقد تظهر على شکل تلال رملية قليلة الانحدار ء تبدو 
في شکل سهول موجة . 

ول الغرب والشمال من أرض القوز تمتد هضاب دارفور ء حیث aÈ‏ سلسلة 
جبل مرة الب ركانية التي یتکون معظمها من البازلت بارتفاع یصل إلى نو ثلاثة الاف 
متر » وبامتداد من الشرق إلى الغرب نحو ۵۰ كيلو متر » ومن الشمال إلى الجنوب 
نحو ۱۱۰ كيلو متر . وتتحدر من مرتفعات دارفور ثلاثة أودية هي هورء وكاجا » 
وأزوم وهو أكبرها ء إلى جانب عدد من الأودية القرعية . 

وتنتبي تربة القوز في طرفها الشمالي الشرقی بصحراء بيوضة التي تحتل الثنية 
الجنوبية للنيل النوبي » ويحف بها في الغوب وادي الملك الذي ینتہي إلى JA‏ عند 
بلدة الدبة » ووادي مَقَدّم الذي ينتبي أيضا إلى النيل عند بلدة كورني . 

Jue )٤(‏ البحر الأحمر : وقعد في سلسلة من التلال تحصر بينها وبين البحر 
الأحمر سهلا ساحليا يتفاوت اتساعه من مكان إلى آخر . ويبلغ أقصى اتساع له 
عند طوكر ودلتا بركة » ثم isl‏ في الضيق بالاتجاه مالا ۔ ودلتا بركة الغرينية 
التكوين هي eal‏ الظاهرات السطحیة في کل السهل الساحلي للبحر الأحمر . 

dy‏ شمال شرقي السودان نجد مروحة فيضية كونها خور القاش » وهي ذات تربة 
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غير متجانسة كتربة دلا طوکر » ففيها مناطق تریتپا طميية » وأخرى تربتها رملية . 

Uf‏ جبال البحر الأحمر نفسها فهي سلسلة قليلة الارتفاع تعکون من صخور نارية 
ومتحولة صلبة » قاومت عوامل التعرية فبقیت مرتفعة في سلسلة غير متصلة تمتد 
موازية للبحر الأحمر وغير بعيدة عن ساحله . ول الغرب من هذه لسلسلة تمتد 
هضية واسعة من الحجر الرملي النولي تضیق بالاتجاه شمالا . 

وال الجنوب الغربي من منطقة جبال البحر ye ME‏ تمد صحراء العتمور التي تشغل 
الثنية الشمالية من النيل النوبي » وهي جزء من التطاق الصحراوي الأفريقي . وإلى 
الشرق منها تمتد صحراء العتباي . 

)0( وادي النيل : يمتد على طول نهر الیل من نقطة التقاء النيلين الأبيض والأزرق 
عند مدينة الخرطوم إلى وادي حلفا . ويجري udi‏ هنا في مجرى تکار فيه الخوانق 
والجنادل والمندفعات » s‏ اتجاهات متضادة مرة بعد أحرى مكونا مجموعة ثنيات 
أرض النوبة . 

ومساحات أرض الوادي في منطقة JA‏ النوني عبارة عن مجموعة من الأحواض 
المنعزلة أشبه بالواحات c‏ تفصلها عن بعضها البعض حافة الصحراء التي كثيرا ما 
تشرف على مياه النيل إشرافا مباشرًا . وهذه الأحواض هي مراکز تجمع السکان ء 
ومناطق التشاط الاقتصادي . 
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يتألف مناخ أي o)‏ من جموعة عناصر مثل درجة الحرارة والأمطار وغيرها 
من مظاهر التكائف والضغط الجوي والرياح . وتخضع عناصر المناخ لعوامل متعددة 8 
آهمها تضاريس المكان وبعده أو قربه من المسطحات الائیة » والموقع العروضي » 
فضلا عن الكتل الحوائية والغطاء OGLA‏ . 

والسودان يتأثر مناخه بعوامل كثيرة لا تنحصر بالضرورة داخل حدوده 
السياسية . فمناخه في جملته مناخ مداري حيث لا توجد بقعة في القطر كله إلا 
وتكون الشمس عمودية عليها في وقت من أوقات السنة . وتتفاوت الظروف فيه 
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ants‏ باطار Aer‏ ماوت من حيث غزارتبا وفترات سقوطها ء إلى نطاق المناخ 
الاستوالي في أقصى الجنوب حيث تقصر جدا فترة COCA‏ 

وبما أن السودان سهل عظم الاتساع تختفي فيه الحواجز الطبيعية إلا من بعض 
اجحموعات الجبلية البعارة هنا وهناك » فان الظروف الناخية تتغیر فوقه تدريجيا مع 
التدرج في دوائر العرض . وليس من السهل إيجاد حدود واضحة العا م بین كل 
نملاق Ai qe‏ , 

وبالاضافة إلى مدارية الناخ » فالسودان يتسم بالقارية لبعده عن التأثيرات 
البحرية » فهو لا يطل على البحر إلا بجببة ضيقة على البحر الأمر وتأثيرها محلي 
وبسيط” e‏ ويكاد یقتصر على الشريط الساحلي التاعم للبحر des‏ سفوح 
الائية MOUs‏ , 

ويتعرض السودان بوجه ple‏ لکتلتین هوائيتين إحداهما كتلة أصلها من الشمال 
الاتجاهات xe all‏ نحو الشرق أو الغرب بمقدار . 
الحرارة : 

يبين الجدول رقم (۲) متوسطات الحرارة في السودان . 

ويتضح من دراسة الجدول أن المتوسط السنوي يقل عن VE‏ في أي جزء من 
السودان » وبذلك لا تعتبر الحرارة الفيصل في تحديد أقالم السودان الناخية . وإذا 
نظرنا إلى النہایات العظمى والدنيا نجدھا متطرفة أشد التطرف في حلفاء ولا تظهر 
بنفس التفاوت في أي the‏ أخرى وهذا يرجع إلى طبيعة المنطقة الصحراوية التي 
تقع فیہا . 

وإذا كانت شهور الشتاء هي أقل الشهور حرارة في مال ob‏ توضح 
ذلك متوسطات الحرارة في حلفا (۹۱۰,۹) e‏ فان الحرارة تتخفض بعد ذلك مرتين 
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في وسط السودان » احداهما في الشتاء ( لاحظ معدلات الخرطوم » والرنك » 
والروصیرص في يناير ) » والثانية في فصل الطر ( راجع أيضا معدلات الخرطوم c‏ 
والرنك » والروصیرص في أغسطس ) . غير أن الحال يتغير في جنوب السودان حيث 
ad‏ أشهر انخفاض الحرارة هي أشهر الصيف » وهي أشهر المطر E‏ توضحه أرقام 
جوبا لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر » ويرجع هذا بطبعية الحال إلى أثر المطر . 

ونلاحظ أثر التضاريس ا حلیة في درجات ULM‏ في کل من ght‏ جبيت في 
أقصى شرق السودان ء والجنينة في أقصى الغرب » فالأولى تقع على ارتفاع ۷۹۰ 
مترا فوق سطح البحر ‏ والثانية على ارتفاع Avo‏ أمتار» Va‏ ترتفع بورتسودان 
بنحو خمسة أمتار . فإذا قارنا بين بورتسودان وجبيت » وهما على dfi»‏ عرض 
متقاربتین » نجد أن الثانية تتخفض نو ثلاث درجات معوية عن الأول في التوسط 
السنوي » کا يظهر هذا الانخفاض في جميع شهور السنة » وكذلك يظهر انخفاض 
متوسط الحرارة السنوي da‏ الجنينة عن ا حطات الأخرى باستناء حلفا ذات 
الظروف الصحراوية وجبيت الأكثر ارتفاعا . 
الضغط الجوي والرياح : 

سبق أن أوضحنا أن السودان يتعرض بوجه عام لكتلتين هوائيتين متناقضتين ويعود 
ذلك إلى طبيعة الضغط الجوي في حوض النيل وحول القارة الأفريقية . فهناك منطقة 
المنخفض le‏ التي تتحرك شمالا وجنوبا تبعا الحركة الشمس الظاهرية وهي 
مسؤولة عن جذب الرياح bell‏ » سواء في ذلك الرياح الشمالية أو الجنوية . وتتركز 
على أعالي النيل في سبتمير » وتتحرك شالا إلى جنوبي کردفان ودارفور في Jod‏ » 
ثم تعجه نحو الحدود الشمالية في يونيو ويوليو . وهذه المنطقة هي الفيصل بین الرياح 
الجنوبية الغربية الرطبة والریاح الشمالية الشرقية الجافة . 

c بعدت منطقة الضغط المنخفض نحو الجنوب » کا يحدث عادة في الشتاء‎ LIS, 
كلما أعطت الفرصة لسيادة الرياح الشمالية الشرقية الجافة » فإذا ما تحركت إلى‎ 
الشمال أعطت الفرصة لسيادة الرياح الجنوبية الغربية الرطبة » واتسعت بذلك‎ 
. الساحة التي یصیہا المطر في السودان‎ 
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وهناك Laf‏ مناطق الضغط الرتفع الداري على ا حیطین المندي والأطلسي الجنوني 
وهي مناطق ضغط مرتفع على الدوام » وان كانت تتزحزح همالا وجنوبا مع حركة 
الشمس الظاهرية . وهاتان المنطقتان هما المسؤولتان عن الرياح 44 C2,‏ . 
الأمطار : 

الأمطار هي العنصر الناحي الرئيس في السودان » فتوزيعها عامل مهم في تحديد 
عدد السكان في معظم LAW‏ » وفي تعيين الحرفة التي يعملون بها » کا تنعكس صورة 
الاختلافات المطرية الواسعة على أنواع النبات والحيوان السائدة . 

والجدول رقم (Y)‏ بین توزيع كميات الأمطار في السودان . 

جدول رقم (Y)‏ المتوسط السنوي للأمطار لبعض احطات حتارۃ 


سے 


Dept. of Meteorology, Meteorological Normals of the Sudan . : الصدر‎ 
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ومن دراسة الجدول یتضح أن كمية الطر تزيد كلما اتجهنا جنوبا بوجه عام فهي 
في عطبرة ۷۳ میللیمترا » وفی الخرطوم ۱۸۱ ميلليمترا » وترتفع إلى OVE‏ میللیمتر 
في الرنك hy‏ ۹۷۱ میللیمتر في جوبا . وللموقع الجغراني والظروف اغلیة c‏ وبخاصة 
ظروف التضاریس » دور كبير في تفسیر كثير من أرقام الطر . فاذا قارنا طوکر 
بیورتسودان مثلا ad‏ أن الأولى أقل مطرا ( ۹۰ میللیمتر ) من الأخرى ( ۱۰۷ 
میللیمتر ) مع أنها أبعد نحو الجنوب » Ling‏ یفسره موقع بورتسودان على الساحل 
وخلفها الظهير الجبلي » بينا تقع طوکر في فجوة جبلية » ولا تمتع بظهیر مرتفع . 
كذلك إذا قارنا الخرطوم بكسلا ء ad‏ أنه رغم تقاریهما في الدرجات العروضية فإن 
أمطار كسلا ضعف أمطار الخرطوم sello ۳۲۹ ) Gus‏ و ۱۸۱ ميلليمتر على 
التوالي ) وهذا oyu‏ إلى طبيعة الامطار في وسط السودان . 

وهكذا إذا قارنا الرئك على النیل بالجنينة قي دارفور » ad‏ أن الجنينة أغزر مطرا 
من الرنك ( ۵4۲ ميلليمترًا » ۵۲4 ميلليمترًا على التوالي ) رغم أن الجنينية أكثر 
بعدا نحو الشمال بنحو درجتي عرض ‏ ويفسر هذا يتأثير مرتفعات دارفور أي جبل 
مرة . وإذا قورنت الرنك بالروصيرص وها يقعان على درجات عرض متقاربة » نجد 
مرة أخرى أن الروصيرص أغزر مطرا ( ۰۲ ۰ ميلليمتر 7 OVE‏ ميلليمتر ) » ويرجع 
ذلك لوقوع الأخيرة على هامش الحضبة الأثيوبية . 

ومن دراسة الجدول أيضا يتضح أن أمطار واو أغزر 'من أمطار جوبا » وذلك 
على الرغم من وقوع جوبا إلى الجنوب » وذلك على دائرة العرض )0 4* We‏ 
في حين أن واو تقع على دائرة العرض 47 ۷" شالا » ويسقط في واو ۱۱۲۷ 
ميلليمترًا مع أن مطر جوبا ٩۷۱‏ ميلليمترًا ولا ose‏ إرجاع ذلك إلى عامل 
مو > lily‏ يرجع إلى ظروف Ole tite‏ 

كل هذه العوامل والتوزيعات توضحها خريطة الطر التساوي ( شکل رقم ٤‏ ) . 
ومن دراسة الخريطة نجد أن خطوط الطر التساوي تتجه نحو الجنوب في وسط 
السودان » BB‏ اتجهت شرقا أو غربا أي نحو سفوح المضبة الأثيوبية » أو مرتفعات 
دارفور انحرفت نحو الشمال . 


) ۲۱/۸ Judd نلوسوعة‎ ( ۳۳۱ 


توژیع datt‏ اسر ریا 


ویظهر من دراسة الخريطة تقارب حطوط الطر التساوي تقاربا شدیدا في أقصى 
جتوب السودان شرق النيل » وبرتفع التوسط السنوي إلى آکار من آلف میللیمتر » 
بل في بعض الجهات یتجاوز ۰ میللیمتر » ویرجع ذلك إلى وجود الکتل الجبلية 
في شرق الیل كالديدنجا والاماتوج . 
فصلية الأمطار : 


يطول فصل الأمطار في الجنوب e‏ وتظهر له أحيانا قمتان » بینا pai‏ الفصل 
وتتقارب القمتان حتى تندمجا في قمة واحدة كلما اتجهنا شمالا . ويتراوح فصل الطر 
بين AME‏ وعشرة شهور في ياي » ويامبيو » ومريدي » ثم یقصر إلى سبعة شهور 
فقط في منقلا ء وتظهر له في نفس الوقت قمتان إحداهما في مايو أي بعد التعامد 
الأول للشمس والأخری في يوليو أو أغسطس . ويظل هذا النظام ذو القمتين حتى 
نصل إلى شامبي حيث نخرج من الاقلم دون الاستوالي إلى الإقلم المداري ذي القمة 
الواحدة التي تتركز حول شهر أغسطس » وتظهر هذه القمة الواحدة في جميع 
اعطات Jè‏ دائرة العرض o*‏ ثهالا . 

ويلاحظ أن الركن الشمالي الشرقي المطل على البحر الأحمر أمطاره شتوية عكس 
ما عليه الخال في أجزاء السودان الأخرى ذات الأمطار الصيفية . 


: النسبية‎ dy 


Cals?‏ الرطوبة النسبية في السودان باختلاف درجات الحرارة وكميات الأمطار 
والسطحات الائية » وتتفاوت بين الجنوب والشمال وبين الصيف والشتاء . ففي 
شمالی السودات تصل في الشتاء إلى أقل من ۲١‏ ء أما في الصيف فترتفع في منتصف 
النہار من /٠١‏ فی مايو ويونيو إلى ۸۱۵ في أغسطس . وني مال شرتي السودان 
فتتراوح gb JI‏ & التسبية في الشتاء بين ۰7/1۰ ۸۷۰ في منتصف Jg‏ ر d tele‏ 
ینایر ) وتبلغ آعلاها في Ji‏ شرق السودان حيث السطح Qui‏ للبحر الأحمر . 
وتزداد الرطوبة في فصل الصيف عنها في الشتاء في تلك المناطق LÍ.‏ في وسط 
السودات فصل الرطوبة النسبیة في فصل الصيف في جنوبي هذا الإقلم إلى 1۱4 


۳۳۳ 


في الخرطوم » وترتفع إلى ۲٢‏ في ملکال . آما في جنوب السودان فتصل الرطوبة 
النسبية في متتصف النهار في فبرایر إلى نحو ۲۰ في جوبا » وترید عن ذلك d‏ 
الصيف ‏ 

الأقالم المناخية 

عكن تقسم السودان إلى أربعة نطاقات أو أقالم مناخحية واضحة وميزة کا بلي : 

أ- الإقلم الشمالي » ويشمل كل الأراضي الواقعة شمال دائرة عرض We 5١4‏ 
ويسود فيه المناخ الصحراوي من شتاء بارد جاف لنحو أربعة شهور » وصيف طويل 
حار جدا وجافء تحافظ خلاله متوسطات درجات الحرارة اليومية على مستوى 
فوق ۳۰ درجة مكوية . وتسود في الاقلم ci‏ الشمالية الشرقية الجافة طول العام » 
وقد يثير أحيانا الرمال والأتربة . 

ب - الاقلم الشمالي JE‏ » ويسود فيه هيوب الرياح الشمالية الشرقية طول 
العام ويتسبب عنها أمطار تضاريسية - يسقط معظمها في فصل الشتاء بمعدل سنوي 
يبلغ نحو ۱۱۰ ملليمترات - على ساحل البحر AW‏ والتلال لمجاورة له وخاصة 
منحدراتها الشرقية . آما فيما بعد حط الساحل ومجموعة التلال يسود جفاف شديد ۔ 

Ul‏ المدى الحراري فهو بسيط ويتراوح بين ۱۹ و ۲۹ درجة مثوية . بجانب هذا 
ترتفع نسبة الرطوبة لتصل إلى نحو 1۰ أو ۸۷۰ في منتصف النهار . وارتفاع نسبة 
الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة یوجد في الاقلم ظروف طقس خلقة : وهذه 
سمة یتمیز بها هذا الإقلم الشمالي الشرقی خاصة على طول ساحل البحر SEW‏ 
راغ) 

ج - الاقلم الأوسط ‏ ویتد جنوب داثرة عرض ۰۱۹ شمالا ء ویشمل وسط 
البلاد وغربیہا بالاضافة إلى أجزاء كبيرة من الدیریات الجنوبية . ویسود هذا المناخ 
القاري c‏ وتتحدد فترة التساقط بفترة هبوب الرياح النويية الغربية . لذا ففصل المطر 
قصير في الشمال ويطول فی الجنوب . وفی هذا الإقلم تختلف الظروف الناخية من 
مكان لآخر تبعا لاختلاف الموقع بالنسبة لدائرة العرض"“ . وشتاء الاقلم جاف e‏ 
وتستقر فيه أحوال الطقس . أما الصيف فتحدث فيه عواصف رعدية ترابية تسمى 
e‏ ( اطبوب ) حاصة في الجزء QUAM‏ من الإقلم . 

۳ 


ویکن تسم الاقلم إلى نطاقین أولحما شمالي جاف جدا لا يصلح لمو جيد 
للمحاصیل الزراعية » والآخر جنويي وتارس فيه الزراعة على نطاق واسع . 

و الاظم ا جنوي » ويشمل الأطراف dap‏ من السودان . والناخ هنا بين 
الداري والاستواني مع الیل كثيرا إلى Lael‏ الاستوائي . فالدی الحراري اليومي يبلغ 
نحو ۱6 درجة yee‏ . أما متوسط التساقط الشهري فهو أكثر من ۰ مللیمتر 
مع وجود قمتي مطر . 


اللبات الطبيعي 
ينمو في السودان عدد من الأنو اع النباتیة هي : الغابات - الحشائش — النباتات 
الصحراوية ( شكل رقم ه ) . 
Í‏ - الغابات : 


تشمل الغابات المدارية أو شبه الاستوائية » والغابات المعتدلة » وإن كان وجود 
الغابات المعتدلة يقتصر على الناطق المرتفعة في جنوب السودان . وتشغل الغابات 
قرابة ۱0 من مساحة السودان . 

والغابات المدارية أو شبه الاستوائية توجد في أقصى جنوبي السودان »وهي تختلف 
عن الغابات as‏ المتشابكة الأغصان حيث إنها تتدرج من غابات ob‏ أشجار 
كثيفة في أقصى - جنوبي السودان إلى غابات متباعدة الأشجار”“ . 

والغابات الاستوائية في جنوب السودان من النوع الخعلط الأشجار e‏ إذ يندر أن 
az‏ نوعا واحدا يسود بقعة e ULSI,‏ کا أن أغصانها غير متشابكة بسبب عدم 
اقتراب سيقانها ء أما الأوراق فعريضة ء وتغطي الأعشاب والحشائش أرض الغابة » 
K‏ أن النيران تكتسح مناطقها سنويا ما جعلها متکیفة في مظهرها مع آثار حرائق 
المتكررة . والواقع أن المظهر النباتی old‏ الغابة يختلف باختلاف ظروف التربة » 
والموقع c‏ والتضاريس . أما كمية المطر اللازمة هو أشجارها فتتراوح ما بین 
۰ - ۱۵۰۰ مللیمتر » ولكن عندما يزيد متوسط سقوط المطر السنوي على 
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١تماحماب‎ 


ه جہ 


۰ ميلليمتر ء کا هو الخال في الأطراف الجنوبية الغربية تطول الأشجار وتقترب 
سیقانہا » کا تکبر أشجار الأروقة « الدهالیز » على جوانب السیلات وا جاري الائية 
التمددة في هذه المنطقة » وبذلك تصبح الغابة قريية الشبه من النوع الاستوالي . 


ب - الشائش > 


في السودان مساحات واسعة من السفانا الطويلة والقصيرة ء وهي حشائش حارة 
اُساساء وتغطي نطاقا يمتد من غربي السودان إلى شرقیه » خاصة فی الجنوب 
والوسط ‏ ما بين الغابات الاستوائية في أقصى ا جنوب والصحراء في الشمال . 
وتختلف السفانا فیما بینہا اختلافا کبیرا وذلك من حيث الظهر » ودرجة الغنى 
c Qu‏ وطول العشب ‏ وکنافته » وكثرة الأشجار أو ندرتها » وهذه الاختلافات 
واضحة تمام الوضوح في السودان بصفة آساسية حيث یکننا اتمييز بین ثلائة آنواع 
هي : 

۱ - سفانا الحشائش الطويلة والأشجار القصيرة : توجد على أطراف الغابات 
شبه الاستوائية . 

Y‏ - سفانا السنط والحشائش الطويلة : توجد في التربة الصلصالية إلى الشمال 
من التوع الأول . 

۳ - سفانا السنط والشائش القصيرة : توجد إلى الشمال من النوع 
ET suy‏ . 


ج — نباتات الستقعات ر الحشائش النيلية ) : 

وتشمل نباتات السهل الفيضي حول بحر الجبل » وبحر العرب » وبحر الغزال 
وجزء من السوباط » وجنوبي JA‏ الابيض . ويعد انتشار الاء الذي يغطي سطح 
التربة طوال أيام السنة أو بعد موسم الطر العامل الرئیس في تحدید نوع النبات 


۱ ED الطبیم‎ 


۳۳۷ 


د — نباتات الصحاري وشبه الصحاري : 


۱ - الاقلم شبه الصحراوي أو إقلم أحراش السنط الصحراوية : يتميز بفطاء 
نباتی فقیر نظرا لطول فصل الجفاف الذي یصل إلى أكثر من AU‏ شهور ویسود 
في المناطق التي 3 تقع إلى الشمال من دائرة العرض WA OVE‏ مباشرة » حيث تنمو 
بعض الأشجار 7 تتحمل الجفاف c‏ ومع هذه الأشجار والشجيرات تظهر الحياة 
العشيية الفقيرة . 

=Y‏ الاقلم الصحراوي : يشمل المناطق aju‏ من النباتات c‏ أو لني تقتصر 
V‏ النباتات على جوانب اجاري الائية التي قد تظهر فیہا حياة عشبية فقيرة وقصيرة 
العمر بعد سقوط الأمطار القليلة النادرة9؟ , 

۳ - إقلم البحر e M‏ : نباتات هذا الاقلم أقرب إلى نباتات شبه الصحراء منہا 
إلى النباتات الصحراوية ولکنپا تکون غزيرة نسييًا في الأجزاء الرطبة من السهل 
الساحلي والسفوح البلية ‏ € توجد فوق مناطق الستتقعات اللحية نباتات 
ا مانجروق التي تتحمل الیاه ALU‏ . 

öld-‏ ا حیوانیة 


يتدوع الیوان البري في السودان بتنوع الحياة النباتیة ولٰذا یختلف US‏ ونوعا 
داخل القطر . ففي جنوب البلاد توجد Dle gat‏ حيوانية خاصة کالفیل sly‏ وهي 
التي تعيش عادة في بيعات استوائية وشبه استوائية » کا توجد في مناطق السفانا آنواع 
أخرى من ا حیوانات متكيفة مع الظروف الناعیة والتباتية لإقلم السفانا . آما المناطق 
الصحراوية وشية الصحراوية قتوجد فيها حیوانات قليلة کالغرلان ولأرانب التي 
تستطیم Exe‏ مع البیعات الصحراوية 3 مع مجموعات من الزواحف لني تتحمل 
ظروف الصحراء القاسية . 


۳۳۸ 


السكان 


التوزيع العام للمجموعات البشرية E‏ 


تسود الدماء السامية ابتداء من الحدود المصرية السودانية وحتى دائرة عرض ٩۱۲‏ 
مالا" . ولكن إلى الجنوب من دائرة عرض 5١7‏ شالا أو ( ۹١۰‏ شالا ) تعيش 
جماعات يمكن وصفهم بالزنوج d‏ بالتزنجین ‏ لأن الدماء الزنجية تدخل في تكوينهم 
بنسبة كبيرة » وتزيد هذه النسبة بالاتجاه جنوبا . وينقسم المتزنجون أو الزنوج إلى 
قبائل مختلفة . ويغلب لون البشرة الأسمر مال دائرة عرض ۱۲* شمالا ء ولو أنه 
يتدرج نحو السواد بالاتجاه جنوبا . ويشمل الاختلاف بین الشمال والجنوب بالاضافة 
إلى نوع السلالة ء اللغة » والدين » والعادات » والتقاليد وبعض مظاهر الاقتصاد » 
فسود اللغة العربية في السودان الشمالي c‏ ولا AK‏ يوجد جزء منه لا يتكلم اللغة 
العربية فهي لغة التخاطب والتجارة والدين والتعلم » لکن إلى الجنوب من دائرة 
عرض مدينة كوستي يأحذ استخدام اللغة العربية في التقلص » وتأخذ لغات أخرى 
في الظهور » ويرتبط هذا التغير بالتغیر في السلالة ويلاحظ أنه بعد توغل مجموعات 
من السودانيين الشماليين في الجنوب واشتغاهم بالتجارة وبعض ا حرف المدنية 
الأخرى c‏ وانتشار التعلم الديني والتعلم الحدیث أخذ بعض سكان ا جنوب يتكلمون 
العربية البسيطة إلى جانب لغاتهم الحلية . 

واللغات السودانية كثيرة يصل عددها إلى حوالي ٦٦٢‏ لغة ولحجة . des‏ الرغم 
من سيادة بعض اللغات فی أجزاء معينة من البلاد ء إلا أن هناك خلیطا لغويا في 
مناطق كثيرة بسبب المجرة والزواج واستقرار بعض الجماعات الأفريقية القادمة إلى 
الحج أو العائدة منه . 


۳۳۹ 


وتکاد اللغة العربية تسود ULE‏ في كل النطقة التي تقع شمالی نہر السوباط ور 
الغزال . فللتکلمون بالعربية في هذه النطقة الشاسعة لا یقلون عن ۹۰ من جملة 
سکان المنطقة . ویلاحظ أن هذه النطقة تمثل مناطق العمور السوداني الرئيسة سواء 
أكان ذلك على حور نہر النيل أو على النطاق العرضي الذي ثله إقلم السفانا . وف 
داخل هذه المنطقة يلاحظ انخفاض نسبي لعدد المتكلمين باللغة العربية قرب الحدود 
الشرقية والغربیة للسودان » وسنری في ما بعد أثر الھجرات من غريي أفريقيا للعمل 
في المشروعات الزراعية في انخفاض نسبة المتكلمين باللغة العربية . وتقل نسبة 
المتكلمين بلعربية عامة في الأطراف فتصل في شمال دارفور إلى أقل من 0۰ وكذلك 
في بعض الجهات غربها . وفي محافظة كسلا حيث يوجد الامیون » وكذلك 
المهاجرون للعمل في المشروعات الزراعية تنخفض نسبة المتكلمين باللغة العربية إلى 
أقل من ٠٥‏ . أما إلى الجنوب من جر الغزال فتوجد جماعات لا تتكلم العربیة حيث 
تنخفض نسبة المتكلمين بالعربية إلى أقل من ۱۰ من جملة ETIKA‏ . 
التركيب والتوزيع العرقِ : 
ý;‏ : السودان الشمالي : 
١‏ - الامیون : 

النوبيون والبجا هم المثلون الأساسيون للمجموعات الحامية في السودان ولقد 
صاهرهم العرب واختلطوا بهم عبر فترة زمنية طويلة ر شکل رقم ۲ ) . 

يعيش النوبيون في النطقة احصورة بين الحدود الصرية السودائية ومدينة 
الدبة"“ . ولقد احتفظوا بلغتهم الحامية الأصلية على الرغم من انتشار للغة العربية 
بينهم . وفي الفترة التي تزامنت مع بناء السد العالی » تم تهجير معظم النوبيين إلى 
منطقة خشم القربة على نہر عطيرة ولقد شمل التبجير مجموعات النوبيين القريية من 
الحدود السودانية المصرية أي التي كان مقررًا غمرها بمياه CM UELLE‏ 

أما البجا فيقطنون المنطقة التي تمتد بين النيل ونهر عطيرة غربًا » ولبحر الأحمر 
شرقا » والحدود السودانية — المصرية Vue‏ » والحدود السودانية - الأثوبية جنوبًا . 


۳۳۰ 


وکانوا يحتفظون بلغتهم الحامية إلا أن العربية أخذت تنتشر بینهم خاصة بعد انتشار 
اتعلم النظامي . وأهم مجموعات أو قبائل البجا هي : البشاريون والأمرأر وافدندوة 
وبنو عامر وا حلنقة والأرتيقا والكميلاب . 


: ا جموعة العريية‎ - Y 


يمكن تقسم المجموعة العريية في السودان الشمالي إلى : جعلیین و کواهلة وبقارة 
وبني جرار وجهینین وبديرية IA‏ ( انظر شکل رقم 1 ) . 
Jua - v‏ دارفور : 

إلى الغرب من جبال النوبة تعيش جماعات عربية تحتل أجزاء من غربي کردفان 
ودارفور . وتقطن في نفس النطقة عناصر أخرى تغلب علما التقاطيع الزنجية . والفور 
یٹلون أهم قبائل هذه النطقة ویتمیزون بظهور تقاطیع قوقازية بینا قبائل أخرى مثل 
الداجو والبرقو والبرقد تظهر علهم تقاطيع زنجية . اما على الحدود السودانية التشادية 
مباشرة فتوجد قبائل آحری مثل السالیت والقهر والتاما . 
Wile pet — 6‏ آخری 

هناك مجموعة مختلف حول تصنیفها لغلبة الدماء الزنجية علیہا وقلة الاماء العربية 
في تکوینپا فضلا عن عجمتها وضعف انتشار العريية بين آفرادها وأهمها : 

أ - الفونج : بری البعض أن أصلهم من غربي السودان » في حين بری البعض 
الآخر أنهم من بني أمية التجأوا إلى الحبشة ( أثيوبيا ) بعد قيام الدولة العباسية . 
وتميز é All‏ بالشعر ا جعد c‏ والبشرة السمراء c‏ والشفاه الغليظة . 

ب - النوباويون : يرى سيليجمان prt (Seligman)‏ من الجيوب الزنجية › 
ومع ذلك دخلت العر iy‏ بلادهم € وانششر الاسلام Cere‏ واختلطوا بالعرب 
وصاهروهم . وهم برغم ملامحهم الجسمانية » وجهود البعثات التبشيرية في طريقهم 
إلى الانصهار في المجموع ual‏ السودانی(" ۳ . 


: السودان الجنوبي‎ - GU 

ینقسم جنوب السودان من الناحية اللغوية إلى ثلائة أقسام رئيسة . هي : اجموعة 
النيلية » والحموعة الحامية » وا جموعة السودانية . ولا يعتبر الانلروبولوجیون 
الجموعتين cal yl‏ زنوجا خلصا ء بل زنوجًا دخلتہم دماء حامية أو حامیون 
متزنجون(۳) . ویری البعض أن هذه الجماعات هاجرت من شرق آفریقیا في 
موجتین کبیرٹین » أو في سلسلة من الوجات واستقرت حيث هي“ . 

أ- الیلیون ویقصد بهم الدینکا ء والنویر والشلك My Wy‏ والبورون 
والبوربالاندا والجور والشلوك والأشول » واللانجو . هذا وتعیش القبیلتان الأخيرتان 
على حدود السودان مع Moab yy‏ 

والدينكا أكبر القبائل النيلية عددا » وأكبر قبائل جنوب السودان عامة » ويزيد 
عددها على مليوت نسمةء وتشغل قبائل الدينكا مساحة واسعة من الأرض » 
ویتشروت ني منطقة تزيد على ست درجات عرضية بین داثرفي عرض )9% - CV‏ 
Vie‏ فيما عدا جيوبًا صغيرة توجد بها جماعات النوير مشكلة حاجزا بین دينكا JA‏ 
ER‏ » ودينكا بحر الغزال ۔ 

ويأتي بعد الدینکا من حيث العدد قبائل النوير الذين يبلغ عددهم نحو نصف 
مليون نسمة » ویسکنون إقلم الستنقعات والسدود على جانيي بحر ا بل c GW‏ 
ويمتدون شرقا حتی السوباط . 

Ui‏ الشلك فهم أقل القبائل التيلية عددا ء ویسکنون مناطق متفرقة على ضفتي 
النيل الأبيض » و کنلك على الضفة الشمالية للسوباط ۔ 

ب - الیلیون الحاميون : تعد القبائل النيلية الحامية من رعاة الاشية » وینتشرون 
داحل وخارج حدود السودان حتی وسط تنزانیا . ومن فبائلهم في السودان الياريا » 
والنداري والنیانجیارا والبوجولو والکاکوا والکوکو » واللوکویو"؟ ء واللولوبا 
واللات وكا ء واللانجو ء والتوبوسا ‏ والدونیرو » والجي » والتوركانا . وبصفة عامة 
ob‏ الباریا أكبر آفراد هذه المجموعة epl‏ جماعات اللاتوکا . 


ج — ا جموعة السودانية : وعثلها في السودان شعب الزاندي الذي یشغل شریطا 
طویلا من الأرض في السودان الجنوبي على الحدود مع زاثیر . وحياتهم حارج السودان 
تشبه حیاتہم 004545 
نمو السکان : 

يوضح الجدول رقم )٤(‏ والشکل رقم (۷) ما طرأ من تغیرات في عدد سکان 
مدیریات السودان خلال الفترة من ۱۹۵7 م حتی ۰۱۹۷۳ کا يوضح معدل 
امو السنوي للسکان خلال نفس الفترة . 
جدول رقم (4) عدد سکان مدیریات السودان في تعداد ۱۹۰۲ [e‏ ۰۱۹۷۳ 

ومعدل الهو السنوي 


ar‏ لس 


2۳ — تعداد السكان في السودان الذي d TS‏ ۱۹۵,۵۰ م . 
(Y)‏ — تعداد السکان في السودان الذي جري في عام ۱۹۷۳ م . 
۳۳ 


f 
J 


€ ۱۹۷۲۲ shal] 


ot. Ss as 
سس‎ ed 


ویتضح من دراسة الجدول السابق ما Qi‏ : 

۱ - كان عدد سکان السودان ككل ۱۰,۲۲۳,۰۰۰ نسمة عام ۱۹۰١‏ م ارتفع 
إلى ۱2,۸۱۹,۰۰۰ نسمة عام ۱۹۷۳ م بمعدل نمو مقداره ۲,۱١‏ سنویا . 

Y‏ شهدت بعض المديريات السودانية معدلات نمو أعلى من المعدل العام c‏ وشهد 
بعضها معدلات أدنى من المعدل العام للسودان » بل أن بعضها يبدو وكأنه شهد تناقصا 
سكانيا » فجاءت معدلات امو فيه بالسالب . أما المديريات التي شهدت معدلا أعلى من 
العدل العام للسودان فهي الخرطوم ( 4,۸۵ ) » وكسلا ( ۳,۰۰ ) c‏ ودارفور 
dally e ) 2۲,۸١ (‏ الأزرق ( ٠,١‏ ) . وهذه المديريات هي مديريات التدمية 
الاقتصادية c‏ وا متاح الحجرة إليها . فا خرطوم هي بورة الحجرة الداخلية في السودان » لذلك 
سجلت أعلى الأرقام من حيث معدل امو » ومديرية النيل الأزرق : هي مديرية التوسع 
الزراعي والمشروعات خاصة مشروع الرهد » ومشروع سكر سنار اللذان يعملان على 
جذب السكان » ومديرية كسلا هي مديرية توسع زراعي أيضا » بالإضافة إلى جير Jaf‏ 
منطقة النوبة السودانیة إليها بعد بناء السد العالی . أما دارفور فبالاضافة إلى الظروف 
الاقتصادية شبه الستقرة بها ء فبها نطاق رعوي زراعي جيد . 

۳ - أما المديريات التي حققت معدلات نمو أقل من العدل العام للسودان فهي بحر 
الغزال c‏ وکردفان » والشمالية . والمديريتان الأولى والثانية تضمان مجموعات من رعاة 
الإبل وا اشیة من لا تتحصر ح ركتها في مديرية واحدة » بل تتحرك في عدة مديريات ۔ 

كا أنبما تشهدان هجرات إلى خارجهما مرتبطة بالتعلم والبحث عن الوظائف في المدن 
الکیری . 

أما انخفاض معدل انمو في المديرية الشمالية فيرجع إلى #هجير أهالي منطقة النوبة السودانية 
عقب بناء السد العالي من جهة وإلى المهاجرين الآخرين من سكان هذه المديرية المعروفين 
تقليديًا بترك مناطقهم Je Ule‏ الخرطوم الكبرى ودول ا خلیج وجمهورية مصر العربية 
وغيرها ومن ثم فلا غرابة أن تؤدي هذه الأسباب مجتمعة إلى هبوط معدل امو . 

٤‏ — شهدت المديرية الاستوائية تناقصا سكانيا » ولعل ذلك راجع إلى قلة حصر 


۳۳۹ 


في تعداد ۱۹۷۳ م أو إلى حصر أكثر من السکان فعلا في تعداد ۱۹۰۰ ce‏ وقد 
یعود إلى عامل الحجرة من الديرية إلى العاصمة ‏ أو إلى شمال البلاد حيث تتوافر 
فرص اقتصادية أفضل9”*" . 

وطبقا لتقديرات AW‏ التحدة في عام ۱۹۸۰ء ء بلغ عدد سکان السودان 
۰ص COR‏ . وطبقا لبيانات التعداد الذي أجراه السودان على 
مستوى المديريات فيما عرف بكراسات تعدادية خاضة JS‏ مديرية في عام 
۳ م . بلغ عدد السكان حوالي ۲۱,۵۹۲,۵۸۲ LOI‏ وذلك بمعدل نمو 
سنوي مقداره ۲,۸/ . ويعير هذا العدل عن الارتفاع بالرغم من انخفاضه عما كان 
عليه عام ۱۹۸۰ م والذي بلغ ۳,۰۳ . وقد وصلت معدلات المواليد إلى حوالي 
۸ في الألف » Ve‏ بلغت معدلات الوفيات حوالي ۱۷,۵ في الالف۲ . ومن 
واقع هذه الأرقام يتضح لنا أن سكان البلاد يتزايدون . 
الوالید والوفيات والزيادة الطبيعية : 

يرتبط بدراسة امو السكاني دراسة الزيادة الطبيعية وصافي الحجرة بوصفهما 
مكونات odd‏ الزيادة في المديريات الختلفة . وستتناول الزيادة الطبيعية من خلال 
دراسة المواليد والوفيات » كا سندرس الحجرة بأنواعها . 

تسجل إحصاءات المواليد معدلات من del‏ العدلات في العالم إذ تبلغ £A,‏ 
في الألف » وتتفاوت معدلات المواليد بين المديريات ا ختلفة » فهي في المديريات 
الشمالية حوالي 4۰ في الالف » وترید في المديريات الجنوبية عن ٠٦‏ في الألف . 
کا أن معدل الوفيات مرتفع فهو Ala‏ نحو ۱۸,۹ في الالف . وحسب تعداد ١۱۹۰م‏ 
فإن معدل الوفیات يتراوح بين ۱۲ في الألف في المديرية الشمالية ونحو ۳۰ في الالف 
في بعض مديريات النوب(؟ . ومن خلال نتائج تعداد (1977 م) نستطيع 
التعرف على اتجاهات المواليد والوفيات فی بعض المدن السودانية ما يوضحها JAH‏ 
رقم )9( : 


۳۳۷ ( للوسوعة الجغرافية ۲۲/۸ ) 


جدول رقم )0( معدلات adi‏ والوفیات في الألف de ed‏ مدن 
السودان في عام 1١555‏ م 


ue 


الخرطوم رت ۳۳,۹ 
الدن الکیری YA, 72 YA,Y‏ 
المدن c p‏ ۷ ۱۱,۷ ۲۹,۰ 


Al - Hassan, O. (1973); “Urban Growth and Urbanward Migration in the Sudan," Cairo : الصدر‎ 
Demographic Centre, Cairo, P. 4 . 


وتضح من الجدول آعلاه أن معدل الوالید في الدن السودانية يصل إلى 4۰ 
في الألف بینا معدل الوفیات ٩,۷‏ في الألف ما يعطي زيادة طبيعية مقدارها ۳۰,۳ 
aM à‏ أي نحو ۸۳ سنو(“ 


تحر کات السکان : 


تنقسم تحركات السکان إلى تحركات فصلية أو موسمية » وهذه یقوم بها البدو 
سعيًا وراء للرعی » ویصعب حصرها کمیا » ثم هناك الحجرة بین المديريات الختلفة 
نتيجة عوامل الجذب والطرد . 

١‏ - التحرکات الفصلية : وهي ذات مظهر رعوي » ولا ارتباط Jal‏ » إذ 
تحدث في فصلى الطر والجفاف . والحدف الأسامي لتلك التحرکات هو السعي طلبا 
للمرعی والاء . قفي فصل الأمطار تتوفر المياه » ویکون الباعث الأول هو البحث 
عن أفضل الراعي ‏ أما في فصل OG GUL‏ الوارد الائیة الدائمة تصبح ذات أهمية 
کیری Uy‏ اعتبار عظم . وتتجلى هذه ob pall‏ الفصلية في رعاة الابل ويمثلهم 


۳۳۸ 


اُساسا في الشرق قبائل البجا والشکریه » وف الغرب قبائل الكبابيش . أما رعاة البقر 
فتمثلهم قبائل البقارة . وبعض القبائل الجنوبية والمتزنجة . ورعاة ad‏ کاخوانهم رعاة 
الإبل في رحلة وانتقال » وقلیل منہم الستقرون . وحتی فى الجنوب حيث يغزر 
الطر » یضطر السکان إلى ترك مساكتهم في السهول النخفضة الكثيرة الستنقعات 
إلى مواقع أخرى في التلال والأراضي الرتفعت۳۳ . 

Y‏ - التحركات الموسمية : وهذه OF pall‏ ذات طابع اقتصادي ترتبط بانتقال 
العمال في مواسم الزراعة إلى حيث مناطق الزرع والحصد في الشروعات الزراعية 
ولاسیما مشروع الجزيرة » حيث تتدفق إليه جموع العمال الزراعیین من شتی eM‏ 
السودان . کا أن بعض الشروعات الزراعية الأخرى بدأت تستوعب آعدادا من 
هؤلاء العمال مثل مشروعي الرهد والناقل وغيرهما . وقد أجريت درلسات كثيرة 
حول الوافدین من شرق السودان إلى مشروع الرهد » وقدر عدد الذين هاجروا 
هجرة مؤقة خلال موسم ۱۹۷۷/۷ م بنحو ۱۰,۷۰۷ نسمة من Me alm‏ 
السکان البالغين نحو ۷۹,۲۰۸ نسمة أي بنسبة 1۱6 أي ما یقرب من ٦٤‏ 
من جملة ال کور(۳۳ , 

۳ - تحرکات توطينية : وهي تحرکات تستہدف التوطن في منطقة غير المنطقة 
الأصلية لأسباب بيئية أو اقتصادية أو سياسية » مثلما حدث في تہجیر سکان منطقة 
النوبة عند بناء السد العالي » وتوطینہم فی منطقة خشم القربة . کذلك تتجه بعض 
القبائل للانتقال إلى مناطق آحری حيث ظروف العيشة أفضل ء کا حدث und‏ 
جماعات الجعليين والشايقية وا جنوبین الذين اتجهوا للاستیطان في مدیریات أخرى . 

ومن أمثلة ذلك أيضا أهالي النيل الأبيض في منطقة خزان جبل الأولیاء عندما 
غمرت مياه الخزان أراضيهم التي اعتادوا زراعتها على شواطىء النيل فاضطروا لحجرها 
والتوطن في منطقة « عبد الاجد » انجاورة لحم حيث آنشی* مشروع زراعي استوعبہم 
وأسھم فی توطینہم . 

وما لاشك فيه أن الحجرة تؤثر في نمو السكان » ويعكس الجدول رقم CO‏ صافي 
الحجرة الداخلية » نتيجة تحركات السکان الفصلية والموسمية والتوطنية . 


۳۳۹ 


جدول رقم )٦(‏ افجرة الداخلية في المديريات والاقالم السودانية حسب 
نتائج تعدادي ۱۹۵۲ م و ۱۹۷۲ م 


أ - الإقلم الشمالي الشرق 
y‏ 4 النيل الأز ر rv)‏ 
مدير ية كسلا 
مديرية الخرطوم 

اجموع 

ب - elit‏ الشمالي 0 
مديرية کردفان 


مديرية دارفور 
الدیریة الشمالية 


مديرية بحر الغزال 


مدير ية أعالي النیل 


المصدر : مصلحة الإحصاء : أرقام تعدادي ۱۹۵۱/۰۵ ¢ و ۱۹۷۳ ۰ 


Yf. 


ویتضح من دراسة الجدول السابق ما بلي : 

of T‏ مدیریات الاقلم الشمالي الشرقي وهي مديرية النيل الأزرق » ومديرية 
كسلا ء ومديرية الخرطوم تکسب في ميزان المجرة الداخلية أعدادا هائلة كانت VAY‏ 
ألف مهاجر عام ۱۹۰٦‏ م » ومع استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتاعية 
بها سجلت مكسيًا صافيا في ميزان المجرة الداخلية زاد على 1۰۰ ألف مهاجر في 
عام “191/1 م . dy‏ تعداد ١۱۹۰ء‏ كانت مديرية النيل الأزرق تستأثر بالحجم 
الأكبر من المهاجرين » ولكن في تعداد ۱۹۷۳ م انقلب الوضع لصا مديرية 
الخرطوم التي كسبت 0۰ من جملة المهاجرين للإقلم الشمالي الشرق . 

ب - في مقابل مكسب مديريات الإقلم الشمالي الشرقي فإن مديريات الإقلم 
الشمالی الغربي تفقد نسبة مقاربة إلى حد ماء فهي تخسر ما نسبته 7۳ و۷۰ 
من dae‏ الهاجرین في السودان فی تعدادي ۱۹۵۲ م و ۱۹۷۳ م $ التوالي . 

ج - تکاد تتعادل مدیریات الاقلم الجنوبي الثلاث في ميزان الحجرة الداخلية » 
فهي تستقبل ما نسبته CTA‏ ۰ فی تعدادي ۱۹۰۷ء و ۱۹۷۳ م على التوالي c‏ 
في حين أنها تطرد 74 8/ في نفس التعدادين على التوالي ء وبين هذه المديريات 
الجنوبية تبرز مديرية بحر الغزال بوصفها مديرية طاردة للسکان » في حين أن مديريتي 
أعالی النيل والاستوائية مديريتان جاذبتان للسكان . 

وقد أشارت العائج الأولية لتعداد ۱۹۸۳ م إلى زيادة نسبة سکان المناطق الحضریة 
إلى 78,0 من جملة السكان بسبب النزوح من HN‏ إلى المدن ء وأكثر الأقالم 
طردًا وھ الشمالیة ودارفور وکردفان نتیجة للجفاف وا جاعة ء بینا JE‏ كسلا 
والنيل الأزرق مناطق جذب للمهاجرين لعوامل من أهمها الارتفاع النسبي للأجور 
في تلك الأقالم . 

. تحركات عبر الحدود : شهد السودان ويشهد تحركات عبر جانبي الحدود‎ - ٤ 
ومن النازحين للإقامة بالسودان مصریون + وينيون » وهنود » واريتريون وتش دیول‎ 
» ونیجریون . وأهم هذه العناصر هي التشادية والنيجرية . وتضم مديريات كسلا‎ 
. والنيل الأزرق » ودارفور » وکردفان أكبر نسبة من هذه العناصر الأجنبية‎ 


۳41 


أما تحركات السودانیین للخارج » فبعضها هجرات قبلية في رحلة الرعي بین مصر 
والسودان e‏ أو بين السودان واریتریا وأثيوبيا . وهناك تح OW‏ أخرى تتمثل في هجرة 
النوبيين من المديرية الشمالية إل مصر » وهجرة الزاندي إلى الکنفو . ولکن آهم حركة 
للسودانیین إلى الخارج حالیا هي حركة انتقال القوی العاملة السودانية بکوادرها الفتية وغير 
الفنية إلى اللول العربية و لقد ازدادت هذه ال حر كة بدرجة كبيرة جا في السنوات الاخيرة . 
وقد أجريت العدید من الدراسات حول المجرة٠الخارجة‏ لا أن العدد القيقي 
للسودانیین العاملین بالخارج لم یتم التوصل A‏ بصورة قاطعة حتی الان . ويمكن 
تقدیره ما بین eee‏ ا تقریبا . ولا يشكل هذا الرقم إلا 
نسبة ضعيلة جدًا من عدد السکان لا تتعدی Ld du lr d n‏ 
الخارجية وحجمها یتضح إذا ما قارنا نسبة الهاجرین إلى العاملین بالقطاع الحديث 
حيث تشکل نحو ۱۷ . وغالبا ما تستقطب الهجرة الخارجية العناصر الشابة والوهلة 
والدرية . وتجدر الإشارة إلى أن حوالي Loe‏ من الهاجرین من الفعة العمرية (۲۰ = 
۹ء وحوالي ۸4۰ من الفئة العمرية (۳۰ - ۳۹)“. وف السنوات 
۰۲ء ۰۸۹/۸۳ ۱۹۸۰/۸4 م بلغ عدد الهاجرین بالطرق الر میة حوالي 
۰ شخصا منهم ۱۹,۲۰۱ اتجهوا إلى دول الخليج quel‏ ) جدول رقم ۷ ) . 
جدول رقم (v)‏ أعداد الهاجرین إلى بعض دول الخليج العرنی خلال 
السنوات ۱۹۸۲م إلى ۱۹۸۵ م 


المملكة العربية السعودية 

دولة الكويت 

دولة قطر 

سلطنة عمان 

دولة الامارات العربية المتحدة 


المصدر : مصلحة العمل (٦۱۹۸م)‏ ء قسم استخدام السودانیین بالخارج . 


¥ty 


توزیع السکان eis‏ : 


من دراسة الجدول رقم (A)‏ والشکل رقم (A)‏ تتضح عدة آمور هي : 
جدول رقم (A)‏ إسهام الدیریات في سکان السودان حسب 
تعدادي ۱۹۵۲ ce‏ ۱۹۷۳ م 


للصدر : أرقام تعدادي ۱۹۵۱/۰۰ cg‏ و ۱۹۷۳ - 


۱ - ظلت مديرية الیل الازرق في القدمة بالنسبة لاسهام الدیریات إذ آسهمت 
بنحو مس السکان تقرییا عام ۱۹۰١‏ م » وأكثر من ربع السکان في تعداد ۱۹۷۳ م 


۳:۳ 


(w^ سات‎ Cl 8 


T m‏ اطدیریات الملختلضة ونسية السکان فى كل مديرية a‏ سكان الس 


وهذا يسيب ظروفها الاقتصادية ¢ والقومات الطبيعية من میاه وتربة ومتاخ واللائمة 
لاستقرار السكان . 


Y‏ - جایت مديرية كردفان في الرتبة الثانية بين المديريات حيث كانت تشکل 
نحو ۱۷,۲ من جملة السكان فی تعداد ۱۹۵۲ء ء وانخفضت نسبة مساهمتها إلى 
۷ في تعداد ۱۹۷۳ م . وكانت هذه المديرية قد شهدت هجرة Mel‏ من 
سکانہا للخارج . وجاءت في الرتبة الثالثة مديرية دارفور ء التي كانت تسهم بنحو 
۱ من ales‏ سكان السودان عام ce ١96‏ وارتفعت نسبة مساهتها إلى 
١۶٥‏ عام ۱۹۷۳ م » مقتربة بذلك من نسبة مديرية کردفان ۔ 

وشكلت هذه المديريات الثلاث ما نسبته ه,٠5/‏ من جملة سكان السودان عام 
c eot‏ وارتفعت هذه النسبة إلى نحو Zoo‏ في تعداد ۱۹۷۳ م . 

cg ۱۹۷۳ ۰ لم تحافظ أي من الدیریات على مرتیتبا بين تعدادي 1100 م‎ — v 
من‎ ۸٩,۷ م بنسبة‎ ۱۹۰۲٦ احتلت مديرية بحر العزال الرتبة الرابعة في تعداد‎ kad 
أن مديرية كسلا تحتل هذه الرتبة في تعدلا ۱۹۷۳ م‎ a£ » جملة سکان السودان‎ 
منطقة جذب لظروفها‎ à بنسبة ۱۰,۷/ من جملة السکان » ویرجع ذلك إلى أن ال‎ 
. البيئية والاقصادية الشجعة على الاستقرار والسکنی‎ 

SAt في تعداد ۱۹۵۲ م جاءت مديرية كسلا في الرتبة الخامسة بنسبة‎ - ٤ 
من جملة السکان » والدیریات الاستوائية وأعالي النيل والشمالية في المراتب السادسة‎ 
c من جملة السکان على التوالي‎ ZA, ء‎ ۸,٦ ۰۸,۸ والسابعة والثامنة بنسب‎ 
الأخيرة بنسبة 10,0 من جملة السکان ء‎ ATM في حين احلت مديرية الخرطوم‎ 
. ویلاحظ أن مديرية الخرطوم تضم العاصمة الثلثة وضواحيها‎ 

1, ٤ في تعداد ۱۹۷۳ م جاءت مديرية بحر الغزال في الرتبة الخامسة بنسبة‎ o 
من السادسة إلى الثامنة مدیریات‎ CAM من جملة لسکان » في حين احتلت‎ 
من جملة‎ 0,4 e ZA, CANA الخرطوم » والشمالية » وأعالي النيل بنسب‎ 
من‎ LON السکان على التوالي « وجاءت الديرية الاستوائية في الرتبة الأخيرة بنسبة‎ 
. جملة السكان‎ 


Yto 


وارتفاع نسبة مديرية الخرطوم في تعداد ۱۹۷۳ م diez s‏ الحجرة المتزايدة إلا » 
کیا برجم انخفاض نسبة المديرية الاستوائية لأسباب ریا يتعلق بعضها بحصر السكان 
أو بعامل للجرة كا سيق أن أوضحنا . 

وت دراسة BLS‏ السكان من خلال أنواعها » فهناك الكثافة العامة » والكثافة 
الصافية » والكثافة الاقتصادية » والكثافة الزراعية وغيرها من أنواع الكثافات"“ . 

وسنتناول الكثافة العامة والكثافة الصافية GeV‏ ما يتوافر لدينا بیانات عنما . 
والكثافة العامة يوضحها الجدول رقم )3( والشكل رقم )٩(‏ . 

جدول رقم )4( الكثافة السكانية العامة لمديريات السودان 
في تعدادي ۱۹۵۲ م و ۱۹۷۳م 


الكثافة نسمة/ “T‏ 
المديرية المساحة م" 


۹١ 
۱۶ ۸ 
۲۳۰۰ 
YA*o£1 
۳۶ 1oo 
£4114 
۱ ۱ 
رقن‎ ۰ 
1 


الصدر : تعدادي ۰2۱۹۰۷۱/۰۵ AAYY‏ م . 


Yet 


(A2. 


توزیع الكنافه | لسکا نة بوحذت التعراه ۲۱۹۷۳ 
tst‏ اة cate Ishga JM‏ 


ويتضح من دراسة الجدول السابق ما بلي : 

» العامة في التعدادين‎ BUS أن مديرية الخرطوم أعل المديريات من حيث‎ (Y) 
نسمة/ كيلو متر' إلى‎ Yi Y بل إن كثافتها العامة قد تضاعفت بین التعدادين من‎ 
نسمة/ كيلو متر" ء وجاءت مديرية النيل الأزرق في الرتبة الثانية في‎ ٠,۸ 
وتضاعفت کٹافتہا تقریبا بين التعدادين من ۱4,۵ نسمة/ كيلو‎ » Lad التعدادين‎ 
. نسمة/ كيلو متر" في تعداد ۱۹۷۳ م‎ ٦٦۷ متر' في تعداد 19163 م إلى‎ 

(Y)‏ احلت مديرية كردفان المرتبة الرابعة في تعداد ۱۹۷۳ء ء وكانت تحتل 
المرتبة الثالثة في تعداد 1585 م . 

(v)‏ إذا كانت BUSH‏ العامة للسودان نحو ٤,١‏ نسمة/ كيلو متر' في تعداد 
٦۹ء‏ ونحو o,‏ نسمة/ كيلو متر" في تعداد ۱۹۷۳ م ء فإن المديريات التي 
حققت ös‏ أعلى من العدل العام للسودان في تعداد ١155‏ م هي مديريات 
الخرطوم والنيل الأزرق » وكردفان » وبحر الغزال » والاستوائية ء اما بقية المديريات 
فكثافتها أقل من الكثافة العامة للسودان . وفی تعداد ۱۹۷۳ م نجد أن المديريات التي 
سجلت BUS‏ أعلى من الكثافة العامة للبلاد هي : الخرطوم e‏ والنيل الأزرق » ور 
الغزال » في حين تقترب مديرية كردفان من الكثافة العامة » أما بقية المديريات فتقل 
کٹافتہا العامة عن BUS‏ السودان . 

وفيما يختص بالتوزيع الكثافي أو BUSH‏ الصافية فنجد أن للعمران البشري في 
أرض السودان ورین : 

- مور “مالي جنولي هو نهر النيل . 

- مور شرق غري هو نطاق الحشائش أو السفانا . 

وا حور الأول زراعي مستقر ء وا حور الثاني رعوي متنقل ء ويلتقي احوران في 
إقلم الجزيرة مركز الثقل السكاني للسودان » وأوفر مناطقه انتاجا » وأكثرها سكانا . 

وترتفع BUS‏ السكان قي ا حور النيلي خاصة في منطقة الجزيرة إلى نحو 4۰ - 
۰ نسمة/ كيلو متر" . وینطبق هذا أيضًا على بعض الجهات التي تنشابه في 


YEA 


ظروفها مع نہر JA‏ مثل خوري بركة والقاش . وهذه الكثافات هي أعلى الکثافات 
في السودان كله . ویوجد بارض الزيرة في السودان ء بما تضمه من مدیریات 
الخرطوم والنيل الأزرق وکسلا » أكثر من ربع مجموع السکان(" . 

وی النطاق العرضي » نطاق السفانا » يمارس السكان الزراعة المطرية » ورعي 
الاشية . ویتوزع السکان في هذا النطاق توزيعا شبه منتظم » وتتراوح الكثافة بین 
٤‏ - ۸ آشخاص كيلو متر" . ویدل توزیع السکان هنا.عل أهمية الطرق في حياة 
الناس . فالخط الحديدي بين كوستي والأبيض جمع حوله معظم سکان کردفان » 
کیا أن امتداده لتيالا ذو أهمية حاصة في توزیع السکان وکنافتهم . وهناك تجمعات 
سكانية أخرى في الغرب في مرتفعات دارفور gy‏ جبال النوبة . 

كذلك يتركز السکان في الأراضي الصلصالية في منطقة القضارف » وسهل 
البطانة حيث ارس زراعة الذرة الطرية على طول امتداد السکة الحديدية بین 
الخرطوم وکسلا . وترتفع كثافة السکان في تلك الناطق مع اطراد التتمية 
الاقتصادية » مستفيدة من الخط الحديدي . 

by‏ جنوب السودان يتوزع السكان الذين يعملون في الرعي والزراعة المتنقلة 
على امتداد الطرق التي تربط نقطا متفرقة تحيط بالسهل الصلصالي الفيضي الأوسط 
الذي تنجمع فيه مياه بحر الغزال وروافده . وتتعذر السكنى بالسهل الفيضي لوجود 
الستنقعات فيه » لذلك تكون السكنى فوق المضبة ا حیطة بالسهل . ويتجمع سكان 
المناطنى الجنوبية بشكل واضح حول الطرق التي تخترق المديريات الجنوبية . 

ما سبق يتضح أن الوارد المائية والتربة والمناخ بعناصره ا ختلفة » والواصلات 
هي العوامل الأساسية لتوزيع السكان وکنافتهم . 

هذا وقد احتفظ الإقلم الأوسط في السودان. في كل من تعدادي ۱۹۷۳ م 
و ۱۹۸۳ م بمركز الصدارة من حيث نسبة عدد السكان » فقد ارتفع نصيب الإقلم 
من حوالي ۲۰,۱٢‏ فی تعداد ۱۹۰١‏ م إلى حوالي ۲٥٥٦٦‏ في تعداد ۱۹۷۳ء . 
ويرجع ذلك لتحركات العمال الموسمية التي JEE‏ ركنا مهما في الحجرة الداخلية خلال 
مواسم الزراعة في مشروع الجزيرة . 


۳۹۹ 


وقد صعد pab H els]‏ من ال رکز التاسع في تعداد ۱۹۰۲ء إلى ال ركز السادس 
في تعدادي ۱۹۷۳ م و ۱۹۸۳ م يسبب افجرة من الریف . 

Ul‏ إقليما کردفان ودارفور فقد احتفظا بسبتیهما من التوزيع في تعداد 
۳ م » وتساویا من حيث النسبة في تعداد ۱۹۸۳ م. 

Ul‏ إقلم الشمالية فقد أخذ في الا نخفاض اللحوظ » وذلك عکس ما آظهره التوزیع 
النسبي للسکان في الاقلم الشرتي والذي أخذ في الارتفاع في كل من تعدادي 
۳ م و ۱۹۸۳ م إذ بلغت نسبة التغيير في الإقلم الشمالي ۱۲,۱/ فقط ke‏ 
بلغت في الإقلم الشرقي Me‏ 4۰,۶ ء وفي كل من M‏ الاستوائية وحر الغزال 
وأعالي اهر نجد أن النسبة انخفضت في تعداد ۱۹۸۳ م عما كانت عليه في تعداد 
65م من ZA, YA‏ و ۹,٦٦‏ و ۸,٦٦‏ عل التوالي إلى ۸0,۱۱ و LAYA‏ 
و ٥,۳۹‏ في تعداد ۱۹۸۳ م . [ جدول رقم (۱۰) وجدول رقم (VV)‏ وجدول 
رقم (۱۲) ]. 

ويتضح من الجدول رقم (VY)‏ ما بلي : 

CIN £,Y) المديريات الشمالية للبلاد يسكنها نحو ثلاثة أرباع سكان القطر‎ (Y) 
. من جملة السكان‎ ۲٥٢,۸ بيغا المديريات الجنوبية لا يسكنها سوى‎ 

SÍ (Y)‏ مديريات السودان سکانا هي مديرية الجزيرة بنسبة AAA‏ من جملة 
السكان تليها مديرية مال کردفان (۸,۸./) . 

. CLAN) مديرية الخرطوم والتي بها عاصمة البلاد في المرتبة الثالئة‎ JE (Y) 


جدول رقم (۱۰) توزیع سکان السودان حسب الأقالم وفقا لتعدادات 
۲ م و ۱۹۷۳ م و ۱۹۸۳ء ونسب تغیر السکان بين تعدادي 
۲۳ و ۱۹۸۳ء 


۸۱۹ 


المصدر : الجدول من إنشاء الباحث والبيانات من : 

. م) . الخرطوع‎ Ve) تعداد السكان لستة‎ c (e Mo) مصلحة الأحصاء‎ (V) 
. تعداد السكان لسنة ۱۹۷۲ م‎ c (e ۱۹۷۳( مصلحة الاحصاء‎ (Y) 

. تعداد السكان لسنة ۱۹۸۳ء‎ c (e ۱۹۸۳( مصلحة الاحصاء‎ (Y) 


Yo 


جدول رقم (۱۱) الكثافة السكانية في آقالم السودان ا ختلفة 


t,‏ تعدادات ۱۹۵۲ م و ۱۹۷۳م و ۱۹۸۳م 


: pihali 
. ue . » م‎ ۱۹۸۰ [VAAL العرض الاقتصادي للسودان‎ « : (e VAA0) إدارة البحوث الاقتصادية‎ (Y) 
۰ ۷۱ ص‎ 


(2) Dept. of Statistics : (1983) Third Population Census, Khartoum . 


YoY 


جدول رقم (VY)‏ توزیع السکان على مدیریات السودان امختلفة 
حسب تعداد سنة ۱۹۸۳ م 


البحر الأحمر 
كسلا 
الشمالية 
النيل 
الخرطوم 
a" jH‏ 
النیل الازرق 
النيل الأبيض 
شمال کردفان 
جنوب کردفان 
شمال دارفور 
جنوب دارفور 
JA Sel‏ 
جونقل 


145,AV£ 
نآ۲‎ 
۱ 
+3۳۲۳ 
۰۵ء۰۸۸۰‎ 
Y, Yo,Y\o 
۱ ۳ 
۳ 
۰۸۸۰,۵٥ 
\ YAY,o Yo 
۱۷۷ 
۰۰۰۰ 
۸۰۰۰٥۵ 
YAY, Yo! 


= ہہ چہ Om‏ کے << o>‏ 


بحر الغزال ۱,۶۷ 
الیحیرات YYYY‏ 
شرق الاستوائية ,¥ 
غرب الاستوائية 04+ Yo4,‏ 


Third Population Census (1983); “Arca Council and People’s Councils . 
ET. النسب ا‎ 33 


) ۲۳/۸ للوسوعة الجغرافية‎ ) YoY 


الدن الرئيسة 


اععبر تعداد ۱۹۰١‏ م أن الناطق الحضرية في السودان 1۸ منطقة كان يسكنها 
عندئلر ZA‏ من جملة السکان . وني تعداد ۱۹۷۳ م بلغ عدد الدن ۱۰۸ يوضح 
الجدول رقم (۱۲) والشکل رقم (۱۰) توزیمها على المديريات » کا يوضح الجدول 
رقم )15( EI]‏ السکان في óli eal‏ في تعداد ۱۹۷۳ م ۔ 

واستتادا على ا جدول رقم (۱4) يمكن تصنیف الدن السودانية حسب تعداد 
سکانہا وذلك على النحو الذي يبينه الجدول رقم )٠١(‏ . 

جدول رقم (۱۳) مديريات السودان ا ختلفة وعدد الراکز ا حضریة 
في کل منها في عام ۱۹۷۳م 


كردفان 
دارفور 
كسلا" 


النیل الأزرق 


المديريات الجنوبية 


المصدر : مصلحة الإحصاء (۱۹۷۲ (p‏ : و تعداد السكان لسنة e VAVY‏ ء الخرطوم ۔ 


x 


44-( 


tà» 


اماک 


\ 


A> 


CANNY 


جدول رقم )١4(‏ أهم الدن وعدد سکان کل منها حسب تعداد عام ۱۹۷۳ء 


عدد AS JI‏ اسم المدينة 


Y£,A4%A VAL, 
YA oti : 1,711 
ہی‎ ۱۰۸/۷ 
YN : 4A,YO\ 
Y£,YYY jJ فا‎ ۹۰۰۰ 
YATI ندي‎ flo 


YY,YVA UNT. 9٦ 
1۹,۱۳ a 10, YoY 
14, £0Y mi 64,AoY 
11,11 c» o, YYY 
YA, Y£Y oY,YoY 
۱۸,۹۸ oy, AYY 


سح »مه هدام وى جاخ صا بم 


Yo,£Y£ 


لاصدر : مصلحة الاحصاء (۱۹۷۳ (p‏ : « تعداد السکان لستة AYY‏ م » ء للخرطوم . 
جدول رقم )°\( تصنیف ا مراکز الحضرية في السودان d‏ عام Y4YY‏ م من 
حيث فة الحجم 2 وعدد المدن » وجملة السکان لكل فة 


Y, ۸۰ 
ہرک‎ 
YYY,AAY 
نم رف‎ 
Y£Y,AAY 
11,0۷٦ 


المصدر : مصلحة الاحصاء (۱۹۷۳ (p‏ : « تعداد السكان لستة ۱۹۷۳ م ء الخرطوم . 


أكثر من ۱۰۰,۰۰۰ نسمة 
وه - وه نسمة 
٦۹,۹۹۹ - ۰‏ نسمة 
۸۰۰ - ۱۹,۹۹۹ نسمة 


و ہہ 4,444 نسمة 


آقل من ۰۰۰,ه نسمة 


yor 


وتضح من دراسة الجدول السابق ومن الشکل رقم (۱۱) ما dU‏ : 

(Y)‏ تسهم Y‏ مدن يزيد عدد سکان کل منها على ۱۰۰,۰۰۰ نسمة بتحو 
۷ من جملة سکان الحضر في السودان » وهذه المدن هي الخرطوم الکیری € 
وبورتسودان وودمدني . 

» توجد بالسودان تسع مدن يزيد عدد سکان کل منها على ۵۰ أف نسمة‎ (Y) 
» وهي كسلا ء والاییض  والقضارف » وعطبرة‎ t ولا يتعدى ۱۰۰,۰۰۰ نسمة‎ 
ونيالا وجوبا » وواو » والفاشر . ويبلغ عدد سکان هذه الدن التسع‎ e وكوستي‎ 
kipi سکان الدن السودانية . ولو‎ ste نحو ۱۰۸ الاف نسم أي نحو ه,.‎ 
ه٠ سکان هذه الفئة إلى الفئة السابقة لارتفعت نسبة الدن التي يزيد سکانها على‎ 
. ألف نسمة إلى نحو 55/ من سكان الدن في السودان‎ 

۲۰,۰۰۰ إذا أضفنا إلى تلك المدن بقية الدن التي يزيد عدد سکانها على‎ (Y) 
المتحدة للمدينة ) وعددها ۸ مدن ء لأصبحت نسبة سكان تلك‎ MI نسمة ( معیار‎ 
من إجمالي سكان الدن فى السودان ء بعدد يزيد‎ ۸٩۱ المدن الإحدى والعشرين نحو‎ 
على ۲,۳ مليون نسمة . وهذا يدل على ارتفاع نسبة التحضر وحجم سكان الحضر‎ 
. في السودان‎ 

ويلاحظ من دراسة توزيع المدن أن الصورة العامة للتوزيع في تعداد ۱٩۷۳‏ م 
قد تغيرت عما كانت عليه في تعداد ۱۹۵/۰۵ م » حیث أصبحت تتركز المدن 
الکبری في النطاق الأوسط . بينا يخلو منہا النطاقان الشمالي وا جنوبي إذ المراكز 
الحضرية فهما هي في غالب الأمر صغيرة الحجم ومتباعدة . 

هذا وقد بلغ عدد سكان المدن الرئيسة في البلاد ٠,۸٠١٤٤۷١‏ نفسًا في تعداد 
۳ م کا وصل عدد سكان السودان إلى ۲۳,۵۲4,۲۲۲ نسمة فی ۱۹۸۷ م على 
حد تقديرات بعض مصادر المعلومات المهمة . ( جدول رقم ١١‏ ) . 


Yoy 


۱ 
۱ 


یی 


سو با SNN‏ 


US - وروی‎ e 


A Cae te apace OS‏ و 


oru oU ی‎ 


NNNNNN eg mi of 


YR UPON RU 
E yee ~ 


(bacs 


töle LA الدۂ‎ src 
Ias حسی‎ 


۲١۹۷۳ اد‎ 


D$) «t م‎ 


جدول رقم (V1)‏ عدد سکان الدن Lad JE‏ حسب تعداد ۱۹۸۳ م 


۱۶۱, ۰ طقف‎ YAY 


TIRES T: £V YA 
۰۰۰۰۹ ۱ ۱۳۲ 
۲۰۸۷۷ 


الصدر : . Dept. of Statisties (1983); Third Population Census. Khartoum‏ 
وتقوم للدن السودانية بالعدید من الوظائف c‏ ففیہا مدن تقوم پالو ظيفة à, Joy‏ 
كعاصمة لمديرية » أو لوحدة إداریة أصغر » وهناك مدن تقوم بوظيفة مهمة على طرق 
النقل والمواصلات مثل عطيرة وكوستي » وسنار » ونيالا » وهناك مدن £34 
البحرية مثل بورتسودان c‏ وهناك مدن SSN JM‏ الپرية مثل جوبا » وسنار € ووادي 
حلفا » وهناك المدن التجارية » ومدن الأسواق مثل الجنينة والرهد » وأم روابة . 
وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في حجم ووظيفة الرکز العمراتی متا : 
موارد a‏ التي تكفي الزراعة والرعي والمشروعات الصناعية » وكذلك 
الواصلات » وسهولة الاتصال ء والأسواق » والخدمات الادارية والتجارية وغیرها . 
الدیانة : 


الاسلام هو دين الدولة ال می ء واللغة العربية هي لختپا الرسمية . الخالبية العظمی 
من سکان MA‏ السودان مسلمون ونسبة السلمین في البلاد ككل تصل إلى أكثر 
من Va LAO‏ التصاری والوشیون يثلون نسبة تقل عن 115 من جملة 
ال (ots,‏ , 


Yoq 


aad‏ انتشر الاسلام في السودان منذ زمن طویل وارتبط ذلك بالحجرات التي أتت 
من الجزيرة العربية والتي سبقت الاشارة إليها في جلد الأول من الوسوعة الجغرافية 
Lud‏ الإسلامي والخاص بإنتشار الإسلام . ولقد ظل السودان وثيق الصلة بالعالم 
الاسلامي ‏ کا شهد في الماضي نشأة سلطنات إسلامية عديدة حكمت أجزاء كبيرة 
من البلاد لفترات طويلة ء مثل سلطنة الفونج وسلطنة الفور 09 ۔ 

قدرت بعض الدراسات نسبة أصحاب الثقافة الاسلامية في السودان بنحو LAT‏ 


من جملة ky OPO‏ يعطى تقرير الحكومة السودانية في AS‏ و عشرون 
حقيقة وحقيقة عن السودان » تقديرًا لأصحاب الثقافة الإسلامية بنحو 10۸ من 
جلة SSK‏ , 


ومعظم سكان الجنوب من الوثنيين » وقد حرص الاستعمار على السماح للبعثات 
التبشيرية بالدخول إلى الجنوب لنشر النصرائية » في حين عارض ذلك بالنسبة 
للإسلام . ومن مظاهر منع وصول الؤثرات الشمالية الإسلامية إلى تلك المديريات 
في أعالي Je!‏ ما بلي : 

(Y)‏ القيود الشديدة التي كانت تقيد بها الحركة والانتقال بين الشمال والجتوب 
أيام الاستعمار ء وليس لهذا دافع اقتصادي أو صحي أو اجتاعي » ولا كان الدافع 
إليه الرغبة في عزل الجماعات الجنوبية عزلا ينسيها صلاتها بالشمال ء ويقضي بمرور 
الوقت على هذا القدر من الثقافة الإسلامية » الذي استطاع أن ينفذ إلى الجنوب 
قبل أن تتقرر سياسة خاصة للجنوب تم تأطيرها في ما سمي بقانون الناطق المقفولة 
وصدر عام ۰ م P‏ 

(Y)‏ إن حكام الجنوب في فترة الاستعمار كانوا لا يسمحون للجاليات الإسلامية 
هناك يحرية العبادة ويعملون ما استطاعوا للحيلولة دون أن تتعدى دعوتهم الدائرة 
الضيقة التي يعيشون داخلها » ذلك أنهم يعرفون كيف تستهوي الدعوة الإسلامية 
قلوب السكان وكيف یتذوقون تعالعها ويستسيغون مبادئها ویسارعون حتی بعد 
تنصيرهم إلى الذين يستطيعون الاتصال بهم من علماء الدين المسلمين . 

(۳) التباطوٌ الشديد أيام الاستعمار في تسهيل سبل الاتصال » وعدم إنشاء الطرق 


۳۹۰ 


والخطوط الحديدية » ایستحیل الانصهار والاتصال بین الجماعات انختلفة في البلاد . 

وینتشر الاسلام بعيدا عن حدود الثقافة العربية في السودان . فالاتصال مستمر 
في الناحية الطبيعية » ووصول التجار والوظفین وغیرهم من أهل الشمال إلى الجنوب 
قد حمل معه دين الشمال » ولغة الشمال » وحضارة الشمال ء کا أن الاتصال 
الستمر بين جماعات رعوية کالشلك وغیرهم من سکان أعالي النیل » وجماعات 
رعوية آحری كالبقارة في غربي النيل أو éA‏ فی شري JA‏ لابد وآن يؤدي إلى 
مؤثرات إسلامية في الثقافات القائمة » حتى إن بعض الکتاب لیری أن هذه العملية 
استمرت تحت الإدارة الاستعمارية للسودان » حيث انتشرت الثقافة الإسلامية ببطء 
لكنه كان انتشارا OOS.‏ 


الاقتصاد الوطني 


يعتمد لاقتصاد الوطني السوداني على موارد عدة هي : الثروة العدنية » والفروة 
ا حیویة ومصادر الطاقة » والزراعة » والاروة الحيوانية » والسياحة ۔ 

وتتفاوت أهمية هذه الوارد حسب توافرها ودرجة استغلالها وإسهامها في الدخل 
الوطني t‏ والتجارة الدولية š‏ وستتناول فيما بلي هذه الوارد بالتفصیل ۱ 
أولا : الثروة العدنية : 


تدل الأبحاث الجيولوجية على وجود أنواع مختلفة من العادن في السودان » مثل 
الذهب ء والکبریت » والکرومیت » والنجنیز » وا حدید » والزنك c‏ والسحاس 
والکاولین » وا جبس ۳ . غير أن تنمية الثروة العدنية یتطلب القیام بدراسات 
واسعة التطاق لتحديد آماکن العادن ا ختلفة » وتقدیر احتیاطیها ,0493 متها » 
وإمكانات استغلالها تجاريًا . وحکم التکوین الجيولوجي لإقلم السودان لشرقِ فانه 
يعتبر المنطقة الأولى في ترکز العادن وبالتالي هو أهم الناطق التعدينية وأقدمها من 
حيث عملیات البحث والتتقیب c‏ مع العلم بأن العادن ‏ تکتشف بکمیات تجارية 
ost‏ من لاستغلال الاقتصادي قبل عام ۱۹۷۲ء ء کا أن السح الجيولوجي لم 


1 


يحدد الامتدادات الطبيعية ا لقيقية للمعادن القليلة التي كانت تستغل تجاریا في منطقة 
جبال البحر الأ مر . 

ویقوم الجراء التابعون لصلحة المساحة الجيولوجية السودانية بالبحث والتنقيب € 
وتقیم العادن المكتشفة » وحصر آنواع العادن الأخرى » وتجري معظم هذه 
العملیات في منطقة البحر الأحمر . 

قد تم الاتفاق بين السودان و و الاتحاد السوفيتي السابق » عام ۱٩۷۱‏ م de‏ 

a‏ يقوم الأخير بسح جوي عام وتصوير جيولوجي لنطقة البحر الأمر لجمع 
العلومات عن أنواع العادن في المنطقة c‏ و كيفية استغلاها اقتصادیا . ویعتبر هذا ول 
مشروع متکامل لحصر الاروة العدنية في السودان"" . کا تقوم إحدى الشرکات 
din at‏ عام ۱ عم بالبحث عن الثروات العدنية داحل OLI‏ الا قليمية قليمية للسودان 

في البحر الأحمر ء وتباشر إحدى الشرکات البلفارية للبترول "" عن الغاز 
الطبيعي Sy Ally‏ في منطقة جبال البحر الأحمر منذ عام ۱٩۷۱‏ ء وتشیر التقاریر 
الأولية إلى احتال وجود کمیات مناسبة من البترول ء فضلا عن وجود مقادیر كبيرة 
من ا حدید والنجنیز . 

dy‏ عام ۱۹۷۷ م آنشعت مؤسسة التعدین السودانية لتشرف على هذا النشاط 
الاقتصادي e‏ ويتوقع لهذا القطاع أن يلقى من الدولة اهتاما متزايدًا » وأن يسهم 
مساهمة فعالة في الدخل الوطني . 

ونحاول فيما ch‏ أن نستعرض ض أهم المعادن وكميات إنتاجها مقسمة إلى معادن 
فلزية وأحرى غير فلزية . 


أ — مجموعة المعادن الفلزية : 
١‏ - الذهب : 


بدأ تعدین الذهب بالسودان منذ أكثر من ۳۰۰۰ عام ويتركز الإنتاج حالیا حول 
منجم « جبيت € على طول خط الانكسار الذي يشغله وادي جبيت . وكان النجم 
يعمل بأقصى طاقته حتی أوائل الخمسينات الیلادیة وبإنتاج يومي قليل يتراوح بين 


Y"Y 


ه,. أوقية إلى أوقية Oed,‏ . وقد تطور الانتاج باستمرار » ax‏ كان إنتاج 
المنجم ۱۳۹۲ أوقية عام ۱۹۳۷ م انخفض إلى 1۲۱۲ أوقية عام ۱۹۳۹ء . ثم 
واصل انخفاضه ليصبح ۲۷۰ أوقية فقط عام ۱۹۷۳ م۰" . 

وکان لصعوبة الواصلات وعدم توافر قطع الغيار والوقود » واستفاد العروق 
السطحية من النجم e‏ واستخدام أدوات بدائية » آثر في انخفاض الانتاج . 

ويوجد معدن الذهب Gad‏ في الرواسب النهرية جنولي سنار » وني رض النوبة 
كا توجد بعض العروق الأخرى في مرتفعات البحر OP AW‏ کذلك يوجد 
بمقادير قليلة في خام الكوارتز في منطقة قلع النحل » کا يوجد في أودية موسمية جنوني 
كسلا » وني منطقتي فازوغلي وبني شنقول جنوبي JA‏ الأزرق . 
Y‏ — الحاس : 

يوجد خام النحاس في منطقة حفرة النحاس بمديرية دارفور » وفي جبال PA‏ 
الأحمر بمنطقة خور أربعات ويبلغ (نتاج المنطقتين معا حوالي ۱۰ آلاف طن سنويا c‏ 
وقد ثبت بالتحليل الکیمائی أن نسبة النحاس في الخام تبلغ ۸۲,۷۸ . وأشارت 
البحوث التي تمت أن عمق الخام يصل إلى ١6١‏ مترا oi,‏ تقدير احياطيه يصل 
ad va. JJ‏ طن من الخام احتوي على ۲,۷۸/ من النحاس و۰,۳ أوقية من الذهب 
لكل م۳ . 

وقد توافرت أخيرا دلائل على وجود خام النحاس في ME‏ بورتسودان وحمد 
قول والقضارف » diro;‏ دارفور . 

هذا وکان إنتاج خام النحاس عام ۱۹۱۷ م قد بلغ نحو ۲۸۰ Ub‏ » وصل في 
عام ۱۹۷۰ م إلى نحو ۱۱ ألف طن" . ویقدر الاحتياطي بنحو ٦‏ ملیون 
enu‏ ; 
yahi - ۳‏ : 


تشیر الأبحاث الجيولوجية على وجود ple‏ الحديد بکمیات کبيرة في مناطق بحر 


rir 


الغزال » وأعالي النیل وفي منطقة طوکر . وقد دلت هذه الأبحاث أيضا على وجود 
خام الحديد من نوع ١‏ ا جنیتیت » لوط مع الزنك في منطقة النيل الأبيض . 

ويعد الحديد أهم الخامات المكتشفة في البلاد » ولكن أهيته الاقتصادية محدودة 
نظرا لرداءة نوعه من جهة e‏ ولعدم وجود الفحم الحجري اللازم لصهره من جهة 
O% wl‏ . ویوجد خام الحدید تحديدًا في أربع مناطق رئيسة هي : 

أ — منطقة أبو تولو بمديرية کردفان » ویقدر احتياطي الام المؤكد فیها من ۳0 - 
۰ ملیون طن » کا تبلغ درجة ترکیز الحديد في هذه المنطقة ٦٦‏ . 

ب — منطقة فدايكوان ( ۲٦۷,۲‏ كيلومتر إلى الشمال من بورتسودان ) » ويقدر 
احتياطيها المؤكد بحوالي مليوني طن c‏ واحتمل حوالي 4 مليون طن من خامات حديد 
متوسطة التركيز ٦٦(‏ حديد) . وقد صدر من هذه المنطقة عام ١97‏ م ما يقرب 
من ۰ ألف طن . 

ج - منطقة الصفية YOU)‏ كيلومتر إلى الشمال من بورتسودان ) يقدر 
احتياطي الندید قیہا بنحو ۸ ملایین طن » يبلغ عنصر الحديد فيا نحو 11۰ . 

د - منطقتي كراب ولحيب في مديرية كسلا » ويبلغ احتياطيهما احتمل نحو ٠٠١‏ 
مليون طن من خامات ضعيفة الت ركيز Yo)‏ حديد) . 

وبصفة عامة dU] aly‏ الاحتياطي للسودان من خام الحديد نحو ۱4۵ مليون 


5 eub 
: النجیز‎ - ٤ 


بدأ تعدين المنجنيز في البلاد عام ۱۳۸۱ ه/ ۱٦۱۹ء‏ ء ویتوزع المنجنيز في 
السودان في أماكن متعددة ا مھا الشريط الساحلي من حلایب إلى آبورماد » وفي 
شمال غربي سنكات وني منطقة أدروب » إلى الشمال من دلتا القاش وفي بعض المناطق 
الجبلية . وتبلغ نسبة ا حام حوالي ١٢٢۰/١۰‏ , 


نس 


: الکروم‎ — ð 
تشير الدلائل الجيولوجية إلى وجود خام الكروم في منطقتي كسلا وقلع النحل‎ 
وكذلك في جبال الإنقسنا . ودلت التحليلات الكيماوية على أن نسبة الكروم في‎ 
وقد تصل إلى ۷۰ وهي أعلى نسبة وجدت في‎ ٦٦ de منطقة الإنقسنا تزيد‎ 
وتعتبر مؤسسة الانقسنا من أهم الوحدات الانتاجية‎ c العام ثثل هذا النوع من الخام‎ 
التابعة لمؤسسة التعدين السودانية » ويقع ضمن مسئولیاتها تعدين الكروم من تلك‎ 

الجبال . 
وقد أشارت التقدیرات الأولية للاحتياطي السوداني من الکروم إلى أنه يزيد على 
ملیونی طن ء ولازالت تجري دراسات عديدة من أجل تقدير هذا الاحتياطي 

OW 

ويبين الجدول رقم (VY)‏ إنتاج الکروم في السودان . 
جدول رقم (VY)‏ إنتاج الکروم با لاف الأطنان للفترة من 
۶ إلى ۱۹۷۹/۷۸ م 


4 ۰۸۰۸م 
قاتا الاك الك ۲۵۵ 


المصدر : الادارة العامة للبحوث الاخصادية (۱۹۷۹ (e‏ ص ۳۱ . 


5 - الایکا : 


يتبع تعدين الایکا مؤسسة جبال الانقسنا c‏ وقد يلغ الانتاج الفعل للمایکا الخام 
للعام ۱۹۷۹/۷۸ م نحو ۵1۰ bb‏ » کا بلغ إنتاج IUI‏ المصنعة ١4٠‏ كيلو جراما . 
وقد انخفض الإنتاج إلى ۲۰۰ طن فقط في ۱۹۸۲/۸۱ م٥٥٥‏ . 


نس 


۷ - الرصاص : 

وجدت ترسبات محدودة من خام الرصاص في منطقة كم في ثمالي دارفور وتبلغ 
نسية المعدن في الخام حوالي 711 . 

وقد تم تصدير ۷۲۱ طن من المركزات لهذا المعدن إلى جمهورية المانيا الاتحادية 
في عام ۱۹۰۷ ج“ . 

هذا ويوجد بالبلاد بالاضافة إلى المعادن الفلزية السابق دراستها مجموعة من المعادن 
الفلزية الأحرى مغل التنجستون » والأسبستوس » ويتركز معظمها في شرق 
السودان . وكذلك نجد ترسبات صغيرة من خام القصدير في منطقة كافيا كافنجي 
في منطقة دارفور » کا توافرت Lad‏ بعض الدلائل لوجود هذا الخام في منطقة 
السبلوقة :شمالی الخرطوم . ونجد أيضا ترسبات البوكسيت التي تحتوي على نسبة 
تركيز تتراوح بين 40 و ۱۳/۰۵ . وقد اكتشف Lad‏ الكبريت . وتجری 
دراسات الجدوى لعرفة مدى إمكان استغلال معظم هذه العادن على أساس 
اقتصادي . 
ب - مجموعة المعادن غير الفلزية : 

تشمل العادن غير الفلزية بالسودان الجبس والكاولين » والزنك » والرخام 
والملح . وغيرها. وهم هذه العادن هي الجبس » والملح . 
4 — الجبس M‏ 

یستخرج الجبس من جبال الانقسنا ویتذبذب إنتاجه إلى درجة کبيرة . یستخلم 
الجبس Ce‏ وقد توقف إنتاجه بنهاية عام ۱٩۸۱/۸۰‏ م . 


۲ - الملح : 
یستخلص اللح من مياه البحر الأحمر » ويستهلك قسم من الانتاج محلیا ويصدر 
الباقی للأسواق الخارجية . وتتبر « روابا » هم الملاحات الطبيعية وتقع في الطرف 


۳۹۹ 


aud‏ لرأس أبو شجرة ( ۳۰ ۱۷* شالا و ۳۰ ۳۱* شرقا ) e‏ ویلغ سك طبقة 
اللح بها نحو ۲۰ سم . وقد بلغ إنتاج الملح غير النقي في أعوام ۱۹۸۲ م و ۱۹۸۳ م 
و٤۱۹۸‏ م نحو YA‏ و ۷۳ و ۷۳ ألف طن متري OMI e‏ 
على تنمية الثروة العدنية في البلاد ء وأهم أوجه هذه المشاركات هو افیئة السعودية 
السودانية لاستغار ثروات البحر AW‏ ء وهي هيئة مشتركة بين السودان والمملكة 
العربية السعودية . وتقوم هذه dell‏ بالدراسات الفنية حول الجدوى الاقتصادية 
لاستخراج المعادن من تحت مياه البحر الأحمر . وأكدت هذه الدراسات أن تكاليف 
استخراج تلك المعادن ( الرنك » والرصاص c‏ والفضة 3 ——- c‏ و الشحاس 4 
والتنجستون » والكوبالت ) لا تتعدى ۳۰ من قيمتها الفعلية . 
۳ - البترول : 

بدأ البحث عن البترول في السودان عام 1404 م حيث منحت شركة أجيب 
الإيطالية الترخيص للتنقيب في منطقة البحر dy cun M‏ عام ۱۹۷۶ م cles‏ 
شركات أحرى هذا Jib‏ هي شركات توتال وتكساس ایسترن . 

dy‏ منطقتي وسط وجنوب السودان تقوم كل من شركتي شيفرون وتوتال 
بالبحث والتنقيب . وأفادت الدراسات التي قامت بها شركة شيفرون أن هناك مخزونا 
من الزیت حام یقدر بنحو .۱۵ مليون برميل فی حقل « الوحدة ل . وسوف يتم 
إنشاء خط آناییب من هذا JEH‏ ومن ا حقول اجاورة إلى ميناء بورتسودان بطول 
Yt.‏ كيلو متر وقطره oo‏ سم وتکون طاقته القصوی ۰ آلف برمیل يوميا £ 
على أن يبدأ بنحو ٠٥‏ ألف برمیل یومیا في الرحلة الأولى . وهناك تفکیر في إقامة 
مصفاة في مدينة كوستي في وسط البلاد بالإضافة إلى تكرير جزء من الناتج بمصفاة 
بورتسودان . 

وتقوم شركتا فیلییس وصن أويل بالبحث في وسط وشمال السودان ( الخرطوم - 
دنقلا ) وقد اثتبت الشركتان من أعمال المسح الغناطيسي الجوي وتقومان ببعض 


۳۹۷ 


الأعمال التي تسبق عملیات الفر۳۳؟ . 
انیا : الاروة الفايية : 

تغطي الغابات مساحة هائلة من أراضي السودان ء تبلغ في جملتها نحو JYY,Y‏ 
من مساحة البلاد » أي ما يساوي ovo‏ ألف كيلو متر مربع تقرییا . 

ويمكن توزيع هذه الغابات توزيعا جغرافيا حسب أقالم الدولة کالاتی(۳ : 

— 4۳,۳ من الغابات في جنوي السودان . 

— ۲۹,۳ من الغابات في غرلي السودان . 

— ۲۲,4 من الغابات في وسط السودان . 

- ٥ر‏ لإ من الغابات بشمال شرق السودان . 

ويقدر حجم الأخشاب التي تحملها غابات السودان بحوالي ۱,۳۳۳ مليون متر 
مكعب . کا يقدر الحجم الذي يكن قطعه وإزالته للاستغلال الاقتصادي بحوالی 1۷ 
مليون متر مكعب سنويا . 

ومن pal‏ أشجار الغابات : التيك ( الساج ) والکافور » (Candi,‏ 
والمهوقني والحشاب9"" . 

آما الاستغلال الاقتصادي للثروة الغابیة في السودان فیتمثل في لأخشاب » 
بالإضافة إلى بعض النتجات الأخرى ذات LAY‏ المتفاوتة كالصمغ لعرلي الذي 
يستخلص من أشجار افشاب C‏ الدوم b A, t‏ و الطاط t‏ وبعض الوارد c P‏ 3 
وستتناول بعضها بالتفصيل أدناه . 

: الأخشاب‎ - ١ 


إن الحجم الذي يمكن قطعه وإزالته للاستغلال الاقتصادي في الغابة السودانية يقدر 
سواہ مليون متر مكعب في العام » ولكن الإنتاج الفعل أقل من ذلك » وذلك 
اسباب تتعلق بصعوبة الواصلات e‏ وبعد السافة بین مناطق الانتاج ومناطق 


الاستپلاك » ومنہا Lal‏ رداءة yan‏ أنواع الأخشاب » و تخلف و بدائية وسائل 
الإنتاج . 


وهناك عدة أنواع من استخدامات الأخشاب وهي : 
| - الخشب المنشور : 


ویستخدم ف صناعة الأثاث لليونته c‏ وسهولة تشکیله » وأهم مناطقه جبال 
الایاتوجخ بجنوب السودان . وأهم مناطق وجود الناشیر الآلية مجموعة SAV‏ 
جیلو ٤‏ ء و « لوكا a‏ بالقرب من بحر JH‏ » ومجموعة « وافرة ۲۳۳ . 

ويبلغ انتاج الاستوائية من الخشب المنشور سنویا نحو ۱۳ ألف متر مکعب ؛ 
وتنتج مديرية بحر الغزال نحو ۰ متر مکعب سنویا » ونحو ۷۰ من هذه الكمية 
من الناشیر الالية c‏ والباقي من الناشیر اليدوية . ویخصص غو نصف الإنتاج لصناعة 
coal‏ السكك الحديدية » حاصة في مناطق أشجار السنط لامتیازها بقوة التحمل . 
ب - أخشاب الوقود : 


تستخدم أشجار الوقود لإنتاج الطاقة في الدن والریف ويستخدم الجزء الأكبر 
من خشب الوقود في شكل فحم نباتي . ومن أهم مناطق إنتاج الفحم Ql‏ كسلا 
والتیل الأزرق ولد بلغ تاج السودان في الشهور التسعة المنتبية في مارس ۱۹۷۸ م 
نحو ۱۸۰ ف طن فحم نباتی و ٠٠٠٤‏ متر مکعب حطب حريق ۰ 
ی - اذشب الستدیر : 


ويقصد به استخدام الأشجار JSS‏ دون نشرها . ویستخدم هذا الوع کدعام 
لسقوف التازل ‏ وكذلك يستخدم كأعمدة لتوصيل خطوط الماتف والکهرباء۳ - 
st, . ۳‏ الأنواع استخدامًا هذه الأغراض هي أشجار البامبو والسنط 


Ol 


۳۹۹ ( اارسوعة الجغرفية ۲۶/۸ ) 


: الصمغ العربي‎ — Y 

يعد of‏ آهم منتجات الغابة السودانية » ویشکل جزءا مهما في الاقتصاد 
السوداني . ویعتبر السودان أكبر منتج للصمغ العربي في العالم » إذ يبلغ إنتاجه منفردا 
حوالي TAY.‏ من الانتاج العالمي الكلي . ویبلغ دخل السودان السنوي من عائد 
تسويقه Ule‏ حوالي ۱۰۰ مليون دولار . وتمتد منطقة إنتاجه على شكل نطاق عرضي 
من الغرب إلى الشرق ء وذلك بين دائرتي عرض ٩۱۰‏ و cM ۶۱١‏ وبذلك يشمل 
نطاق كردفان » ودارفور » والجزء الشمالي من أعالي النيل » وجنوب غربي وشمال 
شرق النيل الازرق والجرء AsH‏ من كسلا . وينقسم الصمغ إلى نوعين هما صمغ 
الشاب الذي یؤخذ من شجرة c (Acacia Senegal)‏ وهو أحد الأنواع الداخلة في 
التجارة الدولية » وهو ما كسب السودان شهرة في هذا OPP‏ والنوع الثاني 
هو صمغ الطلح الذي Jo fe‏ من شجرة c (Acacia Seya)‏ وهو أقل جودة من سابقه 
ويمثل LY‏ من الصمغ الذي يصدره السودان . 

ولقد بلغ إنتاج الصمغ في السودان عام ۱۹٦٦١‏ م نحو ot‏ ألف طن وارتفع إلى 
call 04‏ طن عام YA‏ م » ثم انخفض إلى ٣٤‏ ألف طن عام ۱۹۷۲ م وواصل 
إنخفاضه ليصل إلى ۳۲ ألف طن عام ۱۹۷۹ م(" . 
۳ - الدوم : 


لشجرة الدوم EAM‏ كبيرة إذ تستخدم جذوعها في عمل السقوف والسواق » 
کیا يستخدم سعفها كادة خام لصناعة ا بال والسلال والحصر . وتستخدم AN‏ 
في بعض الصناعات الغذائية احلية » أما النوى فيستخدم في صناعة الزراير . وتعطي 
الشجرة الواحدة نحو ألف ثمرة سنويًا ء وتنضج في مارس وابريل . وتعتير مار الدوم 
موردا هاما لجماعات الحدندوه » وسكان مديرية كسلا . ويمكن إدراك آهمية نمار 
الدوم كغلة بالنظر إلى فقر مناطق الشمال التي تعتمد عليها . وتتمثل أهم مراكز تجارة 
الدوم في السودان في ذردیب » وتقوم بنحو ۷۰ من تجارته » ويستپلك الإنتاج 
We‏ في مديريتي النيل الأزرق وكسلا ء ويتم شحن الفائض إلى الخرطوم وودمدني . 


TV. 


: ) القرظ ( القرض‎ - ٤ 


القرظ مادة الدباغة التي يتم استخلاصها من شجرة السنط سواء من خحائها أو 
ta‏ . وتتتشر هذه الاشجار على جانبي JA‏ الازرق des‏ مجری النیل الرئیس » . 
حتی حدود السودان الشمالية » وهو مادة جيدة للدباغة لاحتوائه على نسبة Alli‏ 


من LALI‏ ۰ 
ومعظم صادرات السودان من القرظ تذهب إلى جمهورية مصر العرية . 
OI — o‏ : 


یو حذ من شجرة الجفل النتشرة في شمال شرق إفريقيا » وقد بدأت عملية استغلال 
اللبان في القضارف بمديرية كسلا » بواسطة الصوماليين المقيمين في السودان . ويتم 
استغلال اللبان بتصریح من سلطات الغابات . ویجمع بإحداث جرح في لاء الشجرة 
تسيل على إثره مادة اللبان . 

ویتم جمع واستغلال اللبان في فصل الجفاف OY‏ الأمطار تفسد اللبان المتجمع . 
المعروف بالضغ » فهناك أنواع كثيرة تستخدم کبخور في المنازل والساجد ء کا 
يستخدم في صنع بعض الادوية . 
4 - المطاط : 


Ly,‏ استغلاله بالسودان منذ فترة طويلة » وذلك من أشجاره المبعارة في بحر الغزال 
والإستوائية . des‏ الرغم من أن أشجاره تنمو Cab‏ هناك » إلا أن يعض الأنواع 
قد استجلبت من إندونيسيا وماليزيا وتم استزراعها . لكن إنتاج السودان من المطاط 
قلیل کا أن نوعيته ليست جيدة . 


: منتجات آخری‎ - V 


بالاضافة إلى العجات الغايية سابقة الذکر ء هناك متتجات أخرى متفرقة مثل 


۳۷۱ 


زیت التخیل » ونار اللالوب وا میز والعردیب والسدر ‏ البق ) » والبن والفواکه 
الاستوائية مثل الانجو والأنناس والباياي وخلافه . لکن معظم هذه النتجات تتوافر 
بكميات محدودة و تستخدم تلاستهلاك er‏ ; 
ui‏ : مصادر الطاقة : 
١‏ - الفحم : 

يوجد الفحم في السودان » ولكن استخراجه غير اقتصادي . ويعتبر الفحم JLA‏ 
والبترول والكهرباء آهم مصادر الطاقة . کا توجد مصادر ثانوية للطاقة مثل الطاقة 
الشمسية وهي متوافرة وبکمیات هائلة » ولا ترال اللراسات تجري للاستفادة 
القصوی من هذا الصدر واستغلاله استغلالا اقتصادیا . کا يمكن الافادة من خلفات 
الزراعية في الوقود کسیقان القطن وأعواد للطب » وکسب الفول 
OT Jla gal‏ . 
Y‏ — الکهر su‏ : 

الکهرباء المائية هي الصدر الوحید للطاقة الذي حالفه التطور » وأسهم بفاعلية 
في تروید متطلبات القطاع الحديث في الجالين الزراعي والصناعي من الطاقة المحركة . 
وقد أثبتت الدراسات أن هناك إمكانات كبيرة لزید من الانتاج في هذا الجانب الهم 
من الطاقة . وهناك زيادة كبيرة في توليد الطاقة الكهربائية نتيجة لانشاء محطات 
جديدة للتوليد » وزيادة كفاءة ا حطات العاملة . 

وقد زادت کمیات الكهرباء بنسبة LA‏ و /٩‏ في الفترة من ۷۷ - ۱۹۷۹ م . 


ويبين الجدول رقم (۱۸) تاج الكهرباء في الفترة من ۱۹۷٤‏ م وحتى 
۹ ۔ 


۳۷۲ 


جدول رقم (YA)‏ الطاقة الکهربائية الولدة للفترة ۷۵/۷۶ - ۱۹۷۹/۷۸ م 


باللیون کیلواط/ ساعة 
۷ءء vv [nv]‏ ماقام | و( 
شبكة النيل saa | wr | ova | ovv | 4۸٩ [a9‏ 
المنطقة الشمالية ۳۹ Yo Y wo] ro‏ 
البحر FS‏ 


المنطقة الشرقية 
کردفان 

المنطققة الجنوبية 
دارفور 

النيل الأزرق 
(محطات متفرقة) 


المصدر : الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية c (e VAYA)‏ ص Yo - Y£‏ . 


يتضح من دراسة الجدول رقم (۱۸) أن هناك زيادة في الطاقة الكهربائية النتجة 
من عام إلى آخر ون كان هناك إنخفاض في شبكتي النطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية 
خلال الفترة ۱۹۷۹/۷۸ م . 

ويوضح الجدول رقم (۱۹) استبلاك الكهرباء في الفترة ۱۹۸۰/۸۱ م . 


۳۷۳ 


جدول رقم )14( استپلاك الكهرباء خلال الفترة من ۱۹۸۲/۸۱ م 
إلى ۱۹۸۰/۸4 م ( ملیون کیلواط/ ساعة ) 


۴۱۸۵/۸۸] زیادة أو ۸۳۱/؛۱۹۸م‎ | ۸۷۲ nn 
7 النقصان‎ 
EHE ; EELS 


المصدر : العرض الاقتصادي للسودان )۱۹۸٦(‏ : و ا میئة القومية للکهرباء ٤‏ ء يونيو ص ۰۲ . 

وبدراسة ابلدول رقم )14( يكن ملاحظة الآتي : 

۱ - إن الاستهلاك الجاري في تزايد مستمر وقد یکون ذلك بسبب زيادة حركة 
التشاط الاقتصادي ۔ 

Y‏ — إن الاستهلاك الزراعي تضاعف Ves.‏ في في الفترة الأخيرة نتيجة إهتام الدولة 
بقطاع الزراعة . 


- إن مجالات الاستهلاك الأخرى زا ادت زيادة كبيرة بسبب BLES‏ العدید من 
الصناعات(۳۳) . 


رابعا ^ الزراعة : 
القطاع الزراعي بشعبتيه النباتية والحيوانية هو القطاع الرئيس في الاقتصاد 


السوداني c‏ وذلك لاسهامه بنحو 4۰ من إجمالي النانج احلي » کا أن ۸۹0 من 
عائدات الصادرات تندرج تحت قائمة ا لنتجات الزراعية . يضاف إلى ذلك of‏ حوالي 


۳۷ 


۰ من جملة السكان يعتمدون في معيشتهم على الزراعة » کا of‏ هذا القطاع 
يستوعب ما يقرب من ۷۰ من مجموع الايدي العاملة . بالإضافة إلى ذلك فان 
القطاع الزراعي يعد قطاع الصناعة التحويلية بمعظم المواد الخام . 

إن الأراضي الصالحة للاستغلال الزراعي تبلغ نحو ۲۰۰ مليون فدان » BB‏ 
آخرجنا منها الأراضي التي تصلح للرعي أكثر منها للزراعة » ومساحتها نحو ۸۰ ملیون 
فدان c‏ فان QUI‏ وقدره ۱۲۰ مليون فدان هو مساحة الأرض الصالحة للاستغلال 
والإنتاج الزراعي » ولكن الزروع منها فعلا الآن يقدر بستة ملايين فدان أي نحو 
۳ فقط من مجموع الأراضي الممكن استئارها ( شکل رقم ۱۲) c‏ وهذا يدل 
على إمكانات التوسع الاقنصادي عامة والزراعي خاصة في السودان . 

وتعتمد الزراعة في السودان إلى حار كبير على الري الصناعي » وتسقط الأمطار 
عادة في فصل الصيف باستثناء ساحل البحر AM‏ ذي الامطار الشتوية » وتغزر 
الأمطار بالاتجاه جنوبا وعمومًا قد تعتبر دائرة عرض الخرطوم الحد الشمالي للزراعة 
امطرية ( البعلية ) ويترتب على الطر الكافي الموزع توزیعا جيدا على مدار السنة أو 
الوسم زيادة الإنتاج الزراعي » والعکس صحیح بالنسبة للأمطار الغزيرة أو القليلة 
أو المتفرقة . 

والسودان الأوسط هو المنطقة الرئيسة للزراعة المطرية ( البعلية ) ء ولكن المطر 
في هذا النطاق يتميز بتغيره من عام لآخرء وكلما اتجهنا جنوبا قلت الذبذبة في 
كمية الأمطار وبالتالي أصبحت الزراعة الطرية أكثر ضمانا . 

وتتعدد طرق الري Jd‏ السودان فهي تشمل الري احوضي d‏ المديرية الشمالية € 
والري الفيضي في دلتا القاش oy‏ بركةء والري النسيايي في الجزيرة » وري 
الطلمبات على النيل الأبيض » des‏ ا جري الرئيس للنيل شمالي الخرطوم . وتجانب 
هذه الطرق تستخدم وسائل الري القديمة مثل الساقية والشادوف اللذين وإن كانت 
ما أهميتهما بالنسبة للاقتصاد السوداني العام » إلا أن مکانتہما في دراسة الاقتصاد 
Je‏ في المديرية الشمالية لا يمكن إغفالها على الرغم من التزاید الكبير في إستخدام 
الطلمبات الحديئة ما يكاد يجعل من الساقية والشادوف Low‏ من اثار الماضي . 


YYo 


شک NC)‏ تالم الزراعية 
العم :1 ظلسوےائویڈرے العریدے مالعا ۱۱۹۹۱ 


وفيما يلي دراسة موجزة لأهم ا حاصیل الزراعية في البلاد . 
القطن : 

یعتبر القطن أهم مصدر للعملات الأجنبية OY‏ حصيلة الصادر منه تعتبر حجر 
الزاوية في حطط السمية الاقتصادية والاجتاعية » وما ينعكس على ذلك من زيادة 
دخول الأفراد . کا يشل القطن عنصرًا Ula‏ من عناصر ميزان المدفوعات السودانی . 
ويعمل في زراعته ما يزيد على ۲۰۰ ألف مزارع . وإذا أخذنا في الاعتبار من يعوهم 
هوّلاء المزارعون يرتفع العدد إلى أضعافه9"" . 

يزرع القطن في أراضي الري الدائم في منطقة الجزيرة ء وفي مناطق الري الفيضي 
الحوضي في طوكر وكسلا بشرق السودان . کا يزرع في مناطق الأمطار في الغرب 
d,‏ الديرية الاستوائية في الجنوب . ویزرع السودان أنواعا متلفة من القطن الطويل 
التيلة » والقصير التيلة » ومتوسط التيلة . وتعتبر مناطق الري الدائم في مشروع 
الجزيرة حاصة هي المنتج الأول للقطن طويل التيلة بالسودان ويمتلك Ja‏ نحو Lo‏ 
من مساحات القطن . أما الأقطان قصيرة التيلة فيتركز إنتاجها في جهات الزراعة 
المطرية التي تسهم بنحو 18۰ من إنتاج هذا النوع . ولديرية كردفان المرتبة الأولى 
في الانتاج السوداني حيث تنتج ما يتراوح بین ۰/۷۰ /8٠١‏ من القطن السوداني 
قصير ومتوسط التيلة . 

وقد بُدئ بزراعة القطن في البلاد في مشروع الزيداب بالمديرية الشمالية عام 
6 م في مساحة مقدارها نحو 74 ألف فدان » منبا ٠١, ٤‏ ألف فدان تعتمد 
على الري الفيضي Ul, c‏ يعتمد على الري الصناعي والامطار ۔ ول تكد تمضي 
خمسون سنة حتى اتسعت أراضي القطن إلى حد بعيد » فوصلت مساحتا في موسم 
۱۹۰۷/۰۰ م إلى أكثر من ۷۰۰ ألف فدان » ثم قفزت المساحة في موسم 
۳ م إلى ما يزيد على مليون فدان » ووصلت في موسم ۱۹۷۸/۷۷ م إلى 
نحو ۱,۱۳۹,۰۰۰ of YOM‏ مساحة القطن وإنتاجه يشهدان تذبذبا بين 


جدول رقم (۲۰) مساحة الأرض المزروعة s‏ بالفدان للفترة ۷۱ - ۱۹۸۰ء 


۰۰۳۰۳۲ ۸ ۱ 
۱,۷۷۲ ۷۳/۷۲ 
۸۰ ve/vy 
۱, ۰ yofy: 
۸۰۰ ۷۹/۷۰ 
٠۰١٠٠ vvv 


۱۱۰ VA/YY 
۷۷۰۰ ۷۹/۷۸ 
۹۰۰ ۸۹ 
۹٦۰ہ‎ ۸۸ 
۹+۸۰۰ ۸۸ 
۶۰ ۸۰۲۳ 
۰۰۰ ۸ء۸مءم‎ ۸۸٤ 


الصدر : 
(Y)‏ الادارة العفة للبحرث الاقتصادیة (۱۹۷۹)ء ص ٠١‏ . 
(Y)‏ الادارة العامة للبحوث الاقتصادية (۱۹۸۳) ۰ « العرض الاقتصادي ۱۹۸۳/۸۲م۲ . 
)1( وزارة المالية والاقصاد الوطتي » الخرطوم » ص M‏ . 
(E)‏ المرض الاقصادي للسودان c gab] » (VAAT)‏ ص ۲۳ . 
ویتضح من دراسة الجدول رقم (۲۰) أن الساحة الزروعة قد انخفضت بشکل 
واضح عامي ۱۹۷۱/۷۰ و ۱۹۷۷/۷۲ ۰ ثم ارتفعت في عام ۱۹۷۸/۷۷م لتعود 
وتتخفض مرة أخرى في الفترة المتدة من ۱۹۷۸م وحتی ۱۹۸۱ء ء ثم تذبذبت 


مرة أخرى خلال الغانینات اليلادية بسبب تغیرات في سیاسات الدولة الزراعية أو 
بسبب عدم توافر المياه اللازمة لري القطن نتيجة إنخفاض في كميات الياه ناتجة عن 
ضعف الفيضان أو انخفاض السعة الاستيعايية لقنوات مشروعي الجزيرة والتاقل نتيجة 
تقصير في نظافة تلك القنوات . 

ولقد عني السودان خلال العقود القليلة الماضية بإنشاء مشروعات جديدة لزراعة 
القطن مثل مشروع الرهد الذي يروى بالطلمبات من الیل الأزرق ۔ 

أما في ما يتعلق بإنتاجية القطن » فهي الأحرى تشهد تذبذبات مستمرة وتتأثر 
بعوامل بشرية مثل توافر العمالة الزراعية اللازمة » کا تتاثر بعوامل طبيعية مرتبطة 
بالمناخ » وعوامل حيوية مرتبطة بتکاثر دودة ورق القطن ودودة لوز القطن وغيرصا . 
وعمومًا TIF‏ إنتاجية الفدان بين أقل من قنطارين OL‏ الواحد وأكثر من ستة 
قاط ۳ . 


هي أهم الغلات الغذائية في السودان وتخصص لزراعتپا مساحات واسعة وصلت 
إلى حوالي BH‏ عشر ملیون قدان عام 1185/80م . ويأتي ٦٦‏ من جملة تاج 
الذرة من مناطق الزراعة الآلية ويُستهلك معظم الإنتاج Ue‏ إلا أن نسية متزايدة 
من الإنتاج أصبحت ist‏ طريقها إلى الأسواق انار تر وی ley š‏ أن معظم 
الذرة يتم إنتاجه إعتادًا على الأمطار الموسمية ء فان الإنتاجية العامة تتذبذب مع تذبذب 
الأمطار . 
۳ - الدخن : 

يحتل As M‏ الثانية بین الغلات الغذائية في السودان » ویزرع عادة فی الناطق 
الحامشية التي لا تكفي آمطارها لزراعة الذرة الرفيعة » يستثني من ذلك مناطق محدودة 
يزرع فما الدخن بالري الفيضي مثلما عليه JUI‏ في دلتا القاش وخور بركة » علمًا 
ob‏ مناطق زراعته الرئيسة هي مديرية كردفان ومديرية كسلا ومنطقة اللاتوكا 
بجنوب السودان(۱*۱ ۱*۳ . 


۳۷۹ 


وتکتمل الصورة بالنسية حصول الذرة الرفيعة والدخن من خلال الجدول رقم 
(۲۱) . 
جدول رقم (۲۱) مساحة الذرة الرفيعة والدخن با لاف الأفدنة والانتاج SVL‏ 
الاطنان ومتوسط الإنتاج كيلو جرام / فدان خلال ثلاثة مواسم 


AR ۸۵ م۹۸۹٤‎ (1 ۳ 


ا Cd‏ بسانت مت اس نت مد 


۲۷۳ | ۳۹۹۵ ۱۱۳۱۰۵۱ ۱۳۷ | ۱۰۹۷ ۷ 
Yt EYA | ۱۰۸ ۱ ۱ ۱۵۸ | YYY1 


— مصلحة الاحصاء  )۱۹۸(‏ الاخصاد الزراعي » الخرطوم . 
- العرض الاقتصادي للسودات )۱۹۸٦(‏ ء الخرطوم ء ص Yo‏ . 


ویتضح من الجدول السابق ما يل : 

1 - تطور الزيادة في إنتاج الذرة الرفيعة في موسم ۱۹۸۱/۸۵ بنسبة ۲۲۷,۷ 
مقارنا هوسم ۱۹۸۵/۸۶ ومرد ذلك أن موسم ٩٤۱۹۸۰/۸م‏ كان موسم جفاف . 

ب — جاءت نسبة الزيادة في المساحة في موسم لم عن موسم 
۶ بمقدار 16,۷ ما يعكس ارتفاعًا ملحوظا في جمل الإنتاج وکان هذا 
الارتفاع يصفة خاصة في مناطق الزراعة الآلية . 

ج - جاءت الزيادة في إنتاج الدخن في موسم ۱۹۸/۸۰ بنسبة ۱۷۰,۹ 
مقارنة بموسم ۱۹۸۵/۸4 . Vs‏ لم تتجاوز الزيادة في المساحة الزروعة نسبة 
۶ ما يدل على ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان . 

: اللرة الشامية‎ — ٤ 


لا تقارن مساحات وإنتاج الذرة الشامية في السودان بالذرة الرفيعة أو الدخن » 
ue‏ لا تزرع على نطاق واسع » VM‏ لا تتحمل العطش والجفاف » فضلا عن أنها 


A: 


تتطلب عنایة حاصة . وأهم مناطق زراعتپا هي الجزيرة ومنطقة شندي . وقد قدرت 
الساحة الزروعة بالذرة الشامية في السودان بنحو ه45١‏ ألف فدان عام 
۸ء قدر فا أن تتتج 41 Ob AÍ‏ 


© — القمح $ 

تعمل حكومة السودان على زيادة المساحة الزروعة قمحا e‏ والملاحظ أن الإنتاج 
من القمح à‏ السودان اخحذ à‏ الازدياد المطرد منذ عام ۲ م » حيث ارتفع 
من ۱۲6 ألف طن عام ۱۹۷۲ م إلى ۳۱۷ آلف طن عام ۱۹۷۸/۷۷ م € وسجل 
٦‏ ألف طن عام ۱۹۷۹ م وذلك من مساحة o4.‏ الف CP OLY‏ وقد 
انخفض إنتاج القمح إلى ۲۱۸ الف طن عام ۸۱/۸۰ ثم واصل انخفاضه ليصل TEY‏ 
إلى 157 ألف طن عام ۸۲/۸۱ . ومن المؤثرات السليية في إنتاج القمح DBY‏ 
الزراعية التي توثر في إنتاج منطقة حشم القربة . وانخفاض المساحة الزروعة بهذا 
احصول في مشروع الجزيرة بنسبة CIN‏ وأيضًا عزوف الزارعین عن زراعته 
لارتفاع تكلفة الإنتاج . 

ويزرع القمح في السودان على الري » وأغلب مناطق زراعته توجد في الجزيرة 
التي تضم 5 من المساحة الزروعة قمحا . وقي موسم ۱۹۸۱/۸۰ م ساهم 
مشروع الجزيرة بحوالی ۸۲,٦‏ من جملة إنتاج البلاد من القمح . 
mi -`‏ : 

لا یعتبر الأرز محصولا ge‏ في السودان » فقّد بلغت الساحة الزروعة اُرزا عام 
۷ م نحو ۱3 ألف فدان فقط » أنتجت ٩‏ آلاف طن . do‏ موسم 
۷۸ م انخفضت الساحة إلى نحو ۹۵۰۰ فدان » أنتجت نحو ستة الاف طن . 
ويرجع هذا الانخفاض الواضح في الساحة إلى خفض الساحة الزروعة عشروع 
الجزيرة التي تعد pal‏ مناطق زراعته ء حيث انخفضت المساحة من OMS ٠١٠٠‏ 
في عام ۷ م إلى as f‏ آلاف olas‏ فقط في العام Ce ۱۹۷۹/۷۸( i‏ 
أي بلغت نحو 4۰ من المساحة المزروعة في العام السابق . وقي موسم ۱۹۸۲/۸۱ م 


YAY 


توقف إنتاج الأرز بمشروع الجزيرة كرد فعل لقرار فتح باب الاستيراد وما ٹر 
عليه من عدم JU]‏ المستهلك على الأرز cc‏ محليًا وعدم إمكانية تسار ای 
الحلية . 

وقد أدخلت هذه الخلة حدیثا في البلاد وبدأت زراعتها في أرض الجزيرة في اولة 
لسد الاحتياجات ا حلیة من ا حبوب الغذائية . وتراوحت المساحة الزروعة منہا بين 
Of 4‏ و ۲۰ E cole Oli‏ تراوح الإنتاج بين ۷ آلاف و١١‏ أف طن في 
الفترة من ۱۹۷۵۰ م إلى ۱۹۸۰ م . ومن الخطط حالیة محاولة زراعة Yo‏ ألف فدان 
في الجزيرة من هذه الغلة ‏ 

وتعتبر بعض أراضي أعالي النيل Ay‏ الغزال صالحة لزراعة هذا احصول . لذلك 
فهناك مشروع لزراعته بمنطقة أويل ببحر الغزال » یہدف إلى الاكتفاء الذاتي من هذا 
احصول ‏ وليجاد فرص عمل في منطقة المشروع9*" . 

وفي منطقة الیل الأبيض مشروع آخر لزراعة الأرز هو مشروع المزرعة التجريبية 
للارز . ويقع هذا المشروع على بعد نحو ۲۰ كيلو مترا جتوب منطقة الدويم . 
ویہدف الشروع إلى إنتاج ۱۵۰ ألف طن من الأرز سنویا . هذا وتغطي المزرعة 
التجرييية للمشروع حوالي ۲۵۰ -COVAS‏ 
۷ — الفول السودانی : 

عرفت زراعة الفول السوداني منذ زمن بعید » وتررع هذه الغلة iol- iia‏ 
في الأراضي الرملية في کردفان » وجبال النوبة » والديرية الاستوائية » ویشکل 
إنتاجها حوالي Low‏ من الانتاج القومي nd‏ في زراعته على الأمطار » أما ما 
يزرع منه على الري فیوجد في الجزيرة » وخشم القربة » والسوكي e‏ وأبو نعامة » 
وفي مساحات محدودة في di‏ البلاد وأجود الأنواع ما تنتجه منطقة الروصیرص 
على JA‏ الأزرق » ثم یلها إنتاج تقلي وأم روابه والرهد وبعض مناطق کردفان 
ودارفور » Thy‏ في المقام الثالث إنتاج الرنك وکاکا في مديرية Mel‏ النيل » ويرول 
فی بحر OMS al‏ 


YAY 


وقد بلغت الساحة الزروعة بهذا احصول عام ۱۹۵۹/۵۵ م نحو ۱٤١‏ ألف 
فدان ارتفعت إلى ٢,٦‏ ملیون فدان في عام ۱۹۷۸/۷۷ م ٠, ٤(‏ مليون فدان زراعة 
AUI‏ + ۲,۲ مليون فدان زراعة تقليدية ) » أنقجت نتجت ١,۲‏ مليون طن . ثم أصبحت 
المساحة المزروعة عام ۷۸ م نحو ۲,۳ مليون فدان (۰,۳ ملیون تزرع آلیا + 
Y‏ مليون زراعة تقليدية ) » بلغ إنتاجها نحو ۸۳۰ آلف طن . ويعزى الانخفاض في 
المساحة الزروعة آليا إلى تخفيض المساحة المزروعة بالفول في مشروع الجزيرة » 
والمناقل » ومؤسسة حلفا الجديدة e‏ أما بالنسبة لمناطق الزراعة التقليدية خاصة في 
شمال كردفان فقد اتجہ بعض المنتجين إلى زراعة الذرة على حساب مساحات الفول 
السودانی . 

۲ إنتاج الفول السوداني زيادة طفيفة بنسبة‎ alj موسم ۱۹۸۲/۸۱ م‎ dy 
فدان)‎ Y, YES, « « «) ۱۰,۲ بيا زادت المساحة الزروعة بنسبة‎ c ألف طن)‎ ۷۲۱( 
۱۲۹,۰۰۰ وذلك مقارنة بموسم ۱۹۸۱/۸۰ م (الإنتاج ۷۰۷ ألف طن والساحة‎ 
وفسر هذا انخفاض متوسط إنتاجية الفدان ء وترجع آسباب ذلك إلى تقلب‎ c فدان)‎ 
. آسعاره » وعدم توافر العمالة الكافية‎ 


۸ - السمسم : 

السمسم غلة لها میتھا في لسودان » وتجد لها سوقا رائجة سواء للاستبلاك JP‏ 
أو للتصدير . وهناك نوعان هما الأبيض والأحمر ٠‏ ویزرع بصفة عامة في الأراضي 
المطرية التي تتراوح معدلات المطر فیہا ما بین 0.٠‏ و ٦٦٦‏ ملليمتر سنويًا . کا 
أنه يجود في التربة الطينية . 

وتزرع بعض مساحات السمسم معتمدة على الري وعلى الآلة في عمليات الزراعة 
إلا أنه يحصد یدویا . ويزرع السمسم الأحمر في کردفان ء أما السمسم الأبيض 
فيزرع في الأجزاء الجنوبية من مديرية كسلا dy‏ جنوبي النيل الأزرق » کا يزرع 
في مساحات محدودة في مديريات أعالي النيل والاستوائية ودارفور . 

ویزرع السمسم كغلة مختلطة مع الذرة الشامية أو الرفيعة . وقد بلغت المساحة 
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الزروعة بالسمسم عام ۱۹۵۵ م حوالي ۸۰۰ ألف فدان » ارتفعت في عام 
۲۰ م إلى ۲,۲۹۱,۰۰۰ فدان » ثم زادت الساحة مرة أخری عام 
۷ م إلى ۲,۳ ملیون فدان ٠,٦(‏ ملیون فدان قطاع حدیث + ۱,۷ ملیون 
فدان قطاع تقليدي) . وقد بلغ الإنتاج في ذلك العام Yeo‏ الف طن c‏ إلا أن المساحة 
والإنتاج انخفضتا في عام ۱۹۷۹/۷۸ م لتصل إلى Y‏ مليون فدان (۰,۳ مليون فدان 
قطاع حدیث + ۱,۷ مليون فدان قطاع تقليدي) c‏ ويصل إنتاجها إلى ۲۲۰ ألف 
طن » ويرجع السبب في انخفاض المساحة والإنتاج في العام ۱۹۷۹/۷۸ م إلى عزوف 
ade‏ كبير من منتجي السمسم عن زراعته في مناطق الزراعة الالية » وذلك لارتفاع 
تكلفة إنتاجه » واتجهوا إلى زراعة الذرة الرفيعة . 

وفی موسم ۱۹۸۲/۸۱ م سجل إنتاج السمسم زيادة نسبتها ۸٩,۵‏ مقارنة بعام 
۸۵۰ 1 م بالرغم من انخفاض المساحة انزروعة بنسبة ۲ . فقد بلغ الإنتاج 
في موسم ۱۹۸۲/۸۱ م نحو ۲:۲ ألف cob‏ في مساحة قدرها ۱,۹۷۹,۰۰۰ 
فدان . في حين کان cl]‏ موسم ۱۹۸۱/۸۰ م نحو ۲۲۱ الف طن في مساحة 
۰ فدان . ویعزی ذلك لارتفاع متوسط إنتاجية الفدان من ۱۱۰ كيلو 
جرام في ۱۹۸۱/۸۰ إلى ۱۲۳ كيلو جرام في ۱۹۸۲/۸۱ م“ . 
٩‏ - قصب السكر : 

بدأت زراعة قصب السكر للإنتاج الصناعي في السودان عام ۱۹٦۲‏ م ‏ عندما 
آنشیء مصنع سكر الجنيد وتبعه مصنع سكر خشم القربة في أواسط الستینات 
اليلادية » کا بدأ الإنتاج في الرحلة الأولى مشروع غرب سنار في عام ۱۹۷۲ء . 
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع خشم القربة والجنيد نحو ٠٦‏ ألف طن . ولا يفي 
الإنتاج JA‏ بأكثر من ٠٥‏ من حاجة السكان ء لذلك يستورد السودان كميات 
كبيرة منه سنويا . ولتغطية الطلب ا حل شرعت الدولة في إنشاء مشروعات أخرى 
منها حجر عسلاية ( ٠٠١‏ ألف طن ) ومشروع BLS‏ ( ۳۰۰ ألف طن ) . 

والطاقة القصوى لمصانع السكر في السودان ۱۷۰ ألف طن سنویّا لکن TEY‏ 
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الفعلي يقل عن ذلك بسبب الصعوبات التي تقایل الانتاج مثل عدم توافر العمالة 
اللازمة وعدم إنتظام التيار الکھربائی ومشکلات الري وعدم توافر الأسمدة والبیدات 
في الوقت الناسب . 

وکل إنتاج السکر يستهلك WE‏ يستثنى من ذلك نسبة محددة تصدر لصلحة 
المستثمرين العرب الشارکین في مشروع کنانة . وبا أن الانتاج الکل لا يكفي 
لتغطية الإستهلاك ا حل » فإن الدولة تضطر لاستوراد کمیات إضافية لتخطیة العجز ء 
كا أا اضطرت في السنوات الأخيرة إلى تحديد نضيب الفرد من السکر وتوزیع 
ذلك عبر قنوات ON e)‏ 
۰ - محصولات أخرى : 

بالاضافة إلى احصولات السابقة هناك مجموعة أخرى U‏ أهمية خاصة بالنسبة 
للسكان الحليين في جهات عديدة من السودان c‏ منها الخضروات Gel pl‏ والبقوليات 
کالفول المصري » والبازلاء » واللوبيا > والفاصولیا » والحمص ء والعدس » 
والترمس . وقت رکز زراعة البقول أساسا في المديرية الشمالية ومديرية النيل الأزرق . 
وتضطر الحكومة في بعض السنوات إلى استیراد كميات إضافية من هذه البقوليات 
لسد حاجة السكان ا حلیین . 

كذلك تررع الكسافا في المديرية الاستوائية » وتستخدم كغذاء لسكان الجنوب . 
كا تررع البطاطا في الديرية الاستوائية أيضا . ويوجد كذلك اليام والبغمة وهما غلتان 
نشويتان تستخدمان في الغذاء . ويوجد بالاضافة إلى ذلك مجموعة كبيرة من الفواكة 
وإن كانت كمياتها AL‏ ومنها البرتقال » والقريب فروت ٠.‏ والليمون » واليوسفي » 
والجوافة ء والمانجو ء والفورء وللوز » والأنناس . 

والصورة العامة للمحصولات الرئيسة في السودان يوضحها الجدول رقم (VY)‏ . 
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امنا 


. )۲۳( إنتاج اخضروات والفاكهة فیوضحها الجدول رقم‎ ul 
طن لكل من‎ BY جدول رقم (۲۳) الساحة بالألف فدان والإنتاج‎ 
الخضروات والفاكهة خلال مواسم ۱۹۸4/۸۳ م و ۱۹۸۵/۸4 و ۱۹۸/۸۰ م‎ 


جو ان كانت 


W547 ۱۳۹,۵ | ٤٦٠,۳ | a£ | ا حضروات] ۶ ,۱۵۷ ,ہ۷‎ 
۸۱۵۲ | ۱۷۰,۲ | ۷۳۵,۸۱ | ۱٥۷,۳ | ٦٦٦,۹ ۱۰۳۹ i 


الصدر : 


— مصلحة الاحصاء والاقتصاد الزراعي (4A7)‏ 5 
— المرض الاخصادي (A3)‏ ص 
هذا ولا تشمل أرقام ا حضروات والفاكهة eii‏ الجنوبي بالبلاد . 


خامسا : الثروة الحيوانية : 

قبل ا التفصيلية للاروة الحيوانية في السودان » نقدم في البداية ملحوظة 
مهمة ¢ وهي أن تقدیرات الغروة الحيوانية لا تکون مطابقة للواقع تماما » وذلكث 
لصعوية الصول على الاحصاءات الدقيقة من الأماكن النائية التي يكثر فيا استبلاك 
العجات اليوانية . وبالطيع ليست هذه مشكلة السودان وحده » بل هي مشكلة 
دول أخرى COD us‏ . 

وقد تم إجراء T‏ إحصاء للفروة ا حیوانیة بالبلاد عام ۱۹۷۷/۷۹ م » وعلی ضوء 


نتاگجه قدرت أعداد الثروة الحيوانية ومنتجاتہا لكل عام dU‏ وحتى عام 
ve ۹‏ م » والتي سبق الاعتاد عليها عند إعداد العروض الافتصادية للبلاد - 
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ولکن نسبة لظروف GU‏ والتصحر وما صاحبہما من نفوق أعداد كبيرة من 
ا حیوانات » آصبحت هذه التقدیرات بعيدة عن الواقع . لذلك سوف يم الاعتاد 
في إعداد هذا الجزء على العلومات التي توفرت أثناء انعقاد EN‏ الاقتصادي القومي 
بالخرطوم في مارس ۱۹۸۲ م . 

ويعد السودان من الدول التي تمتلك ثروة حيوانية هائلة » يمكنها أن تسهم في 
حل مشكلة الغذاء في العالم العربي » وجانب من احتياجات العالم الإسلامي . ذلك 
إذا أحسن استخدامها وتنميتها » وقد ساعد على ذلك مجموعة من الظروف الطبيعية 
عامة والمناحية خاصة . 

وللاروة ا حیوانیة أهمية في الاقتصاد والحياة السودانية » حيث يعتمد جانب BS‏ 
من السكان على متعجات الاروة الحيوانية في معيشتهم » ممثلة في اللحوم والألبان التي 
تعد الجزء الأكير من مقومات الغذاء بالنسبة للسكان . 

ويعتمد نحو ٠٤‏ من السكان على تربية OMS‏ 

وتتلاعم LL‏ حیوانیة مع الأقالم النباتية وهناك علاقة بين حجم النبات الطبيعي 
وكمية المياه ونوع حيوان ا مرعى c‏ ولذلك یمکن p":‏ آنواع مخددة من ا حیوانات 
T‏ النطاقات النباتية الرئيسة وذلك على النحو dul‏ ۳ 

١‏ - الاقلم الجاف : والذي يشمل الاقلم الصحراوي c‏ وإقلم السنط والأعشاب 
الصحراوية » وتتراوح معدلات الأمطار السنوية فيه بین ٠ه‏ - ۷۰ میللیمترا . ویتد 
lia‏ الاقلم في المديرية الشمالية » ومديرية الخرطوم c‏ والنصف الشمالي من مديرية 
کسلاء والنلث الشمالي من مديرية dell‏ الازرق » ودارفور وکردفان . وتعد هذه 
المنطقة هي البيعة الثالية للإبل » ولبعض آنواع الأغنام التي تتحمل الجفاف c‏ ولا 
تظهر فیها الاشية إلا بقرب النيل . ویوجد الاعز في كل النطقة باستئناء أقصى الشمال 
حيث الصحراء elo H‏ والجفاف التام ۰ 

۲ - الاقلم شبه الجاف : ویثله من الناحية النباتية السنط والحشائش القصيرة » 
وتتراوح معد لاات آمطاره السنوية بين ۳۰۰ — Ose‏ میللیمتر € وجندم هذا الاقلم 
a,‏ الحيوانية في الإقليمين المتدین إلى الشمال والجنوب منه » إذ ینتقل إليه بدو 
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الشمال بإيلهم وأغنامهم خلال فصل الجفاف بمگا عن الرعی » ويبرع إليه رعاة 
البقر من ا جنوب هربا من ذبابة ال تسي تسي » واستغلالا لمراعيه في فصل المطر > 
ومن ثم فان هذا الإقلم هو المنطقة الرئيسة للاروة ا یوانیة في السودان . 

-r‏ الإقلم متوسط المطر : ويشمل إقلم ا حشائش » وغابات السنط » ويتراوح 
معدل أمطاره السنوية بين ۵۰۰ - ۱۰۰۰ میللیمتر » وتعتبر الأجزاء الشمالية من 
هذا الإقلم موطنا للبقارة رعاة الماشية حيث الظروف النباتية والطييعية للناسبة لرعي 
هذا النوع من حیوان بصفة أساسية . ولذلك لا يعرف هذا الاقلم کموطن أو مرعى 
للإبل لکن توجد فيه أغنام تختلف عن أغنام الصحراء » فهي خلیط من أغنام الشمال 
والجنوب » تكيفت بحيث تتحمل ظروف البيئة فيه ء کا يوجد فيه الماعز أيضًا . 

4 - الاقلم الغزير الطر : ويشمل eb]‏ الغابات ذات الأوراق العريضة ويزيد 
معدل أمطاره السنوية عن ٠٠٠١‏ ميلليمتر » ويتد في معظم المديرية الاستوائية » 
وجزء من مديرية بحر الغزال . وأهميته في الاروة الحيوانية محدودة نظرا لوجود مساحة 
تقترب من 7١48٠٠‏ 1" موبوءة بذبابة ال تسي تسي . 

ومن العرض السابق یتضح اختلاف توزيع آنواع ا حیوانات من إقلم لالم c‏ 
فالابل توجد في الشمال والغرب » والاشية فی ال جتوب حيث السفانا » والاغنام 
والاعز في كل مکان تقریا . 

وإبل السودان من النوع العروف في البلاد العربية » وتقسم إلى إبل JA‏ وابل 
الرکوب . وتختلف إبل ا حمل عن ابل الرکوب من حيث الوزن وصلابة العود . 
وقد ظلت الابل لفترة طويلة ضمن صادرات السودان الرئيسة لصر « وازدادت 
حركة صادرانها أثناء الحرب العالية الثانية » ویلغت ذروتها عام 1971 م ء حيث 
وصل العدد إلى ما يزيد على ٠١١‏ ألف رأس ء بلغت قيمتها في ذلك العام نحو ۱۳,۵ 
مليون دولار أمريكي . ولا يزال السودان يصدر pal‏ أعدادا من الابل ستويا ء وان 
أعداد هذه الإبل المصدرة وقيمتها لا تظهر في جداول الصادرات الرئيسة الستوية . 

ونظرا للمشكلات الثارة في بداية دراسة الثروة الحيوانية » تتفاوت تقديرات 
المصادر ختلفة لأعداد الایل في السودان » فبیتا تقدرها الصادر السودانية بنحو ۲,۲ 


۳۸۹ 


مليون رس » فإن منظمة الأغذية والرراعة ( الفاو ( تقدرها بنحو ۲,۸ ملیون 
di,‏ )0 

أما الأغنام فتتتشر في کل مناطق السودان وقد بلغت آعدادها عام ۱۹۷۷ م نحو 
۰ رأس وارتفعت إلى ۱۹,۳۳۲,۰۰۰ عام ۱۹۸۳ء . ويتصدر 
السودان الدول العريية النتجة CLES‏ ويسهم وحده بنحو ۱۷ من جملة رژوس 
الأغنام في هذه اللول . وتبلغ نسبة امو الستوي لرژوس EW‏ فيه حوالي 
۹/۸ ۱ 

والاعز یتواجد Lial‏ بكميات کبيرة وقلرت آعدادها عام ۱۹۷۷ م پنحو ۱۱,۱ 
مليون رأس » ارتفعت إلى نحو ۱۳,۸ ملیون راس عام ۱۹۸۳ م ء بمعدل نمو سنوي 
يصل إلى حوالي 4,۱ . وعليه فإن السودان يمتلك أكبر عدد من رژوس الاعز 
في الوطن Mal‏ . لکن على الرغم من ذلك فإن الاعز لا تلعب دورًا يذكر 
في تجارة السودان ا حار OME‏ 

c الماشية فيقوم بتربيتها الرعاة في الغرب والجنوب مثل البقارة والشلك وغيرهم‎ ui 
وكانت أعدادها عام ۱۹۷۷ م نحو 10,4 ملیون راس ارتفعت إلى ۲۰,۵ ملیون رأس‎ 
۔‎ 10,۱ dos عام ۱۹۸۳ م بمعدل نمو سنوي يقدر‎ 

وعلى الرغم من الاعداد افائلة للماشية في السودان » فإنها لا تلعب الدور 
الاقتصادي ا نتظر منها بسيب الظروف البيئية والاقتصادية والاجتاعية . فالماشية 
السودانية تعيش في مناطق قد تتذبذب فیہا كميات الأمطار من عام لآخر الأمر الذي 
ينعكس عل الیوان عددا وحجما . 

ويتمثل العامل الاجتماعي فی نوع العلاقة القائمة بين الانسان وماشيته » بحیث 
تنعكس سليًا على نمو الثروة ا حیوانیة واستغلاا . فالماشية عند الجنوبيين هي Bj‏ 
القبيلة » وهي مهر العروس » وهي مظهر الغني الفردي » وغير ذلك من المظاهر 
التي تحول دون تدمية الاروة الحيوانية . ومن العوامل التي توثر في اقتصاديات الاروة 
الحيوانية الوسائل البدائية التي بارس بها الرعي . کا أن بعض سلالات هذه الماشية 
من الأنواع الردیفة . ومن أكبر العقبات التي تقف أمام تطوير الاروة ا حیوانیة عدم 
توافر وسائل الواصلات ؛ والنقل » ومحدودية الطرق بین مناطق الإنتاج والاستبلاك c‏ 
وكذلك انعدام أو قلة الرعاية البيطرية » وانتشار الامراض والطفیلیات التي تژثر في 
صحة الیوان ومنتجاته ۔ 

۳۹۰ 


من ناحية آحری Ob‏ تريية الدواجن قد ازدهرت بشکل ملحوظ خلال العقود 
الأخيرة » کا أن الثروة السمكية أخذت تلعب دورا Vega‏ معتمدة على الساحات المائية 
الكببرة التي تتمثل في شبكة نهر النيل من ناحية » ومياه البحر الأحمر من ناحية 
أخرى . وعلى الرغم من الزيادة الواضحة في استهلاك موم الأسماك OB c‏ إنتاج 
السودان منها لم يتطور ايلاحق الطلب وقد يعود ذلك إلى مشكلات النقل وبداثیة 
وسائل الصيد » خاصة تلك المستخدمة في البحر الأحمر ويحيرة النوبة . وعمومًا بلغ 
إنتاج الأسماك ۲۵ ألف طن عام ۱۹۷۸ م أسهمت فيه الأسماك النيلية يدحو ۲4 
cali‏ طن ء والبحر AW‏ بنحو 5.٠.‏ طن وجيرة النوبة بنحو OM Sb Yo.‏ 
خامسا الصناعة : 


أهم الصناعات القائمة في السودان هي صناعة السکر والأسمنت والغزل والنسیج 
والزيوت والجلود والصناعات الغذائية . 

۱ - صناعة السكر : تعمل Ue‏ خمسة مصانع تشرف عليها مؤسسة السکر 
وهي : مصنع سكر الجنيد » ومصنع حلفا الجديدة » ومصنع غرب سنار » ومصنع 
عسلاية » ومصنع كنانة . ومعظم هذه المصانع لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة 
لأسباب تتعلق بالصيانة وااتحدیث ‏ ما اضطر الحكومة لوضع براج طموحة لاعادة 
تاهيل تلك الصانع . 

Y‏ - صناعة الأسمنت : يوجد مصنعان للأسمنت حاليا » وتشرف عليهما مؤسسة 
مواد البناء والحراريات » وهذان المصنعان هما مصنع ماسبيو للأسمنت يعطيرة » 
ومصنع شركة النيل للأسمنت Uy‏ . وتبلغ الطاقة القصوی لصنم ماسییو £o.‏ 
آلف طن » وذلك بعد التوسع الذي تم فيه مؤخرا . غير أن الطاقة الستغلة حالیا 
. تبلغ ۱۰۰ ألف طن فقط » حيث تقف مشكلات الطاقة أمام التشغيل الکامل 
للمصنع . أما مصنع ربك فإن طاقته القصوى تبلغ نحو ٠٠١‏ ألف طن غير أنه يعمل 
بنصف الطاقة Obs‏ ويواجه هذا الصنع مشكلات خاصة بالطاقة والسيولة 
النقدية والتكلفة المرتفعة Jad‏ المواد الخام . وقد بلغت جملة إنتاج المصنعين عام 


۳۹۱ 


۷ م نحو vey‏ آلف طن dy c‏ عام ۱۹۸۱/۸۰ م ارتفع الانتاج إلى حوالي 
yo.‏ آلف Ow.»‏ . 

۳ - صناعة JAN‏ والتسیج : وهي صناعة على جانب كبير من الأهمية بالنسبة 
للسودان للاستفادة ما ینتجه من القطن . وتشرف موّمسة الغزل والنسيج على 
مصانع الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام » ویعمل منها مصنع الغزل والنسیج 
بالحصاحیصا € ومصنع نسیج شندي » ومصنع نسیج كوستي » ومصنع کناف اي 
نعامة » ومصنم جوالات البلاستيك بالخرطوم بحري . 

ولا يغطي الإنتاج متطلبات الاستبلاك JA‏ ولذلك يع استراد کمیات من 
النسوجات من ا حارج لتغطية العجز » ویشمل هذا اللسوجات بکل آواعها۳۷ . 

وبالنسبة لصناعة الجوالات فیقوم بها مصنع كناف al‏ نعامة » الذي يقوم بإنتاج 
الخيش » ومصنع جوالات البلاستيك بالخرطوم بحري . وقد بلغ إنتاج المصنع الأول 
عام ۱۹۷۸/۷۷ م حوالي ۲۰۲ ألف جوال و 11۸,٥‏ طن من ا خیش . M‏ مصنع 
جوالات البلاستيك فقد بلغ إنتاجه عام ۱۹۷۷/۷۲ م حوالي ١,٦‏ مليون جوال 
o»‏ و ١,١‏ مليون جوال سکر » بالإضافة إلى ۷٦‏ ألف كيلو جرام من حبال . 

٤‏ - صناعة الجلود : تقوم مؤسسة الجلود بالإشراف على مدابغ الجلود الأربع 
وهي : مدبغة الخرطوم » ومدبغة الثیل الأبيض c‏ ومدبغة الجزيرة » ومدبغة البحر 
الأحمر . وقد بدأت مدبغة الخرطوم إتتاجها عام ۱۹۵۹ م ‏ أما مدبغة النيل الأبيض 
فقد oly‏ إنتاجها في النصف الثاني من عام ۱۹۷۵/۷4 م Va c‏ مدبغة الجزيرة بمدني 
oly‏ إنتاجها في عام ۱۹۷۹ء . وتواجه هذه المدابغ مشکلات تتعلق بعدم انتظام 
التيار الكهرباني وعدم توافر الادة الخام وقطع الغيار والمواد الكيماوية"" . 

وتوجد في السودان عدة مصانع للأحذية وصل إنتاجها عام ۱۹۸۱ م إلى حوالي 
٩‏ ملیون زوج من الأحذية الجلدية والبلاستيكية والقطنیت۳۱ . 
isle — ۵‏ الزيوت : 


يعتبر السودان من أقدم البلاد الني تزرع البنور الزيتية وأهمها بذرة القطن والفول 


۳۹۲ 


السوداني والسمسم والخروع . وتعتبر صناعة استخراج الزیوت النباتية من أقدم 
الصناعات الغذائية في السودان . ویوجد في البلاد نحو ۲۸ مصنعًا يقع معظمها في 
مديرية ا حرطوم وکردفان لعصر البنور الزيتية بطاقة إنتاجیة سنوية تبلغ ٠٥‏ آلف 
طن متري » ارتقعت إلى 1٩,۲‏ ألف طن عام ۱۹۸۱ء . ويجري تصدیر Ao‏ 
من بذرة القطن و ۸۰۷ من الفول السودانی و ۸.40 من السمسم و LAM‏ من 
ا حروع . ولا ترال 3E‏ هذه الصانع تعمل بطريقة العصر الآلي » وبذلك فان 
الکسب ( الأمباز ) التبقي بعد العصر يحتوي على نسية عالية من الزیت تبلغ من 
٦‏ إلى ZA‏ بدلا من أن تکون في حدود ٠,٥‏ إلى ۱ مقارنة بطريقة الاستخدام 
لكيماوي"“ . هذا وهناك انخفاض عام في إنتاج هذه الصانع بسیب قلم 
LSU‏ ونقص الادة الخام وتضخم العمالة غير الاهرة ۔ 

وقد آلت مؤسسة الزیوت السودانية » ومؤسسة الزیوت الأفريقية » ومصنع 
الصابون السوداني والتي تقوم بصناعة الزيوت والتي كانت تتبع القطاع العام الت 
للشركة dy pil‏ السودانية للزیوت النباتية احدودة بمقتضى اتفاقية التأسيس التي أبرمت 
عام ۱۹۸۲ م بين ا یئة العربية للاستغار والإماء الزراعي وجمهورية السودان برأس 
مال قدره 4۰ ملیون جنیه سوداني . وتبلغ الطاقة الانتاجية القصوی لصانع الشركة 
۳ الف طن من الزیوت » ونحو ۱۲,۹ الف طن من الصابون . 

والجدول رقم (Y£)‏ یوضح إنتاج صناعة الزيوت في السودان . 

جدول رقم (۲4) إنتاج الزیوت والصابون بالطن لعامي AE‏ و ۱۹۸۰ م 


۱ ۰ یت‎ 
۵۱, — ٠٦٤٤۸ ۸4۰۱ 
۱۷۹,۰ + YYYA,o ATY,YA 


للصدر : الشركة العريبة السودانية للزيوت النبانية ا حدودة . 


rar 


: الصناعات الغذائية‎ — ٩ 


الصناعات الغذائية من أقدم صناعات القطاع العام . وتعاني الصانع العاملة في 
هذا اٹ جال من عدة مشکلات لعل أهمها شح الواد الخام ء والنقص في قطع الغیار » 
والسيولة » وزيادة العمالة . ولتحسين الأداء oM Ty‏ دراسات لاعادة تعمیر هذه 
المصانع . وأيا كانت المشاكل Of‏ هذه الصناعات الغذائیة تحتل المكان الأول في هيكل 
الصناعة النحويلية""' ۳۳ . وتشرف مؤسسة الصناعات الغذائية على هذه 
الصناعات وتضم الوحدات الإنتاجية التالية : 

. مصنع التعليب بكرية‎ - Y 

. مصنع التعليب بواو‎ — Y 

۳ - مصنع تجفيف البصل بكسلا . 

. مصنع آلبان باينوسة‎ —t 

. القور ) بكرية‎ ( el مصنع‎ - o 

5 — مصنع حلویات ريا . 

. مصتع حلویات کریکاب‎ — Y 

۸ — مطاحن الغلال . 

والجدول رقم (YO)‏ یوضح تفاصیل بعض النتجات الصناعية خلال الفترة 
۲۹ م — ۱۹۸۵ م . 


rat 


جدول رقم (Yo)‏ الانتاج الصناعي في البلاد ( ۱۹۷۲ - 1948 (p‏ 


ا سا |س انم 


. ۲۶۷ محمد عبد الغني سعودي (۱۹۸۰) » ص‎ (Y) 
The Europa Year Book (1987); “A World Survey”, Vol. II, P. 2540 . (Y) 
Bank of Sudan (1986); “Economic and Financial Review", April - June, Nuvember 2, Vol. 27, (Y) 


Khartoum, P. 36 . 

. ٥ ص‎ Cal » (AM) العرض الاقتصادي للسودان‎ (t) 
وفیما يختص بالإنتاج الصناعي في القطاع الخاص € فما زال العمل مستمرا بقانون‎ 
لعام ۰ م . وباستثناء السكر والأسمنت » فإن للقطاع الخاص‎ A تشجيع‎ 
كالمواد الغذائية من دقيق ومياه غازية وتعليب‎ ali الصناعات‎ à اللصیب الأكبر‎ 
والبطاریات وإطارات السیارات ومواد البناء‎ e للخضر والفاكهة ء وا حلویات‎ 

ومستحضرات التجمیل وغيرها . 
وتبلغ جملة استغارات القطاع الخاص في الإنتاج الصناعي أكثر من Y‏ بليوني دولار . 


۳۹۰ 


ومعظم صناعاته قد صممت لتخطية حاجة البلاد » وان كانت تواجه بعض الصعویات 
التي JE‏ دون تحقيق کامل أهدافها وذلك بسبب النقص في مدخلات الانتاج . 
آما من ناحية العدد فإن مصانع القطاع الخاص العاملة بالبلاد تربو على ۱۱۵ 
مصتعا يعمل منہا Mos‏ ۵۲۹ مصنعًا في الصناعات الغذائية c‏ ونحو ۱۱۳ مصنعًا 
في الغزل والتسیج واللابس الجاهزة e‏ والبقية تعمل في الصناعات التحويلية والتركيبية 
کبدائل للواردات OM‏ 
وفي جانب توزیع الصانع ا حلیة ad‏ أن الخرطوم بمدنہا الٹلاث تحتل المركز الأول » 
یلیہا الافلم الأوسط ثم الاقلم الشرقي ‏ فإقلم کردفان ثم eli]‏ دارفور فالإقلم الشمالي 
وأخيرا الاقلم الجنوبي . 
سادسا السياحة : 


على الرغم من إمكانات السودان السياحية الحائلة فإنه لا یزال يعالي من قلة إسهام 
قطاع السياحة في الدخل الوطني . 

فالسودان يتمتع بإمكانات تناسب كل ذوق تقريبًا » فهناك بالنسبة لحواة سياحة 
الاصطياف توجد مصايف جبلية في أركويت » وجبل مرة ء ورشاد يهال النوبة » 
وبالنسبة واة السياحة الترفيبية بصفة عامة والصيد بصفة خاصة فهناك مثلا حظيرة 
( محمية ) الدندر للحيوانات البرية » وحظيرة تمولي للحيوانات البرية . وهناك حوالي 
أربع عشرة منطقة أخرى محجوزة للصيد ( محميات ) يمكن بقليل من الجهد أن تطور 
إلى حظائر برية » تدر دخولا كبيرة . 

وبالنسية لحواة سياحة الشواطىء » توجد مياه البحر الأحمر ذات الشفافية الزائدة » 
والشعاب المرجانية ء والأسماك الملونة » وكذلك يمكن ذه المناطق أن تصبح البقعة 
المثالية بالنسية yb‏ الصيد والغوص والتصوير تحت الاء . 

E‏ أن هناك Ve‏ لطلاب السياحة العلاجية في الينابيع المعدنية الصحية في جيل 
مرة » وني مامات عكاشة في الشمالية » فضلا عن أن طقس السودان الدافء الجاف 
في الشمال والشمس المشرقة صيفا وشتاء جعلت منه شفاء لكثير من الأمراض . 


۳۹۹ 


Uf‏ بالنسبة إلى طلاب السياحة الثقافية فهناك الشمال با ثاره التي ترجع إلى نحو 
۰ عام قبل الیلاد ء والتي تمثل حضارات متباينة » هي مزج ونسیج فرید من 
مؤثرات كوشية ونبتية ومروية وفرعونية ونصرانية » Dy‏ فأرض النوبة 
في مال البلاد تحوي مواقع أثرية كثيرة آهمها منطقة جبل « البركل » بالقرب من 
مدينة SACS‏ 

ويوجد بالقرب من « شندي » مواضع أثرية كثيرة من بقايا العهد الروي في 
مناطق البجراوية و « النقعة »» و و المصورات الصفراء » وكبوشية2"9 ۔ 

ويدخل ضمن السياحة الثقافية أيضا العادات والتقاليد المميزة للسودانيين وكذلك 
تنوع الفولكور والفنون الشعبية بين جماعة وأخرى في البلاد ء حيث يضم السودان 
مجموعات عرقية وثقافية تعطي تنوعا Wh‏ في جال الفنون الشعبية . 

هذا وقد درك السودان أهمية السياحة منذ وقت طويل فأنشاً مؤسسة حكومية 
للسیاحة والفنادق ظلت منذ تكوينها تلعب دورًا باررًا في تطوير وتسويق السياحة 
ما أدى إلى جذب السياح الأجانب فوصل عددهم إلى حوالي أربعين ألف سائح 
عام 191/5 م لكنه انخفض إلى نحو تین وعشرين call‏ سائح عام MAY‏ م c‏ وقد 
يعزى ذلك الانخفاض إلى مجموعة من الظروف الاقتصادية والبيئية والسياسية التي 
مرت بالبلاد في تلك الفترة . 


Ja 


- السکك الحديدية‎ — f 


G isk‏ تنفيذ آول خط حديدي في السودان عام ۱۸۷۵ م من وادي حلفا 
ولسافة ۰۳ كيلو متر حتی قرية صرص ثم إلى قرية عكاشة بطول ۱۸۰ كيلو 
UND à‏ 
وخلال الغزو الانجليزي الصري للسودان آظهرت الحرب همية السكة حدیدیة 
في العملیات الحربية فمد الخط الحديدي ( خط مفرد عرضه ۱۰۵۰ سم ) de‏ طول 
نهر النیل حتی كرمة » BLL‏ تبلغ نحو ۳۲۷ كيلو متر في آبریل عام ۱۸۹۷ء . 
Yav‏ 


وفي أوائل هس العام بدأ العمل في مد خط آخر بربط وادي حلفا Qu‏ حمد مباشرة 
خترقا صحراء العتمور c‏ ويبلغ طوله ۳٦۸‏ كيلو متر . وم ينته عام ۱۸۹۹ م حتی 
كان الط قد وصل إلى عطبرة ء ومنها إلى شندي وحلفاية اللوك قرب الخرطوم 
بحري . by‏ ۱۹۰2/۱۲/۳۱ م أزيل خط سكة حدید وادي حلفا - كرمة € ومد 
بديل عنه خط سكة حديد متفرع من تقاطع رقم ۱۰ قرب أي مد إلى CAS‏ 
Alay‏ طوله ۲۶۹ كيلو عتر ۔ 

وقد بلغ طول الخط الحديدي من وادي حلفا إلى الخرطوم AYE‏ كيلو متر . 
ولإيصال تجارة السودان إلى السواحل ‏ مد حط حديدي من عطبرة إلى سواكن 
ثم إلى بورتسودان وبذلك أصبح میناء بورتسودان على اتصال بشبكة السكك 
الحديدية الأساسية . شكل رقم (۱۳) . 

CA ply‏ امتدت شيكة السكك الحديدية لتصل مناطق الإنتاج الرئيسة ومعظم 
الدن الهمة . وقد شمل ذلك اہم مناطق الإنتاج في أواسط السودان کا شمل مدن 
مدني وسنار وكوستي والأبيض ونيالا وواو » V‏ شمل مدن كسلا وعطيرة 
والقضارف وكريمة والروصیرص وغیرها(۳۳ . وبلغ مجموع آطوال خطوط 
السكك للحديدية نحو خمسة الاف LOMO AS‏ 

وأكبر مشكلة تواجه السكك الحديدية في السودان هي أنها ذات مقياس ضيق 
( حوالي ٠٠١‏ سم ) ء ما يقلل من كفاءتها العامة . ولقد بذلت مجهودات كبيرة 
لتدعم السكك الحديدية في OVE‏ خدمات الركاب والقوى الساحية وخدمات 
النقل . ( جدول رقم ۲١‏ ) . 
ب - النقل البري : 


دخلت السيارة السودان منذ بداية القرن العشرین اليلادي ء ويدأ استخدام 
الشاحنات في البلاد منذ عام ۵۰ م . ولقد ازدادت أهمية النقل البري بشکل 
مستمر لمواكبة الطلب على عملیات الترحیل الداخلية ما أدى إلى oly‏ شبکة حديثة 
للطرق الطويلة هر QYA-WY)‏ : 


۳۹۸ 


جدول رقم (YA)‏ تطور طاقة السکك الديدية السودانية » في الفترة 


بين عامي ۱۹۷۳ م و ۱۹۸۰ م 
[At | [Av | JAN | /۸۰ | INS | ۸‏ 
EN SAV eV AAY jer AA [et A [e v‏ نله 
o0۴ oof oof‏ 


۱1۰ YYo 


آطوال ا خطوط الرئيسة 
بالکیلو متر 

عدد قاطرات اقطوط 
الرئيسة (ديزل وبخاں 
ade‏ عربات الر کاب 


عدد عربات البضائع 
عدد ناقلات الزيوت 
( فتطاس ) 

حمولة عريات البضائع 
(ob)‏ 

البضائع التقولة ( طن ) 
باللیون 

عدد الر کاب النقولین 
ر بالمليوت ) 


۹۴۱ 


الصدر : 

)1( الادارة العامة للبحوث الاقتصادية YAAT)‏ م) » ص 4ه . 

. 90 ص‎ c الخرطوم‎ e م)‎ VAAN) العرض الاقصادي للسودان‎ (Y) 

Europa 1984/1985 . 0 


— طریق بورتسودان - القضارف - الخرطوم . 

- طریق الخرطوم - مدني - ستار - كوستي - الأبيض . 
- طریق الخرطوم - جبل الأولياء - ربك - كوستي . 
- طریق نیالا - کاس - زالتجي . 


- طریق ا خحرطوم - -dH‏ 

- طریق بورتسودان - سواکن . 

— طریق الدبيبات - الدلنج - كادوقل . 
ج - اللقل QUI‏ : 

يعد النقل QUI‏ من وسائل JEN‏ الهمة في السودان » فهو یکمل النقل بالسكك 
ا ديدية والطرق » خاصة حيث لا تسمح الظروف بد عطوط حديدية أو طرق . 
وینقسم التقل QUE‏ إلى قسمین c‏ النقل النہري والتقل البحري c‏ وستتناول في عجالة 
سريعة A‏ عن كل منهما . 
١‏ — القل الپري : 

ate‏ النقل النبري في السودان بعض الشکلات كالجنادل والشلالات والنیاتات 
الطافية مثل أعشاب fall‏ . وتتحصر اللاحة النپرية في السودان في خطين رئيسين 
على امتداد نہر النیل » الأول بين كوستي وجوبا بطول یبلغ نحو ۱۸۳۷ كيلو متر » 
والثاني بین كرية ودنقلا بطول ۲۸۷ كيلو متر » بالاضافة إلى خط خارجي یربط 
بين حلفا والشلال في age‏ مصر . 

وتؤدي هيئة النقل النبري خدماتہا من مقرها بالخرطوم بحري من خلال ثلاثة 
أقسام هي القسم ال جنولي وقسم كرية - دنقلا - كرمة » وقسم حلفا - الشلال . 

ويعتبر القسم الجنوبي من آهم أقسام النقل النہري في الوقت الحاضر لقلة BUT‏ 
السكك الحديدية والطرق البرية قي جنوب البلاد بسبب الظروف الطبيعية . وتعترض 
الملاحة في هذا القسم بعض العقبات المثلة في مجموعة ا خاضات والشطوط الرملية 
وأعشاب النيل . 

آما قسم كرية — دنقلا — كرمه فيبلغ طوله نحو ۳۳۰ كيلو متر c‏ وهي السافة 
بين الجندل الرابع والجندل الثالث . ويكون النبر صا حا للملاحة GLA‏ ۲۷۰ كيلو 
متر طول العام وهي المسافة بين كريمة ودنقلا » ويكون صال ا للملاحة لمدة ستة 


) ٥٦/۸ الوسوعة الجغرافية‎ ( ١ 


آشهر فقط خلال الستین كيلو مترا الباقية — وهي الساقة بین دنقلا وکرمة - 
لانخفاض منسوب الاء في النبر خلال موسم التحاریق . 

آما قسم حلفا - الشلال فهو من أقدم السالك النهرية الستخدمة في النقل في 
السودان e‏ ویبلغ طوله نحو ۳۹۰ كيلو متر . وتتمثل أهميته في أنه اداد للخط 
الحديدي ويربطه بنظام السکك الحديدية في مصر کا أنه يمثل المنفذ الشمالي الذي 
يتم من خلاله قسم كبير من حركة الركاب والتبادل التجاري بين الدولتين . 

ويضاف إلى هذه الخطوط خطان موسميان للملاحة النہریة أحدهما من ملكال إلى 
sail‏ » وطوله ۰ كيلو متر ء والثاني هو حط الروصيرص - السوكي على النيل 
الأزرق ء وطوله أيضا ۲۱۰ كيلو OUS‏ 


۲ - النقل البحري : 


يطل السودان بواجهة ضيقة على البحر الأحمر لا تتناسب مع مساحته الشاسعة . 
وتوجد أربعة منافذ بحرية رئيسة هي بورتسودان وسواكن وخليج فلامنجو 
وترنکیتات . وبورتسودان هي أكثرها أهمية ء وقد أنشعت في بداية القرن العشرين 
اليلادي لتكون بدیلا sbl‏ سواكن القديم وهي تقع على مرسی طبيعي وخالية من 
الشعاب الرجانية التي تعتبر سببّا رئيسًا في تدهور ميناء سواکن القد OM‏ 
لکن تواجه الميناء مجموعة من المشكلات التعلقة tay‏ مناطق الإنتاج c‏ وعدم كفاية 
أرصفته » وانخفاض مقدراته الاستيعابية والتخزينية . 

د - النقل الجوي : 

الخطوط الجوية السودانية هي الناقل الوطني وقد آنشعت عام ۱۹4۰ م ۔ 
وتطورت EA‏ منذ ذلك ا حین فاصبحت تربط ا حخرطوم بمعظم الدن السودانية 
ویعدد من العواصم العالية والعربية . ولقد تطلب ذلك تحویل مطار الخرطوم إلى 


مطار دولی قادر على استقبال أكبر طائرات النقل » کا تطلب إنشاء مجموعة كبيرة 
من الطارات الداخلية القادرة على استقبال الطائرات الصغيرة والمتوسطة » وف 


الستوات الأخيرة أصبح في السودان خمسة مطارات دولية هي : الخرطوم 
ویورتسودان و کسلا وجوبا والجنينة بينا الطارات امحلية امتدت لتشمل : دنقلا c‏ 
مروی » cix‏ حلفا الجديدة » عطبرة » مدني » كوستي » الروصیرص € 
الدمازين » الدندر » الأبيض ء الجنيئة » الفاشر » نیالا » ملکال » واو . 


العجارة والیزان التجاري 


السودان دولة زراعية نامية تعتمد على plas‏ طبيعية غير بترولية في التصدیر » 
کیا أنها تستورد العدید من الواد الصنعة والسلع الاستپلاكية ذات الأسعار المتغيرة » 
الأمر الذي یؤثر في قيمة الیزان التجاري . 

ولا Ke‏ أن نقوم بتحليل Ghar]‏ لتجارة السودان الخارجية دون أن نضع في 
الاعتبار التقلبات الناتجة عن الطلب على الصادرات التقليدية ء إذ كلما ارتفعت نسبة 
التجارة الخارجية إلى الدخل الوطني ( الناتج الوطني ) ازداد أثر هذه التقلبات في 
مسار الاقتصاد 5 
الصادرات : 


من السمات الرئيسة لتجارة السودان أنها تتكون من النتجات الزراعية التي PAS‏ 
بتقلبات أسعارها عالیا » کا أن تعدد الدول المصدرة JA‏ هذه السلع يوجد تنافسا 
كبيرا في السوق العالمية » فضلا عن أن وجود البدائل الصناعیة لبعض هذه السلع 
يولد فتورا في الطلب عليها ما جعل نسب التبادل في غير صا ھا ء وبالتالي تتخفض 
أمبعارها مقارنة بالسلع المصنعة . 

ويوضح الجدول رقم (YY)‏ الصادرات الرئيسة للبلاد خلال الفترة MAY‏ م — 
۸۰ء کا يوضح الجدول رقم (VA)‏ الدول المستوردة الرئيسة واسهام كل دولة . 
في استقبال الصادرات السودانية . 


عدا القطن 
ما 
لأطنان 2 ا 
2 با لاف ١‏ 
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جدول رقم (۲۸) الدول الستوردة الرئيسة والنسبة ال حویة التي تسهم le‏ 
کل dys‏ في استقبال الصادرات السودانية بين عامي ۱۹۷۸ م و ۱۹۸۲ م 


۸ م | e ۱۹۷٩‏ ۰ م ۱ م | ۱۹۸۲ م ۳ p‏ | ۱۹۸4 م | ۱۹۸۵ e‏ 


السوق T‏ الشتر 


بقية دول غربي أوروبا 

المملكة العربية السعودية 
اليابان 

الولايات المتحدة الأمريكية 
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7 
الاتحاد v? TA‏ (السابق) 
بقية دول شرق أوروبا 


الصدر : بنك السودان (e 15A)‏ : ہ إحصائیات التجارة الخارجية ۲ » ا حرطوم . 


ویتضح من دراسة الجدول السابق أن الملكة العريية السعودية احتلت ولأول 
مرة — منذ عام ۱۹۷۸ م - الرکز الأول في قائمة الدول الستوردة لصادرات 
السودان خلال عام ۱۹۸۲ م . وتعتبر ASLAM‏ الستورد الرئیس لصادرات البلاد من 
الذرة الرفيعة والاشية . آما السوق الاورويية المشتركة فقد احتلت المرتبة الثانية في 
القائمة بعد أن كانت تحتل ال رکز الأول لفترة طويلة . وقد انخفض نصیب JA‏ 
من الصادرات السودانية بعد عام ۱۹۷۸ . 
الواردات : 


تغلب على الواردات السودانية السلع الرأسمالية » والواد الخام » والکیماویات c‏ 
والالات » والعدات » ووسائل النقل ء کا أن الواد الغذائية والنسوجات JES‏ 
عنصرا هاما في قائمة الواردات . 

ویوضح الجدول رقم (YA)‏ عناصر هذه الواردات الرئيسة . 

ویلاحظ من دراسة الجدول السابق أن قيمة الواردات في ارتفاع مستمر » ویرجع 
ذلك إلى الزيادة الستمرة في الأسعار العالية » وال ا حاجة الستمرة آیضا لواجهة 
متطلبات التمیة والاستبلاك . أما اللسوجات فقد حدث فيا انخفاض طفیف . وقد 
قفز بند الواد الام من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى في عام ۱۹۸۲ م وجاء في 
المرتبة الثانية بند المواد الغذائية » وبلغت نسبة ما دفع عليه حوالي ۱1 من المدفوعات 
الكلية لعام VAAY‏ م . 

Ui‏ بند الالات والمعدات فقد احتل الرتبة الثالثة » وقد بلغت نسبة مدفوعاته 
حوالي ۱٤١,٦١‏ من المدفوعات الكلية في عام ۱۹۸۲ م » والرتبة الرابعة احتلها بند 
المصنوعات حيث بلغت نسبة مساهمته في ue)‏ قيمة الدفوعات حوالي ZANEY‏ 
لعام ۱۹۸۲ء . 


جدول رقم )14( قيمة وعناصر الواردات الرئيسة خلال الفترة من 
۸ م إلى ۱۹۸۰ م بلایین ال جنیہات السودانية 
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الصدر : العرض الاقتصادي للسودان 34A)‏ م) » ص ۲۱۰ . 


. )۳۰( السودان فیوضحها الجدول رقم‎ colo JE مجموعة الصدرین الرئیسین‎ Ul 

وجضح من دراسة الجدول السابق أن دول السوق الاورويية المشتركة قد 
تصدرت قائمة الصدرین الرئیسین » تلتها المملكة العربية السعودية التي كانت PE‏ 
الورد الرئیس للبترول في تلك الفترة ء وتأتي الولایات المتحدة الأمريكية في الرتبة 
all‏ . 


الميرات الهجاري I‏ 


ظل الیزان التجاري يسجل B ONUS A‏ من ۱۹۷۸ م 
وحتى ۱۹۸۰ ce‏ ولقد تراوح ذلك العجز بين نحو 744 مليون جنيه كحد dol‏ 
( عام YAYA‏ م ) وحوالي 16٠‏ مليون جنيه كحد أقصى ( عام ۱۹۸۳ م). 
ويعود سبب العجز إلى حقيقة أن الواردات قد فاقت الصادرات نتيجة للتوسع في 
أنشطة التدمية الاقتصادية » وكذلك نتيجة لر يادة أعداد السكان » و لعدم كفاية 


Al الإنتاج‎ 


بدأ التعلم في السودان مع الإسلام إذ لم تكن هناك مراكز لتعلم النصرانیة في 
بلاد النوبة عقب UF‏ إلى النصرانية القبطية في القرن السادس اليلادي . ومنذ القرن 
الرابع عشر الميلادي عرف السودان « الفكي » « الفقيه » ونظام الخلاوي أو كتاتيب 
تعلم القرآن وقد أنشعت آول هذه الخلاوي في دنقلا على يد فقيه يمني هاجر من 
بلاده إلى السودان عن طريق الحجاز ويدعى غلام الله بن عايد الركابي . وما يزال 
آفراد من أسرة ذلك الرجل تحمل راية التعليم ونشر المعرفة الدينية في جميع أرجاء 
السودان . 

ولعب الازهر دورًا بارژا في تعلم أبناء السودان في OMA‏ الدينية واللغوية. 
والأدبية . ودخل اتعلم all‏ السودان عام ۱۸۲۰ م مع بداية الحكم العثاني 


جدول رقم (۳۰) النسب ال حویة للمصدرین الرئیسین إلى السودان خلال 
الفعرة بين ۱۹۷۸ ce‏ ۱۹۸۵ م 


۸۰ء | ۸۱۹۸۱ | ۸۱۹۸۲ | ۱۹۸۳م | ۱۹۸م | ۱۹۸۸ء 


بفية دول d)‏ أوروبا 

المملكة العرية السعودية 
الیابان 

الولايات التحدۂ الأمريكية 


لاد السوفيتي Qi‏ 
بقية دول شرق أوروبا 


أخرى 


الصدر : العرض الاقتصادى للسودان ( ۱۹۸۲ م ) ص ۲۰۸ 


وافنعحت أول مدرسة ابتدائية حكومية في الخرطوم عام ۱۸۰۳ م . تبع ذلك افتتاح 
مدارس في كل من بربر ودتقلا والأبيض وکسلا . 

وتطور التعليم الحديث كثيرًا بعد إعادة ضح السودان عام ۱۸۹۸ م وکان ادف 
الأساسي عندئنر إيجاد موظفين للعمل في الدوائر الحكومية ونشر مفاهم الادارة 
الحدیئة . وأبرز التطورات هنا كانت إنشاء كلية غردون التذكارية التي أصبحت في 
مرحلة لاحقة كلية جامعية » تطورت بعد استقلال السودان عام ۱۹۰۲ م لتصبح 
جامعة الخرطوم 8 

كذلك شهد النصف الأول من القرن العشرين اليلادي افتاح مدرسة عسكرية 
وكليات لتدريب العلمین ء کا شهد بدايات تعلم البنات والتعلم الفني . ومعظم 
هذه المؤسسات التعليمية تم إنشاؤها في شمالي البلاد وتحت الاشراف الباشر للدولة . 
ولقد تركت الأجزاء الجنوبية من السودان لينشط فیا المبشرون Uso‏ وتعليميًا » ما 
أسهم في توسيع الفجوة بين شمالي وجنوبي البلاد خاصة فی الجوانب الاجتاعية 
والثقافية . 

وبعد الاستقلال حطا oladi‏ خطوات واسعة وظل لفترة طويلة يقدّم Ble‏ في 
المدارس وللعاهد الحكومية . لکن الظروف الاقتصادية أدت إل التنصل تدرجیّا من 
سياسة iie‏ التعلم في مدارس ومعاهد الدولة Fc‏ برزت نشاطات واسعة للتعلم 
الال ذي الطبيعة التجارية فأصیح منتشرا في كل أنحاء السودان وفی كل مستويات 
التعلم من الابتد الي إلى الجامعي والفنی ۸۷۱۸۸ 

وفی السودان WE‏ عدة جامعات حکومیة وأخرى أهلية . وأهم الجامعات 
الحكومية هي جامعة الخرطوم » وجامعة أم درمان الإسلامية » وجامعة جوبا » 
وجامعة الجزيرة » وأهم ا جامعات الأهلية هي جامعة الأحفاد للبنات » وال جامعة 
الأهلية . توجد كذلك جامعات أهلية أخرى تم افتتاحها في بداية التسعينات 
الميلادية . كذلك كان يوجد في الخرطوم فرع امعة القاهرة تم إلغاؤہ عام 
۲ م. ١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن جامعة أم درمان الإسلامية قد انبئقت من معهد أم درمان 
العلمي الذي كان يسير في منهجه على نظام الأزهر . لذلك فلقد كانت في سنواتها 

£i. 


الاول وحتی محصف الیانینات اليلادية ترکز على الدراسات الشرعية والعربية . 
لكنها تطورت موّخرا لتصبح جامعة أكثر مولية تضم بجانب كلياتها التقليدية كليات 
علمية وتطبيقية مثل الطب وافندسة والاعلام والادارة . 

وفي السودان جامعة تقنية بدأت كمعهد فني » ثم تحولت إلى معهد للکلیات 
التكنولوجية وأخيرًا آصبحت جامعة تقنية تحمل اسم « جامعة السودان » » کا أن 
فيه معهدًا للموسیقی والسرح » ومعاهد لتدریب العلمین أشهرها dem‏ و بخت 
الرضا » الذي أسهم في تدریب أجيال متعاقبة من العلمین السودانیین والعرب وظل 
طوال تاریخ بارس نشاطًا حيويًا يتمثل في تجربة وتنقيح مناهج التعلیم العام قبل 
تعميمها على المدارس واعتادها . 

وتوجد في السودان مصلحة للشؤون الدينية تشرف على التعلم الديني والوعظ 
والارشاد ما تشرف على مراكز تحفيظ القرآن des‏ المؤسسات والنظمات الدينية 
الخاصة . كذلك توجد فيه ign‏ خاصة لمحو الأمية تعمل بالتعاون مع الميئات الممائلة 
العالمية والعربية على نشر التعلم الأسامبي ء خاصة اللغة العربية والثقافة الإسلامية » 
بين الرجال والنساء الذين فاتتهم فرص الالتحاق بالتعلم alas Vi‏ عندما كانوا في السن 
التي تؤهلهم لذلك . 

ومظاهر الحياة الثقافية الأخرى تتمثل في وسائل الاعلام والصحافة . فقد بدأ 
التليفزيون السودانی [ُرساله عام ۱۹۲۳ م وكان محدود المساحة والساعات » لكنه 
اتشر مؤخرًا ليغطي معظم أنحاء السودان ولساعات طويلة . أما الإذاعة السودانية 
as‏ بدأت مبكرة في النصف الأول من عام ١54٠‏ م باسم و إذاعة أم درمان » 
وأصبحت GAJ‏ مسموعة في كل السودان » کا أصبح لها في الفترة الأحیرة برامج 
خاصة موجهة وبات في الامکان إلتقاطها في عدد من الدول اجاورة . ولقد كان » 
ولا يزال ء للإذاعة دور مهم في نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية Dy‏ تنمية الشعور 
الوطني داحل البلاد وفی تضییق الفجوة الثقافية بین شمالی السودان وجنوبيه . 

ومظهر آخر للحياة الثقافیة يتمثل في الصحافة » فلقد صدرت JJ‏ صحيفة 
سودانية عام ۱۹۱۸م باسم وحضارة السودان و ء تلتہا صحیفتا « النيل » 
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و « صوت السودان » اللتان صدرتا عام ۱۹۶۰ م . ولقد وصل عدد الصحف 
السودانية إلى حوالی أربعين صحيفة في منتصف الثانينات الیلادیة تم تقلیصها إلى 
حوالي عشر صحف في مطلع التسعینات اليلادية . 

كذلك يوجد في السودان عدد محدود من دور النشر التي ترکز على نشر الانتاج 
السوداني في مجالات الا داب والعلوم والدراسات الدينية والاجتاعية ولاقتصادية . 
وأهم هذه الدور هي دار جامعة ا حرطوم للطباعة والنشر ودار جامعة أم درمان 
الاسلامية والدار السودانية » بالاضافة إلى دور نشر آحری خاصة تقوم بالنشر Ue‏ 
أو بالتعاون مع دور نشر عربية وبخاصة في مصر ولبنان . 
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طن متري dy‏ عام ۱۹۸۳ م ۷ ألف طن cU‏ وارتفع إلى ٠١‏ ألف طن متري في ۱۹۸6 e‏ . انظر ( الإدارة 
العامة للبحوث (۱۹۷۹م)ء ص 73١‏ ) . 
ow‏ ظل إنتاج الكروم ینخقض منذ عام ۱۹۸۰/۷۹م حتى وصل إلى ۱۷ آلف طن في ۱۹۸۲/۸۱ ويعود 
ذلك إلى عدة أسباب ا مھا عدم توفر الوقود والفرقعات بصورة منتظمة إضافة إلى مشكلة Jali‏ . ال دارة العامة 
للبحوث (AAY)‏ » ص £0 . 
t)‏ ا - الادارة العامة للبحوث (۱۹۷۹)) c‏ ص ۳۱ . 

ب - الادارة العامة للبحوث (۰)6۱۹۸۳ ص £6 . 
(Yo)‏ عبد الله de‏ حامد (۱۹۷۳م) » ص ۱۱۲ ۰ 
(Y)‏ مركز التنمية الصناعية ( بلون تاريخ cC‏ ص ۸۱ - AY‏ . 
(۱۱۷) محمد السيد أرباب c (AAY)‏ ص ۱۵۳ . 

(118) Europa Publications (1988); ‘“The Middle East and North Africa”, P. 72 . 

)114( محمد عبد الغني سعودي (pMA0)‏ € ص ۲۲۲ . 
(۱۲۰) الادارة العامة للبحوث الأقصادية (۱۹۷۹م) »> ص ۱۷ . 
(۱۲۱) وتعرف ele‏ باسم (ACACIA NILOTICA)‏ - 
(۱۲۲) وتعرف علميًا باسم (ACACIA SENEGAL)‏ . 
(۱۲۳) ويعرف علميًا باسم (EUCALYPTUS)‏ . 
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. ۲۸۹ ص‎ e ENITI) محمد مود الصیاد ومد عبد الغني سعودي‎ (Yt) 

(۱۲۰) الادارة العامة للبحوث الاخصادية (۱۹۷۹) ۰ ص ۱۸ - 

. ۲۸۷ ص‎ C (p UD) محمد محمود الصیاد ومحمد عبد الغنی سعودي‎ (VY) 

(۱۲۷) الادارة العامة للبحوث الاقتصادية e (NAYA)‏ ص 18 . 

- (ACACIA SEYAL) ويعرف علميًا باسم‎ (VTA) 

(VY)‏ وقد عرف السودان زراعة شجیرات الحشاب منل أمد بعيد » و کان الصمغ ثل حصول السودان النقدي 
الأول قبل ظهور زراعة القطن في ثلائينات القرن البلادي QUA‏ بعد قيام مشروع الجزيرة . و کانت الأسالیب 
التقليدية البدائية المتبعة في الاضي في زراعة الشجيرات السجة للضمغ وضربها بالفؤوس عند وصول الشجیرات 
مرحلة الإنتاج السیب في تدلي الإنتاج . ومع التطور الزراعي العلمي وإدخال الآلة في المشاريع الكبيرة أصبح 
إنتاج الضمغ quA‏ السودان یم الآن بطرق iale‏ حدهة ما مكن من الحصول على إنتاج وفير . وشجيرة 
المشاب هي واحدة من الاشجار القليلة الحرم قطعها في السودان بنص القانون . 

(۱۳۰) یدخل الصمغ في كثير من الصناعات العامة لصناعة الزجاج والأدوية وغيرها من الصتاعات العامة جنا 
إلى جنب مع صناعة الخلويات ۔ ويحتل الصمغ مكانه عالية » وم يتأثر تسويقه بالبدائل الصناعية التي حدت 
كثيرا من رواج بعض الحاصلات الزراعية كالقطن مثلا والذي تأثر كثيرًا بفزو الألياف الصناعية لخالات تصنيعه . 
(۱۳۱) محمد دكروري (MAYA)‏ - 

(۱۳۲) محمد محمود الصياد ومحمد عبد الغني سعودي (eV UD)‏ » ص ۲۱۹ . 

(۱۳۳) الاحارة العامة للبحوث الاقتصادية (۱۹۷۹م) . 

(۱۳۶) محمد عبد الغتي سعودي ENSAG)‏ ¢ ص ۳۱۲ . 

(۱۳۰) الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية (۱۹۷۹ء) : « العرض الاقتصادي ۱۹۷۹/۷۸ © وزارة الالية 
والاقتصاد الوطتي » الخرطوم » ص ٠١‏ . 

. ۱۸ - ۱۷ ص‎ € (MAY) الادارة العامة للبحوث الاقتصادية‎ (Y) 

(۷) فهي احصول الغذائي الأول في غرب وشرق وشمال وجنوب البلاد وتمثل الادة الرئيسة على الاندة 
السودائية . . 

. Y الادارة العامة للیحوث الاخصادية (۱۹۸۳م) € ص‎ (VTA) 

(۱۳۹) صالح العريفي (eYAYA)‏ : إنتاج الغذاء في السودان » ۰ EA‏ مقدم لندوة الغناء في SAN‏ العربية € 
الکویت من ٩‏ - ۱۹۷۸/4/۱۲ معهد البحوث واللراسات العربية » القاهرة » ص ٩‏ . 

(ME)‏ محمد GYM pu‏ واخرون (۱۹۷۰۸م) : و الاهمية النسبية للمساحات الغذائية في الوطن العرلي c‏ ندوة 
الغذاء في البلاد العريية ٤ء‏ القاهرة c‏ ص © . 

. ۳۲۸ ص‎ ۰ (eL UD محمد محمود الصیاد ومد عبد الغني سعودي‎ Oti) 

. ۲۰ ص‎ C (pM MAY) الادارة العامة للبحوث الاقصادية‎ (EY) 

(۱۳) الادارة العامة للبحوث الاقصادية (MAY)‏ ء ص ۲۰ . 

. ۲۲۷ محمد صبحي عبد ا حکم وآخرون (۰)2۱۹۸۰ ص‎ (MEE) 

)£0 1( الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية (151/9م) »> ص ۱۲ - ۱۳ . 

(VEN)‏ وقد بدأ للشروع کمشروع نموذجي آشرفت على تتفیله منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO)‏ بیدف 
زراعة ۷۰ آلف فدان . وجاعت المرحلة JIN‏ من المشروع عام ۱۹۸۰ م بتكلفة ۸,د ملیون جنية سودالي » 
فيما جاءت الرحلة الثانية عام ۱۹۸۲ء بتكلفة ١4‏ مليون جنيه سودالی » وتم تجهیز جزء كبير من آلیات 
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ومعدات الإنتاج كتلك التي تتعلق بتقشیر الأرز . وقد كان لهذا الشروع ofl‏ المدمثل في توفیر جزء من احتياجات 
المنطقة من هته الغلة . 

حمد عبد الغني سعودي (۱۹۸۰ع) » ص ۳۱۱ . 
EY)‏ 1( العرض الاقتصادي للسودان (VAAN)‏ » ص ۲۲۳ ۔ 
(MA)‏ محمد محمود الصیاد ومحمد عبد الغني سعودي )۱۹٦٦(‏ »> ص ۳۶۱ . 
)۱1٩(‏ الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية (MAT)‏ € ص ۱۸ - ۱۹ء 
)+10( محمد عبد الغني سعودي (٥۱۹۸م)‏ ء ص ۳۰۸ ۔ 
)101( الادارة العامة للبحوث الاقصادية (MAY)‏ » ص ۳۲ ۔ 
(YoY)‏ الادارة العامة لليحوث الاقصادية (۱۹۷۹م) c‏ ص M‏ . 
(۱۵۳) الادارة العامة للبحوث الاقتصادية (۱۹۷۹م) c‏ ص Yo‏ . 
(۱۰4) محمد حمود الصیاد ومحمد عبد الغني سعودي (٦٦۱۹م)ء‏ ص ۲۷4 . 

(155) FAO. (1977); “Production Yearbook, vol. 31, Rome, PP. 80 - 201 . 

)10( الادارة العامة للبحوث الاقتصادية (۱۹۷۹م) . 
(YoY)‏ الادارة العامة للبحوث الاقتصادية (MAY)‏ . 
(0A)‏ محمد الفرا (۱۹۷۹م) : ( إنتاج الغذاء في الوطن ali‏ » ۽ الكويت » ص ۱۷۹ . 
)104( أسامة غيث (۱۹۷۷م)ء ص ۱۳۷ . 
(Yt)‏ محمد الفرا c (YA)‏ ص ۱۷۹ . 
)111( محمد محمود الصياد ومحمد عبد الغني سعودي c (M1)‏ ص ۲۷۷ ۔ 
(Y)‏ الادارة العامة للبحوث الاقتصادية (۱۹۷۹م) ء ص ۱۷ . 
(VY)‏ عبد الرمن إ ماعیل کبیدہ وآخرون (۱۹۷۲ع) : « الانسان والبيعة والسياحة » ء في ندوة الانسان والبيعة 
والتدمية » الخرطوم ء o‏ — 6۱۹۷۲/۲/۱۲ ء المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم » القاهرة » ص ۱۹۰ . 
)114( مصلحة الاثار السودانية (۰٦۱۹ء) c‏ بلاد النوبة السودانية » - من تراث البشرية ا حالد » الطيعة 
الأول » الخرطوم » ص ۱5 - ۱۹ء 
)110( - الادارة العامة للبحوث الاقتصادية (۱۹۷۹م) ء ص ۲۰ . 

ب - الادارة العامة للبحوث الاقتصادیة (۱۹۸۳)) ء ص ۳۳۔ 
)۱٦٦١(‏ الادارة العامة للبحوث الاقتصادية c (pMAT)‏ ص Y£‏ . 
(MW)‏ محمد عبد الغني سعودي (PAIAO)‏ ¢ ص ۲۵۲ — YoY‏ . 
)۱٦۸(‏ ويشترك القطاع العام بنسبة ۷١‏ في المدبغة الرابعة وهي مدبغة البحر aM‏ التي تبلغ طاقتها الإنتاجیة 
السنوية ۳۰۰ ألف قطعة من الجلود . ومدبغة الخرطوم ۸۲۰ قطعة بویا . ومديغة النيل الأبيض ٦٦٦٢‏ قطعة 
يوميًا . ومدبغة الجزيرة 1,0 مليون قطعة ستويًا . 

الادارة العامة للبحوث الاقتصادية (۱۹۸۴م) ء ص Yo‏ - ۳۷ . 
)114( محمد Ae‏ الغني سعودي c (PAIAO)‏ ص ۲۵۳ — ۲۵ . 
(۱۷۰) محمد عبد الغني سعودي (۱۹۸۰م) ء ص ۲۵۰ . 
J )۱۷۱(‏ العام ۱۹۸۵/۸4 م بلغ إنتاج مصنع كريمة من ا حضر والفاكهة المعلبة Ub ٠٤,٦‏ ارتفع EY Jd]‏ 
طنًا في العام ۱۹۸٦/۸۰‏ م بنسبة زيادة تبلغ ۳,۰ . وبلغ cti]‏ للصنع من البلح للعلب في عام ۱۹۸۵/۸۹ م 
نحو ۷۰ Ub‏ . المؤسسة العامة للصناعات الغذائية . 
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(۱۷۲) الادارة العامة للیحوث الاقتصادية (AAYA)‏ ء ص ۲۹ - ۳۰ . 
(۱۷۲۳) العرض الاقتصادي للسودان (٦۱۹۸ع) e‏ الخرطوم » يونيو» ص ٤1‏ . 
(LYE)‏ قامت قوات جیش الأمير عبد الرمن النجومي أحد آبرز القؤاد السودانین آبان الثورة الهدية بتخريب 
الخط بين عکاشة وصرص عام 18485 م . 
Qvo)‏ صلاح الدين علي الشامي COVA)‏ « النقل والتطور الاقتصادي في أفريقيا ۹۲ء ٩۳ uec AU‏ . 
(۱۷۰) - وتقف السكك الحديدية اليوم في القمة بالنسبة لوسائل النقل في البلاد حيث تستأثر على أكثر 
من ۸۷۰ من جملة النقل في السودان ۔ 
ب - الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية (۱۹۷۹م) »> ص ۳۱ . 
چ مس صلاح الدين علي الشامي e (e144)‏ ص ۱۷۵ . 
(۱۷۷) الادارة العامة للبحوث الاتصادية cC (MAT)‏ ص ٦٦‏ - 1۵ . 
(۱۷۸) الادارة العامة للبحوث الاقتصادية (۱۹۷۹م) ء ص EY‏ . 
(۱۷۹) صلاح الدين الشامي (en Y)‏ : مواف؟ السودان » ۰ القاهرة » ص ۳۷ . 
(۱۸۰) سلیمان داوود سلیمان (2۱۹۸۲) : « الواصلات البحرية في الوطن العربي » ندوة الواصلات في الوطن 
العرلی » مركز دراسات الوحدة cA ll‏ ص ۲۲۱ . 
Ministry of Information and Culture (1971), ۳۰ 95 .‏ )181( 
Ministry of Information and Culture (1971), P. 95 .‏ )182( 
Ministry of Information and Culture (1971) P. 95 .‏ )183( 
by (VAL)‏ عام ۱۹۸۲م بلغ عند المدارس الابتدائية في البلاد ۱۷۰۸ مدرسة تضم حوالي ۱,۹۷۹,۲۸۲ 
(۱۸۰) أنشعت كلية غردون التذكارية إحياء لذکری الجترال تشارلي غردون . وکا قال القائد الانجليزي FES‏ 
« لتكون مرکا للتعلم العالي في السودان لكل الأزمان » ء وکان القصد من هذه الكلية (عداد صفار للوظفین 
للعمل في الحدمة الدنية . 
Ministry of Information and Culture (1971), P. 9 .‏ )186( 
d (VAY)‏ عام ۱۹۸۲/۸۱ بلغ عدد الطلاب بالتعلم العالي ۳۳ ألف طالب بالإضافة إلى ٥٦٦٦‏ طالب dalag‏ 
تلریپ المعلمين . 
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رقم الصفحة 
۳.۸ 
۲٦۱)‏ 
۳۳ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۵ 
Yee‏ 
۳:۷ 
Yoo‏ 
۳۸ 
۳۷۳۹ 
۳۹۹ 


الوضوع 
الوقع والتقسیمات الادارية . 
السطح . 
البنية الجيولوجية . 
توزيع الأمطار السنوية . 
توزيع النباتات الطبيعية . 
بعض قبائل السودان . 
عدد سكان مديريات السودان . 
نسبة السكان في المديريات . 


توزيع الكثافة السكانية بوحدات التعداد . 


توزيع المراكز الحضرية . 

عدد الدن حسب فات الحجم . 
الأقالم الزراعية . 

طرق النقل . 


£YY 


رقم الصفحة 
rit‏ 
۳۸ 
۳۰ 
۳۳ 
۳۳۸ 
Yt.‏ 
۳:۲ 
۳:۳ 
۳:1 
Yo\‏ 
Yoy‏ 
۳۰۳ 
Yot‏ 
Yo‏ 
Yo‏ 
Yoq‏ 
1o‏ 
۳۷۳ 
۳۷ 
۳۷۸ 
A:‏ 


فهرس الجداول 


الوضوع 
التکوینات اليولوجية الرئيسة . 
التوسطات الحرارية لبعض احطات . 
التوسط السنوي للأمطار . 
عدد سکان مدیریات السودان . 
معدلات الوالید والوفیات ۔ 
الحجرة الداخلية . 


أعداد المهاجرين إلى بعض دول ا لیج العربي . 


إسهام المديريات في سكان السودان . 
الكثافة السكانية في الدیریات . 
توزيع السكان حسب الأقالم : 
الكثافة السكانية في الأقالم . 

توزيع السكان على المديريات . 
عدد الراکز الحضرية في المديريات . 
eal‏ المدن . 

تصنيف الراکز الحضرية . 

ste‏ سکان الدن الرئيسة ۔ 

تاج الکروم . 

الطاقة الكهربائية . 

استبلاك الکهر sb‏ . 

مساحة الأرض الزروعة hb‏ 


اہ 


مساحة الأرض الزروعة ذرة رفيعة ودعمًا . 


try 


رقم الصفحة 
۳/۳۹ 
YAY‏ 
۳۹۳ 
۳۹۵ 
Lee‏ 
tet‏ 
t.o‏ 
۷ڈ 
۹ 


الوضوع 
مساحة وإنتاج احصولات الرئيسة . 
إنتاج الخضروات والفاكهة . 
انتاج الزیوت والصابون . 
الإنتاج الصناعي . 
تطور طاقة السکك الحديدية . 
الصادرات الرئيسة . 
الدول الستوردة الرئيسة . 
الواردات الرئيسة . 
الصدرین الرئیسین . 
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المصادر و P‏ اجع 


المصادر والمراجع العربية : 
إبراهم أحمد رزقانة (۲٦۱۹ء)‏ : « الجغرافيا البشرية حوض النيل ؛ ء القاهرة ء 
ص ۱۳۰ - ۰.۱۳۱ 


ابن عبد الحكم (۱۹۲۰) : 9 توح مصر وآخبارها » » لیدن » ص Yot‏ . 

أحمد على إ ماعیل (eV AY)‏ : و آسس ele‏ السکان وتطبیقاته الجغرافية » جدة ء 
ص ۱۲ . 

إدارة البحوث الاقتصادية (۱۹۸۰ع) : و العرض الاقتصادي للسودان 
۵۶ الخرطوم c‏ ص ۷۱ . 

الافاق العالية التحدة (۱۹۹۱ء) : « العلومات » . ص ۲۱۲۳ . 

بنك السودان / إحصائيات التجارة الخارجية . الادارة العامة للبحوث الاقتصادية 
(NAAN)‏ € ص MY‏ . 

جمال مدان (١٦۱۹م)‏ : « آفریقیا الجديدة » ء دراسة في الجغرافية السياسية » 
القاهرة » ص ۲۷۰ . 

حسن إبراهم حسن (۱۹5۷) : ١‏ انتشار الإسلام والعروية فيما بلي الصحراء 
الكبرى » » القاهرة » ص ١١7‏ . 

حمزة محمد الباقر (۱۹۷۱ع) : و النوبیون السودانيون في الوطن الجديد - دراسة 
في تفاعل الانسان والبيئة » » رسالة ماجستير c‏ غير منشورة » ص 74 . 

دنيس ه . رون (VAT)‏ : « علم السكان » ترجمة محمد صبحي عبد الحكم € 
القاهرة c‏ ص ۱۲۵ . 

سليمان داؤود سليمان (۱۹۸۲ع) : ١‏ المواصلات البحرية قي الوطن العربي € 
ندوة المواصلات في الوطن العربي » مركز دراسات الوحدة العربية » ص ۲۲۱ . 
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الشاطر بصيل JH Le‏ (۱۹۰۰م) : « معام تاريخ سودان وادي النیل ٤‏ 
القاهرة c‏ ص ۳۱ — ۳۲ . ۱ 

شریف محمد شریف (۱۹۷۲)) : و التحر کات السکانية ومناطق الاستقطاب في 
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اللحق الإحصائ 


السودان 
)1( المساحة : Yo.oA\s‏ 1 ] 
(Y)‏ السکان : 
- حجم السکان . YAN‏ فسمة . 
- معدل نمو السکان . ۸ سنويًا . 
- معدل الوالید . ۵ في الألف . 
- معدل الوفيات . 6 في الألف . 
- معدل صافي الحجرة . 4 في الألف . 
- معدل وفيات الرضع . ۳ في الألف . 
- متوسط العمر التقريبي . Ule ov‏ للذكور و Ue ot, YY‏ للإناث . 
- معدل للتصوبة . 9 أطفال للأنثى خلال حیاتا . 


- اللغات : العربية ( الرسمية ) » ET‏ النوبية » اللغات LLJ‏ ا لحامیة c‏ 
اللغات السودانية . 


ow M —‏ : ۰۵ مسلمون ٢ e‏ ديانات وثنية » LO‏ نصارى . 
(Y)‏ 1.5 التعلم (۱۹۹۰م) : ۷ . 
(4) القوة العاملة (۱۹۹۱ع) حسب تقدیرات منظمة الأغذية والزراعة العالية . 
- نسبة القوة العاملة في الزراعة . ۹ء 
ملحوظة : نسبة البطالة (۱۹۹۲م) . A‏ 
)0( درجة pandi‏ (۱۹۹۰ع) : ۲ . 
ری الدن الرئيسة (۱۹۸۳ع) : 
- الخرطوم ( العاصمة ) . ۷۸ نسمة 
di -‏ درمان . ۷ سمة 
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- الخرطوم بحري . ٦‏ نسمة 
- بورتسودان . ۷ سمة 
- ود مدني . ۵ نسمة 
- اليش . ۶ نسمة 
tyke —‏ ۹ نسمة 


: الوارد الطبيعية‎ (V) 
» النفط ( کمیات قليلة ) ء خام ا حدید » النحاس » خام الکروم ء الزنك‎ 
. التنجستن » الایکا » الفضة‎ 
: مشکلات البيئة الطبيعية‎ (A) 
. والتصحر » العواصف الرملية‎ GUL 
: (e ۱۹۹۳( استعمالات الأرض‎ (4) 


- الأراضي الصالحة للزراعة . Er‏ 
- الروج والراعي . ONE‏ 
- الخابات والاحراج . AC‏ 
— استعمالات اخری . Ao‏ . 
Que (1+)‏ الناتج Gop JA‏ في (۱۹۹۲ o,Y : (e‏ بليون دولار أمريكي . 
- إسهام الزراعة فی صافی الناتج [Yo . JA‏ . 
— إسهم الصناعة فی صافي النانج ا حل . QAM‏ 
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(۱۳) إنتاج احاصیل الرئيسة بآ لاف الأطنان المترية (۱۹۹۱ (e‏ : 
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— الذرة . 48 . 
Zr ۳ pois‏ 
- اليام . SERA‏ 
- الانجو ۔ ۰ءء 
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— الفول السودانی . ۳ . 
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— الطماطم . Yo.‏ . 
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(۱4) الاروة الحيوانية بآلاف الرؤوس في (۱۹۹۱ م) ما لم يشر إلى غير ذلك . 
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)44( الصناعات المهمة با لاف الأطنان المترية : 
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- الأسمنت (۱۹۸۰م/ ۱۹۸۰ م) ۔ yo)‏ 
- سکر ( غير مکرر ) . toy‏ 
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(VA)‏ الواردات Lad JE‏ (۱۹۹۲ م) : 

القمح c‏ الشاي » الدقيق » النتجات البترولية » الأدوية » البیدات ‏ الأسمدة c‏ 


) ۲۸/۸ الجترافية‎ ie gl ( err 


الورق c‏ الأجهزة » معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية c‏ العدات الكهربائية € . 


وسائل النقل . 

)14( النقل والواصلات (۱۹۹۳ م) : 
- أطوال السكك الحديدية . ٦‏ . 
- أطوال الطرق . ۷۳ م. 
— أطوال أنابيب النفط . ۰ م. 
ote -‏ الطارات ( مستعملة pig‏ مستعملة ) . ۸ مطارا . 
— عدد حطوط الحاتف . ۰ خط . 


. الهمة . بورتسودان » سواکن‎ SOUL 
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الوقع وأهميته 


تقع المهورية الديمقراطية الشعبية الائیو 44 People’s Democratic Republic of‏ 
Ethiopia‏ في eli]‏ حوض ell‏ وعلى مقربة من الساحل ال جنوي الغربي للبحر الأحمر 
ومنطقة القرن الافريقي وتمند حدودها بين دائرتي عرض ۰۰ ٩۳‏ و۹۱۸ شمالا وخطي 
طول ۳۳" و4۸ شرقا ویبلغ U gh‏ من الشمال إلى الجنوب حوالي ۱5۰۰ كيلو مترا 
٩۰۰۱‏ ميلا ) ویقرب عرضها من ذلك أما مساحتها الإ مالیة فتصل إلى حوالي 
٦‏ كيلو متر مربع ( ۷۱۳۵۵۲ ميلا ) مربعا ( شكل ١‏ ) . 

وتشترك إثيوبيا في حدودها الغربية مع السودان وتصل الحدود المشتركة بینہما إلى 
ما يقرب من ۱۷۷۰ كيلو متر وتسير بمحاذاة المنحدرات الغربية للهضبة الإثيوبية فيما 
عدا eu‏ صغيرًا في الجنوب الشرقي حیث يشل نہر أكوبو —cAkobo‏ وهو أحد فروع 
النيل الابيض - الحدود المشتركة بین الدولتين . 

ما الحدود الجنوبية الإثيوبية فتشترك بها مع كينيا ويبلغ طو حا حوالي ۷۸٤‏ كيلو متر 
( ۸۷ ميلا ) وقد تم تحديدها باتفاق بين بريطانيا وإثيوبيا عام ۷٤۱۹م‏ قبل استقلال 
كينيا في عام Je y ۱۹٦۳‏ إثر معاهدة الدفاع المشترك بين إثيوبيا وکینیا تم الاتفاق de‏ 
هذه الحدود في صورتبا النهائية لتصبح منذ ذلك التاريخ حدودا دولية » والحدود الإثيوبية 
الكينية هندسية في معظمها ما عدا القطاع الشرقي الذي يتمشى مع نہر دارا Dawa‏ . 

وفي الشرق تشترك إثيوبيا مع الصومال في حدود هندسية يبلغ طو ما حوالي ١1٠١‏ 
كيلو مترا ( ۹۹٤‏ ميلا ) وقد تم وضع التصور MI‏ لهذه الحدود في عام ۱۸۹۷م وف 
عام ۱۹۰۸م بعد الاتفاقيات المشهورة بين بريطانيا وإيطاليا وإثيوييا والصومال وغذا فلا 
یزال جزء كبير من هذه الحدود ۸ out‏ بعد فیما عدا القطاع المتد بين دولو Dolo‏ 
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هذه امخارطة pars‏ زائظ EN‏ ليست SG,‏ السدوى ADA‏ 


جنوبا و نقطة تقاطع دائرة عرض ۸ شمالا وحط طول ۸ شرقا ) 1981:61 Nelsonetal.,‏ ( 
وعلى الرغم من الجهود الدولية al‏ في نشاطات الام التحدة الرامية لدفع الدولتین إلى 
التوقيع على اتفاقية بشأن الحدود بینہما إلا أن منطقة الحدود كانت وما ترال من المناطق 
الهشة في القرن الإفريقي بشكل خاص . 

تشترك في حدودها الشرقية مع جمهوريتي جيبوتي وإريتريا ویبلغ طول حدودها 
مع الأولى حوالي ٥٥٤‏ كيلو متر ) YAY‏ ميلا ) ء وقد تم تحديدها في اتفاق بين فرنسا 
وإيطاليا في عام ۱۹۳۰م وعلی الرغم من العشوائية التي تم من خلاها رسم ا حدود بينها 
وبين جیبوتی إلا أن الدولتين قد احترمتا شرعية تلك الحدود ( توفیق ء ۱4۰۳ : 
٥‏ ۔ ویبلغ مجمل طول حدودها مع إريتريا حوالی ۸۳۰ "م . 

وقتاز إثيريا بشكل فريد في موقعها فهى هضبة مرتفعة وعرة تقوم els‏ قلعة تطل 
على الأقالم التي حوهها وذا فهي تمثل إقليما جغرافيا قائما بذاته له شخصية فريدة سواء 
في ظروفه الطبيعية أو في أحواله البشرية . فمن الناحية الطبيعية تفع الحبشة في النطقة 
المدارية ومع ذلك نجد فيها من الناحات ما يختلف تماما عما هو متوقع في مثل هذه 
العروض » كذلك تتنوع نباتاتہا من شوكيات الصحراء إلى الحشائش الألبية . 

ما من الناحية البشرية فتمثل إثيوبيا مكانا مرموقا بالنسبة لتاريخ تعمير القارة الإفريقية 
إذ Jet‏ منطقة اتصال إفريقي آسيوي فبالاضافة إلى أنها تعتبر الوطن الاساسي للحاميين 
الشرقيين فقد أصبحت منطقة التقاء هامة للسلالات القوقازية والزنجیة ء وأصبحت بوتقة 
كبيرة انصهرت فا في الاضي ole al‏ البشرية ا ختلفة ما أدى إلى وجود عناصر 
ومجموعات خليطة كثيرة استحقت معها أن يصفها بعض العلماء بانہا متحف الشعوب 
Am)‏ » ب:١١).‏ 

ونظرا لتطرف موقعها إلى الشمال بالنسبة لبقية هضاب شرق إفريقيا فقد ارتبطت 
في تاريخها الطویل » الذي لا يدانيه تاریخ آخر في القارة الافريقية ياستثناء مصر وشواطی 
البحر التوسط ‏ بالنطاق العربي الذي يحدها شرقا عبر البحر الأحمر وغربا في سهول 
السودان وغذا تميزت بحضارة تختلف عن حضارة الزنوج الذين يسودون وسط إفريقيا 


eer 


وشرقها . لقد كانت حضارتها سامية وفدت إليها من جنوب الجزيرة العريية » وبعد أن 
تنصرت في أوائل القرن الرابع اليلادي ارتبطت کنیستها بالكنيسة القبطية في الاسکندرية 
وم يكشف تاریخها الطویل عن علاقات مهمة » دينية كانت أم تجارية c‏ مع جاراتها 
الإفريقيات إلى الجنوب وغذا قيل عن إثيوبيا VG‏ إفريقية الوقع خارجية الروابط . 

Uf‏ من الناحية السياسية فان التغلغل qoM‏ إثيوبيا ء والذي يعود إلى عام ۱۸۳۰م 
حيث oly‏ الأنظار في هذه الفترة تتجه نحو القرن الإفريقي وبصورة مركزة نحو بلاد 
الحبشة ( إثيوبيا الحالية ) في حاولات للنفوذ إليها والحصول على مراكز إسترانيجية بحرية 
وبرية » كان بطيئا جدا ومتقطعا زمانيا وم تقع الحبشة تحت استعمار qus‏ طويل على 
الرغم من وقوع ساحل القرن الإفريقي منذ منتصف القرن الماضي تحت السيطرة 
الإنجليزية والفرنسية والايطالية ما عدا الفترة القصيرة التي احتلت فيها إيطاليا إثيوبيا من 
عام ۱۹۳١‏ — ۱۹۶۱ بعد معارك طاحنة . 

التطور السيامي للدولة 

لقد مرت إثيوبيا بأطوار سياسية معقدة نظرا لطول تاريخها حوالی « ۳۰۰۰ سنة » 
Kaplan. et at., 1971:31 (‏ ) ۔ وإلى وقت قريب كان یطلق عليها اسم الحبشة c‏ وقد تغير 
هذا الاسم إل إثيوبيا بعد الاتحاد بين الحبشة والستعمرة الإيطالية السابقة اریتریا . ویداً 
تاريخها المدون منذ حوالي ۱۰۰۰ سنة قبل الميلاد ( العارف ‏ ۱۹۷۵ : ١١‏ ) عندما 
قامت قبائل سامية من جنوب شبه ا جزيرة العربية وهم أحفاد سبأ بعبور البحر الأحمر 
في موجات متتالية واحتلوا أجزاء من القرن الافريقي ثم انصهروا مع الحاميين الشرقيين 
الذين يسكنون مرتفعات إثيوبيا الحالية وكان من نتائج هذا الغزو السامي ظهور مملكة 
أكسوم سعنم في مال إثيوبيا في حوالي القرن الأول الميلادي . وفی عام ۳۳۰ ميلادية 
تحولت مملکة اكسوم إلى النصرانية بعد أن بلغت اوج ازدهارها في عهد ملکها إزانا 
Brana‏ وارتبطت بالكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية )454 :1989 Pankhurst,‏ ( 
و(غیٹ ب : (YA‏ 

وفي أوائل القرن الرابع اليلادي بدأت موجات الحجرة تسیر في الاتجاه المضاد إلى col‏ 
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وان كانت في هذه المرة de‏ شکل جیوش غازية سیطرت d‏ متتصف القرن الرابع 
اليلادي على بلاد المن ALS‏ قرنين من الزمان وكان لبعض هذه الغزوات دوافع دينية 
أشهر القواد الأحباش أبرهة الأشرم الذي حاول غزو مكة فاندحرت جيوشه عام 0۷۰ 
ميلادية وقد انتبی نفوذ الحبشة على P‏ في عام ۰۹۰ ميلادية بعد سيطرة ا چیش 
الفارسي على البلاد الذي جاء لنصرة سيف بن ذى يزن وطرد الأحباش عام ٦١۷٦‏ ميلادية 
( غيث » ب :47 و7518 ) . ولقد كان لنهاية النفوذ الحبشي في المن في نهاية القرن 
السادس الميلادي وتقوقع النصرانية في الحبشة في القرن الثامن اليلادي AN‏ الكبير في 
عزلة الحبشة وبداية تحول بعيد المدى في تاريخ عصر مملكة أكسوم الحبشية إذ أخذ نجمها 
فى الأفول ونشأتها في التضاؤل حتى انطوت de‏ نفسها فى عزلة عن العالم دامت قرابة 
آلف عام ( العارف c‏ ۱۹۷۰ : ۷۲و۷۷ ) . 

وما تجدر الاشارة إليه أن العلاقات بين المسلمين والأحباش فى صدر الإسلام ( القرن 
السابع الميلادي ) كانت على أحسن ما یرام نظرا للعلاقات الطيبة التي كان للنجاشي 
الحبشة أول هجرة في الاسلام عام 110 ميلادية ولكن المسلمين اضطروا في عام ۷۰۲ 
ميلادية إلى احتلال جزر دهلك المواجهة لمدينة مصوع الإريتريه وذلك GLA‏ تجارتہم 
وشواطعهم من القراصنة الأحباش وقد اتخذ المسلمون من هذه الجزر فيما بعد قواعد 
لامتداد نفوذهم واتساع مالکهم حتی استولوا على أغلب الأراضي الحبشية . 

وبدأت مملكة الحبشة القدية في عزلة تامة وقد زادت هذه العزلة على آثر زحف قبائل 
Beja Az JI‏ من مملكة النوبة إلى سواحل البحر ay‏ وأصبحت الحبشة آشبه جزيرة 
نصرانية وسط بحر (سلامي . 

لقد كان من نتائج العزلة التي عاشتها مملكة أکسوم النصرانية انقطاع صلاتها الدينية 
مع الامبراطورية الرومانية الشرقية وانقطاع علاقاتها التجارية ات الیونان . 
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بمقدور مملكة ا حہشة الاحتفاظ باستقلاا إلا فى الناطق الجبلية الوعرة التي تعيش فيا قبائل 
آجاو »مهم الوثنية وهي مناطق تيجري وجوجام وأمهرا وشوا . ففي تلك الفترة نشط 
النفوذ الاسلامي في بلاد الحبشة بشکل سلمي وتوطدت معه أركان سلطنات إسلامية 
فى القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر وقدر لبعضها أن تلعب دورا بارزا في تاریخ 
الحبشة كمملكة شوا وايفات وجبرة وهدية وفتجار وشرخا ودوارو وأرابيني وبالي وداره 
وهرر ( العارف » ۱۹۷۰ : ۷۸ - ۷۹ ) و (غیث e‏ ب : CAA = Ao‏ . 

clas,‏ الدویلات الا سلامية في تہدید ملکة الحبشة الجبلية الجديدة فبدأ الضعف ینخر 
في صمي هذه المملكة الجبلية بدا يتقلص نفوذها فنشطت الحزازات القبلية وأصبح نفوذ 
الملك وسلطانه في بعض الأحوال لا یتجاوز أسوار قلعته > وني حضم ذلك الصراع الخفي 
احیانا والعلني أحيانا أخرى وثب إلى الحكم أسرة معروفة باسم زاجوى Zagwe‏ المتدمية 
إلى قبائل أجاو الوثنية المناهضة للنصرانية أجيالا عديدة والتي خاضت حروبا شرسة مع 
الأسرة السليمانية تمكنت بعدها من الاستيلاء على العرش في عام ۱۱۳۷ ميلادية 
وهیمنت على البلاد قرابة مائة وخمسين عاما . l‏ 

ody‏ عام ۱۲۷۰ م تمكن يكونو أملاك Yekno Amlak‏ من عائلة أمهرية قديمة من 
الاستيلاء على العرش نظرا للضعف الذى حل e‏ الأجاويين الذين لم يحكموا سيطرتهم 
على المقاطعات النصرانية وبقيت في شبه استقلال ذاتي کا أن تغلغل الإسلام في البلاد 
وكذلك رد قبائل الأجاو والدور الذی لعبته الکنیسة من أهم العوامل التي ed‏ حكم 
الأجاو بين وأعادت الفرع السليماني القديم للحكم من جديد . 

لقد أنبكت الحروب التواصلة بين السلمین والمملكة الحبشية من جهة وبين الأمراء 
الأحباش من جهة c pol‏ الجانب الحبشي والاسلامي معا فوقعت البلاد في مطلع القرن 
السادس عشر اليلادي تحت خطر جديد هدد المسلمين والنصارى على حد سواء ول 
يكن باستطاعة أيا منہما مواجهته ويتمثل هذا الخطر يزحف منقطع النظير قامت به قبائل 
Galla VUE‏ التي اجتاحت الأأجزاء الجنوبية والشرقیة من الحضبة واستطاعت بحلول عام 
۳ احتلال ثلث مساحة الحبشة و م تترك للأحباش سوى الجهات المرتفعة الشمالية 
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وهي منطقة أكسوم ( العارف » 1۹۷١‏ : 95 ) . 

وق عام ۱۸۰۰م استطاع تيودور Tewdors‏ توحيد البلاد ولكنه دخل فى خلاف 
مع بریطانیا آثر سجنه جموعة من البریطانیین بما فيم القنصل البریطانی c‏ انتهی بقصف 
عاصمته ماجدالا واتتحاره في أبريل عام ۱۸۸ لیخلفه على العرش کاسا مریہا Kasa‏ 
Mereha‏ الذي تلقی العون العسكري من البریطانیین وتوج امبراطورا في عام ۱۸۷۱ 
واستطاع أن يحكم قبضته على معظم آجزاء الامیراطورية ولکنه قتل فی عام ۱۸۸۹ ليخلفه 
منيليك Menelik 11 AN‏ ملك شوبا الذي بدأ يتوحيد الامبراطورية ولکنه دحل في صراع 
مع الایطالیین الذي سبق لحم احتلال اریتریا عام ۱۸۸۹ والذین اعطوا آلفسهم حق 
الاشراف على السياسة الخارجية لإثيوبيا وفق معاهدة عقدت بینہما وقد استطاع الجيش 
الوطني من هزيمة الإيطاليين في موقعة عدوه في عام ۱۸۹۲ ۰ ویعتبر هذا النصر 
بداية التاريخ الحديث لإثيوبيا والذي على آثره وقعت اتفاقیة سلام بين الحکومة الإثيوبية 
والایطالیین في ٦٢‏ اکتوبر عام ۱۸۹۲ تضمنت اعترافهم باستقلال إثيوبيا وبدأت الدول 
الأوربية بإرسال بعثاتہا الدبلوماسية إلى إثيوبيا وي عام ۱۸۹۲ أسس منليك الثاني 
عاصمته اديس Vd‏ ولكن موته في دیسمبر عام ۱۹۱۳ خلّف نوعا من الصراع على 
السلطة استقر بعد تنصيب زاوديتو Zawditu‏ ابنة منليك امبراطورة وعين ابن عم منليك 
الراس تافاری Wy Ras Tafari‏ للعهد ووارثا للعرش ثم توج امبراطورا ولقب 
بپيلاسلامي عام ۱۹۳۰ بعد وفاة زاودیتو ( 454 :1986 Pankhurst,‏ ( و ( شاكر 
واخرون » ۱۹۰۶ : ۱۲۸ ). 

dy‏ عام ۱۹۳١‏ تعرضت إثيوبيا لغزو Med‏ انتهى باحتلال إثيوبيا وهروب 
هيلاسيلامي إلى بریطانیا ولکنه عاد في عام ۱۹۶۱ بعد pA‏ إثيوبيا بواسطة القوات 
البريطانية والحقت بها إريتريا کوحدة ذات حکم ذاتي في العام نفسه بعد ان فرضت ذلك 
الأم المتحدة في اتحاد فيدرالي يجمع بینپما عام ۱۹٦١‏ ( أبوعيانه » ۱۹۸۲ ص 577 ) 
و ( رزقانه ورزقانه » ب : ۲۳۱ ) . 

لقد ظلت إثيوبيا حليفة الولايات المتحدة الأمريكية طوال حكم هيلاسلاسي » da‏ 
السنوات الأخيرة من حكم هيلاسلامي بدأت تلوح في الأفق بوادر معارضة شديدة 
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للنظام وللامبراطور نفسه خاصة بعد كوارث ا EU‏ حدثت في الفترة من عام 
۲ػ حتی 4 ۱۹۷ في مقاطعات تيجري ووللو . وفي ۱۲ سبتمبر عام ٤‏ ۱۹۷ أقصى 
هيلاسلاسي عن الحكم بعد حكم ملكي دام ۳ الاف سنة وتولت حكومة عسكرية زمام 
الأمر في البلاد . وني ۲۰ دیسمبر 4174 ١م‏ أعلن عن قيام إٹیوبیا الاشتراكية وطرد الخبراء 
العسكريين الأمريكيين وبدأت مرحلة جديدة من العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وأوريا 
الشرقية ( 459 - 456 :1989 cakes,‏ ) . وق 411/11/15١ه‏ انفجر الوضع في إثيوبيا 
تتيجة لازمات سياسية واقتصادية عاشتها البلاد أثناء (حکام الشيوعيين قبضتهم على البلاد 
منك قيام الثورة في عام ٤‏ 2۱۹۷۰-۱۹۷ . وتتجه البلاد حالیا نحو التخلص من الشيوعية 
JS‏ أبعادها على غرار ما حدث في وربا الشرقية . حدث هذا بالفعل حینا أعلنت الجببة 
الثورية للشعب الإريتري تخليها عن الماركسية وتشكيل حكومة في أديس أبابا في مایو 
۱ . وكانت إريتريا قد خاضت نضالًا متواصلا من أجل الحصول على استقلالها 
عن إثيوبيا بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والتي استولت على ميناء مصوع في 
۰ واتفقت مع الحكومة الجديدة في أديس أبابا على تقرير المصير باجراء استفتاء 
آشرفت عليه AW‏ المتحدة وجاءت نتيجته لصالح استقلال إريتريا الذي أعلن رسميا في 
yh Yo‏ ۱۹۹۳ . ومنذ هذا التاریخ coole‏ إثيوبيا ا حالیة إلى حدودها ومساحتها بدون 


إريتريا . 
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البنية ا جیولوجیة 


تعتبر [ثيوبيا من الحضاب العقدة جیولوجیا وقد نشأت نتيجة اندفاع الأرض إل عل 
مع هبوط الأراضي حوها بحیث ظهرت على شكل هورست » وهي ليست تكتونية فقط 
بل تراكمية Ul‏ إذ طغى عليها البحر في أزمنة متعددة کا حرجت الطفوح البركانية 
وتكوينات اللافا لتغطى مساحات كبيرة من الحضبة وكونت بعض فوهات برأكينها جبالا 
بركانية بغير نظام » وقد أخذت آنبارها في تكوين الأودية وا حوائق العميقة في 
البلايستوسين » ا أن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تنصرف في ودیان أنبارها العديدة 
قد ساعدت على تعميق مجاریہا حدا بلغت معه مياهها إلى الوصول إلى قاعدة الحضبة 
الأصلية . ويقسم كثير من الجيولوجيين إثيوبيا إلى ثلاث مناطق جيولوجية رئيسة هي 
الحضبة الغربية في الشمال والحضبة الشرقية في الجنوب ومنخفض عفار التكتوني والذي 
غل الجزء الإثيوني من الجزء TIN ERR‏ 

ويطوق المضبة الغربية حافة Cliff‏ شمالية جنوبية تبدأ بالقرب من مصوع في إريتريا 
حتی شرق أديس أبابا » Ul‏ الحضبة الشرقية فتحاط بصدوع وحافات شرقية — شمالية 
شرقية وغربية — جنوبية غربية ( 304 :1963 Stevens and Hallam,‏ ) . والأحقاب 
الجيولوجية التي مرت بها هي ما قبل الكامبري والثاني والثالث وأخیرا الرابع » أما 
تكوينات الزمن الأول فنادرة وربا أزيلت بفعل عوامل التعرية الختلفة ( شكل رقم ۲ ) . 
(Y)‏ حقب ما قبل الكامبري : 

تتكون صخور القاعدة هنا من صخور الكتلة الإفريقية القديمة » وتؤلف 
التكوينات الأركية الأساس الذي ترتكز عليه جميع التکوینات الأخرى وتلتف 
حول الكتلة الإثيوبية من الشمال والشرق کا تظهر في وديان الاأنہار حيث وصل النحت 
c‏ النهري إلى الطبقات القاعدية ويظهر هذا بوضوح في مجرى نهر الیل الأزرق في 
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يحيولوجية uA‏ ی پا 


الحضبة الإثيوبية E‏ تظهر هذه التکوینات على شکل شریط على طول التحدرات الشرقية 
للهضبة الإثيوبية والمشرفة على سهول الدناكل Danakil‏ نتیجة ل رکة الاندفاع إلى del‏ 
التي تعرضت فا الحضبة الإثيوبية في العصور الحديثة ( سعودي » ۱۹۷ : 718 ) 
وتتمئل صخور ما قبل الكامبري في مجموعتين الأولى تعرف باسم مجموعة ميدير meder‏ 
والثانية جموعة بوجي JSE Boji‏ الصخور القاعدية السفلية والوسطى والعلوية. وتتكون' 
صخور القاعدة البلورية أساسا من صخور نارية ومتحولة مثل الشیست » الكوارتزيت 
والرخام Marbles‏ والیکا — شيست والأمفيبوليت amphibolite‏ وأُجسام جرانيتية ذات 
أعمار مختلفة وت رکیبات معدنية متنوعة » أما الارسابات المعدنية مثل الذهب والبلاتين 
والحديد والمنجنيز فتوجد عادة في تكوينات ما قبل الكاميري الاوسط ) Stevens and‏ 
Hallam, 1963: 304-5‏ ( . 

وتظهر صخور القاعدة على هيئة نتوءات مکونة في بعض الا حیان مجموعة من التلال 
الجرانيتية المنعزلة في مناطق متعددة . وقد عملت عوامل التعرية الختلفة على تعدیل 
مظهرها فت ركت تلك الصخور القاعدية المكشوفة بصماتها الواضحة قي الظهر العام نظرا 
لتفاوتها في مقاومة عوامل التعرية ا ختلفة . 
(Y)‏ حقب الياة التوسطة : 

تغطى تکوینات الزمن الثاني الرسويية البحرية والقارية جهات كثيرة من یوییا c‏ فقد 
غمر البحر إثيوبيا من الجنوب الشرق إلى الشمال الغريي بالتدر 6 وقد وصل إلى شمال إثيوبيا 
في العصر الترياسي والجوراسي والكريتامي وتتکون طبقاتها اساسا من الحجر الرملي 
والکلس والارل وتظهر على شکل جروف ترتفع عن صخور القاعدة في مناطق متعددة IF‏ 
تظهر في الجهات التي کشفت ال ر كات التكتونية أو عوامل التعرية عن الصخور القدية فیہا 
جنبا إلى جنب مع الصخور القاعدية الأركية فتوجد في وديان eM‏ وفي الحافتين الشرقية 
والغربية للهضبة الإثيوبية وتظهر تكوينات هذه الحقب في أنواع متعددة أهمها : 

الحجر الرملي المعروف باسم ادیجرات Adigrat‏ ویعتبر pal‏ تکوینات العصر الترياسي 
أو الجوراسي على خلاف بين العلماء حيث تنتشر مساحات واسعة في الشمال الشرقی 


في منطقة تيجري وحول مدينة ادیجرات وتعلو الصخور القاعدية البلورية في شکل أفقي 
تقرییا وهي عبارة عن صخور متجانسة تتکون من حبییات دقيقة جدا من الکوارتز 
والیکا والفلسبار وتمتاز بلونها الأبيض أو البني وبخلوها من الحفريات ولذا كان من التعذر 
تحديد عمرها بالدقة ( 1963:305 Stevens and Hallam,‏ ) ویتفاوت سك هذه الطبقات وربا 
يعود ذلك إلى عدم الانتظام فى الترسيب أو لتعرضها لعوامل تعريه متتالیة ومتنوعة deg.‏ 
العموم يقل مك هذه الطبقات بالاتجاه نحو الشمال والغرب إذ يبلغ سمكها فوق الحضبة 
حوالي ١٠٠5م‏ ويبلغ أقصى سمك لها في منطقة ايجرات ۸۰۰م تقریا ( شكل ۲ ) . 

ويعتقد كثير من العلماء أن الحجر الرملي المعروف باسم اديجرات إرسابات قارية نظرا 
لعدم احتوائها على مستحثات بحرية بینا يرى بعضهم M‏ إرساب بحري ولكن حدث 
في بحر ضحل غمر السهول التحاتية الناشئة عن تعرية الصخور القاعدية » کا أن احتوائها 
على حبيبات ذات زوايا حادة ينفي الاعتقاد tel‏ نشأت بفعل الرياح Abul-‏ 
Haggag, 1963: 22‏ ) . 

ul‏ طبقات الکلس السماة بطبقات كلس انتالو Antalo limestene‏ فهی عبارة عن 
صخور جبرية مرصوصة بين صخور ادیجرات السابقة وصخور البازلت في شكل أفقي 
تقریبا وتمتاز بلونها الرمادي أو الاسعر وتحتوي على حفریات Ub‏ لإرسابها في قاع بحر 
طغی على حواف هضبة إثيوبيا في العصر الجورامي . وتنتشر هذه الطبقات الكلسية في 
وادي النيل الأزرق ویقدر مك هذه التكوينات بحوالي ۰ yom‏ البدوي ع ٩۷۰‏ ۱ ¢ 8 
(Y?‏ ۱ 

dy‏ أواخر العصر الجوراسي تعرضت إثيوبيا وبعض الناطق المجاورة لحركة رفع 
فانحسرت مياه البحر من مساحات واسعة و لم Ga‏ سوى بعض الجهات الشرقیة وما يدل 
على تعرض المنطقة الحركة الرفع هذه وقوع بعض التكوينات في الوقت الحاضر على 
ارتفاعات تبلغ ۳۰۰۰ مترافوق سطح البحر ف الأجزاء الشرقية من الحضبة الإثيوبية . 

ad,‏ انتہت حر كة الرفع هذه في أواخر العصر الكريتاسي وقد تكون على آثرها التواء 
عريض صحبه هبوط سریع في منطقة البحر الأمر والبحر. العربي فانتاب منطقة إثيوبيا 


toy 


اضطر ابات شديدة وتعرضت لثوران بر كاني شدید فغطت المقذوفات البرکانیة وصخور 
البازلت أجزاء كبيرة من إثيوبيا c‏ ویتراوح مك هذه الطيقات البازلتية والتي تعرف یاسم 
مجموعة اشانجي Ashangi‏ بين ‘Tee‏ — ۰ءء وقد تعرضت هذه المجموعة للتعرية 
وتفكك أجزاء منها کا تأثرت ob Ly‏ الأرضية التالية من التواعات وانکسارات 
( سعودي ؛ ۱۹۷٦‏ : ۲۳ و ۲٦۸‏ ) ویرجع كثير من العلماء جموعة اشانجي إلى أوااخر 
العصر الكريتامي وبعضهم إلى الایوسین ویعود هذا الاختلاف نی آعمارها إلى أنه لا 
يوجد في امضاب الإثيوبية أي تداحلات حفرية تسمح بوضع تواريخ محددة هذه 
الصخور البازلئية ( 312 :1963 Stevens and Hallam,‏ ( . 


۳ حقب الحياة الحديثة 
AC o^ 7! 0‏ 


تنتشر تكوينات الزمن الثالث والتي یتمثل أهمها في طبقات البازلت العظيمة السمك 
( شکل ۲ ) التي تغطي الجزء الأعظم من سطح امضبة الإثيوبية کا تظهر تکوینات هذا 
الزمن على شکل تلال منعزلة في الأجزاء الشمالية من | ثيوبيا في مقاطعة تيجري کا تتتشر 
في الأجزاء الجنوبية قرب ببرة رودولف Rudolf‏ . 

ویعتبر بلاند فورد 1943 Bland Ford‏ اول من وصف تکوینات اللافا في إثيوبيا 
وقسمها إلى جموعتین الاول السفلية والتي یطلق علیہا مجموعة أشانجي وانجموعة الثانية 
والتي يطلق علیہا مجموعة ماجدالا Magdala‏ وقد أكد كثير من الجيولوجيين الفرنسيين 
تعاقب هاتين المجموعتين في كثير من الفوالق المنتشرة في الحضبة الإثيوبية ۔ 

ويرجع كثير من الجيولوجيين مجموعة ماجدالا إلى العصر الإيوسيني أو العصر 
الاوليجوسيني حيث تعرضت إثيوبيا إلى اضطرابات شديدة وتوسعت الشقوق وخرجت 
منہا مقذوفات بر كانية وغطت طبقات BY‏ ماجدالا سطح الحضبة الإثيوبية بسمك يصل 
إلى ٦٦٦٢‏ متر » وتعتبر UY‏ إثيوبيا قاعدية بشکل عام ء وشذا تمتاز براكينها بانہا هادئة 
نسبیا ) سعودي 19152 : ۲٦۸‏ ) . ومن أهم تكوينات الزمن الثالث أيضًا السحنات 
Facies‏ ا ختلفة من إرسابات الاوليجوسين » والميوسين والبلايوسين المتداخلة مع 


tor 


إرسابات الزمن الرابع الأسفل . وتتکون من مجموعة من الارسابات البحرية والقارية 
(Stevens and Hallam, 1963 : 311 - 12 (‏ - 
رب)الزمن الرابع 

تتمثل الارسابات الحدیئة في التكوينات البركانية العظيمة التي حدثت بعد سلسلة 
الانكسارات والنشاطات البركانية الأولى في الزمن الثالث التي سبق الحديث عنما . ففي 
عصر البلایوسین الأعلى وعصر البلايستوسين الأدنى تعرضت إثيوبيا مرة ثانية لحرکات 
تكتونية كبرى أدت إلى ارتفاع الحضبة الائيوبية مع انخفاض نسبي لنطقة عفار Afar‏ 
وقد صاحب هذه الحركات التكتونية نشاط ب ركاني كبير تكونت على أثره التكوينات 
البركانية الحديثة في إثيوبيا » وما تجدر الإشارة إليه أن بعض براکین إثيوبيا لا يزال نشطا 
حتى الوقت الحاضر کا تدل على ذلك مجموعة الينابيع الحارة النتشرة في جنوب lad]‏ 
وشما ما وكذا مياه الآبار الارتوازية شديدة الحرارة وكذا المزات الحديثة . ويبلغ عدد 
البراكين النشطة في إثيوبيا خمسة کا جاء ذلك في تقديرات المعهد العالي للبراکین وتقع 
جميعها في شمال منخفض عفار ) 35 :1963 Abul - Haggag,‏ ) . 

لقد صاحب نشأة منخفض عفار تكوين مجموعة من البحيرات القدية التي تحتوي 
على إرسابات صلصالية وجيرية يصل USE‏ إلى أكثر من ٠٥‏ مترا مثل بحيرة جوجادية 
Gogadeh‏ القدية . ومن أشهر الرواسب البحرية في إثيوبيا رواسب بحيرة بايا القديمة 
حيث يصل سك الرواسب فيها إلى أكثر من AY‏ مترا وقد تكونت عندما كان سطح 
الحضبة الإثيوبية مستويا في عصر البلايستوسين وحين ۸ تكن يحيرة تانا الحالية قد تكونت 
بعد . 

ويشق النيل الأزرق وروافده العديدة مجاري عميقة في هذه الرواسب البحرية والتي 
توجد مع مستويات متباينة نظرا لتأثر منطقة بحيرة بايا القديمة بح AS‏ الرفع التي حدثت 
في عصر البلايستوسين الأوسط ( البدوي » ۱۹۷۰م : ۳۰ - (Yo‏ . وف مناطق 
متعددة من الحضبة الإثيوبية تعلو الإرسابات البحرية تکوینات البازلت الرباعية التي 


tot 


تحتويها فوهات البراکین العديدة . 

ومن آهم الارسابات الحديثة في إثيوبيا الارسایات الطمية التقولة والوضعية في بمض 
de;‏ جوانب أودية n el‏ الكبرى مثل وادی نهر جوبا ووادي نهر شبيلي و کذلك أودية 
اٹجاري الفصلية . وتتکون هذه الارسابات الطمية النقولة والوضعية من طبقات یتداحل 
فيها ال حصی والرمال واللوم Loam‏ الرملي . 


التضاریس 


أولا : مظاهر السطح : 

یتکون معظم سطح إثيوبيا بشکل عام من هضبة مرتفعة شديدة التضرس تشغل نحو 
ثلثي سطح إثيوييا وتعد من آبرز مظاهر السطح في القارة الافريقية » ویتراوح ارتفاع 
الحضبة ما بین ۱۵۰۰ إلى ۳۰۰۰ متر فوق مستوی سطح البحر e‏ وتتحدر بشكل عام 
من الشرق إلى الشمال الغربي على شکل کویستا حيث يجري معظم الانبار في هذا الاتجاه 
JM)‏ ۳ ) . 

وعلى الرغم من سيادة الظهر الحضبي لإثيوبيا إلا أنه يمكن تقسم سطحها إلى أربعة 
أقسام رئيسة وهي : 
)١(‏ هضبة إٹیویا : 

US) هضبة إثيوبيا - کا تقدم - من الصخور الأركية القديمة التي تنتمي‎ ills 
[فریقیا الفدية الصلبة والتي تمثل جزءا من قارة جنداونالاند القديمة یکسوها طبقات من‎ 
الصخور الرسوبية كالحجر ا یري والحجر الرملي كا تغطي الحضبة بطبقات سميكة من‎ 
اللافا البركانية کونتها البراکین التي نشطت فيا لاول مرة آثر انحسار البحر عنما وقد‎ 
في إثيوبيا صاحبها نشاط ملحوظ لعوامل التعرية‎ QU تخللت فترات من ا مدوء النشاط الب‎ 
ا مائیة وا حوائية تركت بصماتها واضحة فی مجموعة الصخور السفلی التي يطلق عليها‎ 
مجموعة أشانجي ( بازلت ودولوريت ) والتي يتراوح سمكها بین 1۱۰۰ - ۷۰۰م . آما‎ 


شک ۳۱) 


ا جموعة العلیا والتي يطلق عليها مجموعة ماجدالا والتي يبلغ مکھا ٢٢٦۲م‏ فتخطي 
الطبقة السفلية ‏ آشانجي ) أفقيا وقد نتج عن ذلك مظاهر التضاریس السلمية في وسط 
امضبة الائيوبية . وفي منتصف عصر البلایستوسین تجددت القنوفات الب AS‏ مع 
حركة الرفع التي أصابت ال حضبة ورفعت حافتها الشرقية إلى ١٠6١م‏ وقد غطت هذه 
الطفوح البركانية الحدیثة مجموعة ماجدالا ء وليس هذه الطفوح نظام طبقي واضح 
ولكنها مكدسة تكديسا من غير نظام ( سعودي c‏ ۱۹۷ : 758 ) . 

وتنقسم الحضبة من حيث مظهرها إلى قسمين رئيسين يفصل بينهما منخفض عفار 
والذي te‏ الجزء الشرقي من الأحدود الإفريقي العظم وهي : 
(f‏ الهضبة الغرية : 

تشکل المضبة الغربية حوالي 4 / من مساحة إثيوبيا و تعد آحصب مناطق شرق إفريقيا 
حيث یصل مك تربتها العلیا في منطقة شوا مغلا ثلائین قدما ( ۹ آمتار ) على الرغم من 
تعرضها للتعرية قرونا طويلة . : 

ولقد لعبت دورا هاما في التاريخ الإثيوني خاصة نصفها الشمالي all‏ حيث نمت 
وترعرت مملكة إثيوييا المسيحية . وتمتد الحضبة الغربية من جبال سيمين جنوب البحر 
A‏ حتى بحيرة رودولف عل الحدود الكينية الإثيوبية وهي أشد وعورة وآخادیدها 
وأوديتها أكثر وأعمق من أخاديد وأودية المضبة الشرقية . وتطل الحضبة الغربية على سهول 
الدناكل وعفار ومنخقض كوبار الإنكساري بحافة جبلية ille‏ ويصعب اجتيازها ka‏ 
تنحدر الحضبة نحو السهول السودانية الواقعة في الشمال الغربي انحدارا متدرجا متفاوتا 
حيث تظهر السلا م العليا انحدارا أكثر وعورة من السلالم السفلي بسبب التعرية البسيطة 
( البدوي c‏ ۱۹۷۰ : ۰۰ ) . 

ويتراوح ارتفاع ا حضبة الغربية بشکل عام ما بین ۱۸۳ إلى Y «o‏ متر فوق مستوى 
سطح البحر . لقد خلفت التعرية المائية الناتجة عن الأمطار الصيفية الغزيرة مجموعة من 
التلال تشبه ا خروطات المتقطعة ذات السطوح المستوية یطلق علیہا غليا أمباس ambas‏ 
كان يأوى ball‏ الملوك وأتباعهم أوقات الغزو الأجنبي نظرا لمنعتها . وبالاضافة إلى هذه 


toy 


التلال المنعزلة تنتشر السلاسل الجبلية العالية فوق الحضبة الغربية والتي تمثل أعلى الجبال 
في القارة الإفريقية مثل جبال سيمين التي تصل el‏ نقطة فيها إلى ٦٦٥٥م‏ في راس داشان 
وقمة امیدامیت ۹٣٦۳م‏ وقمة قولو ١٠٠4م‏ وقمة امبافاریت ١٠٠4م‏ وقمة أبونا 
يوسف 55١4م‏ (سعودي» (YTA PAAVIT‏ و ) 1970:2-5 Hess,‏ ) . کا عملت 
الخوائق النپرية مثل خانق النيل الأزرق Je MI‏ ر أباي Abbai‏ وخانق تكازي Takkazi‏ 
على تجزئة الحضبة إلى عدة كتل هضبية عالية آهمها : 

١‏ - كتلة جوجام التي يحفها النيل الأزرق من الشرق وا جنوب حیث تتحدر 
سفوحها بشدة نحو خائق النيل الأزرق الأعلى وتنحدر تدريجيا إلى سهول السودان 
وتصرف مياهها روافد هري الرهد والدندرء وبیلغ أقصى ارتفا ع هضبة جوجام في الشرق 
حيث جبال شوكاي وأعلى قمة فا قمة بيرهان ١٠٠4م‏ . 

Y‏ - كتلة شوا وتمتد إلى الشرق والجنوب الشرقي من كتلة جوجام وتنحدر بشدة 
في صورة حائط جبلي كبير من ۳۰۰۰ إلى ١٥٥۱م‏ عند سطح الأخدود الإفريقي . 

۳ - كتلة كافا التي تمد إلى الغرب من كتلة شوا وتصرف مياهها انار بارو وجيلا 
وديدسا واومو وروافده . 

٤‏ - كتلة أمهرا وسيمين وتقع إلى الشمال والشرق من بحيرة تانا التي يصب فيها نحو 
ثلائین Le‏ كونت سهولا رسوبية أهمها سهل دنبق وفوجار . وتنحدر كتلة أمهرا ببطء 
باتجاه سهل البطانة وتصرف مياهها بوامنطة نهر عطبرة وروافده العديدة » أما Abs‏ 
سيمين فتقع إلى الشمال الشرقی من US‏ أمهرا وتمثل أعلى مناطق الحضبة الإثيوبية . 

٥‏ - كتلة تيجري Tigre‏ إلى الشمال من نهر تكازي وتنحدر هذه USI‏ ببطء إلى 
السهول الاريترية الغربية وتندمج في أجزائها الشمالية مع مرتفعات البحر الأحمر ( ريا 
وعبد الرسول » ۱۹۷۳ : ٤۳١ EYA‏ ) . 
(ب) افضبة الشرقية : 

وتسمی إثيوبيا السلمة کا كان یطلق علیہا هضية الصومال ء وتشمل مرتفعات YU‏ 
في الجنوب » وهي أقل وعورة وأكثر استواء من المضبة الغربية حیث تقل فیہا الأخاديد 
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العميقة وتتحدر الحضبة تدريجيا إلى الجنوب الشرتي باتجاه ا حیط اهندي Asi y‏ على طول 
الأخدود الذي يفصلها عن الحضبة الغربية . وفی هذه الحضبة توجد أوسع الکتل الجبلية 
العالية في إثيوبيا قاطبة وهي US‏ بالی التي a‏ ارتفاعها ۲۰۰۰م وترتفع بعض قممها 
في سلاسل جبال أورجوما إلى ٦۲۹٦م‏ . وينبع من الحضبة نہر ويي شبیل Webi‏ 
Shebet‏ الذي ينتبي في مستنقع قبل أن یصل إلى ا حیط اهندي » ونبر ويبي جسترو 
Webi Gestro‏ بفروعه المتعددة حيث يعبر الأراضي الصومالية ليكون نهر جوبا الذي 
يصب عند ميناء كيسامايو ( آبو OYE : MAY c ule‏ ) . 
(Y)‏ الأخدود الإفريقي العظم African Great Rift Valley‏ : 

يعتبر کثیر من الجغرافيين خاصة الجغرافيين الائیوبین الأحدود الافريقي العظم أحد 
المظاهر التضاريسية في البلاد حيث يعتبر هذا الأخدود أطول صد ع على الكرة الأرضية c‏ 
ویخترق الاخدود الإفريقي العظم إثيوبيا من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقی حيث 
ينفتح على سهل الدنا كل ومنخفض كوبار الانكساري وهضبة الدناكل والتي يطلق عليها 
أحيانا مرتفعات عفار . dy‏ الاجزاء الجنوبية وحوالى خط عرض Y ٩‏ يتحول 
الأخدود إلى مجموعة من الأحواض الداخلية العميقة والتی يفصل بعضها عن بعض 
أعماق مرتفعة ولکنها منخفضة عما يحيط بها من الأراضي . ويبلغ معدل اتساع الأخدود 
حوالي £A‏ کم ( 62-63 :1981 Nelson and Kaplan,‏ ( . 

ترتفع أرض الأخدود الإفريقي في الحضبة الإثيوبية حوالي ١٥٥۱م‏ فوق سطح البحر 
وتنحدر امضاب المجاورة نحوه بحافات حادة من ارتفاع 76٠.٠‏ — ١٥٥۱م‏ في الجنوب 
و ۱۸۰۰م في الوسط و ۸۰۰ في الشمال ( البدوي» ۱۹۷۰م: Yo‏ ) وتنتشر في أجزائه 
الجنوبية سلسلة من البحيرات الأخدودية بعضها ذات مياه عذبة حيث تغذي DVL‏ 
الصغيرة من الشرق وبعضها بختوي على أنواع متعددة من المعادن والأملاح وتعتير بحيرة 
أبايا Abaya‏ أكبر هذه البحيرات حيث تصل مساحتها إلى ۱۲۵۰ ۲۶ ( ۷۷۷ ميلا 
مربعا ) a‏ بقية البحيرات مثل بحيرة شامو Chamo‏ وفروي Froy‏ وشالا Shala‏ ولانجتو 
Langto‏ وأواسا Awasa‏ وستیفانی Stefanie‏ وابایاتا 8 وجزء من s.‏ 5 رودولف 
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تتراوح مساحتها بين ۸۰ - ۳۲۱ ۲۶ ( ۰۰ إلى ۲۰۰ ميلا مربعا ) . ویجري نہر اواش, 
Awash‏ في آطراف الأخدود الشرقي والذي ec‏ النهر الرئیس الذي يجري نحو الشرق 
حيث uam‏ إلى حوض مغلق یعرف باسم بحيرة انی Luther, 1961: 3 ( Able‏ ( . 
(Y)‏ سهول الدنا کل Danakil‏ : 

تقع في شرق الحضبة الإثيوبية ویطلق عليها أحيانا سهول عفار . وهي سهول 
صحراوية واسعة منخفضة في أجزائها الشمالية وترتفع GA A‏ نحو الجنوب ويبلغ متوسط 
ارتفاعها ٦٦‏ مترا وتتخللها بعض الجبال البركانية المنعزلة وبعض المنخفضات التي يصل 
مستوى سطح بعضها إلى ٠٠١‏ مترا تحت مستوى سطح البحر وتعتبر من أشد مناطق 
العام حرارة . وتغمرها المياه الشتوية والصيفية فتحوها إلى برك ومستنقعات جف في 
فصل الجفاف . ول الشمال من هذه السهول توجد بعض التلال التي يطلق علیہا جبال 
الدناكل الأولية والتي تحصر بينها وبين ساحل البحر الأحمر سهلا ساحليا حارا وجافا 
ويشكل امتدادا ضیقا للسهول الساحلية في إريتريا . وتتصرف مياه هذه للرتفعات إلى 
الداخل حيث تنتشر البحيرات WU‏ والتي تعد من أهم مصادر الأملاح التجارية في 
البلاد . 
)£( هضبة اوجادین Ogaden‏ : 

تعد هذه الحضبة إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية من إثيوبيا وهي عبارة عن هضبة مسطحة 
تتنوع تضاريسها من تلال إلى أراض سهلية وودیان ويتراوح ارتفاعها ما بين ٠٦٦‏ و 
۰م فوق مستوى سطح البحر وتمثل منطقة انتقالیة بين الحضبة الشرقية والسهول 
الرسوبیة في أقصى الجنوب الشرقي من إثيوبيا . 

وتعلو لفضبة مجموعة من التلال المنعزلة الجرانيتية التي تشكلت بفعل عوامل التعرية 
ا ختلفة وتتحدر الحضبة بشكل عام نحو الجنوب ويخترقها نہر جوبا الذي يصب في LA‏ 
المندي ونہر ويبي شبيلي والذي تخنقه الكثبان الرملية وتمنعه من الوصول إل حیط ا مندي 
لينتبي في مستنقع على مقربة من مصب نهر جوبا کا تقدم ذكره . کا تنتشر في النطقة 
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الأودية الجافة أطولها وادي جرير ووادي فشن ووادي الشتا والتي تصرف میاهها في 
الواسم غزيرة الطر إلى منطقة السهول الرسوبية وبعضها يصب في نهر ويبي شبيلي . 
انیا : التصریف النپري : ۲ 

eles‏ إثيوبيا من هضابها العالية وتتحدر فی اتجاهات عدة خلال أخاديدعميقة ونظرا 
لانحدار الحضبة العام نحو الشمال الغربي فإن آنبارها الكبرى JEE‏ منابع نہر النيل في امضبة 
الإثيوبية ( شكل 4 ) . ومتاز أنهار الحبشة بصفة عامة بارتفاع منسوب مياهها في فصل 
الصيف نظرا ات رکز أمطارها الغزيرة في هذا الفصل بيا تنخفض مناسیب مياه آنبارها 
في نصف السنة الشتوي وتبدو هذه الظاهرة واضحة في نهر عطيرة الذي يجف خمسة 
آشهر من السنة لوقوع حوضه في شمال الحضية الإثيوبية حيث فترة GU‏ أطول . 

ویعتبر النيل الأزرق من أهم أنہار إثيوبيا کا يعتبر أعظم روافد النيل وأغزرها مياها ۔ 
ويبلغ del‏ معدل صرف له في شهر أغسطس وسبتمبر إذ يصل إلى dim‏ ۳۵۸۰۰ 
في الثانية » a‏ يبلغ متوسط ما يمد به النيل من المياه في السنة حوالي ۲ ملیار متر مكعب 
( سعودي ء ۱۹۷۲ م : ۲۵۲ ) ويصرف نهر النيل الأزرق مع فروعه ونہر تكازي في 
الشمال ونر بارو في الجنوب نصف الیاه الخارجة من إثيوييا عامة ( Kaplan, ctal.,‏ 
0 . يبدأ نہر النيل الأزرق من الطرف ال جتوي الشرقي من يحيرة تانا Tana‏ » 
أكبر بحبرات إثيوبيا إذ يبلغ Ugh‏ ۸۰ کم وعرضها نحو ۲۰ ۶ وارتفاعها عن مستوى 
سطح البحر ۱۸۰۰ متر وعمقها لا يتجاوز ۶ مترا ( جوهر » ب : ۱۳۷ ) . 

والبحيرة بوجه عام ذات شکل مستدیر يصب بها مجموعة من الجداول Ay‏ 
الدائمة والموسمية من JULI‏ ا حیطة بها آهمها نہر اباي Abbai‏ الصغیر الذي یصرف مياه 
'' المستنقع الکبیر الواقع جنوب بحيرة تانا نحو الجنوب الشرقي des‏ بعد d Yo‏ من بحيرة 
UG‏ تهبط مياهه فجأة مكونة شلالات تيسيسات Tissisat‏ » وتضطره الصخور البركانية 
الموجودة على سطح الأقالم التي يجري فیہا edi‏ الأزرق إلى تغيير اتجاه مجراه عدة مرات 
حيث یرسم قوسا عظيما يحيط بهضبة جوجام من الشرق والجنوب ویبلغ طوله 4۸۰ م . 
وينحدر إلى اللپر خلال هذا الجزء مئات من ا جاري المائية قبل أن ينحدر إلى الشمال 
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Dandar ودندر‎ Rahad إلى سهول السودان حیث یتصل به هناك فرعا رهد‎ a A 
. اللذان ينبعان من هضبة جوجام غربي بحيرة تانا‎ 

ویبلغ طول نهر النيل الأزرق من بحيرة تانا حتی الحدود السودانية حوالي ٠٠١‏ ج 
وینحدر لأكثر من ۱۲۲ مترا lege‏ الفرصة لقيام مشاریع کهربائية مهمة في النطقة 
Kaplan, etal. ,1971:20 )‏ ) . ول الجنوب من حوض نهر النيل الأزرق تتصرف میاه 
امضبة بواسطة نهر بارو الذي ينبع من الرتفعات الواقعة جتوب غرب يرة تانا ونهر بیبور 
Pibor‏ الذي ینبم من الأطراف الشمالية لبحيرة رودولف ویتحدا مع الثهر السابق لیکونا 
نہر السوباط Sobat‏ بالقرب من الحدود السودانية الائيويية في مجری متمیز مرتفع 
الضفاف صا للملاحة . وفي الاجزاء الجنوبية الغربية من امضبة الإثيوبية یوجد نهر اومو 
Omo‏ الذي ينبع من هضبة Kafa UE‏ ویتجه إلى الجنوب في مجرى قلیل الالتواء حتی 
يصب في يحيرة رودولف على ا حدود الإثيوبية الكينية الأوغندية . 

وفي الأجزاء الشمالية من الحضبة الإثيوبية يجري نهر تكازي بفروعه العديدة على 
ارتفاع ٩۰۰۰‏ قدم ( ۲۷۶۳ مترا ) في مرتفعات لاستا ثم يسير بمحازاة هضبة سيمين 
مكونا شبه دائرة في أخدود يصل عمقه إلى ۳۰۰۰ قدم ( 114 مترا ) حيث يعرف 
النبر باسم ستيت Steit‏ ويبلغ طول هذا النبر حوالي ۷۰۰ کم من منبعه في يحيرة اشانجي 
حتى ملتقاه بنبر العطبره ( العارف » ۱۹۷۰م: ۳۱ ) . ویثل نہر تكازي جزءًا من 
ا حدود بين إثيويبا وجمهورية إريتريا . 

dy‏ الوادي الشقي في إٹیوبیا يجري مجموعة من EN‏ أهمها نهر أكالي الذي يجري 
في الأجزاء الشمالية للأخدود . وينبع هذا الهر من الحواف الغربية لحضبة شوا Shewa‏ 
إلى الغرب من أديس M‏ وجري شرقا حيث تتصل به جموعة كبيرة من WM‏ الصغيرة 
سرعان ما يظهر فیا ملاح نہر كبير ويحمل ا ما جديدا هو نهر آواش Awash‏ حيث يتجه 
اتجاها شماليا شرقيا لتنتبي مياهه في بحبرة أي فى منخفض الدناكل على مقربة من الحدود 
الإثيوبية الجبيوتية. ويبلغ طول نهر أواش حوالي 555٠‏ » وی د من أهم أنهار الحبشة 
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وف الأطراف الجنوبية الشرقية للهضبة الشرقية ينبع نہرا ويي شبيلي وجوبا وینحدران 
شرقا نحو جمهورية الصومال وتقدر مساحة حوض نهر جوبا بنحو ۲۷۰۰۰۰ كيلو متر 
مربع بینا تبلغ مساحة حوض نهر det‏ حوالي ۳۰۰۰۰ كيلو متر مربع . des‏ الرغم 
من قلة الفارق في مساحة الحوضين إلا أن نهر جوبا fat‏ ضعف كمرة المياه المنصرفة 
في نهر het‏ وربا یمود ذلك إلى الاختلاف في معدلات التساقط في حوض الهرین 

( النجم » ۱۹۸۱ م : (Yo‏ 

وينبع نهر ويبي de‏ - کا أسلفنا - من الاطراف الجنوبية الشرقية للهضبة الإثيوبية 
بأكثر من عشرة منابع ويتجه إلى الجنوب الشرقي حتى یدخل في الأراضي الصومالية » 
وقد ساعدت الحرارة الشديدة التي تسود في المنطقة معظم أيام السنة على تبخر مياهه 
وقد يكون للمشاريع الزراعية التي أقيمت بالقرب من النهر للاستفادة من مياهه في كل 
من إثيوبيا والصومال دور كبير في منعه من الوصول إل dag‏ المندي . 

ویعد نہر وي شبیل من طول الأنهار في شرق إفريقيا إذ بیلع طوله 4۸۸ ۲ کر ولكنه 
غير صالح للملاحة في معظم أجزائه نظرا لقلة عمقه وجفافه خلال فترة تزيد عن أربعة 
آشهر وقلة تصريفه التي لا ترید عن ۰ / في الثانية في فترة فیضانه . 

أما نہر جوبا فينبع من الحضبة الشرقية من عدة روافد أهمها وبي جيسترو وجنالی دوريا 
Ganale Durya‏ وداوا Dawa‏ حيث يعرف داخل الحدود الإثيوبية باسم نهر جنالي 
ولكنه عندما يعبر الحدود الصومالية یطلق عليه نہر جوبا . ویبلغ طول نهر جوبا الاجمالي 
حوالي 6۱۱۱۲ وهو صاخ للملاحة في بعض أجزائه السفلی ء ویعتبر نہر جوبا من أهم 
الأہار في إثيوبيا والصومال نظرا لتوفر المياه وصلاحية الأراضي للاستئار الزراعي في 
حوضه ceni)‏ ۱۹۸۱ م : ٤۸‏ ). 
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يلعب الناخ في إثيوبيا دورا بارزا في أشكال النشاط البشري » کا يعتبر العامل الرئيسي 
إن لم يكن الوحيد الذي سبب كوارث الجاعة التي أصابت إثيوبيا منذ القرن السادس 
عشر حتى وقتنا الحاضر . وكان آخرها كوارث الجفاف وا جاعة التي ضربت ba gd]‏ بين 
عام ۱۹۲۹ — ۱۹۸۰م وکان من نتائجها وفاة آکار من ۵۰۰ الف شخص من الجوع c‏ 
ونفق ما يزيد على ۸٩۰‏ من الواشي ( جودة » 2۱۹۸۱: ۲۸۰ ) وترتب عليها اثار 
اجتاعية وسياسية واقتصادية آثرت في التاريخ الإثيوني العاصر . ويكاد يكون هناك تطابق 
شديد بين LIA‏ المطرية والمناطق المتأثرة بالجفاف ومن ثم ا جاعة في إثيوبيا . 

وتمتاز إثيوبيا بمناخ jat‏ عن بقية الناحات السائدة في شرق إفريقيا » فعلى الرغم من 
وقوعها في المنطقة المدارية حيث تمتد بین دائرتی عرض ۰۰ 57 و۰۱۸ شمالا وف أقصى 
الشرق بعيدا عن مصدر الرياح الرطبة الجنوبية الغربية ء إلا أن المناخ السائد في معظم 
أجزائها هو المناخ المعتدل نظرا لعامل الارتفاع الذي عدل من الظروف المدارية بنسب 
تتفاوت بحسب الارتفاع كا سيظهر ذلك بوضوح عند دراستنا لأهم عناصر المناخ . 


الحرارة : 

يبدو أثر التضاريس في تعديل ظروف إثيوبيا المدارية في الاختلافات الواضحة في 
درجات الحرارة من مكان إلى آخر وفق ارتفاعه عن مستوى سطح البحر » فعلی سطح 
الحضبة الإثيوبية يتراوح المتوسط السنوي لدرجات الحرارة بين ۱۳ و ۱۹ درجة معوية 
bey‏ تشهد الأراضي المنخفصّة ا حیطة بامضبة الإثيوبية كوادي النيل الأزرق ووادي نہر 
أواشي ارتفاعا عظيما في درجات الحرارة إذ يبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في 
مدینة أواشي ۳۳ درجة مقوية dy‏ كبرى دیهار ۲۷ درجة مثویة ( جدول رقم ۱ ) ۔ 


) ۳۰/۸ الوسوعة الجغراقية‎ ( to 
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وتعتبر سهول الدناکل في الشمال الشرقي من أشد الناطق حرارة في إثيوبيا » أما هضبة 
آوجادین في الجنوب الشرقي فتمتاز بصیف حار وشتاء داف نظرا لارتفاعها مقارنة 
بسهول الدناکل . 

وعلى الرغم من الاختلاف في درجات الحرارة بين امضاب الإثيوبية والمناطق المدخفضة 
التي تحيط بها إلا أننا نلاحظ من جدول رقم (۱) وجدول رقم (Y)‏ أن المدى ا حراري 
السنوي واليومي قليل جدا . وبالنسبة للمدی ا حراري السنوي لا توجد فروق واضحة بين 
أبرد وأحر الشهور وقد لا تتعدى خمس درجات مكوية . ومن الطريف أن الصيف في بعض 
المقاطعات في إثيوبيا أبرد من الشتاء » والربيع أحر الفصول فیہا ! فمتوسط درجات ا حرارۃ 
في فصل الشتاء في جوري مثلا قتراوح بين ۱۸ و ۱۹ درجة مثویة Var‏ متوسط درجات 
الحرارة في فصل الصيف في المدينة نفسها تتراوح بین ١"‏ و ۱۷ درجة مثویة وربا يعود 
ذلك إلى تلبد السماء بالغيوم ونزول الأمطار في فصل الصيف ما يسبب انخفاض درجة 
حرارة ا واء إلى ما دون حرارة هواء الشتاء أو أن المناطق التي ترتفع فیہا درجات الحرارة في 
الشتاء ارتفاعا غير عادي تہب علیها رياح حارة في فصل الشتاء : 

ul‏ الدی الحراري اليومي فیتراوح في معظم احطات الائيويية بین Y‏ و ۸ درجات 
مقوية ء ویمود ذلك إلى BES‏ السحب التي تغطي معظم إثيوبيا إذ حجب أشعة الشمس 
من الوصول إلى الأرض أثناء النہار ء أما المناطق التي تشكو من قلة الغیوم VEI‏ يعود ذلك 
إلى التأثير البحري الذي يساعد على تلطيف الحرارة ويتد أثره إلى الناطق الداخلیة 
الجاورة . Je y‏ العموم يشهد فصل ال جقاف ارتفاعا واضحا في الدی EAA‏ اليومي 
والسنوي کا تشهد المناطق الداخلية التي تتمتع ناخ قاري ارتفاعا في المدى الحراري 
اليومي والسنوي في فصل الشتاء ویتتظم المدى الحراري السنوي في الجهات الجافة وشبه 
الجافة خاصة عند الأطراف الشمالية والشمالية الغربية للهضبة الإثيوبية وعل أطراف 
السودان في الغرب by‏ سهول الدناكل وهضاب أوجادين . 
الرياح : 

تقع إثيوبيا في منطقة يسيطر عليها المناخ الوسمي أنها تقع إلى الشرق من مركز الضغط 
النخفض في وادي النیل الأوسط والأعلى في شهري أبريل ومایو ولهذا يغلب على رياحها 
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نظام موسمي محدد » بحیث ینتظم هبوبها تماما فى شهر دیسمبر وینایر وفبرایر عنه في الفترة 
المتدة من منتصف يونيو حتی منتصف سبتمبر » ویوضح الشکلان ٥‏ و ٦‏ اتجاه CHM‏ 
السائدة وسرعتها في الفترة من اكتوبر حتی مایو ومن یونیو حتی سبتمبر في VA‏ حطة 
موزعة على جهات ختلفة من إثيوبيا . وبنظرة فاحصة للشكلين السابقین یظهر أن سرعة 
الریاح تتراوح بين رياح ضعيفة إلى معتدلة على مدار السنة في منطقة احطات الإثيوبية 
کا أن التغیرات الفصلية لأتماط الرياح السائدة يمكن ملاحظتہا بسهولة من وردات TEA‏ 
في انحطات الإثيوبية . وترتبط التغيرات الفصلية هذه بأوضاع الجبهة الاستوائية أو نطاق 
الالتقاء بين المدارين » فهذه البهة الاستوائية تتقل فصليا داخل النطاق المداري ويتاثر 
وضعها السطحي بالشكل الطبوغراني وكذا بالدوامات ا حلیة ومن خلال هذا الترخ 
الفصلى هذه الجببة الاستوائية تحدث التغيرات في DU‏ هبوب الرياح فوق إثيوبيا . ففي 
الفترة الواقعة بین يونيو وسبتمبر يقع نطاق التجمع بين المدارين شمال إثيوبيا ويحدث خلایا 
إعصارية فوق شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية . ونظرا لتأثيرات الشکل الطبوغرافي 
على در جات الحرارة السطحية فإن الجبهة السابقة تتحرف موازية لساحل البحر الا هر : 
وفی هذا الوقت يقع شمال شرق إثيوبيا وغرب جمهورية إريتريا تحت SU‏ الریاح الغريية 
یا الأجزاء الشرقية خاصة الأراضي المنخفضة ء تقع تحت تأثير الرياح الشمالية 
الشرقية . اما بقية البلاد فتقع تحت تأثير الرياح الغربية القادمة من ا حیط الأطلسي وكذا 
الرياح ا جنوبية القادمة من ا حیط الحندي . فأما الرياح الجنوبية الغربية القادمة من ا حیط 
الأطلسي فتعلو على المرتفعات الجنوبية الغربية وينتج عن ذلك موسم المطر الرئيس على 
معظم الحضاب الإثيوبية . آما الرياح الجنوبية والقادمة من ا حیط الحندي فتهب على 
الأراضي المدخفضة في شرق إثيوبيا وتكون جافة إلى حد ما نظرا لأن هذه الرياح فقدت 
معظم رطوبتها عند عبورها على مرتفعات شرق إفريقيا وني الفترة من اكتوبر حتى alo‏ 
وهي أطول فترة من السنة یقع فيها وسط وشرق ly yall‏ تحت تأثير 1762 ء فهذه الجبية 
تقع تدريجيا في وسط وجنوب إثيوبيا في فصل الربيع ( مارس - أبريل - مایو ) عندما 
تتحرك إلى الشمال وفي فصل الخريف ( سبتمير - اکتوبر - نوفمبر ) عندما تتحرك نحو 
الجنوب dy.‏ هذه الفترات يتم ركز على وسط السودان نطاق ضغط منخفض جدا 
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ویضعف نطاقه ضد الاعصار فوق شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية فیتکون نطاق ضغط 
(عصاري فوق خلیج عدن وا حیط اندي يعمل على خلق تیارات هوائية شرقية ib,‏ 
فوق جنوب شرق إثيوبيا . أما في شمال إثيوبيا فالتیارات اطوائية السائدة في هذه الفصول 
جافة نظرا لأنها تیارات هوائية قارية هابطة من الشمال والشرق . 

وفي الفترة من آول دیسمبر حتی نہایة فبرایر فإن HAN‏ بين الدارین ITCZ‏ تقع في 
جتوب الكرة الارضية > جنوب إثيوبيا c‏ وینتج عن ذلك تکون نطاق ضغط مرتفع فوق 
شمال إفريقيا وشبه ا جزيرة العربیة ويد إلى شرق إثيوبيا ء اما جنوبها فيقع تحت تأثير نطاق 
الضغط المنخفض في جنوب إفريقيا . ونتيجة لذلك تسيطر الرياح الشمالية الشرقية الجافة 
على شمال ومعظم التصف الغربي من إثيوبيا بينا تسيطر الریاح الشرقية القادمة من م ركز 
الضغط الرتفع المندي على الجنوب والجنوب الشرقي من البلاد ( شكل ٥‏ و )٦‏ . 


الأمطار : 


تلعب كميات الأمطار - التي تعتبر صورة التساقط الوحيدة تقرییا في إثيوبيا - 
وموسم سقوطها دورا بارژا ومهما في مظاهر ا یاۃ في البلاد . ويتراوح متوسط التساقط 
الستوي في إثيوبيا بین ۳۰۰ و ۱:۰۰ ملم ( شکل ۷ ) وهو متوسط كبير B]‏ ما قورن 
alte‏ من متوسطات الطر للمناطق التي تتمتع بنفس الوقع الفلكي ء ففي الصومال مثلا 
نجد متوسط كمية الأمطار الساقطة خلال السنة تتراوح بين ۲۰۰ و ٩۰۰‏ ملم . 

ويخضع توزیع الأمطار في إثيوبيا لعوامل كثيرة أهمها الاختلاف الکبیر في الارتفاع 
عن مستوى سطح البحر من منطقة إلى أخرى بالإضافة إلى التغیرات الفصلية لمناطق 
الضغط تلك التي تتحكم بسرعة واتجاه الرياح الدائمة في منطقة القرن الإفريقي عامة 
وذا نجد أن هناك أقالم كثيرة في إثيوبيا تستقبل كميات كبيرة من الأمطار معظم أيام 
السنة بینا نجد أقالم أخرى ذات أمطار فصلية وأخری تستقبل كمية قليلة من الأمطار 
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معظم شهور السنة کالناطق النخفضة التي LA‏ بپضبة إثيوبيا والتي تتمتع ناخ 
صحراوي ( شكل ۷ ) . 

ویکن تقسم السنة في إثيوبيا إلى فصلین ختلفین یتفقان مع هبوب الریاح الموسمية : 

الأول : الفصل المطير والذي یطلق عليه الائیوبیون کرمت Lay Kremt‏ من 
منتصف يونيو حتی منتصف سبتمبر . وتعتبر الریاح الجنوبية الغريية Aet M‏ التي تهب 
من ا حیط الأطلسي مصدر أمطار هذا الفصل وأصل هذه الرياح هي الریاح التجارية 
الجنوبية الشرقية التي تتحول بعد عبورها حط الاستواء اتصبح ریاحا جنوبية غربية متأثرة 
مر كز الضغط النخفض في شبه الجزيرة العربية فتدخل القارة الافريقية من سواحل خليج 
غانا وتتوغل فيها مارة بغابات الکنغو ومستنقعات السدود لتعلو هضبة إثيوبيا وتفر غ 
حمولتها من الیاه . أما الرياح الجنوبية الغربية التي تهب من حیط الحندي ء والتي كان 
يعتقد إلى عهد قريب Vl‏ مصدر أمطار إثيوبيا » ll‏ تصطدم بحافات الحضبة الإثيوبية 
الشرقية التي تضطرها إلى الارتفاع فيسقط معظم ما تحمله من بخار ماء على السهول 
الساحلية وسفوح BLU‏ الشرقية للهضبة وعند توغلها داخل إثيوبيا تصبح جافة وغنا 
فلا يمكن أن تكون مصدرا رئیسا للأمطار الإثيوبية ( جوهر c‏ ب : VY‏ (. 

وتسقط في هذا الفصل نحو LAO‏ من كمية الأمطار وتزداد هذه الكمية في الجنوب 
Qua‏ حيث aat‏ فصل الطر لفترة طويلة وتسقط الأمطار الغزيرة في عواصف راعدة 
تکار بالليل على السفوح التوسطة کا يغزر انہمار البرد في بعض الأحيان على القمم العالية 
ویصحب سقوط المطر هبوب الزوابع وحدوث الصواعق القوية . 

الثاني : الفصل الجاف والذي يطلق عليه بجا bega‏ ويسود هذا الفصل بقية شهور 
السنة ويعتبر شهر ديسمبر ويناير وفبراير فصل الجفاف الرئيس في إثيوبيا ( جدول 
رقم ۳ ) حيث تسيطر في هذا الفصل الرياح الشمالية الشرقية الباردة والجافة ما عدا 
بعض الأمطار القليلة التي تسقطها على السهول الشرقية وبعض الحافات الشرقية للهضبة 
الإثيوبية وتجعل من تلك الجهات مناطق تتمتع ELE‏ يشبه مناخ البحر الأبيض المتوسط 
Nelson and Kaplan, 1981: 68 (‏ ) . وعلى الرغم من هذا التقسم الفصلي العام للأمطار 
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في إثيوبيا إلا bal‏ نلاحظ من جدول رقم (۳) أن الفصل الرئیس للأمطار عادة یسبق بفترة 
ذات أمطار حفيفة خلال شهر أبريل ومایو . کا نلاحظ أيضًا أن كمية الامطار في الاجزاء 
ا نوبیة الغربية من إثيوبيا كافية وذات توزیع شبه متساو على مدار السنة كا آنها تعتبر آغزر 
جهات G3]‏ مطرا حیث تبداً الأمطار تقل بالاتجاه جنوبا وشعالا حتی تصبح في منخفض 
الدناکل هامشية . 

ومن الحقائق الحامة عن الأمطار في إثيوبيا تذبذب كمية الأمطار بدرجة كبيرة من سنة 
إلى أخرى بل أن هذه الذبذبة تشمل شهور المطر ذاتها فإذا نظرنا إلى محطة كمبولتشا 
Kombolcha‏ (جدول رقم ۳ ) AZ‏ أن الاختلاف في كمية الطر کبیر بين شهر يونيو » 
حيث الكمية YA‏ ملم ء وبين شهري يوليو واغسطس » حيث كمية الطر ۲۷۹ و ۲۵4 
ملم على التوالي . 

ومن دراسة الجدول رقم (۴) والأشكال ( رقم ۷ و SECA‏ تقسم إثيوبيا إلى مس 
مناطق مطرية رئيسة موزعة وفق كميات المطر ووقت سقوطها وهي : 
(Y)‏ الجنوب الغربي : 

وتمتاز کا أسلفنا بغزارة أمطارها نظرا لارتفاعها ومواجهتها طبوب الرياح الجنوبية 
الغربية المطرة ویبلغ المتوسط السنوي لكمية الأمطار في هذه المنطقة نحو ۱۷۵۱ ملم 
موزعة على مدى سبعة أشهر تبدأ من أبريل حتى le‏ اكتوبر ۔ 
(Y)‏ الشمال الغربي : 

ومعظمها هضاب مرتفعة وعتاز بارتفاع متوسط مطره السنوي حيث يصل إلى 
۹ ملم وتتركز أمطاره في وليو واغسطس حیث يستقبل هذا الجزء 1.0۳ من كمية 
الأمطار السنوية في هذين الشهرين . 
(۳) منطقة الحافات المطلة على الوادي الأخدو دي : 

وتشبه إلى حد ما في أمطارها الأجزاء الشمالية الغربیة ولکنپا تستقیل كمية من 
الأمطار في الفترة من فبرایر حتى نباية مايو تفوق ما تستقبله sl e ME colas‏ الشمالية 
الغربية في تلك الفترة . وت رکز أمطار هذه المنطقة في شهر يوليو واغسطس حیث تستقبل 
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حوالی Zos‏ من جملة أمطارها السنوية في هذین الشهرین . ومن أهم خصائص هذه 
المنطقة التناقضات الحادة في معظم عناصر المناخ من مکان إلى آخر مع التذبذب الواضح 
في كمية الأمطار من سنة إلى أخرى . 
(4) المرتفعات الجنوبية : 

ويبلغ التوسط السنوي للأمطار في هذه النطقة حوالي ALL‏ ملم مع وجود قمتين 
للمطر ؛ الأولى في شهر أبريل ومایو والثانية في شهر اغسطس وسبتمبر ويتراوح المتوسط 
الشهري للأمطار في هاتين القترتین بين ٩۱‏ و ۱۲۸ ملم . 
)0( الجنوب الشرق ر آوجادین ) : 

وتشهد المنطقة قمتين للمطر ؛ الأولى في شهر آبریل » والثانية في شهر اکتوبر ويبلغ 
المتوسط السنوي للأمطار في احطات الثلاث ( ينجلي » جودی € و کبری دیہار ) حوالي 
۸ ملم ویکاد ple‏ التوسط السنوي لكل محطة على انفراد على الرغم من تباعد السافة 
بين هذه احطات الثلاث واختلاف مناسیہا ( شکل ۸ ) . 
الأقالم الناخية : 

يمكن تقسم مناخ إثيوبيا إلى مسة آقسام رئيسة ( شکل ٩‏ ) وهذا التقسم مبنی على 
وطذا يمكن وضعها في ثلاث مجموعات رئيسة وهي : 
إقلم الرتفعات البارد أو إقلم اللیجا Diga‏ : 

یتمثل هذا الاقلم في ال جزاء الوسطى من المضبتين الغربیة والشرقية والحافات الشرقية 
من الحضاب العالية وبعض الناطق الصغيرة اجاورة طرر التي يزيد ارتفاعها عن 
٢۲٤٤‏ متر فوق سطح البحر : تتراوح درجه حرارة هذا الاقلم بين صفر و ۱۵,۲ 
درجة متوية . أما هواؤه فقليل الكثافة ما جعل العمل بل السکنی أمرا صعبا ومرهقا . 
وأحر شهور هذا الاقلم مارس وآبریل ومايو حیث يبلغ التوسط الشهري طذه الفترة نحو 
٤‏ درجة معوية . يتراوح التوسط السنوي للأمطار في الإقلم ما بين ۱۲۰۰ إلى 
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۰ ويطلق الائیوبیون على الأجزاء العلیا من هذا الاقلم والتي يزيد ارتفاعها عن 
۰ متر فوق مستوی سطح البحر اسم ورش Werch‏ حیث تتخقض درجة الخرارة 
ال ما دون ۱۲ درجة مئوية وتظهر الثلوج التي تغطي قمم الرتفعات لفترة قصيرة کل 
عام ویسبب نزول البرد بن بين فترة وأخرى خسائر فادحة في بعض ا حاصیل الزراعية . 

وتشهد للناطق المنخفضة من إقلم المرتفعات نشاطا زراعیا يتمثل في تربية الواشي 
وزراعة الحبوب کا تعتبر هذه الجهات المنخفضة من النطقة الباردة من أهم الاقالم الرعوية 
في إثيوبيا عامة . 
الإقلم المحدل آو اقلم الوينا ديجا Weina Dega‏ : 

ويطلق على هذا الإقلم أيضًا eli‏ الکروم ویضم الناطق التي تتمتع عم ناحات مدارية 
Tropical‏ ومعتدلة Temperate‏ وتشمل الجرء الأكير من الحضاب الاثيوبية التي يتراوح 
ارتفاعها بين ۱۸۰۰ و ۲۰۰ متر فوق مستوى سطح البحر » وتبلغ مساحة هذا الاقلم 
ضعف مساحة الإقليمين المتطرقين وها « [قلم القلة الحار واقلم الایجا البارد » وتتراوح 
درجة حرارته بين ۱۵,۵ و 6 ,°۲۹ درجة معوية Iid y‏ فهو أكثر المناطق في إثيوبيا BUS‏ 
كا أنه أكثر الأقالم في الانتاج الزراعي . وبلغ المدى الحراري البومي أقصاه في هذا الإقلم 
في شهري يناير ونوفمبر وتتلاشى حرارة النبار حوالي الثانية عشرة ظهرا ليستقيل الاقلم 
ليلا باردا ومتجمدا في معظم ليالي السنة . ويتراوح المتوسط السنوي للأمطار في هذا 
الاقلم ما بين ۹۰۰ و ۱۱۵۰ ملم . 
إقلم القله Kolla‏ : 

ويشمل هذا الإقلم الناطق التي 5 تتمتع ناخ حار صحراوي وشبه صحراوي ( شکل 
۹ء وهي تلك الأراضي المنخفضة في الشرق كسهول الدناكل وعفار وسيدامو 
ووادي أواشي ولقلم اوجادين فی الجنوب وكذا السهول الطلة على السودان والوديان 
المنخفضة داحل الحضبة الإثيوبية » أو معتى آحر کل الأراضي التي لا يزيد ارتفاعها عن 
۰ متر فوق مستوى سطح البحر . ويمتاز هذا الاقلم بحرارته المرتفعة حيث سجلت 


) ۳۱/۸ ر للوسوعة ا لمخرافیة‎ £A\ 


بعض محطات البحر الأحمر آکار من £A‏ درجة مقوية . ويبلغ التوسط السنوي لدرجة 
الحرارة حوالي ۲۷ درجة معوية . کا يمتاز هذا الاقلم بالدی الحراري اليومي الکبیر وقلة 
الأمطار التي لا تتجاوز ۳۰۰ ملم وهي عادة مناطق الراعي حيث تعيش قبائل البدو 
الرحل کا تقوم في هذا الاقلم الزراعة إذا ما توفر الاء کیا هو ا حال في وادي آواشي حیث 
زراعة قصب السکر والفول السوداني . 
الصادر الائية 

يشبه کثیر من الجغرافيين ا حضبة الإثيوبية بخزان ماء کونته الأمطار الغزيرة d à‏ شرق 
القارة الإفريقية إذ تبلغ المساحة السطحية لأنهارها وبحیراتہا حوالي ١١‏ الف كيلو متر 
مربع » بل ربما لا يوجد في القارة الإفريقية كلها دولة تفوق إثيوبيا فی عدد آنبارها 
ويحيراتها ولكن فترات GUL‏ التعاقبة والتي تأثرت بها الأقالم الجنوبية والشرقية من 
إثيوبيا نتيجة للتقلبات الجوية قد رمت صورة خاطئة في أذهان الكثير من الناس عن 
مصادر الیاه في إثيويبا . 

ويمكن تقسم مصادر الیاہ في إثيوبيا إلى الأقسام الرئيسة الاتية : 
أولا : الأمطار : 

يتراوح متوسطها السنوي کا تقدم ما بین ۲۰۰ و ١4٠٠‏ ملم ويضيع جزء من كمية 
التساقط بالتبخر خاصة في الأقالم التي تعانی من قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة 
مما قد يؤدي إلى فقر الشبكة المائية في تلك الأقالم ويوضح جدول رقم (4) كميات التبخر 
امحتملة في بعض ا حطات في اثيوبيا لعام ۱۹۸۶ ویظهر فيه أن الأجزاء الجنوبية الشرقية 
هي أكثر المناطق التي تعاني من هذه المشكلة حيث يبلغ اجموع السنوي لكمية البخر 
ا حتملة في محطة كبرى دیهار ۱۸۵۵ ملم . أما مشكلة التذبذب في كمية الأمطار وعدم 
انتظامها الشهري والسنوي AKS‏ تشترك فیہا جمیع الأقالم الإثيوبية دون استثناء ما يؤدي 
إلى تذہذب المساحة المزروعة والإنتاج کا تظهر تأثيراتها Les AUN‏ ال حیاۃ النباتية ومصادر 
المياه السطحية التي يعتمد عليها الرعاة الإثيوبيون . 


AY 


جدول (4) كمية التبخر احتملة في بعض ان حطات في إثيوبيا ( باللیمتر ) لعام ۱۹۸۶ م 
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F. A. O., United Nations, Rome 1984, Agroclimatological Data For Africa, Volume 1, Countries North of the Equator: Ethiopia. : الصدر‎ 
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انیا : الیاہ السطحية : وهي على نوعين : 

(۱) مياه البحیرات الطبيعية في إثيوبيا وأ مھا زواي ولا جانا وابایاتا وشالا واواسا وابايا 
( مارجرینا ) وستيفاني وشامو ( روسبولي ) والجزء الشمالي من بحيرة رودولف 8553 
تانا وبحیرات صحراء الدناکل وأهمها بحيرة ماري والي وهرتالي . 

(Y)‏ الیاه الجارية والتي تتمثل في ا جاري الدائمة وشبه الدائمة والفصلية إذ بوجد وکا 
سبق الحدیث عن ذلك عند الکلام عن التصريف النپري في إثيوييا » آکار من 4 ١‏ حوضا 
نہریا كبيرا ( شکل ٤‏ ) معظهما لشبكات آنهار تنصرف مياهها إلى ما وراء الحدود في 
اتجاہ الشمال والشرق والغرب ۔ 

ويبلغ الصرف السطحي للأنار الرئيسة حوالي ۱۱ بليونا من الأمتار الکعبة موزعة 
على النحو التالي : 

T Yo — Y‏ ينصرف إلى السودان وجمهورية مصر العربية 

Y‏ - ۱6/ ينصرف إلى كينيا 

Y‏ - ۸1 یتصرف إلى الصومال 

4 - ۱/ یتصرف إلى البحر الأحمر 

0 - ۸۳ ییقی داحل حدود إثيوبيا 

وحسب تقدیرات خبراء اللجنة المشكلة لدراسة مصادر المياه في إثيوبيا فإن مجموع 
الیاه السطحية تكفي لارواء كار من Yo‏ ملیونا من امکتارات کا تكفي لتولید طاقة 
کهرومائية تصل إلى 1۰ بلیون کیلواط في السنة ومع ذلك فإن العلومات التوفرة عن 
مصادر oll‏ الکامنة Potential Water Resources‏ والمستغل منها توضح أنه d‏ یستفدمنبا 
فى الطاقة الکهربائية سوی ZY‏ وأن الأراضي الزروعة لا تعجاوز مائة الف هکتار من 
أصل BH‏ ملایین هكتار من الأراضي القابلة للزراعة . Uf‏ مياه الصالحة للشرب فلم 
ينتفع بہا إلا حوالي 0 من جموع السکان ( 46 :1988 Ministry of Information,‏ ( . 
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: المياه احوفية‎ : WE 

تکاد تکون العلومات عن الیاہ الجوفية قليلة ولکنها على الرغم من ذلك تكد وجود 
کمیات كبيرة من المياه الباطنية في كل من الأقالم الشمالية والشمالية الشرقية وا جنوبية 
وهي صالة لأغراض الشرب والإنتاج الزراعي والحيواني . 

لقد دفعت مشاكل GUL‏ التي ضربت بعض eit‏ الإثيوبية بين عامی۹٦۱۹م.‏ 
وه۱۹۷م وما تلا ذلك الحكومة الإثيوبية وبدعم من الام السحدة ممثلة بمنظمة الفاو 
( 5.4.0 ) إلى التفكير جديا في BULI‏ عل الثروة المائية والاستفادة منها إلى أقصى حد 
ممكن من مجالات الانتاج ختلفة ومن هنا كثفت الحكومة جھودھا في هذا امجال ووجهت 
وسائل إعلامها إلى التأكيد على أهمية ذلك باعتباره أهم العوامل التي يمكن أن تقلل من 
آثار الجفاف التي تتعرض لا البلاد نتيجة للتذبذب في كمية التساقط السنوي . كا أقامت 
الحکومة الإثيوبية معاهد للمياه متخصصة تكاد تكون الوحيدة في القارة الإفريقية لتحدید 
وتطویر adi‏ الطرق في الحفاظ على الاروة المائية وإدارتها وقد تحول كثير من هذه المعاهد 
إلى مراکز بحث وتدريب وطنية في مجالات الحفاظ على مصادر المياه في البلاد . 


التربة والنبات الطبيعي 


أولا : التربة : 

على الرغم من التفصيلات العديدة التي يوحي بها الشكل رقم (۱۰) إلا أنه Jis‏ في 
حقیقتہ الأنواع الرئيسة للتربات في إثيوبيا إذ تكاد تكون العلومات التفصيلية عن الترية 
في إثيوبيا معدومة أو مقصورة على مناطق محدودة فلم بجر مسح شامل للتربة في ختلف 
الأقالم الإثيوبية وان کان هناك بعض الدراسات التي بنيت نتائجھا على مجموعة واسعة 
من العینات التي تم جمعها من مناطق متفرقة من إثيوبيا کا أظهرت نتائج تلك الدراسات 
اختلاف خصوبة التربة من مكان إلى آخر کا أن هناك جزعا کبیرا من الساحة العامة 
للدولة عبارة عن تربات غير عميقة أو صخرية صا حة فقط للرعي مثل تربة اشحدرات 
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. Cambisols ویعض أنواع الترية الجمراء‎ Phacozems 

وترجع معظم الترب في إٹیوبیا إلى ثلاثة أنواع رئيسة من الصخور الأصاية أو الصخور 
الأم وأهمها الصخور التبلورة القديمة خاصة صخور ما قبل الكمبري وتغطي التربات 
التي تنحدر في أصلها من هذه الصخور الأجزاء الشمالية الغربية وجنوب الحضاب 
الرئيسة الإثيوبية ء اما الترب التي تنتمي إلى الصخور النارية كالترب البركانية التي 
تكونت بفعل البراكين والنشاط البركاني فتغطي مساحات شاسعة من سطح الحضبة 
الإثيوبية والوادي الأأخدودي الذي يفصل بین الحضبتين الرئيستين الشمالية والجنوبية کا 
تنتشر الترب التي تعود في أصلها إلى التكوينات الرسوبية وهي تکوینات الزمن الثاني 
وتنتشر الترب الحديثة التي تعود إلى الزمن الرابع فی الأجزاء الشمالية والشرقية ( شکل 
رقم .)1١‏ 

لقد لعب الناخ بعناصره ختلفة دورا بارزا في تحدید حصائص الترب في إثيوبيا ففي 
الجهات الرطبة والتي تمثلها الأجزاء الغربية من الحضاب العالية تتشر التربة البنية - 
الجمراء Netosols, Cambisols‏ التي تمتاز بأنها من أختصب الترب الموجودة في القارة 
الافريقية ولحذا فقد استغلت على نطاق واسع في إثيوبيا خاصة في مقاطعات اللوبابور وكفا 
وجامو جوفا حيث مزارع البن . 

کا تمتاز هذه التربة بعمقها وجودة صرفها وتوسط حموضتها وتحتوي على مقادير 
معقولة من أكاسيد الحديد والالمونيوم والمنجنيز کا آنبا غنية بالفوسفات والبوتاس 
Encyclopedia Britannica: V. 6,999 (‏ ( کا تحتوي طبقاتہا العليا على كميات كبيرة من 
الصلصال وعل کمیات لا باُس بہا من المواد العضوية النباتية التي تتعرض للإزالة الستمرة 
بسبب تحللها السريع وسقوط الأمطار الغزيرة التي لا تسمح ببقائها في معظم الأحيان 
ما يفقدها جزءا من خصوبتها ء کا تنتشر أنواع أخرى من الترب البنية الحمراء في 
مساحات واسعة شرق الوادي الأخدودي في النصف oH‏ من إثيوبيا ولكنها AE‏ 
عن مثيلاتها الموجودة فوق الهضاب الغربية باحتوائها على نسبة أ كبر من أكاسيد الحديد 
والجير وبمخشونة بنيتها . 


۷ 


وفی المناطق الستوية فوق الحضاب الإثيوبية وكذا الأجزاء الوسطی من الوادي الشقي 
حیث التصریف الرديء تنتشر الترب الجيرية الرمادية — السوداء jy Luvisols‏ 
كسابقتها باحتوائها على کمیات کبيرة من العادن ولکنها تربة ثقيلة إذ یصعب معا جتها 
للأغراض الزراعية فهی لزجة عندما تکون رطبة وصعبة التقلیب عندما تکون جافة وهذا 
یشبپها البعض بترب اللاتوسول Latosols‏ . وعلى الرغم من انتشار هذه الترب الواسع 
في الأجزاء الشمالية الغريية والجنوبية الشرقية من الرتفعات الإثيوبية فلم يتم استغلاغا 
للأغراض الزراعية وإنغا خصصت لاغراض الرعي فقط . 

وفی الأجزاء الشرقية من إثيوبيا حبث الأراضي التخفضة والمناخ الصحراوي تسود 
الترب الر ملية Xerosols and Arenosols‏ والملحية Solonchaks‏ وا لبصية Yermosols‏ في 
الناطق امجاورة لنخفض الدنا کل کا توجد هذه التربات أيضا متداخلة مع ترب أخرى 
في جهات متفرقة من إثيوبيا . ر شکل ۱۰ ) . 

وتمتاز هذه الترب بنعومتها حيث یتراوح حجم حبيباتها ما بين ۰,۰۲ و ٠,۲‏ ملم 
وبلونها البني الأحمر نتيجة لاحتوائها على أكاسيد الحديد کا تمتاز بشدة نفاذیا . 

وتشبه التربة الصحراوية ترب الأجزاء الجنوبية الشرقية من الحضبة الصومالية من 
حيث عدم صلاحيتها للأغراض الزراعية نظرا لقلة أمطارها التي تسمح فقط بنمو 
الأعشاب الفصلية في أوقات محددة تعيش علیہا حيوانات البدو الرحل الذين يقطنون هذه 
الجهات بشكل دام . 

کا تنتشر الترب الصحراویة الرملية الحديثة Regosols and Xerosols‏ بشكل عام في 
لمناطق التي تستقبل كميات قليلة من الأمطار السنوية . أما السهول الغربية والناطق 
المتدة بينها وبين المرتفعات العالية فتسود الترب الطينية Acrisols and Arenosols‏ 
والرملية الرمادية أو السوداء الصالحة للانتاج الزراعي على الرغم من افتقارها النسبي 
للفوسفات کا تعتبر هذه الجهات من أفضل المناطق لتربة المواشي . 

je,‏ طول ضفاف he‏ تنتشر الترب الطمبية ا حدیئة Fluvisols‏ والتي تمتاز 
بخصوبتها وبدقة نسیجھا إذ يبلغ حجم حبيباتها أقل من ۰,۰۰۲ ملم وبلونها الرمادي 


۸۸ 


أو البني وتتعرض هذه التربات للفیضان الدائم الأمر الذي يجعلها لزجة القوام کا في 
الأجزاء الغربية من الوادي الشقي حيث ترتفع نسبة الحموضة والطين في هذه الترب 
وتحتاج إلى تصريف مياهها لتصبح صا حة للأغراض الزراعية GU.‏ الأجزاء الشرقية 
من الوادي الشقي فتصبح هذه الترب قلوية ويطلق عليها Andosols‏ وتختلف فیا أملاح 
الصوديوم من جهة إلى أخرى ویتوقف استخدامها للرعي أو الزراعة على معدل قلويتها 

وتعاني التربة في إٹیوبیا من التعرية المستمرة بسبب وعورة السطح وغزارة الأمطار 
خاصة فوق الحضاب الإثيوبية وأثناء الفصل المطير . ففي الأجزاء الشمالية والأراضي 
المنخفضة في الجنوب والجنوب الشرقی تتعرض التربة للتعرية المدمرة بواسطة عوامل 
التعرية الختلفة نظرا لما تعانيه هذه الجهات من قلة الغطاء النباقي بسبب الظروف المناخية 
أو الرعي الجائر . کا تتعرض مناطق الالتقاء بين الأراضي المنخفضة والحضاب العالية 
خاصة قرب هرر وبين جما وبحيرة ابايا إلى ا جرف والتآ کل بفعل مياه الأمطار وانحدار 
السطح فنہر أواشي مثلا يحمل من الطمي ما بين ٠١‏ إلى ۰ من مولته مواد طمي 
ذائبة حاصة في قمة الفصول المطرة کا يحمل نهر النيل الأزرق ملایین الأطنان من التربة 
إلى جمهورية مصر العريية . 

کا تتعرض الناطق التي تشهد كثافة سكانية إلى إنهاك للأراضي الزراعية منذ زمن طویل 
کا هو الخال فى مقاطعة تيجري وأجزاء من جندار واللو ء وإلى التعرية الشديدة حیث 
فقدت معظم الأراضي الزراعية جزءا كبيرا من حصویتها . 

adl,‏ بذلت الحكومة الإثيوبية جهودا مضنية للحد من آثار. التعرية وذلك باقامة 
الدرجات فی مناطق عدة کا اتبعت دورات زراعية جيدة بالاضافة إلى بذل جهود رائعة 
في مجال الحد من الرعي الجائر والحفاظ على الثروة المائية وإقامة آنظمة ري متعددة و العتاية 
بالثروة النباتية وإعادة تشجير المناطق المتضررة نتيجة لسوء استغلال الإثيويين لبيئتهم . 
Nelson and Kaplan, 1981: 149 - 50 )‏ ( - 
Wt‏ : البات الطييعي : 


نوع الحياة النباتية في إثيوبيا توعا كبيرا إذ يتدرج نباتها الطبيعي من النباتات الألبية 
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الإفريقية Afro - Alpine Forest‏ والسافانا إلى الأعشاب الصحراوية الش و کیة ( شکل 
۱ ) ویعکس هذا التنوع الکبیر التوزیع العام للأمطار والرطوبة حيث يتناسب الغطاء 
النباتی في حجمه وکنافته وتعدد أنواعه تناسبا طرديا مع كمية الأمطار التي تزداد في 
الجهات الجنوبية الغربية والشمالية الغربية حيث الحضاب العالية وتصل إلى Sol‏ كمية لها 
في الجهات الشمالية الشرقیة والأراضي المنخفضة التي تحيط بالحضاب الشمالية 
والجنوبية . 

وتخطي معظم الجهات المرتفعة ( إقلم الديجا ) في يوبيا بالغابات ذات الجذوع 
السميكة التي تنتشر على طول المنحدرات وتعلوها في السفوح القريبة من القمم الجباية 
جموعات صغيرة من الأشجار القصيرة وتقدر مساحة الغابات في إثيوبيا بحوالی UN‏ من 
مساحتها الإجمالية ويمثل ارتفا ع Y ov‏ ا مد الأعلى لأشجار الغابات النفضيه بینا الغابات 
دائمة الخضرة » والتي يتراوح ارتفاعها بين ۸ , ١‏ وه , ٥‏ أمتار تتعشر حتى ارتفاع 
۲ مترا فوق مستوى سطح البحر . وفي الناطق التي تتمتع بمناخ معتدل والتي 
یتراوح ارتفاعها بين ۱۸۰۰ و ١5٠٠‏ متر فوق مستوى سطح البحر والتي يطلق ele‏ 
الإثيوبيون الويناديجا » تنتشر أشجار العرعر الضخمة والصبار وا یزران والجميز 
وأشجار الغار والسنط والصمغ کا تدمو شجيرات فواكه البحر التوسط کالتین والزيتون 
والبرتقال والکروم والبرقوق وتشهد الأجزاء الشمالية من هذا الإقلم قلة في أعشابها 
وتباعدا بين أشجارها نظرا alal‏ الامطار وقصر موسمها . 

وفی أواخر القرن التاسع عشر حدت تطور جديد في المظهر العام للنبات الطبيعي في 
إثيوبيا حيث دخلت البلاد ولأول مرة أشجار استرالية الأصل من عائلة الريحان الشامي 
allo‏ علیہا eucalyptus‏ وهي أشجار طويلة دائمة الخضرة تم زراعتها في مناطق واسعة 
من الحضاب الإثيوبية وحول بعض المناطق العمرانية کیا شكلت حزاما واسعا من الخضرة 
حول العاصمة أديس أبابا . وتعتبر هذه الغابات الجديدة في الوقت الراهن موردا مهما 
لأخشاب الوقود SUV,‏ وأعمدة التلغراف والتليفون والأسياج ( Kaplan, et al.,‏ 
19 ). 
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aN ABA. i uas وغابات امد‎ LOL. 288 


pire 
اتات الاستیس‎ ES 
لأ انات راوید‎ 
arma ZY 
سفانتا فقيرة‎ 8 
tyme حن‎ 


وفي الرتفعات الجافة الخالية من الغابات تنتشر أعشاب الجبال التنوعة والتي تتدرج 
من الأعشاب xb all‏ المتشابكة إلى الأعشاب القصيرة کنبات WLI‏ والسمار Rushes‏ 
کا تتتشر النبانات الحولية الكبيرة ذات الأزهار ا حمراء والبیضاء والزرقاء بین النباتان 
الألبية - الافريقية . 

وفی الأجزاء الجنوبية الغربية من الحضاب الإثيوبية حيث تغزر الأمطار وتیل احرارة 
للاعتدال وتكاد تنعدم فترة الجفاف تنمو الغابات المدارية المطيرة ذات الأوراق العريضة 
والجذوع المتعددة كأشجار الطلح الحبشي والتاكوت الحبشي ونبات البن العرلي الذي 
ينمو في هذه الجهات طبيعيا وقد اشتق اسم مقاطعة كفا Kafa‏ من اسم هذه النبتة نظرا 
لانتشارها الواسع في تلك الأقالم . 

LÍ‏ المناطق المنخفضة ذات المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي ( إقلم القله ) فتغطى 
بالأحراج شبه الصحراوية نخاصة المناطق الشرقية وا جنوبية الشرقية ويرجع ذلك إلى حالة 
الطر الذي يتراوح معدله السنوي ما بين ۳۰۵ و۵۱۸ ملم وهي كمية لا تكفي إلا نمو 
بعض النباتات الدائمة التي كيفت نفسها مع قلة الأمطار وظروف الجفاف الطويلة مثل 
الصبار والطرفا وبعض أنواع السنط الشوكي ويتفاوت ارتفا ع هذه الأحراج تبعا تفاوت 
كمية الأمطار الساقطة . 

وفی بطون الأودية الكبيرة في إقلم القلة تسود الغابات حارۃ كالأًبنوس والطاط والوز 

وتعاني الحياة النباتية في إثيوبيا من التدهور الستمر لأسباب عدة أهمها : 

)1( التقطيع والحرائق التي يشعلها الإثيوبيون عمدا في النباتات التي تجف في أواخر 

)1( الإفراط في الرعي الذي حول المناطق التي كانت غابات وأحراجا إلى أراضي جرداء. 

(Y)‏ التقلبات الجوية وتعرض المنطقة إلى فترة طويلة من الجفاف وخاصة خلال 
السنوات الأخيرة . 
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السکان 


أصول السکان : 
)١(‏ الأصول العرقية 

لقد كانت |ثیوبیا SA‏ موقعها الجغراني من أ كار دول العا م تعرضا للهجرات الجماعية 
التي وفدت إليها عبر العصور التاريخية فأصبحت تحوي أجناسا متباينة في WIS‏ وعاداتها 
ومستواها الحضاري وقد بقيت بعض العناصر محتفظة بلغتها وعقائدها مثل جموعة القبائل 
المعروفة باسم أجاو Agaw‏ وبوجوس Bogos‏ وبلین Belin‏ وزاجوي Zagwe‏ فيما 
انصهرت فروع أخرى ونتج عن ذلك الانصهار أنواع متعددة من الأجناس ولذلك 
« وصفها الورخ الإيطالي كارلو كونتي روسيني بأنها متحف الشعوب بینا يرى 
سیلجمان A country of Ethnic Confusion li‏ و يذهب شيفينفرث إل Avery « ll‏ 
Mixed Race‏ » ( جوهر » ب : 1١‏ ) و ( العارف » ۱۷۰ : (YA‏ ۔ وعلى الرغم 
من ندرة العلومات التفصيلية عن أصل الإثيوببين القديم الا أن معظم الراجع التاريخية 
التي بين أيدينا تو کد على أن سکان إثيوبيا الأوائل بنتمون إلى جموعة الشعوب AU jl‏ 
ذات الثقافة الحامية التي استوطنت القرن الافريقي والذي تحتل [ئیوپیا الحالية جزعا منه 
منذ فجر التاریخ ولكن السوال الذي يختلف المؤرحون في الإجابة عليه هو هل هذه 
الشعوب الحامية أصيلة في موطنها أم مهاجرة ؟ تؤكد às‏ من المؤرخين على أن هذه 
الشعوب الحامية أصيلة فى موطنها حيث كانت تقطن - وريا قبل مجیء العنصر الزنجي - 
بعض مناطق القرن الإفريقي ثم امتد نقوذها فيما بعد لتشمل كل الأراضي المتدة من 
السهول السودانية حتی مصب نهر جوبا على ا حیط الحندي وقد كانت تعرف هذه الرقعة 
الجغرافية قديما باسم بلاد کوش Sy Kush‏ هذا الرأي يذهب المؤرخ افساوي 
ليوراينيش ( العارف (A: ۱۹۷۰ c‏ 


Ul‏ فنحي غیث فيذكر في کنابه « الاسلام والحبشة عبر التاریخ » صفحة ۲۰ أن هذه 
الشعوب الحامية وفدت إلى مناطق إثيوبيا BaH‏ من القوقاز عن طریق بلاد النيل وربا 
الجزيرة العربية في موجات متتالیة واختلطت مع مرور الأيام مع العناصر الزنجية الإفريقية 
ونشأ عنهم ذلك العنصر السائد في المنطقة والذي يطلق عليه الكوشيسين Kushisns‏ . 

Ul‏ العناصر السامية السبئیة والحميرية والتي وفدت من جنوب الجزيرة العربية 
واستقرت فيما بعد على الرتفعات التي يقطنها الحاميون — فيصعب تحديد تاريخ وصوفا 
إلى مناطق إثيوبيا الحالية وقد یرجم ذلك إلى فترات متباعدة في أعماق التاريخ وربا كان 
العرب هم السئولون عن اكتشاف سواحل هذه البلاد ( 162-63 :1969 Prothero,‏ ( 
ولكن بعض المراجع التاریخیة ترجح وصول الساميين إلى هذه الناطق فيما بين عام ۱۰۰۰ 
و 4۰۰ قبل الميلاد ( غيث » ب : ۲١‏ ). 

لقد كانت العناصر السامية الوافدة تتمتع بخبرات عالية نسبيا في معظم جوانب التنظم 
السيامي وأساليب الزراعة والتجارة والاتصال العام التحضر وطذا استطاعوا أن يخضعوا 
الحاميين لسلطانهم ونفوذهم ويمتزجوا بهم ليتكون من هذا الامتزاج بين المستوطنين 
الساميين والسكان الحاميين سلالة جديدة ذات دم مختلط عرفت باسم « الأحباش dat‏ 
نظرية أخرى عن مصدر هذا الاسم أنه جاء نسبة إلى إحدى القبائل العربية العروفة باسم 
حبشات ولعل الرأي الأول أرجح نظرا OV‏ اللفظ العربي حبشه أو حبشات يعني ا خلیط 
أو الأجناس ا ختلطة ( غيث » ب : ۵ ) . ومهما يكن مصدر هذه التسمية فقد ورٹٹھا 
من القبائل الوافدة کا ورثت أول لغة مکتوبة وهي لغة الجعيز Geez‏ من قبيلة عربية يمانية 
عرفت بهذا الاسم وقد استطاعت هذه السلالة خلال القرن الأول اليلادي أن تؤسس 
المملكة الحبشية الأولى وهي مملكة أكسوم ( العارف : ۱۹۷۰ : ٠١‏ ) . 

ومن هذا العرض السريع للتكوين JA‏ لسكان إثيوبيا نستطيع أن نقرر أن سكان 
إثيوبيا الحاليين يرجعون إلى واحد من أحد العناصر الآئية : 

FN العنصر‎ )۱( 

(۲) العنصر السامي 


tat 


(Y)‏ خليط من العنصرين ا حامي والزنجي 

(4) العنصر الخامي 

)0( خلیط من العنصرين السامي والحامي 
(Y)‏ ا جموعات القبلية واللغوية : 

يتألف الشعب الإثيوني من جموعات بشرية وقبلیة متباينة یکاد يختل كل كيان أو 
جموعة بشرية إقليما جغرافيا ميزا ولكن هذه المجموعات البشرية لم تسلم من الاحتكاك 
بالمجموعات الأخرى إما عن طريق الحروب أو التجارة أو الزواج المتبادل ولهذا ob‏ 
المجموعات البشرية الاثيوبية حالیة ما هي إلا حصيلة انصهارات itu‏ واجتاعية لكيانات 
متعددة موحلة منذ زمن بعيد ۔ 

ad‏ تحددت - على الأقل عند جموعات البشرية والقبلية نفسها - معا م الاختلاف 
والتشابه بين كل مجموعة بشرية وأخرى منذ بداية الربع الآخير من القرن العشرين وهذا 
بطبيعة JULI‏ لا يعني انتہاء عمليات الاندماج والتغیر وتثبيت الحدود بين تلك اٹجموعات 
البشرية إذ لا تزال الظروف الطبيعية والبشرية تعمل جاهدة على إحداث تغيير مستمر 
في حدود تلك الجماعات البشریة داخل إثيوبيا ومن هنا يصعب وضع تصنيف عرق 
يسيط لسكان إثيوبيا خاصة إذا وضعنا في الاعتبار صعوبة الاعتاد على معيار واحد 
للتصنیف ( 72 :1981 Nelson, and Kaplan,‏ ( - 

ولقد Ob‏ کثیر من الکتاب على استخدام اللغات كأساس للتصنيف العرقي أو القبلي 
في بلد کائیویبا التي تفوق مناطقها العرقية أقالبها الجغرافية کا فعل نلسن وكابلان 
Nelson and Kaplan, 1981: 294 )‏ ) وبندیر وأخرون ( 15-16 :1976 Bender, ctal.,‏ ) 
نظرا eM‏ أقرب العاییر تحقيقا للهدف ( جدول ۵ ) . 

ويوجد في إثيوبيا حوالي سبعون لغة من اللغات الأصلية أو اللغات الام والقصود 
باللغة الأم تلك اللغة التي يتحدث بها الطفل منذ ولادته وعادة ما تستمر معه ویتعصب 
لها طوال حیاتہ على الرغم من الظروف التي قد تتطلب من الفرد أن يتعلم لغة ثانية وثالثة 
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جدول (o)‏ اجموعات اللغوية العرقية الرئيسة في إٹیویا 


الکیمانت Kemant‏ 
الا کسامتانجا Xamtanga‏ 
الفلاشا Falasha‏ 

- الكوشيتك الشمالية 
البجه Beja‏ 


WE‏ : ا جموعة الإفريقية الآسيوية 
الأومرتيك (Omoticy‏ 


- الاوموتيك الغرية 
الویلامر Weamo‏ 
الجامر کوفا Gamo-Kofa‏ 
الکونتا Konta‏ 
الزيزى - الزرجولا 
Azayza - zerguln‏ 
الیمرا Gimira‏ 
للاجي Maji‏ 

- الاوموتيك الشرقية 
الار ي Ari‏ 


رابعا : ا جحموعة النيلية الصحراوية 


- السودائية الشرقية 
(Nilotic) L-‏ 
الاتراك Anuak‏ 
التویر Nuer‏ 
الین Mem‏ 
الستجو Mesengo‏ 
— السودائية لشرقية — النارا 
(Nara)‏ 
Nara ۱ pe.‏ 
(Koman)‏ 
Gumuz jj)!‏ 
- النيلية الصحراوية - البرتا 


Berta U Ji 
النيلية الصحراوية - الکونیما‎ - 


آولا : ا جموعة الافريقية — الاسيوية 
السامية (emite)‏ 
- السامية - الائيويية - Mamm‏ 


لأمهرية Amharic‏ 
افرري Hareri‏ 
الأرجوبا Argobba‏ 
- السامية - الإثيوية - شمال 
التيجري Tigi‏ 
الجعيز Gez‏ 
- السامية - لائيويية 
الجوراج Gurege‏ 
Arabic à Ji‏ 
UU‏ : المجموعة الافريقية — الآسيوية 
كرشيتك (Cusbiticey‏ ۲ 
= الکوشيتك الشرقیق "n‏ 
per‏ 
الاو رو 4 (Oromic)‏ 
الأو ,5^5 Oromo‏ 
الکونسو Konso‏ 
الصوماليون Somali‏ 
العفار Afer‏ 
الساهو Scho‏ 
الکوشيتك الشرقیة- الرتفعات 
السودانية الشرقية- سورما 
(Surma)‏ 
السیدامو Sidamo‏ 
افادیا Hadiyya‏ 
اللبيدي Libide‏ 
الكمياتا Kembata‏ 
اقیارو Tembaro‏ 
آلابا Alaba‏ 
الكوشيتك الوسطی- الأجاو 
(Agaw)‏ 
الأونجي - کونفیل 
Awangi-Kunfel‏ 
البيلين Belin‏ 


(1) Nelson, H. D., and Kaplan, 1., Ethiopia, A Country Study, 1981:294. : الصدر‎ 
)0 Bender, M. L., et al., Languages in Ethiopia, 1976:15-16. 
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وربا أكثر عن طریق التلقي الطبيعي كاختلاط الجماعات البشرية ذات اللغات ا ختلفة 
مع بعضها أو بواسطة الطرق التعليمية الفروضة Ld y‏ تفوق الکیانات البشرية في عددها 
أعداد اللغات السائدة في إثيوبيا ۔ 

وتختلف الأعداد السكانية التي تستخدم هذه اللغات كلغات أصلية من أعداد قليلة 
لا تتجاوز ا حات إلى الملايين » فمثلا اللغة الأمهرية Amharic Language‏ وهي اللغة 
الرسمية في إثيوبيا يتجاوز أعداد مستخدمیپا كلغة أصلية أو ثانوية العشرة ملایین ولغة 
ا لجالا Galla‏ سبعة ملایین بینا لا يستخدم لغة كويجو Kwigu‏ وهي لغة إحدى الشعوب 
النيلية الزنجیة في جنوب غرب إثيوييا أكثر من ۲۵۰ شخصا ) 1976:12 Bender, ctal.,‏ 
15-). 

ويمكن تصنيف اللغات الإثيوبية في أربع مجموعات لغوية کبری ( جدول ٥‏ ) وهي : 
المجموعة الآسيوية الإفريقية — السامية Afro - Asiatic - Semitic Group‏ 

ویٹلھا في Gur]‏ الفرع الغربي والسامي الإثيوبي . وتتركز ا جموعات البشرية أو 
القبلية التي تتحدث هذه اللغات في المناطق الوسطى والشمالية من المرتفعات الإثيوبية 
حيث مقاطعة جندار وجوجام My‏ (شكل ۱۲ ) وأولى هذه المجموعات الأمهريون 
الذين يتحلثون اللغة الأمهرية والتي تعتبر أهم اللغات السامية - الإثيوبية إذ يستخدمها 
حوالي /7٠١‏ من السكان کلغة أصلية أو لغة أم بینا يستخدمها حوالي ٠٥‏ من ALN‏ 
كلغة ثانوية . 

آما المجموعة الثانية الكبرى التي تتحدث السامية الإثيوبية فهم التيجريون ويبلغ 
عددهم حوالي ۰۰۰, ۳۰۰ شخص أو أكثر قلیلا ( 416 :1978 Werkes,‏ ) ولغتهم 
تسمى تيجرينيا Tigrinya‏ ويستخدمها حوالي ZNE‏ من سكان إثيوييا كلغة أصلية 
Nelson, and Kaplan, 1981: 75 )‏ ( ۔ ويشترك الأمهريون والتيجريون - بالإضافة إلى 
انائهم إلى مجموعة لغوية واحدة - بأنهم الممثلون الوحيدون لامجاد وحضارة مملكة 
أكسوم القدية وتنتسب غالبیتہم للكنيسة الأرثوذكسية كا تعتبر الزراعة حرفتهم الرئيسة . 


) ۳۷/۸ للوسوعة الجغراقية‎ ( £4Y 


eye الاميرن الا‎ Ed قل‎ 
نار الہ‎ is 
(ارومك)‎ AS Mele Sty ZA 
carane [T 
Y qd agane gi 8 
۱ aaah ters [1 
۲ اقمایدریں‎ oc + $i ES 
Aasai لت‎ 
saa eet لا‎ 
۱ M arto 


Nelson end Kaplan. 1981 : P. 76. 


—— IMM 
te 1 


(lua UO‏ توجلن sa‏ ال عق اللذوية ارئيسة 


ما بقية اللغات السامية الإثيوبية فهی هرري Harari‏ وأرجوبا Argobba‏ وتیجری 
Tigre‏ وجعيز Geez‏ وجوراج Gurage‏ والعربية ولا يتحدث هذه اللغات سوی آعداد 
قليلة من الائیوییین . 
المجموعة الافريقية — ال" سيوية الكوشية Afro - Asiatic - Cushitic‏ 

وهي لغات حامية یقطن أصحابها في الناطق المتدة من آدیس أيابا إلى الأطراف 
الجنوبية الشرقية من مقاطعة وللو Wollo‏ وتعتبر JAS‏ الجالا أو الارومو Oromo‏ آکثر 
اجموعات البشرية التي تتکلم لغة الكوشتيك الشرقية East Cuchitic‏ انتشارا وقد 
نزحت هذه القبائل من موطہا الأصلي في الأراضي الصومالية للطلة على خليج عدن في 
حوالي القرن السادس عشر اليلادي وربا قبله ( 75 :1980 Abir,‏ ) وقد احتلطوا أثناء 
امتدادهم إلى إثيوبيا الحالیة بالزنوج فتعددت فروعهم واختلفت هذه الفروع عن بعضها 
في طرق معيشتها وتنظيماتها الاجععاعية والسياسية وتعددت دياناتها وفقا للاختلافات 
الواضحة بین ییا الجديدة في النواحي الطبيعية والاجتاعية والسياسية والإمكانات 
الاقتصادية المتوفرة في تلك SEM‏ وأهم فروعها البورانا Borana‏ وللجوجي Guji‏ 
والأرسي Arssi‏ والميشا Mesha‏ والتولعا Tulema‏ والولاجا Wallaga‏ والمارار Harar‏ . 
وعل الرغم من قلة الاحصاءات الرسمية في إثيوبيا فقد ذ كر الطري ( الطري ۱4۰۵ : 
(Yo.‏ أن الجالا يشكلون نحو £o‏ / من جملة السكان . وبالاضافة إلى قبائل ا لجالا الشهيرة 
فهناك مجموعة كبيرة من القبائل التي تتحدث اللغة الكوشية آهمها : 

(۱) قبائل الكونسو التي تقطن ال راضي المرتفعة في الأجزاء الجنوبية الغربية من إثيوبيا 
وتشارك المجموعة الاورومية في مظاهر ا یاۃ العامة ويجمعون بين حرفتي الرعي 
والزراعة . 

(Y)‏ الصوماليون ويقطنون في الأراضي الجنوبية الشرقية من إٹیویا وأهم فروعهم 
الآشا وینتمون إلى بعض أشراف العرب والحاويه والرهانوين وهم آکار القبائل الصومالية 
تأثرا بالزنوج . 

(Y)‏ قبائل الدناکل أو عفار وهي من قبائل JEM‏ الذين ينجعون للكلاً بأنعامهم من 


£44 


إبل وغنم وأبقار . 

)٤(‏ قبائل السیدامو Sidamo‏ واغادیا — لبيدي Hadiyya - Libide‏ والکمباتا 
Kembata‏ واقبارو Timbaro‏ والألابا Alaba‏ والدیریسا Dersa‏ ویتکلمون اللغة الكوشية 
الشرقية ویقطنون الاراضي المرتفعة حیث یقومون بزراعة البن بيها هارس بعضهم تربية 
الأبقار في الأراضي المنخفضة . 

(o)‏ قبائل الأوي Awi‏ والكونفيل Kunfel‏ والكيمانت Qimant‏ واکسامتانجا 
Xamtanga‏ والفلاشا Flasha‏ أو البيتا إسرائيل Beta Israel‏ وكلهم يتحدثون لغة 
الكوشتيك الوسطى أو لغة الأجاوين کا يطلق عليها أحيانا نسبة إلى قبيلة أجاو Agaw‏ 
والذين حكموا إثيوبيا ( الحبشة ) من عام ۱۱۳۷ حتی عام ۱۲۷۰م ( Nelson and‏ 
Kaplan, 1981: 2‏ ) . 
المجموعة الإفريقية — الآسيوية — الاوموتيك Afro - Asiatic - Omotic‏ : 

وهي لغات حامية وكانت تمثل مجموعة OW‏ كوشية غربية قبل تصنيفها كمجموعة 
مستقلة على يد فلمنج Fleming‏ عام ۱۹٦١‏ م لأسباب عدة أهمها الاختلاف الواضح فى 
قواعد لغة الاوموتيك عن بقية لغات الكوشتيك کا أن تصنيفها السابق تمثيل لغات 
الاوموتيك عن بقية لغات الكوشتيك الغربية مبني على الجهل بطبیعة هذه اللغات نظر 
للعزلة التامة التي كان يعيشها مستخدموا هذه اللغات . 

وتقطن القبائل التي تتحدث هذه اللغات في المناطق ا جاورۃ لبحيرات الوادي الشة 
الجنوبي حتى نهر اومو Omo‏ ومن هنا جاءت تسمية هذه اللغات . ومن أشهر القبائل 
التي تتحدث هذه اللغات الويلامو Welamo‏ والجوما Goma‏ والجوفا Gofa‏ والموشا 
Mocha‏ وكونتا Konta‏ وماجي Maji‏ و أر ى (Nelson and Kaplan, 1981: 84) Ari‏ . 


ا جموعة النيلية — الصحراوية Nilo - Saharan‏ : 
في الركن dey qual qud‏ طول الحدود الغربية الإثيوبية تعيش مجموعة من القبائل 
مثل النوير Nuer‏ والأنواك Anuak‏ والیین Meen‏ ومعظمهم من قبائل البدو الرحل وقبيلة 


البرتا Berta‏ والنارا Nara‏ وتتحدث جیعھا لغات نيلية أو قريية منبا ویعتمدون في 
معیشتہم على الزراعة وقد اعتنقت غالبيتهم الساحقة الاسلام ولکن لا يزال بعضهم وثنيا 
أو مسيحيا ( 85 :1981 Nelson and Kaplan,‏ ( ۔ 
حجم السکان ونغوهم : 

تعتبر إثيوبيا ثالث دولة بعد نيجيريا ومصر في حجم سکانها وعلی الرغم من أنه لم 
يجر تعداد شامل للسکان فيها ما عدا تعداد مایو عام 4 ۱۹۸ والذي افترض أنه غطى ۸۰,/ 
من جملة السکان ‏ فقد أظهرت نتاگجه حطورة المشكلة السکانية الإثيوبية حیث فاقت 
کل التوقعات وبلغ حجم سکانها حوالي 4۲۱۸4۹۰۲ نسمة في حين قدرت الجهات 
الائيويية الرسمية السكان بحوالي ۳۶ ملیون نسمة للسنة نفسها . شاملة سکان إريتريا 
وقتذاك . 

وتشير الأرقام التي أمكن جمعها من مصادر متعددة عن سکان إثيوبيا قبل وبعد 
تعدادها الرسمي الأول أن سکانها في زيادة عالية خلال الفترة من عام ۱۹۰۰ م وحتى 
عام ۱۹۸۸م ويظهر ذلك بوضوح في متو سط الزيادة السنوية التي بلغت نحو 4 ۳۳۳۳ نسمة 
خلال الفترة من عام ۱۹۰۰ - ۱۹۳۰ c‏ وارتفعت إلى 47/6٠٠٠‏ نسمة خلال الفترة 
من ۱۹۵۰-۱۹۳۰ ء کا ارتفعت إلى ۵۱۰۰۰۰ نسمة خلال الفترة من عام ۱۹۵۰ م 
-.195مء ثم انخفضت في الفترة من عام ۱۹٦۰‏ - ۱۹۷۰م لتصل إلى ٤٤٠٠٠٠‏ 
نسمة ؛ وربما يعود ذلك إلى كوارث اجاعة والجفاف التي ضربت إثيوبيا في عام 
۹ . أما الفترة المتدة بين عامي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰م فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا 
في متوسط الزيادة السنوية حيث بلغت ۱۸۰۰۰۰ نسمة . ولكن تعداد عام ۱۹۸۰م 
قد کشف - وکا أوضحنا سابقا - التقديرات المضللة لسكان إثيوبيا في السنوات السابقة 
حيث ارتفع متوسط الزيادة السنوية للفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۱۹۸۰م ليصل إلى 
۸ نسمة على الرغم من أن التقديرات الرسمية الإثيوبية لوزارة الداخلية أو 
مكتب الاحصاء المركزي في أديس أبابا Central Statistical Office‏ وا یئات العالمية 
كالأم التحدۃ قد قدرت تغطية حوالي ZAO‏ من جملة السكان فقط . أما الفترة المتدة 


من ple‏ ۱۹۸۲ - ٤۹۸١م‏ والتي أظهرت انخفاضا في متوسط الزيادة السنوية وسجلت 
متوسطا سنویا بلغ ۱۵۱۹۹۰۵ نسمة فقد لا تکون مرتبطة بعوامل طبيعية أو بشرية على 
الرغم من تعرض إثيوبيا للجفاف والمجاعة في عام ۱۹۸۶ — ۱۹۸۵م وربا یکون إشارة 
واضحة ودقيقة اتوسط الزيادة السنویة للسکان في أثيوبيا ( جدول رقم ١‏ ) . 


جدول )1( تطور عدد السکان في اٹیوبیا للفترة من عام ۱۹۰۰ إلى ۱۹۸۸ م 


سج [m‏ 
رھ ] سب 


۶ م ۲ ر( Jd‏ ۰ء 
تعداد رمی ) 


المصدر : الجدول من مصادر متعددة : 

. (Showers, م‎ ۱۹۷۹: ۳۲۱ - YYY) e ۱۹۹۰ — آرقام عام ۱۹۰۰ م‎ )١( 
. ) £۷ : ۱۸۰۵۰ أرقام عام ۱۹۷۰ م و ۱۹۸۰ م ( للطري‎ )۲( 

. (Last, آرقام عام ۱۹۸4 م ( 40۳ : ۱۹۸۹ م‎ (T) 

. ( The World Factbook, م‎ ۱۹۸۸ : VY ( م‎ ۱۹۸۸ (le أرقام‎ (£) 


ويرتبط نمو السکان — E‏ هو معروف — بعاملین هما الزيادة الطبيعية المتمثلة في العلاقة 
بين معدل الوالید ومعدل الوفيات والزيادة غير الطبيعية التمثلة في الحجرة الداخلية 
والخارجية . فأما ما يختص بالحجرات الخارجية فتكاد تجمع المراجع التي بين أيدينا على 
أن السكان الإثيوبيين قد تعرضوا عبر تاريخهم الطويل إلى مجموعة من الكوارث الطبيعية 
والصراعات المسلحة الداخلية والكبت السيامي ما دفع بحوالی © ١,‏ مليون نسمة من 
الائیوبیین للهجرة إلى البلاد الجاورة Le‏ أثر على نمو سكان الدولة ( Nelsonand Kaplan,‏ 
69 :1981 . أما ا مجرات الداخلية فقد ارتبطت أيضا بظروف iy‏ أحيانا كالجفاف 
الذي اجتاح مناطق متعددة في إثيوبيا وبظروف سياسية أحيانا أخرى واقتصر أثرها على 
بعض التغيرات البسيطة فى BUSH‏ والتوزيع السكاني في بعض الناطق الإثيوبية . 

Lf‏ الزيادة الطبيعية فان البيانات السكانية الخاصة بالمواليد والوفيات غير متوفرة في 
معظم المراكز السكانية الإثيوبية لأسباب وعوامل تشترك فیها معظم الدول التامية ء ولهذا 
تتميز إثيوبيا مخصائص ديموجرافية تشبه الكثير من دول القارة الإفريقية . ويتراوح معدل 
الو السكاني في إثيوبيا بین AY, ١‏ و ۰٦‏ ,۸۳ سنویا ويفوق بصورة عامة معدل الزيادة 
الطبيعية في العالم الذي يبلغ ۸۱ ZV,‏ سنويا . ویوضح الجدول رقم (Y)‏ بعض خصائص 
او السكاني في إثيوبيا والذي يتضح منه أن معدل المواليد عموما مرتفع ويفوق معدل 
المواليد في الدول المتقدمة ١5(‏ في الألف) ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منہا طبيعة الجتمع 
الزراعي والرعوي الإثيوبي الذي يستخدم الأطفال في العمل الزراعي والرعوي وانتشار 
تعدد الزوجات بین المسلمين الإثيوبيين بالإضافة إلى حب الإنجاب » کا تلعب الخضوبة 
دورا بارزا في نمو السکان في إثيوبيا کا يفسر ارتفاع نسبة المواليد el‏ رد فعل لنسبة 
الوفيات المرتفعة cl y‏ انعكاس لنظام الأسرة الكبيرة وللعادات الاجغاعية للمجتمعات 
الزراعية وبطول حياة النساء في فقة السن التتجة وطول مدة الزواج نتيجة للزواج 
المبكر )116 - 109 :1976 Clarke,‏ ) . کا يتضح من الجدول نفسه ارتفاع 
معدل الوفيات وتخلفه كثيرا عن المستوى العالمي الذي بلغ في منتصف عام ۱۹۷۸م INV‏ 
الألف . کا jc‏ معدل الوفیات في إثيوبيا بتذبذبه الخطير وقد يكون لانتشار الأمراض = 


کالسل والملاريا والبلهارسیا وسوء التغذية وحالة السکن غير الصحي وتکرار حدوث 
اجاعات الفصلية والتي تفقد إثيوبيا خلاها أعدادًا كبيرة من السکان — دور كبير في 
ارتفا ع معدل الوفیات الذي انعکست آثاره على متوسط عمر کل فرد من سکان إثيوبيا 
أو ما یعرف باسم و امد ا حیاۃ 6 حيث تسجل إثيوبيا معدلا يقل عن نظوره سواء على 
الستوی العالي كله ( ٦٦‏ سنة ) أو على مستوی الدول الأقل تقدما ( ٠٠‏ سنة ) . 


جدول (Y)‏ بعض خصائص الغو السکاني في اثيوبيا 


(p ۱۹۷۹ منتصف عام‎ d) الألف‎ / o. 


(t ۱۹۷۹ منتصف عام‎ d) الألف‎ | Yo 
منتصف عام ۱۹۷۰ و۱۹۷م)‎ os) الألف‎ 7 


معدل الوالید 


/ من ۱۹۰ ۱۹۷۰) 
۱ ۱۷۰ ) 

) ۱۹۷۹۰ 
(1۹40 — ۹۸۰۹ 
(ASAA ۲۰ 


معدل ug‏ السكاني 


المصدر : 
(V)‏ مصادر الجدول رقم CO‏ . 
(Y)‏ حسابات الباحث . 


آما بالنسبة لعدل ائمو السكاني فمن اللاحظ أيضًا أنه مرتفع ( جدول ٦‏ و8 ) إذ 
تزايد سکانها بنسبة ۸0۷۸ في الفترة من عام ۱۹۳۰م - ۱۹۷۹م ويتميز سکانها بسرعة 
امو في السنوات الحدیئة بالمقارنة بالسنوات الاضية ‏ فقد ارتفع سکانبا من ٥,٥‏ مليون 
نسمة في عام ۱۹۳۰م إلى حوالي £Y‏ ملیونا في عام ۹۸4 ۱م و £A‏ ملیونا نی عام ۱۹۸۸م۔ 
وإذا نحن أخذنا معدل نسبة الزيادة وهي ۸۲,۹ للفترة من عام ۱۹۸۰ - ۱۹۸۰م 
( جدول ٩‏ ) فان سكان إثيوييا سوف يتضاعفون خلال VE‏ سنة حتى ولو افترض 
انخفاض سريع للخصوبة وان سکانها سوف يزدادون بنسبة ٠‏ 5/ خلال الخمس عشرة 
سنة القادمة أو بأكثر من ٩۰‏ خلال الثلاثين سنة القادمة ليصلوا إلى ۸۱ ملیون نسمة . 
) جدول ۸ و )٩‏ . 

جدول (۸) توقعات حجم السکان في إثيوبيا للفترة من عام ۱۹۸۰ إلى 16١٠م‏ 


جموع السکان بالألف 
ES se KS‏ سا te‏ مد Pie‏ 


mE کہا‎ OVAYY | ٣۸۷۸۸۳۴ | ۵۰ 
۳۳۳۲ mE ware ŁAYAY | ۰۵ 


A\YYY WAAAY | ۰۵ 1۸۷۸۲ | ۰ 


جدول )٩(‏ توقعات العدل السنوي نمو السکان في 
enu‏ من عام ۱۹۸۰م إلى عام Yo‏ اس 


Ie qus 
"pepe 
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توزیع السکان : 

یعضح من دراسة شکل رقم (۱۳) أن توزیع السکان في إثيوبيا يتسم بالعخلل في 
الاطراف مع زيادة نسبة التركز السکانی في الحضبتين الغربية والشرقية وظهور مناطق 
الكثافة السكانية حول المراكز الكبرى مثل أديس أبابا في مقاطعة شوا وعدوة في مقاطعة 
تيجري وهرر في مقاطعة هررجي وأربا منش Arba Minch‏ في مقاطعة جاما جوفا دبري 
ما ركوس Debre Mrgos‏ في مقاطعة جوجام وديزي تابور Dessie Tabor‏ في مقاطعة 
جوندار وهسینا Hosaina‏ في مقاطعة شوا وسدو Sodo‏ في مقاطعة جامو جوفا وأواسا 
Awasa‏ ویر جالم Yirgalim‏ في مقاطعة سیدامو و کمبوكتشا Kombolcha‏ في مقاطعة 
وللو . 

ولقد لعبت مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية دورا بارزا في توزیع السکان في 
إثيوبيا ومن أهمها : 

١‏ - مظاهر السطح العامة : فعند مقارنة حارطة كثافة السکان ( شكل ۱۳ ) مع 
ab l‏ التضاريس ومناسيب الأرض ( شکل ۳ ) يظهر أن ۷۰ من جملة سکان إثيوبيا 
يقطنون المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ۱۸۰۰ مترا فوق مستوى سطح البحر وأن ۲۰ 
یقیمون في المناطق التي يتراوح ارتفاعها ما بین ۱۰۰۰ و ۱۸۰۰عتر بینا يقطن الأراضي 
التي يقل منسویہا عن ۱۰۰۰ متر حوالي /٠١‏ من جملة السكان ويعود ت رکز معظم 
التجمعات السكانية في الأر اضي المرتفعة إلى أن الرتفعات الإثيوبية تستقبل كميات كافية 
من الأمطار بالإضافة إلى حصوبة تربتها وملاءمة معظم أراضيها للنشاط الزراعي و خلوها 
من بعوض اللاریا الذي لعب دورا بارزا في عدم الإقبال على سكنى المناطق المنخفضة 
في إثيوبيا على الرغم من ملاءمة بعضها للزراعة . 

۲ - المناخ : وأهم عناصره الأمطار حيث تلعب دورا مهما في تباين التوزيع 
الإقليمي للسكان وتشکیل أثماط التوزيع قفي الجهات القليلة المطر يسود Jal‏ المتباعد 
Ga‏ يسود الفط النتشر في الجهات الأغزر مطرا کا أن تاريخ إثيوبيا حافل بكوارث ا جاعة 
التي سببتها فترات الجفاف وكان آخرها جفاف عام ٤۱۹۸م‏ — ۱۹۸۰م حيث اضطرت 
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مجموعة کبيرة من السکان إلى مغادرة آما کنها التقليدية أو العتادة لتبحث عن الساعدات 
السريعة Emergency Aids‏ أو وفقا لسياسة الدولة القاضية بتوزیع ضحایا ا جاعة في 
مقاطعة تيجري واللو وبعض الدن التضررة إلى القری الجديدة التي حصصت هذا 
الغرض في الأراضي التخفضة dy‏ أقصى الجنوب quA‏ وبلغ جموعهم حوالي 
۹ نسمة وقد نزح ثلثا هذا العدد من مقاطعتي تيجري وواللو إلى الناطق ا جاورۃ 
dpe )‏ ۱۰ ) . 
جدول (۱۰) عدد السکان الذين تم توطینہم في ۳۱ مارس عام ۱۹۸۰ م 
على أثر موجة الجفاف التي اجتاحت إثيوبيا في تلك الفترة 


UN Office for Emergency Operation in Ethiopia, 1985 . : المصدر‎ 


۳ — العوامل اليشرية : وها ا حرفة والواصلات إذ يشهد الیناء النبري جمبيلا 
Gambela‏ وديري داوا Diredawa‏ ونازریت Nazret‏ حيث عر بها الخط الديدي ت رکزا 
سکانیا کبیرا کا تسیبت الطرق البرية في قيام المدن والقرى حیث تتتشر على جانيي الطرق 
والسالك وهذا لعبت دورا مهما في استقرار السکان ولو بشکل جماعات صغيرة . 


توزیع السکان حسب القاطعات : 

يتوزع السکان في إٹیوبیا بین ثلاث عشرة مقاطعة ویعضح من دراسة الجدول رقم 
(۱۱) أن مقاطعة شوا تمثل الرتبة الأولى حيث یصل عدد سكاتها إلى ٩0۰۳۱ 4۰ dim‏ 
نسمة على الرغم من أن مساحتها لا تتجاوز ۰۰ ۰ Vf‏ ويرجع ذلك إلى تمتعھا بظروف 
بيئية جيدة تمیزھا عن غيرها من القاطعات الادارية Sos YI‏ جانب وجود العاصمة 
أديس آبابا فيها . 

ويل مقاطعة شوا في عدد سکانہا مقاطعة هررجي 1۱5۱۷۰۲ نسمة وسیدامو 
۹ پسمة وقد كان لكير مساحة هذه القاطعات وانتشار الراعي الغنية دور 
كبير في كثرة سکانها على الرغم من تعرضها في بعض السنوات لفترات جفاف حادة 
ما دفع البعض من سكانها إلى النزوح لبعض القاطعات امجاورة . 

LÍ‏ القاطعات الوسطی کمقاطعة ارمی والقاطعات الشمالية الغربية کمقاطعة 
جوجام وواللجا و US‏ واللوبابور وجامو جوفا وجندار فقد لعبت مجموعة من العوامل 
المعقدة التي تؤثر مجتمعة وبدرجات متفاوتة من جهة إلى آحری کمساحة المقاطعة 
والارتفاع من مستوی سطح البحر وأثر ذلك على در جة الحرارة وكمية الأمطار الساقطة 
في حجم سکان تلك القاطعات فیما احتفی عامل الساحة في مقاطعة بالی التي يبلغ عدد 
سکانها ۱۰۰۹6٩۱‏ نسمة في حين تبلغ مساحتها ۱۲۸۳۰۰ ۲۶ حيث يعاني سکان 
هذه القاطعة من العذبذبات الناحية وقلة الأمطار الساقطة فأصبحت شبه خالية الا في 
بعض المراكز حول موارد الیاه في النطقة مثل نہر جاسترو ونهر جائلی المتد على طول 
الحدود مع مقاطعة سیدامو في الغرب ونهر ويبي شبيلي المتد على طول الحدود مع مقاطعة 
هررجي في الشرق . 
كثافة السکان 

تبلغ كثافة السكان العامة في إثيوبيا حوالي ۳٩‏ نسمة للکیلو متر المربع ( وفمًا لتعداد 
عام ٤۱۹۸عم)وینفی‏ هذا المعدل العام اختلافا كبيرا للكثافة بين المراكز ( التي يسميبا 
الإثيوبيون أوراجا Awraja‏ والمقاطعات الإثيوبية نظرا للاختلافات البیئیة بین تلك الأقالم . 


جدول (۱۱) السکان وكثافتهم في القاطعات الائيوبية عام ۱۹۸۶ م 


السکان 


"5 شخص لکل‎ a iil 
| 
۱۱,۷ سیدامو‎ 
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ولقد لعب التباین الحاد في مظاهر السطح العامة وا مناخ و حصوبة التربة بالاضافة إلى 
الأحداث السياسية دورا بارزا في الاختلافات الواضحة في الكثافة والتوزیع السكاني في 
المقاطعات الإثيوبية » وعلى الرغم من أن أودية الانہار الکبری في معظم دول العالم تشكل 
برا للاستيطان البشري ومن ثم الكثافة العالية إلا أن هذه الصورة AS‏ تكون معكوسة 
في إثيوبيا حيث ترتفع درجة الحرارة وتقل الأمطار في تلك الأودية الأمر الذي جعل منہا 
بيئة صالحة لتوطن بعض الأمراض مثل الملاريا مما دفع بالسكان إلى الابتعاد عنها کا حرمت 
معظمها من مشاريع التدمية والتطویر (o‏ 

إن قراءة متأنية لحرائط السطح ( شکل ۳ ) والمناخ ( شكل ۹ ) والتربة ( شكل 
٠‏ ) سوف تكشف عن الدور البارز الذي تلعبه العوامل الطبيعية مجتمعة في التوزيع 
والكثافة السكانية » ففي المناطق الرتفعة يكون الارتباط بين الكثافة وأحوال التربة 
Leal,‏ فالتربُ البركانية الحمراء التي تغطي معظم المرتفعات الإثيوبية تعتبر من أغنى 
الترب في العام ولذا تشكل مناطق الزراعة الإثيوبية الأولى کا تمثل مناطق الكثافة العالية 
هناك على عكس التربات السوداء ذات التصريف الردیء . 

وعلى العموم تعتبر المناطق الرتفعة ذات الناخ المعتدل والأمطار الوفيرة والتربة الجيدة 
مناطق التركز السكافي العالي في ]42 a La‏ تكون المناطق المنخفضة والتي تشكل حوالي 
۲ من مساحة إثيوبيا مناطق ذات BUS‏ منخفضة إذ لا يسكنها إلا حوالي ۹ من 
جموع السكان . 

وتختلف الكثافة السكانية — وكا آشرنا سابقا - بين الأقالم الإثيوبية ( جدول ١١‏ ) 
وتبدو مقاطعة شوا من أهم مناطق ال رکز البشري في إثيوبيا حيث تصل الكثافة هنا إلى 
۱ ,۱۱ للكيلو متر المربع ويعود ذلك إلى ieget‏ من العوامل الطبيعية والحضارية 
ووجود العاصمة أديس أبابا التي بلغ عدد سکانها حوالي ۱٢١٤١۷۷‏ نسمة في متصف 
عام ۱۹۸۷ بالاضافة إلى كونها بؤرة التجمع وملتقى الطرق لكافة جهات ad]‏ بلي 
مقاطعة شوا في كثافة سکانها مقاطعة ارمی وتبلغ الكثافة السكانية اقصى حد لحا في مراکز 
کمبانا Kembata‏ وهاديا Hadya‏ 3( مقاطعة شوا ومراكز وولاییتا Welayita‏ وسيدامو 


oii 


Sidamo‏ في مقاطعة سیدامو إذ تستقبل هذه الجهات کمية أمطار غزيرة تتراوح بين 
۰ ۰ ملم سنويا وتتراوح درجة الحرارة فها ما بین Yo‏ إلى ۲۰ درجة مكوية 
بالإضافة إلى حصوبة تربتها النسبية وللأحداث القبلية التي دفعت بأشهر قبائلها مثل 
جورخ Gurage‏ وسیدامو إلى اتھ رکز في هذه الجهات للدفاع عن نقسها . کا تشهد 
مراکز دیس زوریا Dese Zuria‏ وکالو Kalu‏ في مقاطعة واللو BUS‏ سكانية عالية 
لاعتدال مناخھا وحصوية تربتپا أيضا . آما مقاطعة ارسی حیث تبلغ BUEN‏ السكانية 
هناك ضعف الكثافة العامة في إثيوبيا ويرجع ذلك إلى صغر مساحتها نسبیا عند مقارنتہا 
بمساحة المقاطعات الأخری . LI‏ مقاطعات جوجام واللو وکفا وجندار حيث تبلغ 
الكثافة السكانية 4 ٥٥,‏ و ۸ ,45 و Y‏ ,45 و5 ,۳۹/ ك٢‏ على التوالي فتعتبر من 
الجهات الرتفعة BUS‏ نسبيا حيث تزید عن العدل العام ka‏ تعتبر مقاطعات Jk‏ 
وهررجي واللوبابور وسیدامو من الناطق الإثيوبية ذات الكثافة السکانية المدخفضة حیت 
تقل s‏ الكثافة عن التوسط العام إذ تبلغ ۸ ,۷ و ۱ ,۳۱ و" ,15 و ۰ ,۱۹ و 
۲۳ و ۳۲,۰ نسمة / 5" على التوالي وربا یعود ذلك إلى كبر مساحة هذه القاطعات 
أو للظروف البيقية التي لا تشجع على ت رکز السکان مثل قلة الأمطار وتذبذبها أو لسيادة 
نظام البداوه على كثير من جهاتها . 
تركيب السكان : 

تكتسب دراسة ت ركيب السكان النوعي والعمري والاقتصادي أو ا حرفی أهمية كبيرة 
لدی علماء السكان من الجغرافيين والاجتاعبين للأدوار التي تلعبها في الجالات المتعددة . 
١‏ - التركيب النوعي : 

يتميز التر كيب النوعي في إثيوبيا ككل E‏ یتضح من جدول (VY) ej‏ بزيادة طفيفة 
في عدد الذكور عن الاناث خلال الفترة من ۱۹۷۰ — ۱۹۸۲م بحيث لا تتجاوز هذه 
الزيادة في أكثر صورها عن ٦٥۷٤٠٠‏ ذكرا کا هو ا حال في تقديرات عام ۱۹۷۰م . 
أما في عام ٤۱۹۸م‏ حيث أجرى أول إحصاء رمي للسكان في إٹیوبیا فقد أظهرت نتائجه 
العامة زيادة في عدد الاناث عن الذكور بلغت حوالي ۱۱44۷۱ أنثى وربا یعود ذلك 


۲ھ 


جدول (Y)‏ تقدیرات السکان والزيادة السکانية حسب النوع في إثيوبيا في الفترة من ۱۹۷۰ - ۱۹۸6 م 
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إلى ارتفاع الوفیات من الذكور في سني العمر ا ختلفة عن نسبة الوفیات من الاناث في 
تلك الفترة أو جرة الشباب من الذ کور إلى خارج البلاد يمنا عن العمل خاصة إذا علمنا 
أن إثيوبيا تعرضت لفترة جفاف شديدة في عام ۱۹۸۶ - 1588م . 

ُا جدول (۱۳) فيرينا التر کیب النوعي للإثيوبيين في القاطعات ا تلفة لعام 4 ۹۸ ۱م 
وپاستتناء مقاطعة جندار وهررحي اللتان یتفوق فیهما عدد الذكور على عدد الاناث فإن 
بقية المقاطعات الإثيوبية الأخرى يزيد فیہا عدد الإناث على عدد الذ کور ولکن بدرجات 
متفاوته » فحين ند الزيادة في عدد الإناث على عدد الذكور في مقاطعة شوا حوالي 
usi Y ۸‏ فإنها لا تزيد على ۸۸۳ أنثى في مقاطعة كفاء وعلى العموم لا تختلف أعداد 
السكان الإثيوبيين من النوعين اختلافا كبيرا في معظم الأحيان. وقد يكون لعدم شمولية 
إحصاء عام ۱۹۸۶ کا تقدم - آثر في هذا الاختلاف بين عدد الذكور والإناث في 
المقاطعات الاثيوبية ا ختلفة . 
۲ - التركيب العمري : 

يعد التر کیب العمري من آهم العناصر في الدراسات السكانية نظرا لتأثيره الباشر في 
اتمو والحجرة والجوانب الاقتصادية والأنشطة الاجعاعية على مستوی الفرد والدولة ويتأئر 
الت ركيب العمري للسکان بعوامل ثلاثة رئيسة هي الوفیات والخصوبة واطجرة وهذه 
العوامل الثلاثة مترابطة بحيث یصعب فصل تأثير کل واحد مها عن الا خر . 

وبنظرة فاحصة للجدول رقم )£ ۱) والشکل رقم )£ (V‏ یتضح زيادة عدد الذكور 
في قات العمر الأقل من ۱۹ سنة على عدد الاناث حسب تقدیرات عام ۱۹۸۰ م و 
۰۲ وربا یمود ذلك إلى زيادة الوالید من الذ کور أو لارتفا ع نسبة الوفیات من الإناث 
فى تلك الفئة العمرية لأسباب صحية أو اجتاعية بینا توجد زيادة واضحة في sae‏ الاناث 
فی ففات العمر من ۱۹ - ۳۹ وقد يعود ذلك إلى هجرة الذكور في هذه المرحلة من 
العمر إلى بعض البلاد الجاورة طلبا للرزق أو لان هذه الفكة العمرية بالنسبة للذكور هي 
مرحلة الخدمة العسكرية ما يعني تعرضهم للهلاك بسیب النزاعات السياسية أو 
الصراعات القبلية التي تعاني منها [ثيوبيا كثيرا . 
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جدول (۱۳) توزیع السکان حسب النوع في القاطعات الائيويية الختلفة 


لعام ام 


۱۳۲۸۷۸ 
۳" ای 
۱۳۸۹۹۰۰ ۱1۹2۹۰۰ 


۳۹۶۷۸ ۳۸۱ ۱ ۷۰ 


Ethiopian Government Central Statistical Office, 1984, Census Preliminary Report Publication. : الصدر‎ 
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جدول (۱4) مجموع السکان في إثيوبيا حسب الجنس cle,‏ السن لعام ۱۹۸۰ م 


ساس 
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Ethiopian Government : Statistical Abstract, 1986 : 24 . : المصدر‎ 
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کا یتضح من دراسة الجدول نفسه أن نسبة JULY‏ العالین والذین تقل آعمارهم 
عن Yo‏ سنة تصل إلى ٦٤,٤‏ من إجمالي السکان وهذه النسبة تفوق المعدل العام للعا A‏ 
الاسلامي يحوالي ۸۳ والعدل العالي بحوالي ۱۱ . وهذا يعني ارتفاع نسبة الاعالة في 
اجتمع الإثيوبي إذ تتحمل فة العمر ( ۵٩ — ٠١‏ سنة ) عالة أكثر من نصف السکان 
على افتراض عمل هذه الفعة ذکورا وإناثا مع العلم أن الکثیر من نساء هذه الفقة لا یعمان 
على الرغم من قدرتهن على العمل کا هو JU‏ في معظم الجتمعات النامية . وما يزيد الثقل 
على كاهل تلك الفعة العاملة زيادة عدد الاناث عن عدد الذكور في هذه الفعة ‏ تقدم 
ذلك . 

أما البالغون والذین تتراوح أعمارهم بين Vo‏ — 04 سنة وهي الفعة التي يطلق علیہا 
أحيانا قوة العمل النظرية فتصل نسبتهم إلى LEY‏ من Ja‏ السكان وغذا فإثيوبيا تعد 
من أقل المناطق المغرافیة في العا م الإسلامي من حيث قوة العمل التتجة » وبمقارنة بسيطة 
بين هذه الفئة في bagel‏ والعالم الإسلامي والعا لم المتقدم نجد الأولى تنقص عن os M‏ 
diss‏ ۸۳ و ۸۱۲ على التوالي . 

أما کبار السن المعالين والذین تزيد أعمارهم عن ٠٦‏ سنة فتشکل نسبتهم db‏ 
۲ من dle]‏ السکان حسب تقدیر عام ٥‏ م وهي بپذه النسبة تشابه معظم دول 
العا الاسلامي من حیث قلة نسبة کبار السن . Ul‏ على الستوی العالي فنجد هذه الفعة 
تقل عن مثيلاتها في العا م بحوالي ZY‏ کا تقل عن نظیراتها في العا م التقدم بنسبة 7۷ ویمکن 
تفسیر هذه الظاهرة بضعف الستوی الصحي وبسبب ا حروب القبلية والصراعات 
السياسية أو نتیجة لفترات الجفاف وا جاعة التي تعرضت لا إثيوبيا عبر تاريخها الحديث 
وکان اخرها مجاعة عام ۱۹۸٤‏ - ۱۹۸۰ التي مات خلاها عدد كبير من كبار السن 
بصفة عامة إذ لم يستطع هؤلاء تحمل الكارثة نفسها أو الحجرة إلى مناطق الاغائة الطارئة 
التي تم تحديدها بالقرب من المناطق التضررة . 
Y‏ - التركيب الاقتصادي : 

لقد لعبت الظروف الطبيعية وبخاصة خصوبة التربة وغزارة الأمطار واعتدال CUM‏ 


۸ 


الذي یسمح بزراعة الأرض على مدار السنة دورا بارزا في تصدر النشاط الزراعي نوع 
الأنشطة الاقتصادية التي یزاوها السکان في إٹیوبیا » ویعمل في الأنشطة الزراعية ا ختلفة 
حوالي ۷۹,۱۷ ( شکل ٠١‏ ) من قوة العمل التي قدرت في الفترة الواقعة بين عامي 
۲ و ۱۹۸۰م بحوالي ۱۲۵۵۳۱۰۰ نسمة مع العلم أن قوة العمل الذکورة لا 
تشمل الأطفال بين ۱۰ و Yo‏ الذين یعملون في الزارع أو رعي ا حیوانات في الریف 
أو الذين يعملون في التجارة بالمراكز العمرانية وتمثل هذه النسبة نمطين رئيسين. من أنماط 
لمجتمع الإثيوني ء الأول : سكان ا مضاب من الأمهریین والتیجربین وقبائل الأجاو 
والسيدامو الذين يقومون بزراعة الأراضي وتربية الحيوان بصورة مستقرة . الثاني : 
القبائل التي تجمع بين حرفتي الزراعة والرعي ء فهم يزرعون قطعا صغيرة من الأراضي 
للإنتاج السنوي ويتركونها حینا تنبت الأعشاب ویکار الكلاً ولکنهم لا يتوغلون إلى 
مسافات بعيدة کا يفعل البدو الرحل الذين يشكلون نسبة ضئيلة في المجتمع الإثيوي € 
وبذلك يكن القول Ob‏ ا جتمع الإثيوبي مجتمع زراعي تعتمد اقتصادياته على الزراعة 
ومنتجاتها وريا لعب هذا الاقتصاد الزراعي دورا مهما في زيادة نسبة العنصر QU.‏ 
في قوة العمل الفعلية على الرغم من حالة الانحسار أو الركود الذي يشهده القطاع 
الزراعي في حين تشهد القطاعات الأخرى كالصناعة مثلا نموا واضحا یتمثل في 
استقطاب الايدي العاملة إذ ارتفعت نسبة العاملين في الصناعة من 7o, Y‏ فی عام ۱۹۲۰م 
إلى ۷,۸ فی الفترة من ۱۹۸۲م - ۱۹۸0 E‏ سجل قطاع الخدمات العامة کالبنوك 
والمصارف والتجارة والنقل وا مواصلات والوظائف الحكومية وغيرها من وجه الخدمات 
الختلفة نموا مشابها حيث ارتفعت نسبة العاملية من ۸,4 إلى ۱۲,4 للفترة نفسها 
( جدول ٠١‏ ) وقد تكون هذه التغيرات Sul‏ أوليا تأثر الت ركيب الاقتصادي 
للسكان بمراحل التنمية الاقتصادية التي تمر با إثيوبيا والتي تشمل التطورات الحديثة في 
الصناعات الزراعية . 
٤‏ - التركيب الديني : 

لقد كانت إثيوبيا قبل دخول الديانات السماوية إليها وثنية يعبد أهلها الشمس والقمر 
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جدول )10( التوزيع النسبي لقوة العمل بحسب الأنشطة الاقتصادية في ثیوییا 
pla‏ ۵۰ و ۱٩۷۳‏ م والفترة ۲ - ۱۹۸۵ م 


World Bank Report No. 5925 - Ethiopia : Recent Economic Developments and Prospects : الصدر‎ 
For Recovery and Growth, 1987 : 2 . 
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والنجوم وبعد وصول القبائل السامية من الجزيرة العربية واستیطانها في الحضبة الإثيوبية 
عبد آهلها الحة السبئيين والحميريين ثم دخلتها شريعة مومی ثم تتصرت وأخيرًا دخلها 
الاسلام فاعتنق أغلب سکانها الدين الإسلامي . 

وتعتبر خريطة الأديان حالیة في إثيوبيا من أسهل وأوضح الخرائط الإثيوبية فمعظم 
الأجزاء العليا من الحضبة الغربية تسود فيها الديانة المسيحية ء معقلها الأول » وأهم أقائمها 
تيجري وجوجام وامهرا وشوا » d‏ الحضبة الشرقیة والوادي الشقي وامتداده في سهول 
الدناكل ينتشر الدين الاسلامي | توجد جيوب مهمة من المسلمين في المناطق المسيحية 
مثل القسم الغربي من eb]‏ كافا وجنوب بحميرة تانا . أما الوثنيون وهم قلة فيتتشرون في 
المناطق الممتدة على طول الحدود الجنوبية والغربية کا توجد أقلية من الیہود السود الفلاشا 
Falasha‏ مرتفعات سیمین وطائفة إثيوبية يعتقد هم من صل یہودي يطلق pele‏ 
الكمانت ويقطنون ei]‏ تشلجا ( شکل ١1‏ ) . 

وربما يرتبط تشكيل الخريطة الدينية للدولة بالظروف التاريخية المصاحبة لدخول 
الديانات إليها فبالنسبة لليمودية فقد دخلت' الحبشة في عهد الملكة ماكيدا Makeda‏ ملكة 
سباً المشهورة ببلقیس وابنها مينليك الأول ابن الملك سليمان بن داوود بعد لقاء بلقیس 
بالك سليمان حوالي الألف قبل الیلاد واعتناقها الهودية کا تردد ذلك في كتب التاريخ 
الحبشي ومن حذا حذوهم من الكتاب والمؤرخين ء أما فتحی غيث ( ص ۳۳ - ۳۷ ) 
فيذكر أن اليبودية دحلت الحبشة بالطريق العتاد وباستقرار بعض التجار الذين وفدوا 
إلیہا إما من فلسطين مباشرة وإما من مهاجري جزيرة العرب وكذلك بعض من جاءوا 
من مصر . وعندما استقروا في الحبشة تكتلوا في جماعات وتكونت منهم IJH‏ الیہودیة 
ومن نسلهم قبائل الفلاشا Falasha‏ الموجودة في الحبشة حاليًا والذين بیلغ عددهم حوالي 
۰ الف نسمة وقد هاجرت أعداد كثيرة منهم إلى فلسطين ا حتلة في السنوات الأخيرة 
كان p‏ آفواجهم Yo‏ الف بودي نقلوا إلى فلسطين ا حتلة يعد أحداث 
٥۶۰۶ھ‏ ( ۴۱۹۹۱) . 

Ll‏ عن التصرانية فقد دحلت الحبشة حوالي سنة ۳۳۰ - .هلا ميلادية في عهد الملك 
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(1) Based on Markales.J.Ethopa: Anctomy of a Traditional Polity,1974 36 اسم د‎ 
(2) Keplon, Let cd. Area Handbook for Ethiopia, 1971-230 


شکل رہہ الوم ا جخلق للادیکان 


إزانا Ezana‏ بتأثیر من الأخوين القبطيين فرومنیتوس Frumentius‏ وإديسيوس Edesius‏ 
. والتي اختلفت المراجع التاريخية في كيفية قدومهما إلى الحبشة ( غيث » ب : ۳۹ ) . 
وهناك من يرى أن النصرانیة دخلت الحبشة عام ۳۶ ميلادية . ومهما يكن من خلاف 
حول تاريخ دخول النصرانية إلى الحبشة فإنها تعتبر من أقدم البلاد التصرانية في العام 
( العارف : ۱۹۷۰ : ۱۵۰ ) . وم تكن نصرانيتها وليدة جهود المبشرين في الأزمنة 
الحديثة ما رسم صورة Ube‏ في أذهان الكثيرين حول هوية إثيوبيا الدينية فاعتبرها 
بعضهم دولة تتمتع بأغلبية نصرانية مع العلم أنه لم يجر إحصاء ديني رمي و م يكن هناك 
حقائق يمكن ال رکون لها سوی بعض المعلومات التي تم جمعها من يعض الرحالة العرب 
والأجانب والمستشرقين والمراقبين والتي بیرز فیا الاختلاف الواضح والتضارب بل 
البالغة المطبوعة بالیول الشخصية والعصبية الدينية . أما بعض العارفين بأحوال إثيوبيا 
فقد أظهروا معارضة صريحة حول هذا الرأي السائد Jed‏ جون جور John Gunther‏ 
في كتابه داخل إفريقيا ء الجزء الثاني » صفحة 4 ( ترجمة حسن جلال العروسي ) 
حيث قال إن القول بأن إثيوبيا دولة نصرانية حضة يفتقر إلى تعليل إذ إن نصف سكانها 
تقريبًا - مع عدم وجود إحصاء رمي يعتمد عليه - ما مسلمون أو وثنيون .. » ويقول 
فتحی غيث c‏ ( بدون تاريخ ) صفحة ۳۰۰ نقلا عن كولين ليجوم عام ۱۹۲۱ ما نصة 
« عندما نفكر ف إثيوبيا يتجه بنا الفكر إلى تلك المناطق النصرانية التي تقع على dif‏ 
الحضبة وقد يكون السبب في هذا هو أن حكام هذه الدولة يتتمون إلى قبيلة الأمهرة الذين 
يسكنون تلك المرتفعات oU Ule‏ تلك المرتفعات تشكل ثلث مساحة البلاد فقط ء کا 
أنه الأ كار احتالا أن يكون المسلمون بالحبشة وكذا الوثنيون أكثر عددا من النصارى » . 

لقد کان للدعاية الواسعة التي انتشرت في أوروبا عن تدصر إثيوبيا الوئنية واستنجاد 
حكام إثيوبيا بأوروبا أثناء الصراع الاسلامی الإثيوبي وأثناء الكوارث الطبيعية کفترات 
الجغاف واججاعة التي تعرضت لحا [ثيوبيا عبر تاريخها الطويل وحتى وقتنا الحاضر وتضمين 
استنجادها ببعض الأفكار مثل كونها القطر التصراي الوحيد فى إفريقا الذي بيط به بعر 
من الاسلام والوثنية من أجل استعطاف العا م المسيحي الأثر الكبير في ترسيخ فكرة إثيوبيا 
النصرانية في أذهان الكثير من الناس . 


oyt 


و تختلف الصادر التاريخية التي بين آیدینا حول نسبة التصاری في إثيوبيا إذ یذ کر ارنس 
لوثر ( 1958 Eres Luther,‏ ( في کتابه إثيوبيا اليوم Ethiopia Today‏ صفحة ecd Yo‏ 
يتجاوزون الثلث بقلیل . 

Ul‏ فتحي غيث ( بدون تاريخ ) فیذکر في کتابه ( الاسلام والحبشة عبر التاريخ ) في 
صفحتي ۳4۱ و ۳۶۷ بعد دراسة دقيقة ومحاولة جادة لتقدیر نسب الأديان في إثيوبيا 
أن نسبة التصاری لا تتجاوز LES‏ من جموع السکان وهذه النسبة تتفق مع تقدیر 
الحکومة الإثيوبية للنصارى في إٹیوبیا ele‏ ۱۹۳۰م عندما بدأت تنادي باستقلال کنیستہا 
عن الكنيسة الصرية على الرغم هن تحفظنا على هذه النسبة نظرا لقدمھا التاريخي وعدم 
خلوها من البالغة لكسب القضية . أما روبرت هيس 19 :1970 Robert Hess,‏ فیستبعد 
الوصول إلى نسب دقيقة للمسلمين والنصارى والوثئیین في إثيوبيا لعدم وجود إحصاء 
ديني رمي ولكنه يقرر أن النسبة التقريبية لنصاری إثيوبيا لا تعجاوز 4۰ من جملة 
السكان . ويذكر السيد خالد الطري في كتابه دراسة في سكان العالم الاسلامي عام 
۰ ١ه‏ (٤۱۹۸م)‏ صفحة ۰۲۷ أن عدد النصارى في إثيوبيا يبلغ ۱۳۱۰۰۰۰ وأن 
هذا العدد يشكل حوالي 40 من جملة سكان إثيوبيا البالغ عددهم في منتصف عام 
۹ حوالي ۳۱۸۰۰۰۰۰ نسمة . 

آما الاسلام فيمكن تقسم دخوله إثيوبيا إلى مرحلتين : الرحلة الأولى وهي التي 
تزامنت مع بداية ظهور الإسلام حيث أشار الرسول صلی الله عليه وسلم de‏ بعض 
أصحابه أن يفروا بإھانہم ویہاجروا إلى بلاد الحبشة 9 OB‏ بها ملكا لا يظلم عنده أحد 
وهي أرض صدق حتی يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيه » وبناء على هذه الرغبة النبوية 
فقد حرجت أول هجرة في الإسلام إلى إثيوبيا ( الحبشة ) في رجب من السنة الخامسة 
بعد النبوة والثانية من إظهار الدعوة ( ٦٦٦‏ م ) ثم تلتبا هجرات وتزايد عدد المهاجرين 
المسلمين إلى أكثر من مائة رجل وقد طالت إقامتهم هناك إلى أكار من ستة عشر عاما 
ما یؤکد أنهم وجدوا مناخا سهلا ( رياض : ٦٦۱۹م‏ : ۵ ) . ويمكن مراجعة تفاصيل 
أكثر في ا جلد الأول بالموسوعة عن انتشار الإسلام . 
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ul‏ المرحلة الثانية لدخول المسلمين إلى الحبشة فقد كانت بعد استیلاء المسلمين على 
جزر دهلك ibl g y Dahlak‏ مصوع وعدوليس عام ٤۸ھ‏ ) ۷۰۲ ) عندما تكررت 
غارات القراصنة الإثيوبيين على ميناء جدة في أعوام 1۳۰ و١‏ 4" و ۷۰۱ ميلادية » حيث 
أمعنوا فيها سلبا ونهبا c‏ وقد كان فتح العرب المسلمين لهذه الشواطی بداية الانتشار الواسع 
للاسلام في شرق إفريقية عامة وإثيوبيا خاصة وكان انتشاره ملفتا لنظر جميع المؤرخين 
المسلمين والغربیین والمستشرقين وقد كان للتجار المسلمين فضل كبير في انتشاره e‏ 
وتثبیت حدوده في تلك البلاد على الرغم من الجهود الضنية التي بذها حكام إثيوبيا خاصة 
في القرنين الثالث عشر والربع عشر الیلادیین نع الإثيوبيين خاصة الوثنيين من اعتناق 
الاسلام . ويرجع سرعة انتشار الاسلام في إثيوبيا إلى عاملين رئيسين : 

ولا : إن إثيوبيا كانت من أهم أسواق الرقيق في العالم وقد علم القوم بمنع الإسلام 
للاسترقاق فدخلت في الاسلام باديء الامر القبائل الضعيفة التي كانت عرضة للهجوم 
ثم تلتها فيما بعد بقية القبائل ما رأت من Jue‏ أهله . 

ثانيًا : إن الدخول في الإسلام يعني الانضواء تحت لواء الأخوة الإسلامية کا في 
قوله تعالي Ds‏ المؤمنون أخوة ہ4 ولحذا اعتنقت الاسلام القبائل الوثنية التي تقطن 
السهول وتعانی من إزدراء واحتقار الامهریین النصاری شم ( سعيد » ۱2۰۶ : 
7 ). 

وقد تألفتٍ من المهاجرين المسلمين والقبائل الإثيوبية المسلمة مالك وسلطنات 
إسلامية يجمعها الدين ويفرقها تنافس الأسر الحاكمة e‏ فدخلت في صراع Jub‏ 
( غيث : AY‏ - ۹۰) وقد لعبت بعض تلك الممالك دورا بارژا في التاريخ qa) Yl‏ 
وتتراوح نسبة المسلمين في إثيوبيا بین ۰ — 54/ من ale‏ السکان ( غيث : 
۷ ) و( Vo : ه١ 4٠5 c Jb‏ ( موزعة على القبائل E‏ جدول -OY‏ 
ه - سكان الريف والحضر : 

ينقسم السكان في إثيوييا إلى نمطین رئيسين ہما : سكان OM‏ وسكان الريف ويعتبر 
da‏ الريفي هو السائد في إثيوبيا حيث يبلغ سکان الأرياف وفقا لإحصاء ۱۹۸۰م حوالي 
۲ من مجموع السكان » وتشمل هذه النسبة البدو الذين يشكلون نسبة ضتيلة في 
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جدول )13( ade‏ المسلمين ونسبهم بین أعداد القبائل الهمة في 
إثيوبيا (۱۹۷۷ (p‏ 


dui‏ العدد عدد المسلمين 


الجالا أو الأرومو ۵ 
الصومالیون ۷ 
العفر (Von‏ 
الجوراجيون ۳۱۱۳۷/۰۰۰ 
التیجر + بني عامر Aisa‏ 
المتكلمون بالتيجرية ۱۸۵۰۰۰ 
السیدامو Voters‏ 
الساهو Von‏ 
افراري 098۵0 
البجا ۳٣٣‏ 
الكانوما 
الباريا 
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اجتمع الإثيوني » بینا یشکل سکان الحضر حوالي ZA‏ من جملة السکان وهم الذين 
یقطنون في الراکز العمرانية التي یتجاوز عدد سکانها ۲۰۰۰ نسمة حسب التصنیف 
الإثيوني لسکان all‏ والفرق بينها وبين سکان القری ۔ وتأتي مقاطعة شوا وتيجري على 
رأس قائمة القاطعات الإثيوبية التي تتخفض بها نسبة سکان الأرياف عن العدل العام 
حيث لا تتجاوز نسبتهم ۹۰,۷ و ٩۱,۸‏ ولقد لعب الموقع الجغرافي هاتين المقاطعتين 
دورا كبيرا في نموهما الحضري |3 احتضنت تيجري بعض الهاجرین الأوائل من سکان 
القری من شبه الجزيرة العرية الذین وصلوا إلى القرن الافريقي عبر البحر الأحمر الصا 
للملاحة فتکونت على طول شواطه الا ريترية الوانی والمراكز السجارية التي ساهمت في الفو 
الحضري وتطوره السريع في جمهورية إريتريا ومقاطعة تيجري الإثيوبية الجاورة أما 
مقاطعة شوا فیبدو أن وجود العاصمة أديس أبابا وكثرة طرق المواصلات التي تمر بها 
منحها انخفاض نسبة سكان الأرياف فا . 

LÍ‏ مقاطعة جاموجوفا فتبلغ نسبة سكان الریف فیہا حوالي ۹4,۱ متصدرة بذلك 
المقاطعات الإثيوبية بنسية سکانها من الريفيين » وقد يكون لظروف البيئة کانتشار بعض 
الأمراض وبعدها عن المراكز الحضرية الكبرى وضعف شبكة المواصلات البرية التي تمر 
بها بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي السائد في المقاطعة والذي يتمثل في الجمع بين حرفتي 
الزراعة المتتقلة والرعي انعكاسات سلبیة على استقرار سكان هذه القاطعة ‏ أما بقية 
المقاطعات الإثيوبية فتقترب من النسية العامة لسكان الريف في إثيوبيا إذ تسجل +۰,۳ 
إلى ۰,۱ عن النسبة العامة ( جدول ۱۷ ) ويعتبر امو الحضري من أهم الظاهرات 
السکانیة الإثيوبية خاصة في المدن الکبری مثل أديس أبابا ودايري داوا والتي تضم مجتمعة 
حوالي ٤٥ء‏ من جملة سكان الحضر في إثیوبیا لعام ٤۱۹۸م‏ . 

ويقدر علماء الدراسات السکانیة التابعين CSU‏ المتحدة معدل الهو ا حضري في إثيوبيا 
بحوالي ٦,۷٦‏ متجاوزا بذلك Jadi‏ العالمي بمرة ونصف المرة إلى c os M‏ وتحاهم 
الزيادة الطبيعية بحوالی 5 من جملة معدل الهو ا لحضري فیما تساهم اجرات الداخلية 
من الأرياف إلى المدن الكبرى والمراكز العمرانية الصغيرة بحوالي 1/4 . 
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آما التوزيع نمطي - النوعي لسکان إثيوبيا ( جدول ۱۷ ) فیکشف في مجمله عن 
زيادة في عدد الاناث على عدد الذکور فی معظم القاطعات الائيويية إذ يبلغ جموع 
الاناث في الراکز الحضرية عام ۱۹۸۶ م حوالي ۲۵۳۹۷۲۲ نسمة بيها يصل مجموع 
الذکور إلى حوالي ۲۲۰۳۱۳۳ نسمة للسنة نفسها ولعل من أهم أسباب التفاوت في 
نسب الاناث والذكور في المدن الإثيوبية حالات الزواج والطلاق عند بعض امجموعات 
العرقية محاصة في المناطق الريفية الأمر الذي يدفع بالنساء الطلقات إلى المجرة إلى المراكز 
العمرانية با عن فرص عمل أفضل في حين يفضل الرجال المطلقون البقاء في المناطق 
الريفية ) 71 -1981:70 Nelson and Kaplan,‏ ) ما زاد في عدد الذكور في ا ماطق الريفية 
على sue‏ النساء حیث وصل عددهم إلى 4 6 ۱۸۷۹۰۱ نسمة على الرغم من عدم وجود 
إحصائيات دقيقة وتفصيلية حول عدد المطلقين والمطلقات في الدن والأرياف الإثيوبية . 
مراكز الاستقرار البشري : 

ذكرنا من قبل أن ٩۲‏ من السكان يقطنون الريف والبادية » LA‏ منهم سكان 
حضر es c‏ ذلك فهناك نمطان لمراكز العمران البشري : القرى والدن . 

المراكز العمرانية الريفية : عبارة عن مجموعة من القرى الصغيرة أو قری الأسواق 
التي تمثل نواة لتعجمع سكاني صغير ودائم وتستقبل مجموعة من الزائرين في فترات نشاط 
هذه الأسواق مثل فترات السوق الموسمية للمزارعين وأيام الأعياد الرمیة بل إن المراكز 
العمرانية الحضریة الصغيرة تشهد مثل هذا النشاط على الرغم من أن سکانها الدائمین 
یثلون نسبة كبيرة . ویعد العامل الاقتصادي والديني أهم العوامل التي شكلت أنماط 
الاستقرار البشري في إثيوبيا . وإذا نحن استبعدنا الاختلافات الواضحة بين الاقتصاد 
الرعوي والاستقراري أو الثابت فان أولئك الإثيوبيين الذين يعتمدون على الاقتصاد 
الستقر كإنتاج الحيوب يختلفون تماما في نمطهم الاستقراري عن أوائك الذین یعتمدون 
على إنتاج الموز كأساس لاقتصادهم المستقر . ففي الأجزاء الشمالية الغربية من الهضاب 
الإثيوبية حيث توفر الحبوب مصدرا معيشيا ثابتا تنتشر القرى الصغيرة والكبيرة هناك 
وقد لعب نظام الملكية السائد قبل الثورة عام ۱۹۷۰م والذي يطلق عليه الكيمونات 
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Commune‏ دورا بارزا في خلق هذه التجمعات البشرية في شکل سلاسل من القری 
الصغيرة المندمجة والتي من UAE‏ يجمع السکان بين الحماية والسلامة والعمل الجماعي 
في زراعة الأرض وان كان بعض علماء السكان يرون أن الشكل الندمج شكل Qu‏ لا 
يصلح للسكن في حالة تطور ا جتمع اقتصاديا ( 1971:28 Kaplan, ctal.,‏ ) و ( وهيبه € 
۷۰ : ۲۲ - ۲۳). 

أما الأجزاء الجنوبية من افضاب الائيوبية حیث يسيطر نظام الاقتصاد الثابت أو 
الستقر القاتم على زراعة الوز کمصدر غذاء دائم للسکان فان نمط الاستقرار البشري 
السائد هناك هو الساکن الزراعية Homestead‏ حیث يكن زراعة الوز بالقرب من 
السکن وبواسطة الأفراد أو العوائل دون الاحتیاج الملح لساعدة M‏ خرین في أعمالهم 
الزراعية کا هو ا حال في الاجزاء الشمالية من الحضاب الإثيوبية ولحذا یفضل زراع JA‏ 
هذا النوع من السکن على القری حتی في حالة تجمع بعضهم مع بعض والاستقرار في 
مکان و احد لظروف أمنية طارئة . وما تجدر الاشارة إليه أن هذا التقسم لأتماط الاستقرار 
البشري في إثيوبيا لا يعني بالضرورة أن المناطق الشمالية حالية من غط المساكن الزراعية 
Homestead‏ ولا المناطق الجنوبية الية من القرى الصغيرة السائدة في الأجراء الشمالية 
فالتقسم هنا فقط حول سيادة dad‏ معین على غيره في تلك الأقالم . 

وتسود القرى الكبيرة التي تقوم عادة بالقرب من مصادر الیاه في المناطق التي تعتمد 
على الاقتصاد الرعوي کا هو ا حال في الحضبة الصومالية خاصة في شرق هررجي وجنوب 
مقاطعة سيدامو ومنخفض الدناكل » فالقبائل عادة تقضي شهور الشتاء في هذه القرى 
ka‏ يقضون بقية السنة في التنقل حلف قطعانهم . أما القرى التي تقع في الأقالم التي لا 
Qus‏ من قلة الأمطار فالأصل في نشأة معظمها يرجع إلى الوظيفة الأساسية التي تقوم 
بها وهي الزراعة کا أناحت ظروف الموقع والارتباط بالطرق البرية لمعظم هذه القرى 
پعض فرص الازدهار والتوسع . وتفتقر معظم هذه القرى إلى كثير من النشاطات 
والمؤسسات المدنية وهي ذات مبان بسيطة ومنخفضة ومبنية بالطين وأسقف من القش 
ويطلق عليها الإثيوبيون ة ساربيت »أي بيت من الحشیش » وفي مقاطعة سيدامو وجامو جوفا 
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عبارة عن کوخ خروطي الشکل وميني من الخيزران ویطلق عليه « توكول » وني مقاطعة 
تيجري تبنی المساكن من الأحجار ویطلق عليها هیدموا . 

أما المدن الإثيوبية : /٦٦ OB‏ من مساكنها عبارة عن « الشقا » وهو مسکن مبني 
بالطين والحصى والسقف من الصفائح » وفي أديس أبابا تبنی بعض الساکن با شجر 
وبعضها بالطوب الجر والسقف من الصفائح . ولا يزيد عدد سکان أي من الدن 
الإثيوبية عن خمسين ألفا باستثناء العاصمة أديس أبابا التي يبلغ عدد سکانها نحو 
۲ ۱ نسمة ومدينة جندار ( ۸٤۲۸١‏ نسمة ) ومدينة ببردار ) 0۷۲۳۷ 
نسمة ) ومدينة دايري داما ( ۱۰۲۲۷۹ نسمة ) ومدينة هرر ( 514805 نسمة ( 
ومدینة جیما ( 1۱5۹۰۹ نسمة ( ومدينة أكاري ( ۰ نسمة ( ومدينة میکل 
( ۱۳۹۰۱ نسمة ) ومدينة نازریت ( ۷۹۳۸۹ نسمة ) ومن الدن الحامة Ui‏ أسيلا 
وجوبا وآربامنشی ودبري مار كوس وجيجقا ودبري برهان ودبري زیت وونجي وأمبو 
وأواسا وسدو وا کسوم ونکمت وولدیا ومعظمها مراکز تسویق لا بحیط بها من UP‏ 
زراعية ر شکل رقم ۱۷ ) . 


الاقتصاد 


النشاط الزراعي : 


EET: دور الزراعة في التدمية والاقتصاد الوطني‎ )١( 

تعد الزراعة عماد الاقتصاد الإثيوني حيث تساهم بحوالي ٥٤‏ من جملة الانتاج 
الوطني وحوالي ۰ من الصادرات الإثيوبية ويشتغل بها حوالي ۸, ۷۹ من جملة 
السكان العاملين لعام ٥م‏ ففي عام ۱۹۸۰/۱۹۸۶ بلغ مجموع c‏ الوطني 
حوالی ۹۹۳۹ مليون دولار إثيوني وساهم القطاع الزراعي بمصادره المتعددة MA‏ 
۸۲۸۹ ملیون دولار إثيوبي c‏ أما ا حاصیل الزراعية وحدها فقد ساهمت بحوالي 
۲ ملیون دولار ]5 للسنة نفسها ( Ethiopian Government: Statistical‏ 
Abstract, 1986: 5‏ ( . وللزراعة في عملیات التنمية في al‏ کائیوییا tA‏ کبری » 
فالزيادة البسيطة جدا في التحضر والدخل خاصة في الناطق الحضرية وحركة التصنیع 
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الزراعية وتحول جزء من قوة العمل من قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة تستلزم كلها 
زيادة الطلب على الغذاء c‏ وإثيوبيا التي تعرضت عبر تاريخها الطویل إلى نقص في الغذاء 
خحاصة آثناء فترات الجفاف وانہیار الانتاج الزراعي لا يمكن باي حال من الأحوال تجاهل 
أهمية الزراعة فيا کمصدر للغذاء » کا أن الزراعة تعد مصدرا مهما حصول إثيوبيا على 
العملة الصعبة » فالزيادة في ce‏ الزراعي يعني بجانب ذلك وقف تدفق ملايين 
الدولارات الإثيوبية في استیراد التعجات الزراعية لسد حاجة الأفواه الجائعة والتزايدة في 
إثيوبيا . أضف إلى ذلك أن الزراعة هي جال الأول لقوة العمل » Ud‏ اعتاد قطاع الصناعة 
والزراعة على بعضها فهي جلية في إنتاج المواد الخام الزراعية کا أن عدم التوسع في قطاع 
الزراعة سوف يضر نمو مصانع الدرجة الثانية والثالثة كنتيجة مباشرة لضعف حركة البيع 
الناتجة عن الر كود الاقتصادي الزراعي ‘ 
(Y)‏ الأفاط الزراعية : 

تتمتع إثيوبيا بإمكانات زراعية ضخمة نظرا لاحتوائها على مساحات شاسعة من 
الأراضي الصالحة للزراعة وتعرض معظم أراضيها لکمیات وفيرة من الأمطار» کا أن 
الأعداد السكانية الكبيرة كفيلة بإمداد القطا ع الزراعي با يجتاجه من الأيدي العاملة وغذا 
تعتبر إثيوبيا في السنوات الخالية من الجفاف من البلاد التي تشهد فائضا في انتاجها 
الغذاني . dey‏ الرغم من التنوع البيئي والمناخي الذي foe‏ الفرصة لتعدد احاصیل 
الزراعية ويسمح باستهار أكبر قدر ممكن من الأراضي الصالحة للزراعة فإنه لم يستغل 
إلا جزء بسيط من الأراضي الصا ٣ة‏ للزراعة فمثلا تشكل الأراضي المستغلة استغلالا 
كثيفا حوالي ۱۰,۲ من جملة المساحة وتشمل مزارع الدولة ( ۲,// ) ومزارع الزراعة 
الجافة للمستقرين من الفلاحين الريفيين أو أشباه الرحل کا سيأتي ذلك مفصلا إن شاء 
الله . ويسود هذا الفط من استخدام الأرض فوق مرتفعات تيجري وجندار وجوجام 
واللوبابور وبعض أجزاء هررجي وشمال بالي ووسط واللحا . وتشیر التقديرات الحديثة 
في مثيوبيا إلى أن ۰ من الأراضي المستغلة استغلالا كثيفا في الأعمال الزراعية في هذه 
المناطق مشغولة بإنتاج ان حاصیل خاصة في الفصول المطيرة بینا TY o Va‏ من هذه الأراضي 


مراحة أو مستغلة في الرعي . أما الأراضي ذات الاستغلال الزراعي المتوسط فتمثل حوالي 
Yo‏ من جملة الساحة العامة للدولة وتشمل مزار ع الحبوب والین الدائمة التي تعتمد 
على الأمطار ومزارع تربية ا يوان والأراضي الراحة . وتتمیز الأراضي ذات الاستفلال 
التوسط بتداخل النباتات الطبيعية فیہا بيا على عكس مناطق الزراعة ذات الاستغلال 
الكثيف ويستغل ۰۰ من أراضي هذه المزارع في زراعة ا حاصیل السنوية في فصولها 
ada‏ بینا تشكل النباتات الطبيعية أو الأراضي المراحة 4۰ من جملة مساحة هذه 
المزارع وتستغل أحيانا في أغراض الرعي ا تلفة ( :1988 National Afas of Ethiopia,‏ 
0 ) ويوضح شكل (VA)‏ والجدول (YA)‏ استخدام الأرض في إثيوبيا والإمكانات 
المائلة للزراعة في البلاد حيث ۸ يستغل إلا ۲۲,٢‏ من إجالي المساحة مع العلم أن 
المزروع فعلا لا يجاوز ۱۳,۷ مقابل 0 ,7.04 من جملة المساحة مراع دائمة وغابات 
( سوف نذكرها بالتفصیل عند الحديث عن الثروة الغابية ) والباتی أراض بور ويعود 
ذلك إل التخلف الزراعي الذي تشهده إثيوبيا حيث تستخدم في الزراعة أساليب بدائية 
تعتمد على زراعة الاكتفاء الذاتي في القام الأول . 

والزراعة في إٹیوبیا زراعة مطرية في معظمها حيث تتوزع في مسلحات متقطعة 
ويمارس هذا adl‏ من الزراعة القبائل شبه الرحل الذين يجمعون بين حرفتي الرعي 
والزراعة إذ يقومون بزراعة قطع صغيرة من الأرض ببعض ا حاصیل الزراعية من أجل 
إنتاج قوتہم السنوي ثم يتركونها راحلين بحیواناتہم إلى الراعي امجاورة ليعودوا بعد ذلك 
وقد نضجت محاصيلهم الزراعية فیجنونها وهكذا دواليك . وینتشر هذا الفط في المناطق 
التي تتمیز بتساقط كاف من الأمطار يسمح بالقيام Jis‏ هذه الزراعة » اما مساحة الأرض 
المزروعة فترتبط ارتباطا عكسيا مع كمية التساقط فحين يقل التساقط تزداد الساحة 
المزروعة كمحاولة لسد النقص في الإنتاج خاصة إذا عرفنا أن هذا LA‏ من الزراعة يقوم 
على أساس معاشي Jt y‏ الزراعة البدائية المتنقلة ويعتمد على الأدوات التقليدية ولا dis‏ 
القائمون عليه جهودا تذكر إذ يستأثر رعي ا حیوان بأغلب جهودهم . کا يارس هذا 
اط من الزراعة بعض القبائل الإثيوبية التي تقطن الحضاب ولكن بشكل مستقر إذ ترتبط 
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آرامنی مکتظت DUN,‏ 

آراضی زر وجت زراعة مکشتد 
(زانى مزروعة زراعة epa‏ 
غابات مرتضعات + آرانی مزروعة زراعة موم طة 
عایات مات + آرانی شجریتة 
ایات مرټنغات ب آراضی DP‏ 
خابات مرتتمات hts,‏ احشاب 
غایات‌الیید. ay bt‏ 

غابات مرتمعات 

آراشی| تا ريت ام 

را tattoo‏ با تسا bela‏ 

خایات متا ف آنه ار 
Rete‏ 

We lots oV 
lal متا لق‎ 


0 ھ2 


ھا 
ا 
E‏ 
ZA‏ 


7 


gie t=- 


badass and jund cover” in Ratios) Atlas of الأمسدرة‎ 
: P. M. 


جدول (VA)‏ استخدام الأرض في إثيوبيا 


الصدر : من حسابات الیاعث oly‏ على المعلومات التفصيلية في : 
National Atlas of Ethiopia, 1988 : 11 .‏ 


هذه الجماعات بالأرض ارتباطا وثيقا عن طریق زراعة بعض ا حاصیل النقدية وتريية 
ا حیوانات بصورة مستقرة ویعتبر هذا الحط أكثر تطورا من Jat‏ الزراعة المتنقلة على الرغم 
من تشابپهما فی الأساليب الزراعية التبعة . 

اما الزراعة الروية فیقع معظمها بشکل عام في الناطق ذات MI‏ مطار القليلة نسبیا على 
الرغم من أن الإثيوبيين قد استخدموا الري على نطاق ضیق في أجزاء متفرقة من البلاد 
منذ زمن طويل . وتبلغ جملة مساحة الأراضي المکن استصلاحها بواسطة مشاریع الري 
نحو ۷۵۰,۰۰۰ هكتار منها ۵۰۰,۰۰۰ هكتار تقع ضمن حوض النيل الأزرق والباتی 
ضمن حوض نهر أواشي ونهر ولي شبیلي وتسيني ( 155 :1981 (Nelson and Kaplan,‏ . 
Uf‏ الأراضي الروية فعلا فتبلغ ۸۷۰۰۰ هکتار أو 1.1 من الأراضي الزروعة ( جدول 
رقم ۱۹ ) . إن هذا اقط من الزراعة يختص بانتاج ا حاصیل النقدية مثل القطن وقصب 
السکر والوز والقول السوداني والحبوب c‏ ویشغل القطن نحو 0۰ من جملة الاراضي 
الروية وأما قصب السکر فيشغل ۱٩‏ من جملة هذه الأراضي . 

کا يوضح الجدول السابق Cof‏ أهم مناطق الزراعة المروية في إثيوبيا Qus‏ حوض نہر 
أواش على قائمة المناطق التي تحظى بشاریع ري واسعة ء ويتراوح مجمل الأراضي المروية 
في هذا الحوض ما بين ٠٦‏ إلى Uli ٦٦‏ من امکتارات ء Jit‏ حوض نهر أواشي جزء 
من الوادي الشقي العظم في إثيويبا والذي يشكل مثلث عفار Afar‏ . ونظرا «M‏ يقع 
في ظل الطر فهو یعانی من قلة الأمطار إلا أنه يتمتع بممخزون كبير من المياه الجوفية في 
بعض أجزائه کا يتعرض للفيضانات thal‏ . وعلى الرغم من إمكانياته الزراعية المائلة 
۱ والتي تقدر oA‏ ۱۷۰,۰۰۰ هكتار فقد ظل متروکا إلى ما قبل We Yo‏ . 

ويمكن تمبيز أربعة قطاعات للزراعة الروية في حوض نهر أواشي وهي : القطاع 
الأول » ویشمل المنطقة المتدة من منابع نهر أواشي حتی سد كوكا ویتراوح ارتفاعها 
ما بین ۱6۰۰ - ۳۰۰۰ فوق مستوی سطح البحر c‏ وتقدر أراضيه القابلة للزراعة 
بواسطة مشاریع الري بحوالي ٦‏ الاف هکتار . القطاع الثاني ء أعالي وادي نهر أواشي 
ویشمل النطقة الممتدة من سد کوکا حتی محطة آواشي ‏ ویتراوح ارتفاعها ما بين 


ofA 


جدول )14( مواقع وأهداف ومساحات أهم مشاریع الري في إثيوبيا 


عبر آواش / جاذبي وقنوات 
وضخ في بعض آجزاه 


عبر آواش / جاذبي وقنوات 
صناعية وري فيضي أو غمر 


F.A.O., United Nations, Rome, 1986, Irrigation in Africa, South of the Sahara. Paper 5: 89- 90 . 


۰۳۹ 


۰ - ۱۱۰۰۰ فوق مستوی سطح البحر وتقدر الأراضي التي يمكن استغلافا 
بمشاريع ري حوالي ٢٢‏ آلف هکتار . القطاع الثالث » أواسط وادي أواشي ویشمل 
النطقة المتدة من محطة أواشي حتی جيواني Gewane‏ ویتراوح ارتفاعها ما بين 1۰۰ - 
۰ فوق مستوی سطح البحر وتقدر الأراضي القابلة للاستصلاح بمشاريع الري 
في هذه المنطقة حوالي ۸۳ ألف هکتار خصصة في معظمها لزراعة القطن . القطا 
الرابع ء وادي oM tt gl‏ ویشمل النطقة المتدة ما بين جيواني حتی بحيرة ای Abbe‏ 
ویتراوح إرتفاعها ما بین ٥٥٢‏ - ٦٦٥م‏ وتقدر أراضيها الصا حة للزراعة بجو لی ٦٦‏ ألف 
هكتار وتنتج القطن والوز ۔ 

وتعود هذه الإمكانيات الزراعية الحائلة لحوض نهر أواشي إلى ا خصائص التضاريسية 
التي يعاز بها هذا ا حوض حيث يتمتع بسطح مستو مقارنة بيقية الأراضي الإثيوبية أضف 
إلى ذلك الساحة المائلة التي يشغلها هذا الحوض ويتد UNE:‏ نہر أواشي بفروعہ الأربعة 

عشر الرئيسة لمسافة ۰ كيلو متر ويصرف مياه حوالي ٠‏ ألف کم" أو 10۸ من 

مساحة الحوض » کا يقوم على الثبر وفروعه مجموعة من السدود وأهمها كوكا ( أواشي 
۱ء وأواشي c Y‏ وأواشي Y‏ وتنداهو Tendaho‏ وأربا دیا Arba Dema‏ وکسم 
Kessem‏ وكيبينا Kebena‏ ورولي Robe‏ وجووها Jowuha‏ وأتاي Ataye‏ وجارا Jara‏ 
ویور Borkena US‏ . 

ul‏ المياه 31 43 فقد کشفت عملیات Ah‏ في سهول الليديفي Allideghi‏ في 
الحوض الأوسط لوادي نهر آواشي عن وجود کمیات هائلة من الیاه الجوفية Lall‏ 
للشرب أو لأعمال الري بالإضافة إلى مجموعة العیون النتشرة فی وادي أواشي مثل عيون 
جيواني وبوركينا في وادي أواشي الأوسط ( 1988:44 National Atlas of Ethiopia,‏ ( . 

ولقد ظلت مشاريع الري الکبری في إثيوبيا تدار بواسطة الشركات الأجنبية الكبرى 
إلى عهد قريب فمزارع قصب السكر d‏ ونجي Wonji‏ كانت تدار من قبل الشركة 
امولندية التي استأجرت ما يقارب من ۵۰۰۰ هكتار لزراعة قصب السکر وبعض 
ا حاصیل النقدية الأخرى . وفي عام ۱۹۷۳ oly‏ الدولة تساهم في هذا القطاع ا حیوي 


of. 


عندما حصلت على بعض الساعدات الالية من منظمة التنمية اللولية International‏ 
(IDA ) Development Association‏ لاقامة مشروع زراعي في حوض نهر أواشي 
ولكن الشرو ع تعرض لبعض العوائق نتيجة olas M‏ عام ۱۹۷م . وني السنوات التي 
تلت قيام الثورة (917/4١م)‏ حدثت بعض التطورات في Jie‏ اللکیة انتہت بتحويل 
المزارع التجاریة في حوض نهر أواشي إلى مزارع للدولة » وطلبت بموجبه الحكومة 
الإثيوبية الساعدة من صندوق التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الأوربي لتغطية الزيادة 
المستمرة في تکالیف المشروع الذي أصبح يضم أربع مزار ع للدولة تروى عن طريق الري 
المعحرك وتغطي مساحة ۷۵۰۰ هكتارا من الأراضي الجديدة وتحويل ۳۱۰۰ هكتارا 
من الري التحرك بواسطة الضخ بالطلمبات إلى cs Ji‏ المتحرك ) Nelson andKaplan,‏ 
155 :1981 ) . 
(۳) العوامل الطبيعية والبشرية ذات الأثر الباشر في الزراعة الائيويية : 

: الزراعة في إثيوبيا مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية يمكن إما ما کا بلي‎ s 
: ولا : العوامل الطبيعية‎ 

تلعب الموامل الطبيعية دورا بارزا ومهما في تحدید نمط استغلال الأرض في إثيوبيا 
وغذا تشهد المضاب الإثيوبية سيطرة ab‏ للزراعة التقليدية الطرية التي تتوزع في 
مساحات متقطعة وصغيرة بسبب وعورة السطح c‏ إذ تستقبل هذه الرتفعات کمیات 
كافية من الأمطار بالاضافة إلى درجات الحرارة العتدلة والتربة الخصبة ذات الانتاج 
الوفير . فتربة الرتفعات - کا آشرنا إلى ذلك سابقًا — من الترب البركانية البنية الضارية 
للحمرة ذات السمك العميق والتصريف الجيد والتقليب السهل . 

Uf‏ التربات البركانية السوداء فتمیل إلى اللزوجة أثناء الفترات المطيرة کا تتمیز برداءة 
تصريفها واحتياجها إلى عمالة أكثر وهذا استخلت كمراع طبيعية . ويوضح الشكل رقم 
)14( والشكل رقم (۲۰) الدور الذي تلعبه العوامل الطبيعية مجتمعة في تحدید مواطن 
الزراعة الإثيوبية حيث تمتد المناطق الزراعية على شكل حزام ضيق من الجنوب quA‏ إلى 
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الشمال الشرقي خترقا الرتفعات الائیوبیة . وعثل هذا الحزام حوالي ۲٢,٦‏ من مساحة 
الدولة أو £ YE ۲۷۲۱ ES‏ ویضم حوالي ٦٦‏ من السکان و o‏ من الاراضي 
الزراعية الإثيوبية والتی تتمتع بظروف مناخية ملائمة من حیث كمية الأمطار ودرجة 
الحرارة العتدلة والتربة البنية الضاربة للحمرة Redish Brown Soils‏ والعي تخطي معظم 
الجرء الغربي من ا حضبة الإثيوبية . 

ويعتبر المناخ بعناصره ا ختلفة وخاصة الحرارة والمطر من أبرز العوامل الطبيعية التي 
تترك بصماتہا واضحة في تحديد أنواع ا حاصیل والساحات المزروعة في أتحاء إثيوبيا » 
ونظرا للاختلافات الواضحة في درجة الحرارة بين الحضاب الإثيوبية والمناطق المدخفضة 
التي تحيط بها - کا عرفنا ذلك عند دراسة المناخ — فقد ضمت إثيوبيا حاصیل المناطق 
المعتدلة الباردة مثل التف Teff‏ والقمح والشعير والبن والكسافا والسیسال والذرة 
الشامية وتررع جميعها في المناطق التي يزيد إرتفاعها عن ۱۵۰۰ م وتتراوح درجة 
حرارتها ما بین ١‏ - ۲۰ درجة متوية . کا ضمت أيضًا حاصیل المناطق الخارة مثل 
الدخن أو السرغوم Sorghum‏ والذرة الرفيعة والقطن والموز وقصب السكر وتزرع 
جميعها في المناطق التي یتراوح ارتفاعها ما بین ٠٠٠١‏ و ٢٠٠٣م‏ وتتمتع بدرجة حرارة 
تتراوح ما بین Y‏ و Yo‏ درجة مئوية . 

Ul‏ كمية الأمطار وتوزيعها الفصلى فقد بدت واضحة في مناطق الإنتاج الزراعي 
و تخصص كل منطقة » کا لعبت دورا بارزا في ضيق المزارع واتساعها خاصة في مناطق 
غرب وللو وجنوب جندار وشرق وو لا تمثل المركز الرئيس جمل الانتاج الزراعي 
وخاصة ا حاصیل الغذائية حيث تساهم بحوالي //٦٦‏ من مجموعها ولعل ذلك يعود إلى 
ما تتمتم به هذه المناطق من مناخ معتدل وكمية أمطار سنوية تتراوح ما بين ٩۵۰‏ - 
cele ۰‏ ويشبهها فی ذلك إلى حد ما امضاب الشرقية الممتدة عبر مقاطعة سيدامو وبالي 
وارمي وهررجي حیث تستقبل نفس الكمية من الأمطار سنویا إلا أن هذا الإقلم لا 
يساهم بأكثر من ۱٩‏ من جملة ا حاصیل الغذائية . 


ott 


Ul‏ هررجي التي تستقبل کمیات قليلة من الأمطار وقي معظم أجزائها فتسود فہا 
محاصیل الناطق BLL‏ خاصة السرغوم الذي یشکل آکثر من 1.0۱ من جموع إنتاج 
احاصیل الغذائية فیا . وفي الناطق الجنوبية الغربية حيث مقاطعة كفا واللوبابور وغرب 
وللجا تسود الذرة الشامية وتشکل حوالي ٠٥‏ من جموع إنتاج ا حاصیل الغذائية في 
الاقلم ويعود ذلك إلى غزارة الأمطار التي تسقط في هذه الجهات . 

آما عن تأثير المياه السطحیة والجوفية على توزیع مناطق الزراغة فیعتبر نهر آواشي ووبي 
شبيلي والنيل الأزرق من أهم Je‏ التي تم الاستفادة من مياهها في مشاريع الري c‏ أما 
الیاه الجوفية فدورها محدود جدا في الزراعة وتنحصر أهميتها في الجهات التي تقع في ظل 
الطر أو في فصل الجفاف حیث تقل یاہ السطحية أو تتعدم . 
GU‏ : العوامل البشرية : 

نظرا OF‏ العوامل البشرية تتمتع بنوع أكبر من الاستقلالية فيما بينها ما لا نجده في 
العوامل الطبيعية التي سبق الحديث عنها مفصلا لذا يحسن بنا مناقشة أهم هذه العوامل 
كلا على حدة على النحو الآتي . 
١‏ - الأيدي العاملة : 

لا يشكل البدو الرحل وأشباه الرحل إلا نسبة صغيرة جدا من ا جتمع الإثيوبي HÀ y‏ 
فان الأعداد السكانية الكبيرة المستقرة من الريفيين كفيلة بإمداد القطاع الزراعي بجا 
حتاجه من الأيدي العاملة ء بل إن الكثافة السكانية المنخفضة ( 75 شخصًا | ۲۴ ) 
فيما عدا بعض الجيوب ذات الكثافة السكانية العالية » تشكل تناسبا جیدا بین الأرض 
والسكان بحیت لو استخدمت الوسائل الحديثة لرفع الإنتاج الزراعي واستخدمت الأيدي 
العاملة المتغطلة في الريف الإثيوبي في زراعة الأراضي القابلة للزراعة والتي لم يستغل منہا 
ولو صاحب ذلك ارتفاع في عدد السكان . 


)۳۵/۸ للوسوعة المغراقية‎ ( ofo 


۲ - بدائية وسائل الإنتاج : 

یستخدم معظم الفلاحین الائیوبین وسائل وأساليب بدائية كالاعتاد في الزراعة على 
الثيران وا حراث الخشبي والمعزقة Hoe‏ اما استخدام ا خصبات فهو على نطاق ضيق جدا 
ويعتبر حرق الأعشاب الطريقة الوحيدة تقریبا للتخصيب کا يتم البذر بواسطة الأيدي 
ويتم احصاد بواسطة ا منجل والدرس بواسطة الثیران » کا لا توجد جهود تذكر في SE‏ 
الحد من انتشار الأمراض أو الآفات الزراعية الأحرى التي تصيب ا حاصیل الزراعية من 
سنة إلى أخرى . حقيقة أن الحكومة الإثيوبية تسعى جادة في التقليل من الاعتاد على 
الوسائل التقليدية القديمة في الأعمال الزراعية لمعرفتها التامة Ob‏ مثل تلك الوسائل 
والأساليب لن تحقق إنتاجًا زراعيًا يفي بحاجة الأعداد السكانية الكبيرة ا حالیة فضلا عن 
مسايرة التزايد المستمر في السكان . ( 16 :1988 (Ministry of Information,‏ . 

۳ - نظام الملكية : 

لقد شهدت ئیویبا عبر تاريخها الطویل أنظمة متعددة ASU‏ الأرض وظلت تئل قيودا 
صارمة وحجر عارة في التقدم الاجتاعي وعائقا لعمليات الإنتاج الزراعي ويمكن تقسم 
الملكية ونظام الحيازة في إٹیوبیا إلى فترتين . 

الفترة الأولى ما قبل عام ۱۹۷۰ م : ويمكن تقسم نظام الملكية في هذه الفترة 
إلى أربعة أقسام رئيسة وهي : 

أ- الكميونات 5همه1اعسعسدووت أو الملكية : ويقصد بهاالأر اضي التي يمتلكها جموعة 
من الأفراد بالوراثة وتعتبر العائلة وحدة الإنتاج الرئيسة وغولة للتصرف في استعمال 
الأراضي العطاة لها دون بیعها أو نقل ملكيتها إلا بإذن الشركاء » ويسود هذا النظام من 
الملكية في القاطعات الشمالية وهي جوجام وتيجري ووللو ويبدو هذا النظام من الملكية 
كمعوق للزراعة في إثيوبيا من تعرض الأراضي للتجزئة التي لا يمكن تفادہا بأي حال 
من الأحوال » إذ تنص مواثيق الملكية هنا على اقتطاع جزء من الأرض لإعطائها للأفراد 
الذين يكونون عوائل لحم لأول مرة . ومع تقدم الزمن تتحول قطع الأراضي إلى أجزاء 


ott 


أصغر ومن ثم لا تستطيع أن تفي باحتیاجات أسر الزارعین حاصة [ذا تحن عرفا أن حا کم 
كل منطقة خول لجمع مس إنتاج الغلال كأتاوه وبعض الضرائب لرجال القضاء 
Hussein, 1976: 10-13 )‏ ( . 

: Church Lands أراضي الكنيسة‎ — 

لك الكئيسة “مس الأراضي الصا حة للزراعة في إثيوبيا وربا أفضلها ) Nelson‏ 
and Kaplan, 1981: 153‏ ) وتنقسم ملكيتها لتلك الأراضي إلى قسمين : 

١‏ - الملكية المباشرة : وتتكون في جملتها من مجموعة من الأراضي ذات الأحجام 
الختلفة وتزرع بواسطة رجال الكنيسة ذوي الرتب الدينية الأقل وانتقال الملكية هنا 
مرهون بوفاة المالك أو توقفه عن العمل . 

Y‏ - أراضي الإقطاعيين القسيسين الکبار والتي تتوجه عوائدها الضريبية إلى الكنائس 
لا إلى الحكومة يطلق lle‏ سومون Somon‏ . وتکمن مشاكل هذا النوع من الملكية في 
أن أراضي المنح الكنيسية عادة ما تكون كبيرة في حجمها بحيث لا يستطيع القسيس 
زراعتها مما يدفع به إلى تأجيرها إلى صغار الفلاحين الذين يضطرون إلى دفع ما بين ثلث 
إلى ثلاثة أرباع إنتاجهم الزراعي إلى المؤجرين بل أن هذه الأجزاء المدفوعة من الإنتاج 
معرضة للتغيير تبعا لأهو çl‏ المالكين ) 13 :1988 (Ethiopian Ministry of Information,‏ . 
ج - الأراضي الحكومية : 

لا توجد إحصائيات دقیقة عن حجم أملاك الحكومة الإثيوبية قبل عام 4 ۱۹۷م ولكن 
المسح الذي أجرى في عام ۹٦۱۹م‏ يشير إلى امتلاك الحكومة لوا ی LEY‏ من المساحة 
العامة للدولة وتشكل المراعي حوالي ۸۷۸ من الأراضي ا حکومیة وهي ون كانت JE‏ 


الحكومة حوالي ۱ ۷١‏ و ۷۹/ على التوالي » کا تملك الحكومة حوالي ۱۹م من 
أراضيها في الأقاليم المطرة في بالي وجامو جوفا واللوبابور وکفا وللجا وشوا وأرسي 
وواللو وجوجام . 
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ویعمل الزارعون في الأراضي الحكومية کمستاجرین بل أن الامبراطور السابق قد 
استولى على بعض آراضي الفلاحین ومنحها إلى بعض الأفراد من الأغنياء أو من رجال 
الدين الذين آجروها بدورهم على أصحابها السابقين وقد استمر الوضع على تلك الحال 
حتى أطيح بالامبراطور في عام ۱۹۷۰م . 

ولقد سهل منح الأراضي الحكومية للأفراد مصادرة تلك الأراضي من الفلاحين 
خصوصا أولتك الذين لا بستطیعون دفع الضرائب لسنوات ثلائة متتالية إلا أن مصادرة 
هذه الأراضي كثيرا ما يتم بواسطة الموظفين الحكوميين الذين يحولونها إلى أملاكهم 
الخاصة وتأجيرها بدلا من إدخالما ضمن متلكات الدولة . 
د — إقطاعيات الغائین اخاصة Absentee Landlord‏ : 

ويسود هذا النوع من الملكية في المقاطعات الجنوبية الغربية وتشرف عليها مراکز ملكية 
الأراضي ويقصد بها ذلك النظام الاقتصادي الذي يملك بموجبه الأرض شخص واحد 
يؤجرها للمزارعين ولهذا يشكل المزارعون الستا جرون في هذه المقاطعات حولي ۰ Lo‏ قن 
الفلاحين c‏ ويوضح الجدول رقم (۲۰) نتائج مسح الأراضي الزروعة والتوزيع النسبی 
للمزارع حسب نوع حیازتها في بعض القاطعات الإثيوبية وتعتبر مقاطعات اللوبابور وكفا 
وللجا وشوا أكثر القاطعات الإثيوبية التي تضم نسبًا عالية من الفلاحين ا مستا جرين حيث 
تتراوح نسبہم ما بین /5١‏ إلى VY‏ 7 من جملة الفلاحين في تلك المقاطعات . 

والخلاصة التي يمكن أن یصل إليها القارئٌ من هذا العرض السريع لنظام الملكية السابق 
في إثيوبيا هي أن الفلاح الإثيوبي لم يكن في وضع يمكنه من زيادة الإنتاج وتحسين أحواله 
المعيشية بالطرق التقليدية فضلا عن الاستفادة ما حوله من وسائل التقنیة ا حدیئة في Jie‏ 
الزراعة ويعود ذلك في مجملة إلى نظام استعجار الأراضي الزراعية ومفهوم حقوق الملكية 
التي لعبت العوامل التاریخیة دورا بارزا في ترسيخها في أذهان الإثيوبيين لفترة طويلة وأدت 
إلى تخلف الزراعة في إثيوبيا بشکل عام . 

الفترة الثانية ما بعد عام ۱۹۷۵م : لقد كان لنظام حيازة الأرض الزراعية الذي سبق قيام الثورة في 
عام ۱۹۷۰م وما ترتب عليه من ظلم للفلاح الإثيوبي AM‏ الكبير على الإنتاج الزراعي بشکل عام الأمر 
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جدول (۲۰) التوزیع النسبي للمزارع حسب نوع الحيازة d‏ 
بعض القاطعات P‏ بية 


: المصدر‎ 
Hussein, A. M., The Political Economy of The Famine in Ethiopia, in A.M. Hussein ed, Drought 
and Famine in Ethiopia, 1976 : 14 . 
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الذي دفع بالحكومة العسكرية في [ثيوبيا على أثر التغیرات السياسية الأخيرة يوضع مجموعة 
من التوصيات حول إصلاح الأراضي ورفع مستوى الإنتاج . ففي عام ۱۹۷۵م حولت 
أراضي القطاع الخاص في الناطق الريفية والأراضي المؤجرة بواسطة كبار اللاك 
والأراضي الرعوية إلى أملاك الدولة وأصبح لكل عائلة فلاحية بمقتضى هذه الاجراعات 
الجديدة حق الانتفاع بقطعة أرض على أن لا تزيد عن عشرة هكتارات يمكن أن تنتقل 
ملكيتها لأطفال تلك العوائل ولكن لا يجوز رهتها أو بيعها . 

لقد استہدف نظام إصلاح الأراضي أو عادة التوزیع کا يطلق عليه أحيانا كل 
المقاطعات الإثيوبية إلا أن أهم أهدافه كانت موجهة إلى نظام الاستنجار ارهق السائد 
في الجنوب من الذين يطلق Absentee Landlordism pple‏ وكذا الملكيات الواسعة في 
الجنوب » أما ما يختص بأراضي المقاطعات الشمالية ذات الملكية للملكية Kingship‏ أو 
الکمیونات فقد أوعزت الحكومة لأصحاب الأراضي الزروعة بالاحتفاظ بها ومنع 
توزيعها أو ادعاء ملكيتها بناء على الانحدار من أصل واحد على ضوء الاعتبارات التي تقدم 
شرحها . وبناء على هذه الإجراءات الأخيرة فقد تحول الزارعون المستأجرون في 
القاطعات الشمالية إلى ملاك . 

ما الأراضي الحكومية فلم تتعرض في الغالب للتغيير ما عدا آراضي المراعي التقليدية 
والتي ادعت الحكومة امتلاکھا منذ عام ۰٥۱۹م‏ حيث سمح للبدو شبه الرحل حق زراعة 
ورعي هذه الأراضي وألغيت عنهم الضرائب التي كانوا يدفعونها کرسوم تقليدية . کا 
لم يشملل التغيير أراضي الکنیسة الأرثو ذكسية الإثيوبية مباشرة كضمها لأراضي الدولة 
ولكن نرعت ملكيتها من رجال الكنيسة وتم توزيعها على التظيمات الديية التي تحتاج 
إلى دعم لاستمرارها کا منح بعضها للابريشيات parishes‏ والأديرة ولكن زراعتها تتم 
بواسطة القسيسين والكهنة . 

لقد أعقب مرحلة إصلاح الأرض مرحلة أخرى أطلق عليها ثورة الأرض وحمل 
شعارها جمعيات الفلاحين غير المستقلة إذ تم تأسیسها وفق أوامر حکومیة . وقد ساهم 
طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في المناطق الريفية في شرح مفاهم تلك الثورة للمزارعين 
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وتأسس على أثر تلك الجهود » رغم قصر مدتہا » بعض الجمعيات ولکن معظمها توقف 
في نباية عام ۱۹۷م على أثر تناقص أعداد الطلاب العاملین في البراج نظرا لبعض 
الاجر امات الحكومية وانسحاب معظم التطوعین الأمر الذي دفع بیعض العناصر المتطرفة 
داحل وخارج الجيش إلى مطالبة الحکومة بتحويل الزار ع ا حكومية في لثيوبيا إلى مزارع 
جماعية على الفط الصيني والتي يطلق علدا کمیونات de . Communes‏ الرغم من 
اقتناع بعض أعضاء الحكومة الإثيوبية بہذہ الأفکار إلا أا لم تستطع تنفيذها في باد 
الأمر نظرا اتخویلها جمعیات الزارعین و(عطائها الشرعية التامة انح التراخیص لتکوین 
مؤسسات تعاونية زراعية وتقديم القروض ما . 

وبلغ مجموع جمعیات الفلاحین في إثيوبيا لعام ۱۹۸۱/۱۹۸۰ Do‏ ۱۹۷4۳ 
جمعية موزعة على القاطعات الائيويية کا هو موضح في جدول رقم Ethiopian ( (Y)‏ 
Government: Statistical Abstract, 1988: 67‏ ( - 

ویوجد نوعان من الجمعيات التعاونية الزراعية لكل منہا أعمالها ا ختصة بها : 

(V)‏ جمعیات الخدمات التعاونية وتبداً مهامها من منح القروض وتقديم الخدمات 
التسويقية حتی الاشراف على ا حرف اليدوية الصغيرة . 

Ad,‏ ظهرت بوادر امو الاقتصادي بعد کوارث عام ۱۹۸۰م على A‏ الجهود التي 
بذلتها جمعيات التسویق الزراعي ومساندة ا حکومة للمزارعین الریفیین وخلق الحوافز 
لرفع إنتاجهم عن طریق إيجاد بعض الوسائل کالسیاسة التي اُطلق علیہا Cost Plus‏ والتي 
تقضي Nas‏ الفلاح برفع إنتاجه إلى ۰ من إمكانياته الانتاجية c‏ اما الباق فله à JH‏ 
ببيعه في الأسواق yl‏ وہناء عل هذه الخطة ققد حقق الإنتاج الوطني زيادة قدرها 
۳ وقد استفاد الاقتصاد الاثيوني من ارتفاع أسعار الین وانخفاض أسعار البترول 
خلال عام ۱۹۸۲م ) 89 :1988 The African Review,‏ ( . 

(Y)‏ جمعيات الإنتاج التعاونية . وتم بتوزيع الأراضي على المزارعين وتطویر فكرة 
الکمیونات Communes‏ بل E. ol‏ الأساسية هي التو جیه والتحکم à‏ الأنشطة 
الاقتصادیة وتوزیع أعضاء جمعیات الفلاحین في مجموعات عمل جماعية . 
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جدول (۲۱) جمعیات الفلاحین في القاطعات الائيويية لعام ۸۵ / ۱۹۸ م 


Ethiopian Government : Statistical Abstract, 1986 : p. 61 . 
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: طرق النقل‎ - ٤ 

تعتبر وعورة السطح وقلة أو سوء الطرق البرية التي خلقت صعوبة في الوصول ال 
الريف الإثيوبي أهم معوق لتطور الزراعة في إثيوبيا حاصة إذا عرفنا أن حوالی ثلائة آرباع 
المزارع الإثيوبية تبعد عن أقرب طريق مسافة تقدر بحوالی نصف يوم مشيا على الأقدام c‏ 
وعلى الرغم من أن هذه العقبة قد تم حلها جزئيا عن طريق استخدام حيوانات الر کوب 
كالبغال والحمير واصلاح بعض الطرق الريفية في السنوات الأأخيرة إلا أن قلة الطرق 
ظلت rte‏ أمام تسويق الإنتاج والتوسع الزراعي حتى يومنا هذا . 
الغلات الزراعية : 


تتنوع ا حاصیل الزراعية في إثيوبيا فمن محاصيل الحبوب مثل الشعير والذرة الصغراء 
والسرغوم Sorghum‏ والدخن والتف Teff‏ والقمح إلى احاصیل الزيتية مثل بذور 
الكتان والنوج Neug‏ والسمسم والبقول مثل الحمص والفاصوليا وبسلة Field JEH‏ 
Peases‏ والعدس وشعاع الفرس Horse Beams‏ وا حاصیل النقدیة مثل لقطن والبن 
وقصب السكر والأشجار المثمرة مثل الموز ويساهم في مجمل إنتاجها ثلاثة آنواع من 
المزارع ؛ اازارع الخاصة 44/ ومزارع الدولة LEA‏ والمزارع التعاونية ۱,۲ . ويمكن 
إجال أهم الغلات الزراعية في إثيوبيا على النحو التالي : 
۱ - محاصيل الحبوب الغذائية : 

gi‏ الحبوب الغذائية على رس قائمة الحصولات الحقلية في إثيوبيا على الرغم من 
تذبذب الانتاج في الفترة من ۱۹۷۲ ۱۹۸-۶ م( JSS‏ ۲۱ ) ۔ وتزرع على مساحة 
تقدر يحوالي 4۳۰۷ ألف هكتار ويبلغ مجمل إنتاجها لعام ۱۹۸۶/ ۱۹۸۰م حوالي 
۸ طن . ویعتبر اتف » وهو نبات حشائشي كالقمح والشعير ینتج حبوبا صغيرة 
جدا » من أهم الحبوب الغذائية ويغطي AYA‏ من الساحة المزروعة بالحبوب ولعل ذلك 
یمود إلى كونه المحصول QUA‏ الفضل لدى معظم الإثيوبيين حيث يصنع منه ا حبز 
العروف Lle‏ باسم انجيرا Injera‏ . 
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وتتتشر مزارع التف بنوعیه الأحمر والأبيض في الناطق التي يزيد ارتفاعها على 
۰ وتتراوح درجة حرارتها ما بين ٠١‏ و ۲۰ درجة متوية ولذا فهو من نباتات 
المناطق الباردة في إثيوبيا . وقد بلغ مجمل [نتاجها لعام AAO‏ ۱/ ۱۹۸۲م حوالي ۸۹۹,۵ 
ألف طن » وعلى الرغم من الساحة الكبيرة التي يشغلها التف إلا إن إنتاجية المكتار قليلة 
جدا مقارنة بإنتاجية أهم الحبوب الغذائية إذ لا يزيد على ۷,۵ كنتالا أو ۷٥۰‏ كغ للفدان 
الواحد ( جدول رقم ۲۲ ) وبالاضافة إلى ضعف الانتاجية فالتف من احصولات 
الزراعية الحساسة التي تتطلب أيدي able‏ كثيرة ء أما الذرة الصفراء فهي QU‏ ا حبوب 
انتشارا في إثيوبيا إذ تزرع على مساحة تقدر بحوالي ۸٤٠,١‏ ألف هكتار معظمها في 
الأراضي المنخفضة في الشرق والجنوب والجنوب الغربي نظرا قدرتها على تحمل ظروف 
الجفاف والحرارة ولكنها تعطي محصولا وافرا إذا توافرت مقادير كافية من الطر . 

وتتصدر الذرة احاصیل الغذائية في مجمل إنتاجها الذي وصل في عام ۱۹۸۰/ 
۰۲ إلى حوالي ٠٠١9,‏ ألف طن ولعل ذلك يعود إلى الانتاجية العالية حيث تصل 
إلى ۱۲ كنتالا c‏ کا أن عملية زراعتها لا تتطلب أيدي عاملة كثيرة » وبلي الذرة في كمية 
الإنتاج الشعير حيث بلغ إنتاجه لعام ۱۹۸۰/ ٦۱۹۸م ۸٦٦,٦ She‏ الف طن وغطى 
مساحة تقدر بحوالي ۸۷۲,۰ ألف هكتار معظمها في الناطق التي يتراوح ارتفاعها ما 
بين ۲۰۰۰ و ۳۵۰۰ ويعتبر الوحيد من أنواع الحبوب تقرييا الذي يستطيع الامتداد 
في منطقة زراعته إلى هذه الارتفاعات العالية کا يعطي إنتاجا قدره عشرة کنتالات 
للهكتار الواحد . 

أما السرغوم والدخن فيشكلان مع الذرة أهم محاصیل المناطق الحارة افة خاصة 
في الأجزاء الشمالية والشرقية من إثيوبيا کا یتحملان تذبذیات الأمطار بشكل كبير ولا 
يحتاجان إلى عناية كبيرة ولا إلى أيدي عاملة كثيرة ما جعلهما من الأغذية الأساسية لجرء 
كبير من السكان خاصة البدو الرحل . یزرع السرغوم والدخن على مساحة تقدر بحوالي 
۹ و vov t‏ ألف ہکتار على التوالي ویعتبر الدخن من أقل الحبوب إنتاجا حيث 
لا يزيد إنتاجه للهكتار الواحد عن A‏ کتتالات ‏ أما السرغوم فيصل إنتاجه إلى حوالي 


جدول (YY)‏ الساحة الزروعة وجمل الانتاج وإنتاجية امکتار الواحد 
لأهم ا حاصیل الغذائية في إثيوبيا ۱۹۸۰ / ۱۹۸۲ م) 


مجموع TEJI‏ 
بآلاف الأطنان 
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OYES ۰,۸‏ للهکتار الواحد . 

ويشبه القمح العف في مناطق انتشاره Sf‏ یعتبر من محاصیل الناطق الباردة في إثيوبيا 
و تقتصر زراعته dale‏ على الناطق التي یتراوح ارتفاعها ما بین ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ وتعتبر 
الحضاب الجنوبية كار الجهات إنتاجا له ويغطي مساحة تقدر بحوالي ۷۲۲ AÉ‏ هکتار . 
ومنذ عام ١19٠0‏ م احتلت محاصيل البقول الرتبة الثانية بعد الحبوب كواحد من أهم 
مصادر الغذاء الوطنية في ثيوبيا وساهمت يحوالي ۸,۳ من قيمة الصادرات الإثیوبیة 
Kaplanctal., 1971: 364 )‏ ) . وتقدر المساحة التي تغطيها مزارع البقول بحوالی OMA‏ 
آلف هكتار ویبلغ مجمل إنتاجها لعام /١984‏ ۱۹۸۰م حوالي 1۳۱۰۰۰ طن 
World Bank Report No. 5929 - ET, 1987: 16-9 )‏ ) وأشهر أنواعها الخمص وبسلة 
الحقل Field Picas‏ وشعاع الفرس Horse Beans‏ والعدس والفاصولیا E‏ هو موضح في 
جدول رقم (YY)‏ وتردهر هذه ا حاصیل في الناطق الرتفعة وتعتبر امضاب الوسطی 
الکان المفضل لانتشار هذه ا حاصیل ۔ 

ویوضح الشکل رقم (vy)‏ كمية إنتاج البقول با لاف الأطنان للفترة من عام 
7 ل ٦۱۹۸م‏ وقد كان لفترات GL‏ التي اجتاحت إثيوبيا خاصةعام [VA‏ 
٦۹ء‏ اثر واضح في تدنيالانتاج بشكل عام » أماعاما ۱۹۸۰ مو ۱۹۸۳ م فقد شهدا 
إنتاجا وافرًا تراوح ما بین ۱۰۰۰ و ۱۰۲۰ ألف طن . ax‏ ظل إنتاج هذه ا حاصیل 
ولفترة طويلة مقصورا على الاستهلاك الي » أما الیوم فقد احتل مكانا مرموقا في قائمة 
الصادرات الإثيوبية . 

Lf‏ احاصیل الزيتية مثل الكتان والسمسم والخروع وعباد الشمس والعصفر والخردل 
فقد اکتسبت أهمية كبرى في حياة الائیوبیین منذ القدم ء ولقد لعبت التقاليد الدينية دورا 
بارزا في هذا الاهتام إذ تنم الائیوییون عن تناول الطعام المطبوخ بالزيوت اليوانية في 
بعض المناسبات الدينية مما اضطرهم إلى اللجوء للزيوت النباتية . 

وتبلغ المساحة المزروعة با حاصیل الزيتية حوالي ۲۳۹ ألف هكتارا ء ويبلغ مجمل 
إنتاجها في عام ۱۹۸۰/۱۹۸4 م حوالي ۸۲۸۰۰ طن » ويوضح الجدول رقم (۲۲) آهم 


هذه ا حاصیل وإنتاجها والساحة اخصصة لا . 

وتعلف أهمية هذه احاصیل ( ا حبوب والیقول وا حاصیل الزيتية ) من مقاطعة إلى 
أخرى ( شکل رقم ۲۲ ) فنجد مثلا أن السرغوم بشکل 1۱,۰ و ۳۱,٥‏ و ۲۱,۷ 
و ۱۹,۷ من جملة إنتاج ا حاصیل الغذائية لعام ۱۹۸۳ de‏ کل مقاطعات هررجي ووللو 
واللوبابور وكفا على التوالي ویعود ذلك إلى تحمل هذا ا حصول للحرارة والجغاف کا سبق 
شرحه . أما التف Teff‏ فيسود في مقاطعة شوا وجوجام وجندار حیث المناطق المرتفعة 
ذات المناخ العتدل ويشكل نسبا عالية من جملة إنتاج محاصيلها الغذائية . 

وتشاطر الذرة الصفراء للسرغوم في مناطق إنتاجه وتشكل نسبا كبيرة من جملة إنتاج 
مقاطعة كفا وللو واللوبابور تصل إلى ٦۹,۰‏ / و 47,7/ و ٤٤,۲‏ على التوالي ويعود 
ذلك إلى غزارة الأمطار التي تستقبلها هذه المقاطعات على الرغم من أن الذرة من نباتات 
المناطق الدافعة والجافة إلى حد ما في إثيوبيا کا أشرنا إلى ذلك سابقا . 
۲ — الفواکه : 

تعشر في إثيوبيا أنواع متعددة من فواکه الناطق الدارية و شبه الدارية des‏ الرغم 
من انتشار مزراعها في جميع القاطعات الإثيوبية تقريبا إلا أنها تت رکز في الناطق التي تشهد 
مشاريع ري واسعة کا هو ا حال في مقاطعة أرسي وهررجي وشوا کا شهدت الناطق 
الحيطة بالعاصمة أديس أبابا نموا واضحا في إنتاج القواکه ۔ 

وبلغت المساحة المزروعة بالفواكه في مزارع الدولة لعام ۱۹۸۰/ ۱۹۸۰م 
۸ ألف هكتار ویلغ إنتاجها حوالي ١44٠١‏ طن من الفواكه للسنة نقسها ء کا 
بلغ احصول العام لإنتاج الحكتار الواحد من الفواكه حوالي ۷۵۰۹ كنتلا . 

ويزرع الموز الوهمي أو الكاذب False Banana‏ وهو نبات يشبه الوز تماما ولكنه 
أضخم حجما وینتج UU‏ صغيرة ا حجم يتراوح طوطا من ٠ — Y‏ سم ذات بذور 
سوداء » في مقاطعة شوا وسيدامو كمصدر للغذاء کا تشكل الألياف الناتجة عن سيقانه 
وقواعده وأوراقه مصدرا مهما لصناعة الألياف التقليدية في إثيوبيا منذ القدم . 
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شكل(؟») نسب إنتاج بعص المحأصيل الزراعية فى التالعات تعاح ۲۱۹۸۳ 


۳ - احاصیل العجارية : 

: المببات‎ : (Y) 

(أ) البن : 

تعد إثيويا الوطن الأصلي للبن في العام كله نظرا لتوفر شروط زراعته بشکل تام » 
فمناخ المرتفعات الإثيوبية المداري والتربة البركانية الجيدة والتنوع ted‏ بشكل عام جعل 
في إثيوبيا عامة ومقاطعة وللجا واللوبابور وكفا وجامو جوفا وسيدامو مناطق ملائمة 
لزراعته وتساهم بحوالي ۸۰ من نتاجه السوق ‏ أما مقاطعة شوا وهررجي فتساهم 
بحوالي ۸ ویوضح الشکل رقم (YY)‏ کمیات البن السجلة Le)‏ بواسطة وزارة 
تطوير البن والشاي في للناطق الرئيسة لإنتاج الین من عام ۱۹۷۲ - 2۱۹۸ . کا يغطي 
البن البري مساحات كيرة في هذه المقاطعات . والبن الإثيوبي هو النوع المعروف باسم 
البن العرلي ويزدهر في للناطق التي يتراوح ارتفاعها ما بین ۰ إلى ۰ ۰٥م‏ . ولقد 
ظل البن لسنوات طويلة یزرع بواسطة المزارعين المستاجرين الذين يمارسون زراعة 
الاكتفاء الذاتی ويستخدمون أساليب زراعية بدائية ولحذا کان إنتاجهم محدودا لا یصل 
في معظم الأحوال إلى الأسواق ا حلیة ء اما اليوم Op‏ محصول البن في إثيوبيا ینتج بواسطة 
أصحاب المزارع الصغيرة الخاصة والزارع التعاونية والمزارع ا حکومیة . 

وتبلغ الأراضي الزروعة بالبن في إثيوبيا حالیا حوالي ۰ هکتار وتنوي 
الحكومة زيادة رقعة الارض الزروعة بالبن لتصل إلى ۵۵۰ ألف هکتار في عام ٤۱۹۹م‏ 
من خلال البراج الصارمة التي تہدف إلى تحويل المزارع التجارية الخاصة إلى مزارع 
للدولة ء إذ يجب وفقا مذه البرامج تحويل أراضي مزارعي البن الصغار والتي تتعج حوالي 
۰ من جملة الإنتاج إلى مزارع جماعية وتکون جمعية تسويق البن الإثيوبية هي السعولة 
الأولى عن العمليات التسويقية ( 89 :1987 Africa: Annual Review,‏ ) . 

ويختل البن أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني الإثيوني إذ يساهم بحوالي 4 إلى Lo‏ من 
Sha]‏ الإنتاج الوطني وحوالي ۲٢‏ من جملة العوائد الحكومية و /5٠١‏ من قيمة 
الصادرات ؛ كا يعتبر مصدر العيش ۲٢ id‏ من جملة السكان . 
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des‏ الرغم من أن إثيوبيا أكبر دولة افريقية منتجة للبن  »‏ ۲۲۵ الف طن في عام 
۲ م ( ( 1989 F. A. O Production Yearbook,‏ ) إلا lel‏ لا تساهم في تجارة الین 
العالي إلا بقدر يتراوح ما بين Y‏ و ۸۳ وقد یمود ذلك إلى أن Lo»‏ من إنتاج إثيوبيا 
يستبلك Ue‏ بالإضافة إلى ما يعانيه تسویق الین من مشاکل تتمثل في صعوبة النقل من 
مناطق الإنتاج إلى مراکز التصدیر . 
(ب) الشاي : 

على الرغم من أن الظروف الطبيعية ملائمة إلى حد ما لزراعة الشاي فانه لا یعتبر 
من ا حاصیل الاقتصادية ولعل ذلك يعود إلى قلة الطلب عليه داخل [ئیوبیا نفسها وحتی 
عهد قريب لم تتجاوز الساحة الزروعة بالشاي عشرات الحكتارات في مقاطعة كفا 
واللوبابور ولم تتخذ الحكومة سياسة خاصة نحو تشجیع هذا ا حصول إلا في الستوات 
الأخيرة عندما شجعت راس الال الأجنبي للاستیار في زراعة الشاي . 
(ج) التبغ : 

ترجع زراعة التبغ في إثيوبيا إلى معات السنین ولكن أهميته الاقتصادية بدأت تظهر 
بوادرها منذعام ۱۹6۵ عندما بدأت زراعته o‏ طابعا تجاریا في مقاطعة سیدامو قرب 
بحيرة أواسا Awasa‏ حيث تحتل زراعته مساحة تقدر بحوالي ١٥‏ هکتارا . 

وتوجد حاليا مس مناطق لزراعة التبغ تقع جميعها في مقاطعة شوا وسيدامو وتبلغ 
مساحتها الإجمالية ٠٠٠١‏ هكتار وتختص مزارع نورا ارا Nura Bra‏ للتبغ في مقاطعة 
شوا حوالي ٤‏ 1۷ هكتار » كا تعتبر مزارع رولي RobiFarm‏ في مقاطعة شوا من المناطق 
المهمة لزراعة التبغ حيث أظهرت مزار ع التجارب هناك نتائج جيدة حول إمكانية زراعة 
التبغ المسمى تبغ فرجينا . 

وبلغ إنتاج مزارع الدولة من التبغ في عام /۱۹۸٤‏ ١۱۹۸م‏ حوالي ٥٥١١‏ طن 
وغطی مساحة تقدر بحوالي ۱۳۰۰ هكتار وبلغ المعدل العام لإنتاج امکتار الواحد من 
التبغ حوالي YA, ٩‏ کنتالا ( 1987:89 ,5929-871 World Bank Report No.‏ ( . 
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(۲) : محاصيل الألياف : 
(b‏ القطن ; 

يعتبر القطن أهم محاصيل OUM‏ ف إثيوبيا على الاطلاق بل إنه آحد محاصیلها الهمة 
للحصول على العملة الصعبة » ويزرع القطن في مناطق متبعثرة في إثيوبيا أهمها شمال شرق 
مقاطعة جاموجوفا وجنوب غرب مقاطعة شوا وني المناطق التي يقل ارتفاعها عن 
۰ م قي إريتريا ووادي نہر أواثي حيث تتوفر مشاريع الري الجيدة کا توجد بعض 
مزار ع القطن التي تعتمد على الامطار في مقاطعة جندار وسيدامو وجاموجوة حيث تزيد 
كمية الأمطار في هذه الناطق عن ۸۷۰۰ » لقد بدأت زراعة القطن تجاريا منذ عام 
م بواسطة ش ر کات استهارية معظمها في وادي نهر أواشي قرب تنداهو ( جدول 
رقم ۲۸ ) dy‏ عام ۱۹۷۰م تحولت مزارع القطن الخاصة إلى مزارع للدولة بلغت 
مساحتها في عام ۱۹۸۰/۱۹۸۲ حوالي ۳۳۹۳۰ هکتارا وأنتجت حوالي ۷٥۹۲۰‏ طن 
أو نحو ۷۰/ من جملة إنتاج القطن ء آما بقية الانباج فیساهم به القطاع !فاص بنحو 
١‏ ووكلة الاغائة والتوطین يحوالي ۸۱٩‏ ۰ 

وعلی الرغم من الزيادة الستمرق في إنتاج القطن والساحة انحصصة لزراعته منذ عام 
۹۶ م حتى يومنا هذا إلا أن الظروف الطبيعية تقف حجر عثرة في التوسع 
السريع في زراعته » فالقطن وکا أسلفنا یزرع في المناطق التي يقل ارتفاعها عن ٠٠4١م‏ 
وهذه الناطق تشهد ذبذبة خطيرة في كمية أمطارها کا أن أوديتها المنخفضة والتي تتمتع 
بوفرة مياهها تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بالإضافة إلى V]‏ موبوعة ببعوض اللاریا 
الأمر الذي دفع بالإثيوبيين إلى الابتعاد عنہا لعدم ملاءمتها للسکن . 
(ب) السيسال Sisal‏ والتيل ( الکناف ) Kenaf‏ : 

وهما حصولان يزرعان لأليافهما التي تصنع منها الأكياس والحبال والخيوط وتبلغ 
الأراضي الحكومية المزروعة بهذين ا حصولین حوالي ۱۵۰۷ هكتارا بلغ إنتاجها في عام 
١980 4‏ حوالي ۱۲۱۰ طن ويقع معظمها ضمن مزارع الحكومة في أواسا کا 
توجد أنواع من السيسال تنمو طبيعيا في غرب جوجام . 
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ویساهم السیسال Jelly‏ بحوالي 4٩‏ من جملة إنتاج GUM‏ في إثيوبيا بيغا 
يساهم الوز الکاذب False Banana‏ بحوالي ZEY‏ على الرغم من زراعته بالدرجة 
الأولى کمصدر للغذاء » کا تتعشر السانسیفیرا Sanseviera‏ تحت أقدام نخيل الدوم في 
إثيوبيا وهو نبات معمر سريع اممو ویعرف أحيانا باسم نبات Snake Plant iH‏ وقد 
co ab‏ زراعته في إثيوبيا نجاحا منذ عام ۱۹۰۴م ( العارف c‏ ۱۹۷۰ : 7017 ) . 
(Y)‏ : محاصیل تجارية آخری : 
قصب السکر : 

ظل قصب السکر ولفترة طويلة من ال حاصیل الثانوية في إثيوبيا إذ كان يزرع لسد 
حاجة عوائل الفلاحين من عصارته التي يستخرجونها بطرق بدائية . d,‏ عام ۱۹۰۱ 
حصلت شركة هولندية على امتيازات من الحكومة الإثيوبية لاستهار مساحة من الأراضي 
في زراعته تقدر بنحو ۵۰۰۰ هكتار في وادي أواشي الأعلى ثم أسست مصتعا للسکر 
في ونجي Wanji‏ على بعد ۸۰ كيلو مترا جنوب شرق أديس W‏ ووسعت مزارعها 
لتشمل الزارع في میتهارا ) جدول YA‏ ) » أما اليوم aor‏ السكر تمتلكها 
الحكومة الإئيوبية بعد الا جراءات الاخيرة حول ملكية الاراضي والتي جرت d‏ عام 
٦ء‏ وتقدر المساحة المزروعة بقصب السكر ٥٥٥٠١ dioe‏ هكتارا تنتج حوالي 
۰ طن من السكر وتكفي هذه الكمية حاجة البلاد من السكر بل ويبقى فائض 
للتصدير ويوضح الشكل رقم (YO)‏ تطور إنتاج السكر في إثيوبيا للفترة من ١5915‏ = 
۳٦۹‏ وف عام ۱۹۷۹م أعلنت الحكومة عن إنشاء مزارع جديدة لقصب السكر في 
غرب وللجا بمساعدة كوبا ذات الخبرة الطويلة في زراعة قصب السكر ) Nelson and‏ 
Kaplan, 1981: 162‏ ( . 


الثروة ا حیوائیة : 
تعد إثيوبيا واحدة من الدول الافريقية التي تملك ثروة حيوانية ضخمة وقثل تربية 


الحیوان فيهاعنصرا مكملا للزراعة التقليدية السائدة في البلاد کا تمثل أحد العناصر الهمة 
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في الاقتصاد الإثيوني منذ زمن بعيد على الرغم من أن الحكومة الإثيوبية لم تستغل هذا 
القطاع الاستغلال الأمثل على غرار ما تفعله في زراعة البن وتجارته خاصة وبا تمتلك 
إمكانيات هائلة في هذا ا جال تؤهلها لتحسين ثروتها الحيوانية بالقدر الذي یجعلھا تتفوق 
على المجالات الزراعية الأخرى . 

وتبلغ مساحة المراعي الطبيعية في إثيوبيا حوالي ٥٦‏ مليون هکتار أو حوالي ٤٥,۷‏ 
من إجمالي المساحة العامة وتشمل المرتفعات الوسطى والمنحدرات الجبلية المطلة على 
السهول السودانية والسهول الشرقية أغنى المراعي ١‏ لطبيعية في إثيوبيا ء نما الأراضي 
الىخفضة التي تحيط بامضاب الإثيوبية فتتجلى فیہا خصائص المراعي الصحراوية وشبه 
الصحراوية نتيجة لفصلية الامطار وذبذبة كميتها . وتتعرض المراعي الطبيعية في إثيوبيا 
إلى العدهور الستمر بسبب قلة الأمطار في بعض السنوات وحدوث الرعي الجائر وتقطيع 
الأشجار من أجل استخدامها في الوقود بالإضافة إلى التوسع في الزراعة الخاصة 
والأساليب البدائية في عملياتها ما كان له أكبر الأثر في تدهور الغطاء النباتي وبالتالي تدهور 
الراعي الطبيعية . 

ما الراعي الحديثة والتي تعتمد على مشاریع الري eat‏ البدایات الأولية لشاریع 
الاروة ا حیوانیة في حوض :نہر أواشي إذ أعطيت مشاریع التوطین والزار ع الخاصة بتريية 
ا cot‏ أولوية في مشاريع الدولة في هذا الحوض نظرا o‏ وادي نہر أوائي كان ولا 
ال موا قبل لبدو e‏ العفر اي تعتمد في معاشھا على رع الام وان 
والابل . ففي عام ۰٦۱۹م‏ وعل آثر سحب الیاه لعمليات الرعي بدأت تظهر تأثيراته 
الخطيرة على الرعي خاصة فی فترات الجفاف ما e‏ بالحكومة إلى إعادة توطين تلك 
القبائل في أواخر عام ۱۹1۰ م ومنحهم قطعا من الأراضي الروية تبلغ مساحتها ۲,۵ 
هكتار لكل عائلة وقد حقق هذا المشروع تجاحا باهرا مما دفع بالحكومة إلى التوسع 
الستمر في مشاريع الري وتوطين القبائل في المناطق التي تعانی من UH‏ . ومن الشارین 
الكبرى ا خاصة بالمراعي الحديثة ذلك المشروع الذي بدأته الو OLY‏ التحدة الأمريكية 
في عام ۱۹٦۰‏ م وتبناه بنك السمية الإفريقي في عام ۱۹۷۲ م وقدم قروضا للحكومة 


olo 


الإثيوبية لتأسيس أربع مزارع كبيرة في الأجزاء الجنوبية من إثيوبيا لتسمين الاشية وتبلغ 
مساحة كل منها ۰۰۰, Yo‏ هكتارا . ولا تظهر الاحصائیات الرسمية للدولة مساهمة 
الاروة الحيوانية وحدها في مجمل الإنتاج الوطني ولكن بعض التقديرات تشير إلى أنها رما 
سامت بربع [جمالي ما يساهم به القطاع الزراعي عامة ( :1981 Nelson and Kaplan,‏ 
169 ( . أما مساهمتها في قيمة الصادرات الإثيوبية فتراوح ما بين ۶ ۱۱ من 
قيمة الصادرات للفترة من عام ۱۹۷ — ۱۹۸۵ م ومنذ قیام الثورة في عام ۱۹۷۶م 
والتقاریر الحكومية والعالية تشير إلى تحسن ملموس في مناطق إنتاج الاروة الحيوانية في . 
إثيوبيا نتيجة لا تبذله الدولة من جهود في تحسين استخدام المراعي وإدارتها کا أن الخدمات 
البيطرية قد زادت عن ذي قبل » فمثلا بلغت الزيادة فى عدد الأطباء البيطريين 
ومساعدیہم وتلقيح ا حیوانات حوالي ۷۰ و ٦٦‏ و ۸۱۲۰ عل التوالي ) Ethiopian‏ 
Ministry of Information, 1988: 20‏ ( . 


آنوا e‏ الثروة الیوانیة وأعدادها : 

تعد الاشية من eal‏ حیوانات الرعي وتربى من أجل لحومھا وألبائها کا تستخدم في 
الأعمال الزراعية » وتنتمى إلى النوع العروف باسم زیبو Zebu‏ . ویتمیز هذا النوع من 
الماشية بقلة إنتاجه من اللحوم والألبان ولكن له القدرة على التحمل في ظل الاستخدامات 
التقليدية aid‏ ا حیوانات . 

ويتفرع هذا النوع إلى سلالات ale‏ أهمها آرسي Arsi‏ وهورو Horu‏ وبورينا 
Borena‏ وعفر Afar‏ وفوجيرا Fogera‏ وتنتشر في المضاب الوسطى والأجزاء الغربية 
والجنوبية والشمالية الشرقية وجندار على التوالي » أما الأنواع ا نجلوبة إلى البيئة الإثيوبية 
ab‏ فریزیان Ferieseian‏ وجرمي Jersey‏ و تال Simental‏ وبراهمان Brahman‏ 
وردبول Redpole‏ وبراون سوس Brown Swiss‏ . 

وتمتلك إثيوبيا أكبر عدد من ا اشیة في إفريقيا كلها و تختلف النقدیرات الحكومية 
والعالية كتقديرات منظمة الأغذية والزراعة E. A. O)‏ اختلافا كبيرا في الأرقام التي 
تشير إلى أعداد تلك الثروة وربا يعود ذلك إلى تعرض إثيوبيا إلى الجغاف في فرات متعاقبة 


o 


کا حدث في أعوام ۱۹۱۲ و ۱۹۲۷ و ۱۹۳۶ و ۱۹۶۷ و ۱۹۰۷ و ۱۹٦١‏ و VAVY‏ 
و ۱۹۸۶ — ۱۹۸۰ و ۱۹۸۹ - ۱۹۹۰م أو نتيجة للحروب القبلية أو التزاعات 
الحدودية کا حدث في عام ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ء عندما اندلعت ا حرب بين إثيوبيا 
والصومال في وجادين Ogaden‏ على الرغم من عدم توفر معلومات دقيقة حول أبعاد 
هاتين المشكلتين في تناقص الاروة الحيوانية بشکل عام إضافة أنه ۸ بجر حصر شامل للاروة 
اليوانية في ثيوبيا ما عدا مسح وزارة الزراعة الذي اعتمد على العينة عام ۱۹۸۲/ 
۳ م والذي اتخذ جنبا إلى جنب مع تقديرات المقاطعات e y jd‏ الحيوانية كقاعدة 
أساسية لتقدير الثروة الحيوانية في البلاد . 

ويتضح من دراسة الجدول رقم (۲۳) أن الماشية تمثل أكبر عدد من جملة الاروة 
ا حیوانیة في إثيوبيا إذ بلغت نسبتها ٥:٥‏ أو ۲۳ مليون رأس حسب تقديرات عام 
۰ ۰ وعفلوت توزيعها من جهة إلى أخرى وان كانت الرتفعات الإثيوبية 
تمل مناطق ت رکز للماشية وتحتضن أكثر من ۷۰ من أعدادها حاصة في مقاطعة شوا 
وجوجام وسیدامو ووللجا وجندارووللوبينا تشهد الأراضي النخفضة التي تحيط بافضاب ٠‏ 
الائيوبية تخلخلا في أعداد الماشية نظرا للتناقض الملحوظ في المراعي الطبيعة وجودتها نحو 
تلك الجهات . أما الضأن Ji‏ بعد الاشية في أعدادها حيث يصل tee pt‏ القاطعات 
الإثيوبية إلى حوالي ۱۰,۵ مليون رأس أو ۲۳,۷ من جملة الاروة الحيوانية وتتبع في مط 
توزيعها مط توزيع الماشية حيث تشهد المرتفعات الإثيوبية تركزا في أعدادها تتناقص نحو 
الاراضي النخفضة التي LF‏ باغضاب الوسطى . 

وتسود في إثيوبيا أنواع متعددة من الضأن وأكثرها انتشارا النوع المعروف باسم مينزا 
Menza‏ المتتشرة في معظم مقاطعة شوا ء والأنواع الصومالية المميزة جسمها الصغير ولون 
رأسها الأسود وجسمها الأبيض وصوفها القصير الناعم المنتشرة في الأراضي المنخفضة 
في مقاطعة هررجي وبالي وسيدامو . 

ويلي الأغنام في أعدادها وأهميتها الماعز إذ تعتبر أهم مصادر اللحوم وا حلیب الطازج 
لسكان الأراضي المنخفضة ويبلغ تعدادها في عام ۱۹۸٦/۱۹۸۰‏ م حوالي ٦,٦‏ مليون 
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رأس أو حوالي 4 ,۸۱4 من جملة الثروة الحيوانية وتعتبر شوا وللو وجوجام وهررجي 
وجاموجوفا أكثر القاطعات الإثيوبية امتلاکا للماعز خاصة النوع Dy yall‏ باسم‌اعدل 
Adal‏ . آما توزيعها على مستوی الدولة فیکاد یکون معاکسا dad‏ توزیع الضأن إذ 
تت ركز الاعز في الاراضي النخفضة وتقل نسبیا في مناطق الحضاب وقد یعود ذلك إلى 
أن سکان الناطق الرتفعة لا يحبذون إنتاج الاعز من اللحوم والألبان مقارنة بالبدو من 
سکان الناطق المنخفضة . 

Uf‏ حیوانات الحمل أو ال ركوب فاهمها الحمير والحصان وا حیول والابل وتبلغ نسبتها 
من جموع الثروة الحيوانية حوالي LEA‏ و ۲,۷/ و ۸۲,۳ و ه,./ على التوالي . 
وتنتشر هذه ا حیوانات في معظم القاطعات الإثيوبية ما عدا الإبل التي توجد في الأراضي 
المنخفضة حيث تمثل أهم حيوانات الرعي في الناطق الصحراوية ويستخدمها البلو في 
نقل egit‏ عند الترحال من مکان إلى آخر وفي نقل الماء من الا بار في فترات ندرة المياه c‏ 
ae, didi ji €‏ والخيول وسائل نقل مهمة في مناطق تواجدها ولكنها نادرا ما 
تستخدم في الاعمال الزراعية . 

وتمثل تربية اللواجن جانبا مهما من جوانب الاروة الحيوانية في إثيوبيا ودر تعدادها 
في عام ۱۹۸۲/۱۹۸۰ بحوالي ۱۹ مليون رأس معظمها من الدجاج وقليل من الدجاج 
الحبشی والبط التي تربى للاستهلاك احلي وتسعى الحكومة جاهدة لرفع إنتاجها من 
الدواجن وتحسين نوعيتها عن طريق استیراد الأنواع المتازة وبيعها بسعر التكلفة 
للشركات التعاونية في مجال تربية الدواجن . 
أهم الشاکل التي تواجه الاروة الحيوانية في إثيوبيا : 

يواجه الثروة الحيوانية عدد من المشاكل التي قللت من مساهمة هذا القطاع die] d‏ 
الدخل القومي ويأتي على راس قائمة هذه المشاكل الأمراض ا یوانیة المعدية والمتعشرة 
بشكل واسع حتى أن بعض التقديرات أشارت إلى أن حوالي ۱,۵ مليون رأس من الماشية 
تنفق سنويا بسبب الطاعون البقري والسل ( آبو (ovv : ۱۹۸۲ » ale‏ بل أن 
الانتشار الواسع للأمراض ا یوائیة قد تسبب بشكل عام في انخفاض العدل العام للدمو 


۹ھ 


وارتفاع نسبة الوت وانخفاض معدل الإنتاج من اللحوم والألبان . 

وت کد التقاریر الحكومية والعالية عن تعاظم حجم هذه المشكلة من خلال الانتشار 
الواسع لبعض الأمراض مثل طاعون الاشية ومرض clo‏ الکلب Rabies‏ » ویعود هذا 
الانتشار الواسع للأمراض ا حیوانیة إلى قلة الرعاية البيطرية على الرغم من A y‏ بشکل 
أكبر خلال الفترة الأخيرة أو إلى الظروف المناحية والتضاريسية المتباينة في الأقالم الإثيوبية 
التي تساعد على انتشار بعض الحشرات مثل ذبابة التسي تسي أو تؤدي إلى صعوبة . 
المواصلات ووعورة الطرق ما يسبب انعزال بعض الجيوب الريفية وحیواناما عن المراكز 
البيطرية . 

ولقد تسیب الوضع الصحي للاروة ا حیوانیة في إثيوبيا برفض الأسواق الخارجية 
لاستيراد اللحوم من إثيوبيا کا حدث في عام ۱۹۸۰م إذ لم ترق اللحوم الطازجة إلى 
المواصفات الصحية للدول الغريية » کا أن كوارث الجفاف وا ماعة التي تعرضت ها 
إثيوبيا عبر تاريخها الطويل قد لعبت دورا بارزا في تفشي هذه الأمراض . کا شهد القرن 
العشرين كوارث مشابهة وكان أهمها جفاف عام ۱۹۸۶/ ۱۹۸۵ م pleg‏ ۱۹۸۹ — 
۰ م نظرا OY‏ إثيوبيا لا تزال تعيش آثارها إلى الیوم وربما بقيت طوال هذا القرن 
أو أكثر ( 13 :1987 World Bank Report No. 5929 - ET,‏ ) کا تعانی الثروة الحيوانية من 
مشكلة جوهرية تتمثل في کون تريية الحيوان في إثيوبيا لا تزال JE‏ عنصرا مکملا للزراعة 
أو بمعنى آخر تهدف إلى سد احتياجات الفلاح أولا والأسواق ا حلیة ثانيا بل إن وسائل 
التسويق JAN‏ لا تشجع على تربية الحيوان من أجل البيع c‏ إذ یقوم التجار غالبا بشراء 
الحيوانات من الأسواق الريفية بأأسعار زهيدة نظرا لعدم وجود منافسة حقيقية في تلك 
الأسواق ء أما تربية الحيوانات بقصد التجارة فلا تزال محدودة حتى وقتا الحاضر . 
وتلعب بعض التقاليد الاجتاعية دورا مهما في ا حیلولة دون تسويق ا حیوانات وريا يعود 
ذلك إلى الوظيفة الاجتاعية للحيوانات فعادة ما تقدر ملكية الفرد ومكانته الاجتاعية 
بقدر امتلاكه وحيازته لأكبر عدد من قطعان الأبقار والأغنام كا هو الخال في معظم 
اجتمعات القبلية . 
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الا وة الغابية : 

تؤكد جميع الدراسات البيعية في إثيوبيا أن الغابات الكثيفة كانت تخطي ما بين ۸۳0 
إلى ۸۵۰ من إجمالي مساحة إثيوبيا ء إلا أنه منذ القرن السادس عشر اليلادي تعرضت 
غاباتها إلى التقطيع الدمر لاستخدامها في أغراض الوقود الختلفة أو لزراعة أراضيها 
باحاصیل الزراعية » آما اليوم - وکا أشرنا إلى ذلك سابقا — فإن غاباتھا البكر قد لا 
تتجاوز 1۷,۷ من جملة المساحة العامة أو ما يقرب من ۸,۸ مليون هکتار معظمها في 
الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية حيث لعبت عوامل البعد وصعوية المواصلات ووعورة 
الطرق في حمايتها من معاول الهدم والتدمير كا حدث GA‏ الحضاب الوسطى 
والشمالية . 

ويعتبر إظم الغابات الصنوبرية من أهم مناطق الغابات الطبيعية في إٹیوبیا وتسود فيه 
أشجار العرعر Juniperus Procera‏ ختلطة أحيانًا بالغابات المطرية ذات الأوراق 
العريضة . وتنتشر هذه الغابات بشكل جيد في المناطق الممتدة ما بین pe pies‏ 
فوق مستوى سطح البحر حيث تستقبل هذه Col‏ كمية من الأمطار تتراوح ما بین 
ہ٠‏ - ۱۱۰۰م سنويا . وقد كانت غابات العرعر quas‏ حوالي ٦,۱‏ من مساحة 
الدولة في الأجزاء الشمالية والوسطی والجنوبية من الرتفعات الإثيوبية ولکن عملیات 
التقطيع فیہا بلغت حدا مدمر دفعت بالامبراطور منيليك الثاني ( ۱۹۱۳۱۸۸۹ Ce‏ 
إل استیراد كميات ضخمة من بلور شجر الكافور ( (Eucalyptus‏ من استراليا 
وزرعت حول العاصمة أديس أبابا وفي الناطق التي جردت من غطائها الشجري وقد 
مت هذه الأشجار بصورة ناجحة حيث تأقلمت بشكل جيد مع بیٹتھا ا جديدة . کا تنمو 
في إقلم الغابات الصنويرية غابات أشجار الكوزو Hagenia abyssinicen‏ خاصة في 
الناطق المنخفضية من نطاق الغابات الصنوبرية والمتدة ما بين ۱2۰۰ و ٢۲۲۰م‏ فوق 
مستوی سطح البحر حيث یستقبل هذا الحزام كمية من الأمطار تتراوح ما بین ۰ 
و ۱۱۰۰م سنویا ء وما تجدر الاشارة إليه أن هذه الغابات كانت تغطي ۸ من مساحة 
الدولة في الأجزاء الجنوبية الغربية من إثيوييا حيث تستقبل هذه ا جھات أكير كمية من 
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الأمطار تزيد عن ۰م ستويا . وتمتد هذه الغابات في أربع نطاقات تشمل المنطقة 
الممتدة ما بین ٠ - ٠٦٦‏ ١٤۳م‏ فوق مستوى سطح البحر » ففي الأجزاء السفلى المتدة 
ما بین ۱۱۰۰-۰۰ م فوق مستوى سطح البحر تنتشر الغابات شبه النفضية العروفة 
ياسم Baphia Forest‏ وتعلوها حتى ارتفاع ۱۹۰۰م غابات الزيتون البري Olea‏ 
Chrysophylla‏ وفي المنطقة الممتدة ما بين ۲۰۰۰ و ۲4۰۰م تنتشر غابات Sp.‏ 
Aningeria‏ الذي يتبع العائلة السابوتية في حزام ضيق يعلوه حزام آحر من غابات 
Arundinaria‏ الذي يتبع العائلة النجيلية « القصب الخيزراني » . 

کا تنتشر في المناطق الإثيوبية التي تستقبل كمية من الأمطار تتراوح ما ین ۲۵۰ إلى 
۰ع سنويا الغابات المتباعدة Woodland‏ في ثلاث أنواع هي الغابات النفضية 
امختلطة بالسافانا وغابات العرعر ا ختلطة بالسافانا وأخيرًا الأنواع المتعددة من غابات 
الستط أو الأكاسيا Acacia‏ . 

وتمتلك الحكومة الإثيوبية حوالي ۵۰./ من مساحة الغابات الطبيعية قبل قيام الثورة 
( 1974 ) أما النسبة الباقية فتقم ضمن ممتلكات الأفراد أو الشركات الخاصة . وعلى 
الرغم من أن الحكومة الإثيوبية قد حولت أجزاء من الغابات الواقعة ضمن الممتلكات 
ال خاصة إلى أملاك الدولة إلا أنه لم یحدث تغيير مهم في ملكية الغابات حتى عام ۱۹۸۰ 
على غرار ما حدث في ملکیات الأراضي ما عدا الإشارة إلى أن الإنتاج الغابي سييقى 
في بعض مراحل إنتاجه ضمن القطاع الخاص مع تحويل المناجر Sawmills‏ إلى ملكية 
القطاع الحكومي أو مشاركة القطاع الخاص في ذلك . أما إدارة الغابات فقد تحولت 
منذ عام ۱۹۸۰م إلى إشراف یئة التي يطلق Forestry And Wildlife lle‏ 
Develeopment Authority‏ ومن أو لویات اهتاماتها تنفيذ él:‏ التشجير والإشراف عل 
مناجر الحكومة . 

وتکاد تکون العلومات الخاصة بصناعة الغابات في إثيوبيا نادرة إلا أنه من السلم به 
أن الغابات الصنوبرية تعتبر من أهم مصادر الأخشاب لأغراض البناء ومثلها في ذلك 
آحشاب الغابات دائمة الخضرة وإن كانت لا ترق إلى أهمية أخشاب الغابات الصنوبرية » 


۷ھ 


أما الغابات الشجيرية التباعدة Woodland‏ فتمثل الصدر الرئیس لأخشاب الوقود 
والفحم ء کا تكثر في إثيوبيا بعض الأشجار ذات الخاصية الاقتصادية الهمة مثل 
الا شجار المعروفة Lele‏ باسم Boswellia Freneana‏ و Boswellis‏ التي تتتج OUI‏ والبخور 
وأشجار الر أو علك ار أو العلك المكاوي العروف باسم Comniphera Myrrha‏ 
وأشجار الأكاسيا خاصة النوع العروف باسم سنط الحبشة الذي ینتج الصمغ العربي 
Arabic Gum‏ وأشجار الكوزو التي يستخرج من أوراقها علاج للدودة الشريطية التي 
تصيب الانسان ( العارف » ۱۹۷۵ : ۳۹۲ - 314 ) e‏ 

Ul‏ مساهمة الانتاج الغانی في مجمل الإنتاج الوطني الإثيوني فقد لا تتجاوز 4 ZV,‏ بيغا 
تساهم: بحوالي ۷,۱ من إجمالي ما يساهم به القطاع الزراعي عامة وفق ما جاء في 
تقديرات ele‏ ۱۹۸ / ۱۹۸۵ م ):1986 Ethiopian Government: Statistical Abstract,‏ 
197( . 

ویوضح الجدول رقم (T£)‏ و (Yo)‏ كمية الأخشاب القطوعة وللعدة للنشر 
والإنتاج بآلاف الأمتار المكعبة حسب تقدیرات الفاو ( 1986 FAO,‏ ) للفترة من 
MAY‏ — ۱۹۸م . 
الأروة السمكية : 

تلك إثيوبيا مناطق صيد جيدة للفروة السمكية فأنهارها كثيرة وبحيراتها عديدة . 
وتبلغ المساحة السطحية لأنپارها وبحیراتہا حوالي ۱۱۰ ألف كيلو متر مربع »وعلی الرغم 
من هذا الحجم UE‏ الضخم والإمكانيات الجيدة لتنمية الاروة السمكية في البلاد إلا أن 
هذا القطاع لم يسهم بأكثر من ۸۱ من اجمالی الانتاج الوطني لعام ۱۹۸۲/ ۱۹۸۳ م 
وهي السنة التي ورد فیہا إنتاج هذا القطاع مستقلا عن الإنتاج الزراعي في الاحصاءات 
الرسمية المتوفرة لدى الباحث . 

وتعتبر بحیرات الوادي الشقي ونهر بارو قرب ا حدود السودانية - الإثيوبية أهم مناطق 
الصيد ( جدول رقم ۲ ) وشكل رقم (۲4) فی إثيوييا . کا Jig‏ هذه eui‏ أسواق 


جدول us (Y£)‏ اللورة ) Roundwood‏ ( والقطوعة العدة 
للنشر بالاف الأمتار المكعبة 


جدول (ro)‏ إنتاج الأخشاب المنشورة 
با لاف الأمتار المكعبة 


F.A.0., Yearbook of Forest Products, 1986 . : ) لکلا الجدولين‎  ردصلا‎ 


oyt 


جدول (Y)‏ مناطق صید الأسماك وحصائصها في إثيوبيا 


اسم الکان | الساحة الامکانیات التقربسية 
C£»‏ مقدرة بآلاف الکیلوجرامات : 
وزن الأسماك الية [ سنویا : 


الصنر : . 48 :1988 National Atlas of Ethiopia,‏ . 
٭ هناك تلبلب في العمق يصل إلى خمسة أمتار سنویا . 
— المعلومات غير متوفرة . 
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REN ات71‎ - BS 
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رس رععاوی‎ 


Based un Hatinnal Alles of ETHIOPIA. 1988. P ta. 
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الاستبلاك الکبری في البلاد وتعتبر الأسواق ا حلیة خارج هذه الناطق هامشية » وربا 
یمود ذلك إلى أن معظم سکان إثيوبيا لا يميلون إلى أكل لحوم الأسماك في الغالب Ha y‏ 
ما یؤکدہ السح الذي أجرى عام ۱۹۲۰ م وأظهرت نتائجه أن ۸٩۰‏ من مجموع السكان 
لم يتذوقوا طعم السمك Ethiopia: Statistical Abstract, 1987: 197 ) Ulle‏ ( 
و ( 166 :1981 Nelson and Kaplan,‏ ( - 

وبلغ إنتاج إثيوبيا من الأسماك الحية حسب تقديرات الفاو ( FAO‏ ( لعام ۱۹۸۵ م, 
حوالي خمسة آلاف طن منها أربعة آلاف طن من البحيرات والأتهار الداخلیة وترجع قلة 
إنتاج إثيوبيا من الاروة السمكية إلى بدائية الأساليب المتبعة في عمليات الصيد والتسويق 
وكذا الافتقار إلى الأساسيات الخاصة بصيد الأسماك ناهيك عن الدراسات العلمية 
والکفاءات الفنية الضعيلة في هذا الحقل . 


الأروة المعدنية والطاقة والصناعة 


۱ - الاروة المعدنية والطاقة : 

تعد صناعة التعدين في إئیوبیا محدودة للغاية ولا تساهم بأكثر من ١‏ من جملة الانتاج 
الوطني c‏ وتتمثل les;‏ المعدنية في الذهب والبلاتین والبوتاس والكوبالت والنيكل 
والحديد والكروم والنحاس والدياتوم والليجتيت والزنك والمنجنيز والمعادن الخرفية 
والرخام والجرانيت والأحجار الجيرية والفوسفات والیکا والتالك . ويعتبر الذهب 
والنحاس والزنك والبلاتينوم والأحجار الجيرية والرخام واللح والبوتاس والریاتومیت 
والفضة والنیکل والینتونیت أهم العادن المستغلة في الوقت الحاضر ( Yo JSS‏ ) وتعد 
مقاطعات هررجي وشوا وواللجا وسيدامو أهم المقاطعات الإثيوبية التي تم استغلال جزء 
من ثرواتها المعدنية . ولقد بذلت جهود كبيرة لتطوير إنتاج الذهب باستخدام وسائل 
حديثة والاستعانة بخبرات الدول المتقدمة. كا حدث مع الاتحاد السوفيتي وفرنسا لرفع 
الإنتاج في مناجم أدولا Adula‏ في سيدامو وإجراء دراسة لتطوير مناجم الأهب في 


۷" ( الوسوعة الجغرافية ۳۷/۸ ) 
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ليجادنيي Lega Denbi‏ فی سیدامو Lal‏ کجزء من مشاریع هيئة تطوير الصادر العدنية 
الائيويية . کا بذلت جهود B‏ لامتغلال الحدید في الا جزاء الجنوبية والغربية من إثيوبيا 
والتحاس والزنك في شمال إثيوبيا . وما تجدر الاشارة إليه أن إمكانيات إثيوبيا من الاروۃ 
العدنية ‏ تتضح معالمها بعد نظرا لضا لة حجم الاستثارات في جال التعدين کا أن كثيرا 
من الارسابات الجيولوجية لم يتم تقييمها بعد على الرغم من الجهود التي Ula‏ العهد 
الإثيوبي للمسوحات الجيولوجية ( 108 ) للكشف عن مصادر الاروة المعدنية في 
البلاد وتحديد أماكن تواجدها . وتعد مقاطعة اللوبابور وجاموجوفا ووللو وجندار 
وأرسي وبالي من القاطعات الإثيوبية التي لم تكشف فہا المسوحات الجيولوجية التي قام 
بها agi‏ الإثيوبي عن إرسابات جيولوجية معدنية مهمة . VÍ‏ مقاطعات هررجي 
وسيدامو ووللجا فتعد من أغنى المقاطعات الإثيوبية في إمكانياتها المعدنية وإن كانت 
أحجام هذه الإمكانيات غير محددة ( شكل 7١‏ ) . 

ولا كان رأس المال والخبرة أهم العقبات التي تواجه عمليات الكشف واستغلال اللروة 
المعدنية في إثيوبيا فقد بدأت الحكومة الائيوبية منذ عام ۱۹۸۳ بإعداد Ely‏ تدريبية 
للعاملین أو الراغبین فى العمل في هذا القطاع کا أظهرت رغبتها في مساهمة رؤوس الأموال 
الخاصة الحلية والأجنبية منفردة أو مشاركة الدولة في براج البحث عن الفروة العدنية 
واستغلاھا . أما في الوقت الحاضر فإن هناك ثلاثة مصادر للاستغار في جال التعدين وهي 
القطاع الخاص والحكومي والمساعدات الأجنبية ء ويعد الأخير أهم المصادر في Jie‏ 
التعدين على الاطلاق . آما القطاع الخاص فيكاد يكون هامشيا وإن كان قد أظهر في 
col‏ الأخيرة ) ۱۹۸۲/۱۹۸۵ م ) مساهمة معقولة . ( شکل ۲۷ ) . 

ما في مجال الطاقة ء فإن إثيوبيا تعتمد كلية على استيراد ما تحتاجه من النفط من TIH‏ 
على الرغم من ضا لته إذ لا تتجاوز احتياجاتها مليون طن سنويا من الزیت ومشتقاته . وتشير 
عمليات التنقيب الأولية عن إمكانية وجود البترول إذ أظهرت عشرة آبار من أربعة 
وعشرين بثرا تم حفرها حتى ON‏ في حوض أوجادين دلائل أولية عن وجودهذا الخام . 
وقد شملت مناطق التنقيب بالإضافة إلى حوض أوجادين مناطق أخرى في الأجزاء 
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الشمالية dy all‏ وتقدر الساحة الغطاه بعملیات التنقيب حوالي 2۰۰ آلف كيلو متر 
مربع . كا تعتبر منطقة آوجادین من الناطق الغنیة بالغاز الطبيعي ففي عام ۱۹۷۳ تم 
اکتشاف الغاز بكميات تجارية في البئر رقم (۱) قرب جرراهي Gorrahei‏ وف عام 
۷ م منح حق التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في الناطق المذكورة إلى شرکات 
روسية وبدأت مسوحها الأولية على مساحة تقدر بحوالي ٥٦٢‏ ألف ۲6 ء وف عام ' 
۱۹۸٦‏ م دحلت بعض الشر کات الغربية ميدان التنقیب عن البترول والغاز الطبيغي في 
base‏ وکان على رأسها شرکات أمريكية وفرنسية وإنجليزية بدأت التنقيب في منطقة 
أوجادين على مساحة تقدر بحوالي ۲۳۰ آلف Mining Journal, 1987:416 ( . Y‏ ) . 

وإذا كانت إثيوبيا تعاني من قلة أو انعدام مصار الوقود الحفرية فإنها تحوي مصادر 
كبيرة للطاقة الكهرو مائية Hjdro -clectricPower‏ یکن أن تساهم بحوالي ۰ ۰ بلیون كيلوواط/ 
ساعة سنويا من الطاقة الكهربائية . كا أن الدراسات الخاصة بمصادر الطاقة تشير إلى توفر 
الطاقة الحراریة الأرضية Geothermal‏ على نطاق اقتصادي كبير خاصة في منطقة الوادي 
الأخدودي والتي يمكن أن تساهم بحوالي ٤,٦‏ بليون كيلوواط/ ساعة . 

ويوضح الشكل رقم (YA)‏ إنتاج الكهرباء ا حراریة والائية للفترة من عام ۱۹۷۸ — 
۰ والذي من خلاله تبرز حقيقة هامة وهي أن إثيوبيا فقيرة في إنتاجها من الطاقة 
حتى لو قورنت بأقل الدول تطورا ء إذ لا یتجاوز نصيب الألف شخص ٩۰‏ كيلوواط | 
ساعة بينا معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في الدول الأقل تقدما حوالي ۱۰۷ كيلوواط / 
ساعة لكل آلف من السكان ولعل ذلك يعود إلى أن ۸٩۲‏ من الطاقة المستهلكة تعتمد 
على مصادرها التقليدية والمتمثلة في القسم النباتي وغلفات الحيوانات ويقايا احاصیل 
الزراعية وحطب الوقود . وتشير الأرقام التوفرة لدی الباحث في Jie‏ إنتاج واستبلاك 
الطاقة الكهربائية عن توسع وزيادة مستمرين في استهلاك الطاقة الكهربائية حاصة المراكز 
العمرانية الکبری c‏ کا أن الصناعة تعتمد اعتادا LIS"‏ على الطاقة الکهر بائية LALI‏ » ففي 
عام ۱۹۸۷م بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية — المائية حوالي نصف بلیون کیلوواط/ ساعة. 

وتعتير محطة ملكا واکانا Melka Wakana‏ الكهربائية — المائية „SÍ‏ محطات توليد 
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شک رمى) الكهباء Voas Sec‏ 


للفترة هن Cle‏ ۲۱۹۸۶۰۰۱۷۹۷۸ 


الطاقة في إثيوبيا إذ بلغت تکالیفها حوالي ستائة ملیون دولار إثيوني ) Birr‏ ) وقد ساهم 
الاتحاد السوفيتي وتشیکوسولوفاکیا ماليا في تنفيذ هذا الشروع الکبیر . ومن انحطات 
الأخرى الكبيرة والتي لا ترال تحت التنفیذ محطة غرب إثيوبيا وتبلغ قدرتها الإنتاجية 
حوالي ۳۰۰ ميغاواط وتساهم جمهورية کوریا الديمقراطية الشعبية في sly‏ هذه 
امحطة alae Uf‏ تولید الطاقة الكهربائية في مقاطعة بالي فقد تم تشغیلها في آبریل عام 
۸ م بطاقة إنتاجية قدرها + ١"‏ میغاواط ) 1988:31 Ministry of Information,‏ ( . 
Y‏ - الصباعات الاثیریة : 

دخلت الصناعات الحديثة إلى [ثيوبيا في عام ۱۹۵۰ م ولكنها ظلت إلى یومنا هذا ذات 
أهمية محدودة في الاقتصاد الإثيوني خاصة إذا ما قورنت بالنشاط الزراعي . فمشاركة 
التصنيع في إجمالی الإنتاج الوطني يتراوح ما بين 0 في منتصف عام ۱۹۷۰ إلى ۱۰ 
في عام ٦۱۹۸ء۔‏ کا أن oae‏ العاملین في هذا القطاع لا يتجاوز ۱۲۹۳۸۲ أو 1۷,۸ 
من قوة العمل في البلاد . 

ولقد رکزت البدايات الأولية للنشاط الصناعي في منتصف القرن JH‏ على إنتاج 
البضائع التي تستمد خاماتہا الأساسية من الواد الأولية الأجنبية بالإضافة إلى الاعتاد على 
الخبرة والمهارة والآلة المستوردة أما تمويلها فقد اعتمد على عائدات الانتاج الزراعي 
المصدر ول يكن للتكنولوجيا ا حلیة أو راس الال الخاص الذي وظف للاستهار في 
مشروعات تقليدية معروفة ومضمونة كالعقار أي دور في النشاط الصناعي الإثيوي في 
مراحله الأولى على الرغم من محدوديته ومن ثم أصبحت المصانع مملوكة لشركات أجنبية 
وموجهة نحو التصنيع الزراعي أو إنتاج بعض السلع الاستهلاكية . 

ولا تزال الصناعات الحديثة في إثيوبيا في أطوارها الأولى وتعانی من بعض العقبات 
الخطيرة فبالاضافة إلى احتقار الإثيوبيين للصناعة JS‏ صورها واعتبار الممتهنين ما من 
الطبقات الدنيا في ا جتمع الإثيوبي فإن رس الال الوطني المستثمر في الصناعة لا يزال 
ضەیلا کا أن الغالبية العظمى من السكان حتی وقتنا الحاضر حارج نطاق التعامل JUI‏ 
إذ تعتبر تجارة القايضة هي الفط المسيطر للتعامل التجاري الداخلي في إثيوبيا c‏ أضف di‏ 


OAL 


ذلك القوة الشرائية الضعيفة لغالبية السکان من الريفيين الأمر الذي جعل السوق ا حلیة 
لا تشجع على قیام صناعة محلية فضلا عن قیام صناعة تجعل متافسة السوق ا حارجي هدفا 
لانتاجها على الدی البعید . 

کا یشکل الضعف الاداري وقلة الأيدي العاملة المدربة والافتقار الشدید للمواد الخام 
وقطع الغيار وارتفاع آسعار النقل والواد الأولية احلية والستوردة التي تستخدمها 
الصناعة الإثيوبية واخفاض إنتاجية العامل و انعدام المنافسة ا حلیة وجها آخر للمشاکل التي 
تواجه الصناعة الإثيوبية الحديثة . وتتركز معظم الصانع الهامة حول أديس Ud‏ لاسباب 
عديدة آهمها : ارتباطها بشبكة من الطرق ما سهل عملیات استیراد وتسویق التجات 
وت رکز الخدمات والتجارة ورأس الال فيا وارتفاع الستوی الادي والاجعاعي للسکان 
والمناطق ا جاورۃ ما مقارنة بالريف الإثيوبي c‏ والكنافة السكانية العالية إذ تبلغ كثافة ديس 
أبابا وحدها حوالي ٦۷٥٥,٤١‏ نسمة/ Ut Y‏ جعل منہا سوقا استبلاكيا کبیرا بالإضافة 
إلى سهولة الحصول على الأيدي العاملة للاشتغال في المصانع » کا أن وفرة الطاقة 
الكهربائية قد شجع على قيام البدايات الأولية للصناعة هناك . 

ويوضح الجدول رقم (۲۷) التوزيع الجغراني للمصانع الإثيوبية . وتستأثر مقاطعة 
شوا التي تقع فیہا العاصمة أديس أبابا بحوالي ۸۲,۷ وهررجي SA‏ ۷,۱ من جملة 
OL $l‏ الصناعية لعام ۱۹۸۳ Va‏ تتوزع بقية النسية في المقاطعات الإثيوبية 
c D‏ : 

آما الجدول رقم (YA)‏ فیوضح القطاعات الصناعية الرئيسة في إثيوبيا ویتضح من 
دراسته اتفصيلية الأمور التالية . 

١‏ - أن قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والشروبات والعادن غير لفلزية تضم 
أكبر عدد من المؤسسات الصناعية في البلاد إذ يلغت في عام ۱۹۸4/ ۱۹۸۰م ۱۳۱ 
و٤٤‏ و۳۰ مؤسسة أي بنسبة ۳۲,۶ و 7۱۲ و 1۷,6 من مجموع المؤسمسات الصناعية 
على التوالي ولقد كان لتوافر الخامات التي تقوم علیہا الصناعات أثر كبير في تفوقها على 
القطاعات c p‏ ; 
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(م) يشمل ما کان موجودا في اریتریا قبل استقلاها مؤخرا . 
ell‏ من حسابات الباحث البية على العلومات الواردة في : 
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٢‏ - أن معظم قطاعات الصناعة الإثيوبية هي في جملتہا صناعات استہلاکیة کصناعة 
تعلیب اللحوم والشروبات وصنع المكرونة وطحن JAN‏ وعصر الزیت وتعلیب الواد 
الغذائية وتکریر السکر وصناعة النسوجات القطنية والصابون Cae My‏ والزجاج 
SEW,‏ ولأمتعة » ولعل ذلك یعود إلى حدائة الصناعة الحديثة في ثيوبيا ما كان سببا 
في اتجاهها نحو الصناعات الاستهلاكية بصورة تسد حاجة الاستبلاك احلي . Uf‏ النتجات 
التصديرية لصناعية فقد بدأت تنمو بشكل ملفت للنظر وتتمثل في المنتجات الفائضة 
من السلع الاستہلاکیة ومنتجات صناعة الجلود ودباغتها والزيوت LAI‏ والأثاث 
والتبغ . ولقد ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية من ۳۰ مليون دولار زیون في عام 
۹ م ال حوالي 1۰ مليون دولا ss]‏ عام ٤‏ ۱۹۸/ ۹۸۰ ١م‏ وقد ساهمت صناعة 
الجلود بحوللي ۸۸۰ من جماتها نظرا للتوسع الكبير في براخ تصدير الجلود بعد إضافة 
مصنعین كييرين في عام ۱۹۸۳م علاوة على تسع مدابغ توجه نشاطها منذ زمن بعيد 
لتصدير الجلود . 

۳ - يغلب على طابع الصناعة الإثيوبية صغر حجم مؤسساتها ویتضح ذلك جليا من 
عدد العمال فحين يبلغ عدد المصانع الحكومية والخاصة نحو 4۰۵ مصنعا يعمل بها نحو 
VE‏ عاملا فقط أي بمتوسط ۲۱۸ عاملا للمصنع الواحد ولعل ذلك راجع إلى نقص 
رؤوس الأموال المستغمرة في القطاع الصناعي مما حد من استيعابها لعدد أكثر من الأيدي 
العاملة . وتعتبر صناعة النسيج والملبوسات والشروبات آکبر اللؤسسات حجما من 
حيث عدد العمال حيث یصل متوسط sae‏ العاملين في الصنع الواحد إلى نحو 1۷۷ 
و4 ۲۷ و١751‏ عاملا على didi‏ . 

٤‏ - تعتمد معظم الصناعات الحديثة في إثيوبيا على منتجاتها ا حیوانیة والزراعیة ولعل 
ذلك یمود إلى ضالة الحجم المستغل من الاروات الطبيعية والطاقة المتوفرة في AN‏ 
بالإضافة إلى أن اعتّادها على الخامات ا حلیة أمر طبيعي لضمان استمرارها على الرغم من 
تكاليفه الباهظة کا آشرنا إلى ذلك سابقا . 

لقد شهدت الصناعة الإثيوبية بعض التغيرات في بنيتها الأساسية منذ عام ۱۹۷۰م 
في محاولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي لإثيوبيا وقد بدأت من خلال 


۸ 


الشروع في بناء مصانع جديدة واحتوت الفترة التي بدأت منذ عام ۱۹۸4 - ٤۱۹۹م‏ 
ela‏ حوالي V‏ مصنعا متوسطا و کبیرا بلغت تکالیفها مع رفع مستوی الصانع الوجودة 
حوالي ۲ بلیون دولار dos]‏ . 

وتعتمد المشاريع الصناعية الكبرى في البلاد على المساعدات التي تلقتها الدولة من 
المعسكر الشرتي وأهمها : مصانع النسيج في كمبولتشا Combolcha‏ في مقاطعة وللو 
حيث مزارع القطن وقد بلغت تكاليفه حوالي ۰۱,4 مليون دولار إثيوني جاءت من 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا ومصانع هرر للجعة Harar Brewery‏ التي 
كلفت حوالي VY‏ مليون دولار إثيوني وتم تمويلها من تشيكوسولوفاكيا ( السابقة ) 
ومصانع موغر Mugher‏ للأسمنت والتي تعد من أهم وأكبر المصانع الجديدة وكلفت 
حوالی ۲۱۲ مليون دولار إثيوتي تم تمويلها مع مصانع الزيوت في مهردار من جمهورية 
أمانيا الديمقراطية ( السابقة ) ومصانع تجميع الحراثات Tractors‏ والادوات الزراعية 
الأخرى والتي تم تمويلها من الاتحاد السوفيتي ( السابق ) عن طريق قروض طويلة المدى 
وبلغت تكلفتها حوالي ۳,۹ مليون دولار إثيوني وانتهی العمل فیہا مع الصناعية الکبری 
التي سبق ذكرها في عام ٤۱۹۸م‏ . وقي عام ۱۹۸۰ تم الاتفاق مع الاتحاد السوفيتي 
السابق على توسعة مصانع الحراثات في نازريت Nazret‏ لإنتاج حوالي ۳۰۰۰ حراثة 
و4۰۰ حصادة سنويا وقدرت تكاليفه بحوالي o‏ مليون دولار إثيوني » کا تم الاتفاق 
مع الحكومة التشيكوسلوفاكية مويل مشاريع تطوير مصانع النسيج ومصانع es‏ 
ومصنعين لطحن الدقيق في برناج تعاوني امتد من عام ۱۹۸۲ء إلى عام ۱۹۹۰م . 

وفی عام ٦۱۹۸م‏ أكدت الحكومة التشيكوسلوفاكية عن تقديمها بقرض بدون فائدة 
يقدر بحوالي VE‏ مليون دولار Agel‏ لبناء مصنع نسیج ومصنع جديد لدباغة ا جلود في 
موجو Mojo‏ ومصنع لفظ اللحوم وتوسيع مسلخ أديس V‏ . 

d;‏ عام ۱۹۸۰م قدمت المند بعض المساعدات لإقامة بعض المصانع الصغيرة مثل 
مصانم تجمیع الدراجات بأنواعها الختلفة . أما الساعدات الغربية في تطوير الصناعة 
الإثيوبية فهي ALIS‏ إذا ما قورنت بساعدات الدول الشرقية ولعل ذلك يعود إلى ما خلفته 


۹ھ 


الإجراءات الجديدة حول تحویل مزار ع القطا ع الخاص في عام ۱۹۷۰ م إلى أملاك الدولة 
وکان معظمها ملوك لشر کات أجنبية غربية وتقوم على إنتاجها مصانع غربية في داحل 
AA‏ وخارجها . ولکن هذا الجموح عن تقديم المون للحکومة الإثيوبية في تطوير 
صناعتها من قبل الدول الغربية قد بدأ تلاشی مع بداية عام ۱۹۸۰ م على أثر التزام 
الحكومة الإثيوبية بدفع تعويضات وصلت إلى ۸۰ من مطالبات الشركات الغربیة المؤيمة 
وعل mp‏ شركة Mitchel Cotts‏ وشركة Tendaho Plantaion share Co.‏ وشركة 
Turner, 1989: 461 - 3 ( Kalsee Spics‏ ( . 

ولقد أدى التوسع الصناعي خاصة تلك 3M‏ سسات الصناعية التي تعتمد في صناعاتها 
على الخامات الأولية وا حیوانیة مثل السكر واللحوم والنسیج إلى رفع إنتاجية للواد الأولية 
الضرورية ول زيادة الدخل بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل بشکل جيد . 

ففي مجال توظيف العمالة » تحتل صناعة المنسوجات أكير نسبة من العاملين حيث 
تصل إلى حوالي ۳۰,۹ من جملة العاملين في قطاع الصناعة ويبلغ متوسط عدد العاملين 
في الصنع الواحد نحو 1۷۷ عاملا ویلیہا في ذلك صناعة المواد الغذائية والمشروبات التي 
تستوعب حوالي ۱۹,۷ و ۸,۹ من جملة العاملين في هذا القطاع على JUI‏ ويوضح 
الشكل رقم )14( والجدول رقم (VA)‏ الوضع التفصیل لعدد العاملين في القطاعین 
الخاص والعام من قطاعات الصناعة الإثيوبية الحديثة . 

Ul‏ حجم قوة العمل في المصانع الحكومية فقد زادت بنسبة 7.0 منذ عام ۱۹۷۸ م 
وهي وان كانت قليلة إلا أا تمثل مؤشرا إيجاييًا في زيادة فرص العمل التي أحدثها هذا 
القطاع . 

ولقد لعب قطاع الصانع الصغيرة وا حرف اليدوية والتي تساهم IN MA‏ من 
الانتاج الصناعي دورا بارزا ومهما في مجال توظیف العمالة حیث أوجدت فرص عمل 
كبيرة وساامت بإنتاج البضائع الاستهلاكية الهمة و کشفت عن قدرات تكنولوجية ربا 
ساهمت في العقود القادمة على إيجاد مصانع كبيرة للصناعات الثقيلة وهذا فقد اهتمت 
الحكومة الإثيوبية بهذا الجزء من القطاع الصناعي وأسمنت هيئة حكومية تشرف عليه 
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یطلق علیپا وكالة تنمیة الصناعات الصغيرة والحرفية . لكي تساعد الحکومة في إدارة هذا 
الجزء من قطاع الصناعة ا حولت من قبل الحكومة لتشجیع ا حرفیین على الانخراط في 
النشاطات ا حرفیة ا ختلفة وتزویدهم با يحتاجونه من مهارة فنية وحدمات في Jie‏ الادارة 
والاستشارة لدراسة مسبقة لتلك المشاريع والساعدة في شراء بعض الخامات الأولية 
لا قامة تلك الصانع الصغيرة وقد استطاعت في الفترة من عام ۱۹۷۸ - ۱۹۸۷ م من 
منح رخص Syd‏ ۳۰۰ مصنع صغیر وظفت أكثر من ۰ ۳۸۰ عاملا من خلال المساعدات ' 
التي قدمتها الام المتحدة عبر برنا LY‏ التحدة للتتمية الذي یطلق عليه (,0.۳ 17.1۷۷) ومن 
منظمة الأئم المتحدة للتنمية الصناعية (U.N.LD.O)‏ إذ ONE‏ الصدر الأساسي لدعم 
قطاع الصانع الصغيرة وا حرف اليدوية ( :1987 World Bank Report No. 5929 : ET,‏ 
37-8 ) . 

آما في جال الانتاج فیوضح الجدول رقم (VV)‏ قيمة الانتاج الاجمالية التي تساهم بها 
أهم المصانع في القاطعات ال ثيويية الرئيسة وهي شوا التي تمتلك ٠٠١‏ مصنعا وتتعج ما 
قیمته ۱۳۱۰ ملیون دولار qus]‏ أو ۸۰,۷/ من dus]‏ قيمة الإنتاج الصناعي لعام 
۳ أما بقية القاطعات الإثيوبية فتمتلك حوالي ۱۹ مصنعا وتقدم حوالي ۲۱۹ 
ملیون دولار إثيوبي أو ۱4,۳ من (جمالي قيمة الانتاج الصناعي حسب تقديرات عام 
(AY‏ 

وعلى مستوی قطاعات الصناعة ا ختلفة یساهم قطا p‏ صناعة الکیماویات بأ كبر نسبة 
إذ بلغت نسبة إنتاجه حوالي Yo‏ 7 من إجمالي قيمة الانتاج الصناعي يليه في ذلك قطاع 
المواد الغذائية فقطاع الصناعات النسيجية حيث يساهم كل منهما بحوالي 1۲۳ و VW‏ 
من ue]‏ قيمة الإنتاج الصناعي على التوالي وتحظى المؤسسات الصناعية الخاصة بقيمة 
إنتاجية أكبر من المؤسسات الصناعية العامة كا هو موضح في الشكل رقم Y)‏ . 

إن مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الإثيوني - وکا أشرنا إلى ذلك سابقا - لا Jig‏ 
ale‏ جدا فهي قليلة بالنظر إلى MU]‏ إنتاجها My‏ عدد مؤسساتھا وتوزیعها الجغراني » 
کا إنہا ضئیلة في عدد العاملين فیہا وفقيرة في مساهمتها في التجارة الخارجية إضافة إلى أن 
أهم مؤسساتہا وهي مصانع الأغذية والنسيج والمشروبات والتي تسيطر على del‏ 
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الإنتاج الصناعي ربا توجد فيها بعض الشاکل حاصة مصانع الشروبات التي لا یشجع Wie‏ 
على تطوير قطاعات صناعية أخرى في الستقبل . 


(۱) : العجارة الحلية : 

لقد ظلت التجارة ا حلیة حتى عام ۱۹۶۷ م تدار بواسطة تجار القطاع الخاص الذين 
کانوا یجمعون بین النظام التجاري التقليدي والحديث وإن كان الأول هو النظام المسيطر 
في معظم المقاطعات الإثيوبية . وكانت البضائع والسلع التجارية تنتقل خلال عدد من 
الأسواق التجارية التقليدية العامة في نظام تسويقي علي مترابط يتكون من BH‏ 
مستويات على النحو التالي : 
الأول : وهو أدناها , وتمثله الأسواق اغلية الاجتاعية العامة Community markets‏ 
والتي عادة ما تكون أسبوعية ویختلف اليوم ا حدد لاقامة السوق من منطقة إلى أخرى 
آما الکان فيشترط فيه أن يكون واسعا بحیث یتسم لآلاف الأشخاص کا یکون ثابتا عند 
تقاطع طرق أو بالقرب من قرية صغيرة Hanlet‏ . 

Ul‏ رواده من المتسوقين والباعة فيأتون إليه من الأماكن القريية مشيا على الأقدام 
ویمودون إلى أماكن [قامتہم في نفس اليوم . 

وتعد الأسواق احلية مستقلة وتتمتع باستقلال ذاتی فهي تقوم على النتجات الزراعية 
ا حلیة مثل ا حبوب وا حاصیل الزيتية والدجاج وصغار الحيوانات E]‏ ... ویتم التبادل 
التجاري داخل هذه الأسواق . إما نقدًا أو عن طريق القایضة . وقد ينضم ذه الأسواق 
بعض تجار التجزئة المتجولين الذين ينتقلون بين الاسواق حاملين بعض النتجات الصناعية 
البسيطة مثل الصابون وأعواد الثقاب والعطور والمدايا التقليدية . 

وتساهم التساء في الريف الاثيوني مساهمة فعالة في مختلف النشاطات التجارية داخل 
هذه الأسواق التي يحضرها الرجال أيضًا . وتقوم هذه الأسواق بدور اجتاعي مهم إذ 
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يلتقي الأقارب والأصدقاء داخلها أسبوعيًا . وتبلغ dis Ai‏ قمة نشاطها التجاري ui‏ 
فترة الحصاد ]3 يقدم الفلاحون الفائض من إنتاجهم إلى هذه الأسواق للحصول Je‏ النقد 
من راك التجار الذين يحضرون لشراءالتجات الزراعية ونقلها إلى الأسواق الإقليمية . 

الثاني : الأسواق الإقليمية : وتعتبر مناطق تجميع وتبادل للمتتجات الزراعية کا 
تعتیر مراكز توزيع للبضائع المصنعة والتجات الحرفية الصغيرة . ويع الالتقاء في هذه 
الأسواق أسبوعيا وعادة ما يكون يوم السبت » وان كانت مناطنى توقف القوافل الفجارية 
بین الاأسو اق أو الأماكن الاستراتيجية بین الناطق الإثيوبية ذات الانتاج امخطف هي التي 
تحدد الزمان والکان الخصصين غذه الأسواق . 

وتقوم الاسواق الاقليمية في أماكن مفتوحة تتسع VY‏ الأشخاص وتقع في معظم 
الأحيان بالقرب من القری الكبيرة وتظهر جوانب التخصص في هذه الأسواق واضحة ع 
فعلى حين يختص ركن من هذه الأسواق بیع التوابل يخقص الركن EN‏ بحطب الوقود 
ke‏ خعص ركن ثالث ببيع المتتجات الحديدية وهكذا ... وإذا ضم السوق الإقليمي جزعا 
مبیعات الثروة ا حیوانیة فعادة ما يكون مستقلا . ومعظم البضائع المسوقة داخل الأسواق 
الإقليمية ile‏ ومجلوبة على ظهور الحيوانات من الأماكن التي لا تبعد أكثر من ثلاثة أيام 
عن تلك الأسواق . کا إن معظم تجارها محليون وان كان هناك بعض التجار لذين ينقلون 
البضائع من أماكن بعيدة بواسطة السيارات . 

ویعتبر النبادل التجاري القائم على النقد من أهم خصائص تلك الأسواق کا تمتاز تلك 
الأسواق بيضائعها التي لا تتوفر غالبا في الأسواق حلیة ۔ 

الثالث : الأسواق النبائية Endor Terminal Markets‏ : وتتمثل في جموعة صغيرة 
من الأسواق تقع في أعلى النظام التسويقي حل الإثيوني وتتخذ لها من أديى أبابا وهرر 
وجندار وغيرها من المراكز العمرانية الأساسية مكانا لتواجدها . 

و تختلف هذه الأسواق من النوعين السابقين في كونها دائمة ويومية وان كانت بعض 
البضائع تتوفر في أيام دون أخرى ء کا تختلف عنهما في کون بضائعها مصنعة مع بعض 
المنتتجات الزراعية المنسوردة أو المعدة للتصدير ( 403-6 :1971 Kaplan et al.‏ ) . 
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لقد حدثت 3 تغييرات أساسية في القطاع التجاري JAN‏ بعد قيام الثورة في عام ۱۹۷۶ م 
شأنه في ذلك شأن القطاعات الأخرى وبدأت الحكومة الاشتراكية الجديدة في إحداث 
بعض التنظيمات الخاصة بالتجارة الداخلية فأسست وزارة للتجارة ا حلیة في عام ۱۹۷۹م 
رسود ہیس مہ اس Acs acuta‏ 
الوزارة ا حلیة التي أصبحت تضم تحت لوائها مجموعة من التنظیمات التجاریة الداخلیة 
مثل شركة التوزيع احلية الإثيوبية وشركة التسویق الزراعي وشركة تجارة التجزئة 
الإثیوبیة وشركة تمویل البضائع الأساسية في أديس أبابا ومؤسسة توزيع وتصنيع الأغذية 
المركزية ومؤسسة الأثاث المنزلي والمكتبي الإثيوي . 

ويوضح جدول رقم )5( و (۳۰) نشاط ومساهمة هذه المنظمات الخاضعة لوزارة 
العجارة في التجارة الداخلية . وبنظرة فاحصة لحذين الجدولين تتضح الامور الآتية : 

١‏ - تلعب شر كة التوزيع احلية الائيويية دورا بارزا في تقوية الروابط التجارية بين 
المقاطعات الإثيوبية ويظهر ذلك جليا من مؤشرات نشاطات الشركة للسنوات الأربع 
الممتدة من عام ۱۹۸۰ — 584١م‏ فالمعدل السنوي للشراء في تلك الفترة بلغ ۲ Va‏ 
بلغ المعدل السنوي للبیع حوالي ZY‏ وهو إن كان يظهر زيادة في قيمة مبيعات الشركة 
إلا أنه معدل غير مرض ولعل ذلك یمود إلى أن الشركة تاذ على عاتقها مهمة أخرى 
وهي المحافظة على الأسعار والتوزيع المتوازن مع إعطاء قطاعات الدولة والقطاع العام 
أولوية في مبیعاتا . 

Y‏ - تؤدي شركة تجارة التجزئة الإثيوبية BRTC‏ أهدافها المتمثلة في استيراد وتزويد 
السكان ببضائع ذات أسعار معقولة إذ تظهر الشركة توازنا معقولا بين مبيعلتها ومشترياتها 
کا هو موضح في الجدول رقم (۲۹) . 

Y‏ - تعتبر مزارع ا حکومة والمزارعين المستقلين وتجار الجملة الحكوميين والمستوردين 
el‏ مستبلكي الإنتاج الزراعي الموزع بواسطة شركة التسویق الزراعي AMC‏ کا يعتبر 
المزارعون للستقلون وتجار الجملة أهم هذه المصادر على الإطلاق إذ أظهرت جمعيات 
الزارعین Peasant Associations‏ زيادة واضحة في حجم مشترياتها فيما أظهر تجار 
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جدول )18( قيمة مبیعات ومشتروات التنظیمات الخاضعة لوزارة 
اشجارة مقدرة با لاف الدولارات الاثيوبية Birr)‏ 
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القطاع الخاص والستوردین عکس ذلك . 
(Y)‏ : العجارة الخارجية : 

تساهم التجارة الخارجية مساهمة جيدة في الاقتصاد الإثيوني ویتوقع ما في ظل التوسع 
في الإنتاج الزراعي والصناعي أن تحتل الرتبة الثالثة في قائمة قطاعات الاقتصاد الوطني 
a dV‏ . لقد بدأت تتعاظم أهمية التجارة الخارجیة منذ عام o£‏ ١م‏ » إذ تمثل القناة التي 
من UE‏ تصرف الدولة منتجاتہا الزراعية لدشتري بعائداتہا كل ما یحتاجه قطا ع الصناعة 
من آبوات ومواد أولية بل أن الضرائب أو الرسوم التي تفرضها الدولة على التجارة 
الخارجية تسياهم بنسبة كبيرة من جموع الدخل الحكومي تراوحت ما ين 1۲,۵ و 
۷ في الفترة من عام ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲/۱۹۸۵ . 

ولکن إثيوبيا كغيرها من الدول النامية تواجه مجموعة من العوامل الداحلية وا خارجية 
التي تحول دون نمو السجارة الخارجية ومساهتها في الاقتصاد qua‏ بشکل QA‏ كبير . 
us‏ على رأمن قائمة العوائق الاقتصادية الداحلية : (V)‏ قلة البضائع الصدرة . (Y)‏ 
ارتفا ع أسعار البضائع الصدرة في الداحل مقارنة بأسعارها في الأسواق العامية . (۳) 
الزيادة الكبيرة في معدل الاستهلال انحلي للمحاصيل الزراعية التي تعتمد عليها الصادرات 
الإثيوبية . (4) قلة الإنتاج للمحاصیل الزراعية المصدرة ما يقلل من منافستها في الأسواق 
العالمیة . (ه) الضعف الإداري في مجال جمع وتنظم البضائع المصدرة . (1) قلة الأموال 
المستثمرة في جال التجارة الخارجية ورفع كفاءة العاملين فيها . آما العوامل الخارجية 
المعوقة للتجارة الخارجية فأعمها : (۱) الارتفاع الكبير لأسعار المنتجات الصناعية 
كالآلات والكيماويات . (۲) التذبذب في أسعار البضائع الأساسية في الأسواق العالمية 
الأمر الذي سیب بعض المشاكل في جال تمويل بعض مشاريع التنمية . 

(f‏ الصادرات : تعاني التجارة الخارجية في إثيوبيا من عجز في میزانها التجاري 
النظور منذ عام ۱۹۰۸ م ما عدا عام ۱۹۷۳ م ويعود ذلك إلى امو السريع في حجم 
الواردات يقابله نمو بطىء في حجم الصادرات کا هو موضح في الجدول رقم(۳۱) إضافة 
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جدول (۲۱) الیزان التجاري النظور للفترة من عام ١9814‏ - ۱۹۸۰ م 


مجموع قيمة الواردات | مجموع قيمة الصادرات الیزان العجاري 
" لابين الدولارات | وللعاد تصدیرها بلاین m‏ 
الإثيوبية الدولارات الإثيوبية 
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إلى التذبذب في أسعار الواردات والصادرات على نحو ليس في صاخ التجارة الخارجية 
في معظم JS ( o M‏ ۳۱) . 

Uf‏ الحالة المستثناة في ميزانها التجاري لعام ۱۹۷۳ م فيعود ذلك إلى مجموعة من العوامل 
همها العوائد الكبيرة التي تلقتها الحكومة الإثيوبية من ا حاصیل الزيتية والبقول والتي 
صاحبها اغفاض غير عادي في حجم الواردات ما أوجد فائضا في میزانہا التجاري . 

pi,‏ انحاصیل الزراعية أهم الصادرات الإثيوبية Slay‏ البن والجاود المدبوغة وغير 
المدبوغة والحيوانات الحية والبقول وا حاصیل الزيتية على رأس قائمة تلك الصادرات إذ 
تمٹل تلك الأصناف مجتمعة حوالي ۸۲,١‏ من مجموع قيمة الصادرات لعام /۱۹۸٤‏ 
۰ . وما تجدر الإشارة إليه أن حجم الصادرات قد تعرض للتذبذب خلال العقد 
الذي ينتبي في عام ۱۹۸۹/ ۱۹۸۰م . 

ويعد البن أهم الصادرات الإثيوبية على الإطلاق ويشارك di‏ 1۰ من قيمة 
السادرات ( جدول ۳۲ ) وقد بلغت صادراته ذروتها فی عام ۱۹۸۳/ ٤۱۹۸م‏ حيث 
صدر منه في تلك السنة حوالي ٩۷۲۰۰‏ طن متجاوزا بذلك نصيب إثيوبيا الحدد بواسطة 
اتفاقية البن العالية انحدد ب ۸۸۱4۰ طن ولكن صادرات البن انخفضت إلى حوالي 
۰ طن في عام 4 ١۹۸١م‏ ويعود ذلك إلى الانخفاض في ا حصول نتيجة 
للجفاف الذي اجتاح إثيوبيا في تلك الفترة بالإضافة إلى النقص الحاد في وسائل 
الواصلات على ضوء ما تم إيضاحه عند الحديث عن العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي 
( جدول (YY‏ . 

ونظرا OV‏ البن يعتبر المصدر الأسامي لحصول [ئیوییا على العملة الصمة فقد شغل 
بال الحكومة الإثيوبية خاصة بعد عام 4 ام بسبب احتال حدوث نتائج عكسية تؤثر 
على ميزان الدفوعات نتيجة لتذبذب أسعار البن في الأسواق العالیة . ومذافقد شرعت 
الحكومة في وضع بعض الإجراءات لتقليل اععادها على تلك السلعة ولكن الحكومة 
فوجعت بانخفاض في کمیات البذور الزيتية والبقول العدة للتصدیر منذ عام ۱۹۷۸ 
۹ م نتيجة لانتشار الأمراض النباتية والوضع المتأزم في إريتريا التي استقلت عن [ثيوبيا 
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وكانت تمثل المقاطعة الرئيسة لإنتاج البذور الزيتية إضافة إلى تحول الزارعین إلى إنتاج 
محاصیل أخرى : 

آما مساهمة الأصناف الصدرة الأخرى والبالفة حوالي 4۰ من جموع الصادرات 
فلم تشهد تغيرات مهمة في السنوات القليلة الاضية ء فالصادرات الصناعية ۸ تساهم 
إلا يحوالي ZA‏ من قيمة الصادرات على الرغم من الإمكانيات الكبيرة والجهود المضنية 
لرفع مساهمة قطاع الصناعة في الصادرات إلا أنه لم يحدث توسع يذكر في مجموعة 
الصادرات الأخرى مثل منتجات الجلود والنسيج التي تعتبر مصادر محلية ذات إمكانيات 
هائلة . 

وزيادة كمية البن المصدرة لا يعني بالضرورة زيادة في العائدات إضاة إلى الخاطر 
الناجمة عن ضيق سوق البن الإثيوبي c‏ فحوالي ٤٥,٥‏ من مجموع قيمة صادراتها من 
البن Dl‏ من مس دول وهي الولايات العحدة الأمريكية وألمانيا الغربية وإيطاليا والملكة 
العربية السعودية واليابان ( جدول رقم ۳4 ) . بل أن ألانيا الغربية تستأثر بحوالي "1/۲ 
من قيمة صادرات اثيوبيا من البن ما يعرض اقتصادها خاطر فيما لو GUT i‏ الغربية 
استیرادہ لأي سبب من الأسباب . وتأتي الجلود بأنواعها في المرتبة الثانية بعد البن في 
قائمة الصادرات الإثيوبية وتساهم بحوالی ۱۲,۷ من جموع قيمة الصادرات إلا أن 
الجلود الإثيوبية تعانی من مشكلة النوعية الرديعة وانخفاض أسعار الجلود في السوق العالية 
بشكل عام نظرا للاعتاد الکبیر على الجلود الصناعية ما يضعف التفاول بمستقبل جيد 
لساهمتها في الصادرات الاثيوبية على المدى الطويل . 

ومنذ عام ۱۹۷۸/ ۱۹۷۹م بدأت المنتجات البترولية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة 
الصادرات الاثيوبية متخطية بذلك ا حاصیل الزيتية والبقول التي كانت تحتل الرتبة الثانية 
من زمن بعيد » ففي عام 5 / ۹۸ء بلغ حجم صادراتها البترولية dim‏ ۱۹۷,۸ 
ألف طن وساهمت بحوالي 14 من قيمة جموع الصادرات للسنة نفسها . 

وفيما.يختص بسوق الصادرات الإثيوبية عامة فهو محدود على الرغم من كارة الدول 
التي تتعامل معها إثيوبيا تجاريا إذ يذهب حوالي LAV‏ من حجم صادراتها الرئيسة المتمثلة 


جدول (۳۶) قيمة أهم البضائع الصدرة ( بآلاف الدولارات الإثيوبية ) 
وفق الدول للستوردة لما 
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(1) Ethiopian Government: Statistical Abstract, 1986 : 184 - 185 . 
(2) World Bank Report No. 5929 - Bthiopia : Recent Economic Developments And Prospects for 
Recovery and Growth, 1987: 129. 
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في البن وا جلود بأنواعها والبنور الزيتية والخضار الطازجة والمجمدة إلى عشر دول وهي 
الولايات المتحدة الأمريكية وألانيا الغربية وإيطاليا والمملكة العربية السعودية واليابان 
ISLAM,‏ المتحدة والاتحاد السوفيتي وجيبوتي والمن الجنوني وهولندا ر جدول ۳4 ) . 

ولكن المتبع pad‏ الصادرات الإثيوبية وتوزيعها الجغرافي في السنوات الأخيرة يلحظ 
التغيرات الكبيرة في حجم وجهة تصديرها حيث بدأت الدول الاشتراكية وعلى رأسها 
الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وبعض دول الكتلة الشرقية تستقبل الصادرات الإثيوبية بيا 
بدأت الولايات التحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية التي كانت JE‏ جهات الاستيراد 
الأساسية للبضائع الإثيوبية تنسحب تدريجيا من القائمة وهذا ما يشله التذبلب الكبير في 
التوزيع النسبي pad‏ الصادرات الإثيوبية على المستوى القاري کا في الشكل (۳۱) . 
(ب) الواردات : 

أظهر حجم الواردات الإثيوبية تزايدا سريعا بلغ معدله السنوي حوالي ۸۷ في الفترة 
ما بين ۱۹۷۰/۱۹۷4 م - ۱۹۸۰/۱۹۸۶ بينا d‏ يسجل حجم الصادرات أكثر من 
4 كمعدل سنوي للفترة نفسها . ويعكس هذا التزايد المستمر والسريع للواردات 
الإثيوبية الاعتاد التزاید لإثيوبيا على استيراد المواد الاستهلاكية حيث يشهد الإنتاج 
الزراعي مثلا تناقصًا كبيرا إذا ما قورن بمعدلات الزيادة السكانية خلال العقدين 
الماضيين . 

ad‏ صحب اهو المتزايد لمجم الواردات الإثيوبية في السنوات الأخيرة زيادة مرتفعة 
في أسعار الواردات بلغ معدا السنوي للفترة من عام ۱۹۷4 - 984١م‏ حوالي ٦٦ء‏ 
ويعود ذلك إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار البترول والبضائع الرأسمالية المستوردة الأمر 
الذي أدى إل زيادة العجز في الميزان التجاري واستمراره إلى يومنا هذا . ويعد البترول 
والعربات وقطع الغيار والآلات ا حاصة بالصانع والواد الغذائية أهم الواردات 
الإثيوبية للفترة من عام ۱۹۷۰/۱۹۷4 م إلى 1585م( الجدول Yo‏ ) إلا أن 
مكونات البضائع المستوردة قد انتابتها تغيرات كثيرة في الفترة الواقعة ما بين عام ۱۹۷/ 
Yo‏ ۱/۱۹۸۳ . فبعد أن كانت البضائع الرأ“مالیةنشکل حوالي 7,1 '/ من جموع 
الواردات في عام ۱۹۸۰/۱۹۷۹٩‏ م أصبحت تمثل حوالي 4۳,۵ في عام ۹۸۲ CVAAL/V‏ 
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DADS, 
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کا أن البترول کان یشکل ۲۳,۲ من جموع الواردات في عام ۱۹۷۹/ ۱۹۸۰م بيغا 
لم يشكل في عام ۱۹۸۳/ ۱۹۸۰م إلا حوالي ۱۷ ۔ وإذا كانت البضائع شبه الصنعة 
قد شكلت حوالي 711,4 في عام ۱۹۸۳/ ٤۱۹۸م‏ فإنہا لم تتجاوز 1۳,۶ من جموع 
الواردات في عام ۱۹۸۳/ ۱۹۸4 . اما البضائع الاستبلاكية فكانت تشکل ۱۸,۳ 
في عام ۱۹۷۹/ ۱۹۸۰م بینا بلغت في عام ۱۹۸۳/ E‏ ۱۹۸م die‏ ۲۰,4 من جموع 
الواردات ( شكل رقم ۳۲ ) . 

وبمقارنة جداول co»‏ المغرائی للعجارة الخارجية الاثیوبیة ) جدول رقم «Yt‏ 
Yo‏ 116( يتضح أن معظم الواردات الإثيوبية Qo‏ من الدول التي تعتمد علہا إثيوبيا 
في صادراتها > ولهذا تجد مرة أخرى أن إيطاليا وأمانيا الغربية والمملكة Stoel‏ واليابان 
والاتحاد السوفيتي ( السابق ) والولايات التحدة الأمريكية تمثل أهم الدول المستوردة 
للمنتجات الاثیوبیة . وتساهم هذه الدول مع فرنسا وكوريا الجنوبية وهوج کوخ BA‏ 
4 من قيمة gal‏ البضائع الستوردة في عام ۱۹۸۰/ ۱۹۸۲م والشار لیا في الجدول 
رقم )3( وعل المستوى القاري نجد قارة آوروبا تخل أهم القارات التي تعتمد lle‏ 
Vb d‏ بها في ذلك قارة آسيا لني أظهرت تراجعا منذ عام ۹ھ كمصدر 
للوردات الإثيوبية Uf c‏ الدول الأفريقية فمساهمتها في الواردات تكاد تكون هامشية 


( شكل رقم ۳۳ ) . 


النقل والمواصلات 


تلك إثيوبيا شبكة مواصلات محدودة جدا ويعد هذا من أبرز العوامل التي جعلت 
مها دولة متخلفة تفتك بها امجاعات أثناء فترات الجفاف المتكررة حيث يصعب على 
وکالات الاغائة العالية الوصول ال المناطق المتكوبة في معظم الأوقات . 

ولقد سا ہمت مجموعة من العوامل الطبيعية کوعورة السطح وطول فصل الأمطار في 
الحضاب الوسطی إلى عرقلة اتوسع في شبكة الراصلات البرية . وترتبط الصورة العامة 
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جدول (T1)‏ قيمة el‏ البضائع الستوردة ربا لاف الدو لارات الائيويية ) 
وفق اللول الصدرة U‏ 


eal‏ الدول الصدرة 
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Vthioplan Clovernment : Statistical Abstract, 1986: 183 - 184. 
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لشبكة الواصلات البرية إلى حد كبير بنمط التوزیع الحالي لراکز الاستیطان البشري 
والمناطق الا كار تطورا في البلاد في حين تبقی مناطق كبيرة من البلاد معزولة نسبيا ويعتمد 
سکانہا على حيوانات النقل لتسويق منتجاتہم . ولا يزال ثلاثة أرباع المزارعين الإثيوبيين 
ییعدون حوالي نصف يوم مشيا على الأقدام عن أقرب طريق ترابي ما دفع معظم المزارعين 
إلى الإحجام عن زيادة الإنتاج لأغراض التسويق کا حرم الصناعة الوطنية على الرغم من 
حدودیتہا من سوقها انحلية التمٹل في القاعدة السكانية الاستبلاكية الكبرى شبه المعزولة 
في الريف الإثيوني . 

وتضم شبكة JEN‏ والمواصلات في إثيوبيا JEN‏ البري والنقل QUI‏ ولنقل الجوي 
والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن إيجازها على النحو التالي . 
أولا : التقل البري : 

وتعد وسيلة النقل الرئيسة في إثيوبيا وهي على ضعفها تشل الشرايين ا حیویة للمناطق 
التي تمر فیها . وبیلغ لجماللي الطرق البرية نی إثيوبيا حواللي ۲ ۱۰۷4 كيلو مترا منہا ۲۷۳۹ 
كيلومترا أو o,‏ طرق معبدة و ۵۱۸۰ كيلومترا أو 4۸,۲/ طرق من الدرجة ISL‏ 
وهي الطرق الترابية التي تسوء حالتہا وتتدهور خلال موسم الأمطار . 
وأهم الطرق البرية في إثيوبيا : 
١‏ - الطريق الممتد من أديس أبابا إلى ميناء عصب في جمهورية اریتریا . 
۲ می من أديس أبابا نحو الجنوب الغرني إلى جمبيلا على نهر سوباط . 

- الطریق المتد من أديس أبابا إلى duos‏ ( كينيا ) والذي یکون جزعا من 1 

۲ يع الافريقي الشرقي الذي یربط الدول الافريقية Trans - Hast African Highway‏ . 
٤‏ - الطریق من أديس أبابا إلى النیل الأزرق وبحيرة تانا ۔ 
o‏ - الطریق المتد من أديس E‏ نحو الشرق إلى هرر ثم بربرة بالإضاة إلى الطرق 
الآخر ى الكثيرة ة التي تربط العاصمة بالمناطق الداخلية . 

ومن هذا العرض السريع للطرق البرية نلاحظ أن العاصمة أديس أبابا تعد المركز 
الرئيس الذي تتفرع منه الطرق البرية يأنواعها إلى الدن الرئيسة والمناطق الاقتصادیة 


۱۳ 


المهمة . کا نلاحظ of‏ الناطق الوسطی والشمالية والشرقية من أقالم الرتفعات الإثيوبية 
تحوي شبکة الطرق البرية الرئيسة في البلاد حيث الراکز العمرانية والصناعية التطورة 

وبنظرة فاحصة لشکل رقم (۳4) يمكن القول oU‏ هناك glis‏ إقليميا ملحوظا في 
شبکات الطرق البرية على اختلاف درجانها . وهي طرق الدرجة الأولى الرصوفة 
بالزفت وطرق الدرجة الثانية العبدة الرصوفة با حخصی والتي تربط بين طرق الدرجة 
الأولى أما طرق الدرجة الثالثة فهي تشبه طرق الدرجة الثانية من حيث الأعداد ولکنها 
تربط بين الطرق الأساسية والريف الإثيوبي فمثلا كثافة الطرق المزفتة تتراوح ما بین صفر 
في مقاطعة بالي وجاموجوفا ووللجا و 4۳ ۰,۰۱ في شوا . آما طرق الدرجةالثانية فتوجد 
في جمیع الأقالم الإثيوبية ولکن كثافتها تدرج ما بین 4 ۰,۰۰۱ کا في هررجي کحد 
أدنى و ۰,۱۳۳ کا في شوا كحد أعلى . کا أن طرق الدرجة الثالثة لم تتطور على الرغم 
من آهمیتپا نظرا لان قدرتها كوسيلة نقل تتأثر إلى حد کبیر بالتوزيع الفصلي للأمطار کا 
في JS‏ رقم )0 ۰ |/ب) وتتراوح كثافتها ما بین صفر في مناطق تيجري وجندار إلى 
9 فی جاموجوفا . أن رسم خرائط إمكانية الوصول Accessibility‏ في الفصول 
المطيرة YA)‏ ء آ) والتي تم إنجازها بواسطة وكالة رسم الخرائط الإثيوبية قد اعتمد 
على جموعة من الاعتبارات غير وجود شبكة الطرق ذاتہا : منہا نوعية الطرق وحجم 
حركة المرور على هذه الطرق وعدد القرى على طول الطريق وعدد الطرق التي تخرج 
من كل قرية لتربطها بالطرق الرئيسة وطبيعة السطح على جانبي الطرق . أما خرائط 
إمكانية الوصول في الفصول الجافة Ob‏ جميع أنواع الطرق قد اُحذت في لاعتبار نظرا 
لأن الأمطار وهي العامل الأسامي في المشكلة غير موجود وغذا JALB‏ التي يمكن 
الوصول إلیہا أوسع نسبيا من الأماكن التي لا يمكن الوصول bel‏ على العكس تماما من 
خرائط إمكانية الوصول في حرائط الفصول الممطرة إذ تظهر المناطق التي يمكن الوصول 
إلہا أصغر من تلك التي لا يمكن الوصول إليها نظرا OS‏ الطر هو العنصر الاسامي في 
خرائط الوصول E‏ سبق إيضاحه ۔ 
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(۲) السکك الحديدية : 

تمتلك إثيوبيا خطين من خطوط السكك الحديدة ء الأول : یربط العاصمة أديس أيابا 
ميناء جيبوتي وطوله ۷۸۱ كيلو متر وقد بنته شركة فرنسية ولكن المشروع والشركة 
المنفذة قد تعرضا لعقبات عديدة حيث بدأ هذا المشروع في عام ۷ء إلا أن الخط 
لم يصل أديس أبابا إلا في عام ۱۹۱۷م . ويقع على هذا الخط ۳۰ xe‏ إلا أن أهمها 
جيبوتي وأكاكي وديري داوا ونازريت وديري زايت وأواش وأديس ابابا . ویٹل هذا 
الخط أحد الشرايين الحيوية لنقل البضائع المصدرة والمستوردة على الرغم من منافسة الخط 
البري الذي یربط العاصمة أديس أبايا بميناء عصب الأريتري على البحر الأحمر الذي تم 
إنشاوه في عام ۰٦۱۹ء‏ الثاني : ويربط مدينة دمي بمدينة عدي قراط بالقرب من الحدود 
الاريترية وير بمدينة والدیا وقوبو وكورم ومشيو واندامى عالم ومقلي وعقولا . 
ثانيا : اللقل QUI‏ : 
(Y)‏ النقل النپري : 

على الرغم من كثرة آنبار إثيوبيا إلا نبا كلها تقریبا غير صالحة للملاحة نظرا لشدة 
اتحدارها وتعرض معظم مجاریها لأنواع عديدة من الشلالات والجنادل ما عدا آجزاء من 
آنهارها الکبری التي تجري في الأراضي المنخفضة والسهلية مثل نہر امو Omo‏ 
وجوجیب Gogeb‏ وجنالي ويبي cus‏ کا أن نهر بارو Baro‏ الجنوب الغرني he‏ 
للملاحة من شهر مایو حتی أكتوبر لسافة تبلغ ۱۳۸ ميلا من مدينة جمییلا إلى مدينة 
بوربایو Burbayo‏ في السودان . آما بحیرات إثيوبيا التي تساهم بالنقل QU‏ الداخلي 
فأعمها بحبرة تانا في الاقلم الشمالي الغربي وبحيرة أبايا وشامو في الاقالم الجنوبية الغربية . 
(Y)‏ النقل البحري : 

لم تصبح إثيوبيا دولة بحرية إلا بعد أن ضمت bell‏ إريتريا في عام ۹۵۲ ام وسيطرت 
على سواحلها وقبل ذلك التاريخ كان ميناء جيبوتي Jae‏ منفذها الخارجي. الوحيد . أما 
الآن وبعد استقلال إريتريا في عام ۱۹۹۳ فلم يكن ها منافذ بحرية خاصة وقد تقوم موانئ 


ارو باه توق يدور النافذ الخارجية ها في حالة استقرار الأوضاع وتحسن العلاقات 
بين جمهورية إريتريا وإثيوبيا . 
ٹالٹا : النقل الجوي : 

لقد كان لساحة إثيوبيا الكييرة ووعورة سطحها وتخلف نقلها البري أثر كبير على 
تأكيد أهمية النقل الجوي كوسيلة JE‏ سريعة بين الدن الإثيوبية . كا أن موقع إثيوبيا جعل 
من النقل الجوي الوسيلة المريحة والعملية للسفر من وال إثيوبيا . 

وتقدم شركة الخطوط الإثيوبية التي تأسست عام ١٣۱۹م‏ وتمتلكها الحكومة جميع 
خدمات النقل الجوي JA‏ لحوالي £Y‏ مدينة وبلدة إثيوبية Va‏ ۳۷ مدينة ذات رحلات 
منتعظمة » Uf‏ المدن التي لا تصل bal‏ رحلات منظمة فيعود ذلك إلى عدم الاستقرار 
السيامي في تلك الأجزاء من البلاد . وتقدم الخطوط الإثيوبية رحلات دولية إلى كل من 
أوروبا والقاهرة وا حرطوم وجيبوتي وصنعاء والحديدة ونيروبي وعدن ومقديشو وبعض 
دول الخليج العربی ولندن وباريس وفرانکفورت وروما وأثينا وبومبي وبکین ( شکل 
(Yt‏ 

کا تقدم بعض شر كات الخطوط العالية خدماتها من ول إثيوبيا عبر مطارها العالي 
في أديس أبابا حيث يتمتع هذا الطار بممرات خدمية قادرة على استقبال الطائرات 
الضخمة وتوفير اقدمات وحركة المرور الجوية لها بالاضافة إلى الخدمات الیترولوجية 
( الأرصاد ) والمطافء والواصلات اللاسلكية وغيرها . خاصة أون دیس أبابا هي مقر 
منظمة الوحدة الافريقية . 

وتملك شركة الخطوط الجوية الإثيوبية حاليا Y‏ طائرة تستخدمها فى رحلاتها الداخلية 
والدولية من بینها طائر ات بوینج ۷٦۷‏ التي انضمت إلى الأسطول الجوي الإثيوبي حدیثا. وفي 
إثيوبيا dis‏ ۲ مطارا منها ۱۱۱ مطاراصا حا للاستعمال حيث تضم هذه اجموعة : 

— 4 مطارات ذات مرات دائمة . 

- مطارًا ذا مرات أطواها تزید على ۳٦٥۹‏ مترا . 


٠١ —‏ مطارات ob‏ مرات ما بين ۲۶۰ و ۳۱۵۹ مترا . 


- ١ه‏ مطارا ذات مرات ما بين ۱۲۲۰ و ۲۳۹ مترا ( The World Factbook,‏ 
4 :1990 ( . 
رابعا : الواصلات السلكية واللاسلكية : 

بقتصر توفر الواصلات السلكية واللاسلكية على الراکز الحكومية والعجارية 
والصتاعية والزراعية الکبيرة والتي بلغ عددها في عام ۱۹۸۰م حوالي ۵۰۰۳ قرية ومدينة 
یت رکز معظمها في الاقالم الوسطی والشمالية والشرقية ومع ذلك يمكن القول أنه باستثناء 
مدينة آدیس أبابا وهرر وديري داوا یظهر التخلف في وسائل الواصلات السلكية 
واللاسلكية ویسیب كثيرا من الشاکل حتی وقت الأزمات والتي تکون البلاد فیا في 
شد الحاجة إلى تسهیل عملیات الاغائة العالمية إلى المناطق المنكوبة وترتبط ly sd]‏ خطوط 
مباشرة مع السودان وجيبوتي بالإضافة إلى الارتباط عن o‏ احطات اللاسلكية مع کینیا کا 
تتوافر في إثيوبياالخدمات ا حلیةو العا ية في ثلاث مقاطعات إثيوبية هي شواوهررجي وسيدامو 


(Ethiopian Government Telecommunication Authority Statistical Bulletin, 1988 ) . 


الخدمات الاجعاعية 


: الخدمات العليمية‎ Í 

ظل التعلم في إثيوبيا إلى وقت قريب ديني احتوی واشدف فقد اشترکت الكنيسة 
في الناطق النصرانية والساجد في المناطق الاسلامية بإعطاء الجرعات الأولية من التعلم 
والتي توفر للطالب مبادیء القراعة والكتاية والریاضیات وأصول الدین وم بلق التعلم 
اهتاما إلا بعد تحرير البلاد من الإيطاليين ء وفي نهاية الحرب العالية الثانية تحول التعلیم 


TY. 


الديني إلى تعلم عام كوسيلة لسد حاجة البلاد من الموظفين في قطاعات الخدمات الختلفة 
وقد شهد عام ۱۹۰۰م تقدما ملحوظا في التعلم الخانوي إذ تأسست الدارس الزراعية 
والتقنية وبعض الکلیات الجامعية والتي کونت النواة الأولى للجامعة الأولى في إثيوبيا التي 
تاسست عام 01م ) 101 :1969 Beguele and Chole,‏ ( - 

d;‏ الوقت الحاضر تنؤعت المدارس وفقا لتنوع الجهات المشرفة Mele‏ على النحو 
jv‏ : 

(۱) المدارس الحكومية والتي تقع تحت إشراف الدولة . 

CY)‏ الدارس الأهلية والتي أسسها ويشرف عليها الأهالي ۔ 

(۳) مدارس التبشير التي تدعمها وتشرف عليها الإرساليات التبشيرية الدينية وأكيرها 
إرساليات السويد والنروج والولایات المتحدة الأمريكية وانجلترا وإيطاليا وأقدمها من 
روسيا القيصرية عام ۱۸۹۹ م . 

(4) مدارس الكنيسة . وتدار بواسطة الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية . 

)0( الدارس التخصصة فی بعض OVAL‏ كالزراعة أو التجارة وطرق التدريس أو 
التدريب الفني ‏ .. 

)1( مدارس الجاليات الأجنبية کمدارس أبناء البعثات الدبلوماسية . 

(Y)‏ مدارس النظمات إلختلفة والتي ینظمها ویشرف علیها ویدعمها ماليا أولياء آمور 
الطلبة الذين ینتمون إل تلك المنظمات ) Ethiopian Covernment: Statistical Abstract,‏ 
272 :1986 ( . 

ویتکون النظام التعليمي الإثيوبي الحالي من حیث البنية من ثلائة مستویات : 
الستوی الأولى من ۱ - ٦‏ سنوات والستوی الثاني الثانوي وینقسم إلى قسمین : 
الدارس الثانوية الدنیا Junior Secondary‏ ویتکون من ستتين هما ۷ و۸ والدارس 
الثانوية العلیا Senior Secondary‏ ویتکون من آربع سنوات من ٩‏ - ۱۲ أما الستوی 
الثالث فيضم سنوات التعلم العالي والتي تختلف من كلية لأخرى . ويخضع الستویان 


"YA 


الأول والثاني للاشراف الباشر من قبل وزارة التربية والتي تمتلك حوالي 10۰ من 
الدارس بینا يتناز ع النسبة الباقية CLE)‏ البشرون والكنيسة الأرئوذكسية والمدارس 
الخاصة بأنواعها ا ختلفة . وتعتبر اللغة الأمهرية لغة التدريس في الستوی الأول بینا JF‏ 
الاجليزية محلها في الستوی الثانوي بشقیه . إن التبم لراحل تطور النظام التعليمي 
الائیوبی خاصة فيما يتعلق بعدد سنوات کل مرحلة يدرك أن النظام JUS‏ ذو طبيعة 
اقتصادية وإدارية » فإثيوبيا لا تستطيع أن تقدم التعلم الثانوي الكامل ( " سنوات ) لكل 
الطلاب من السكان الذین تتفق أعمارهم وأعمار طلاب تلك الرحلة » ولهذا نجد أن بعض 
الطلاب الذين يلتحقون بہذہ المرحلة سوف ينتبي تعليمهم بعد سنتین من التحاقهم 
يالستوي الثاني ويتوقع انضمامهم إلى ا جالات الاقتصادية المتعددة لسد القص الكامن 
في الأيدي العاملة » کا إن هذا النظام سوف يقلل من إهدار طاقة البلاد من الأيدي العاملة 
إذا استمر التعلم الثانوي في مراحله الأولى لفترة أطول حیث يتوقع علماء التربية زيادة 
في أعداد تسرب الطلاب مع إطالة سني الدراسة نخاصة بين الفئات الفقيرة والذين سوف 
يتجهون للبحث عن عمل بعد الستتين الأوليين من التعلم الثانوي أضف إلى ذلك أن 
النظام الحالي سوف يسهل اللامركزية في التعلم خاصة في الأقسام الإدارية الصغيرة 
( الراکز ) والتي يطلق عليها الإثيوبيون أوراجامي Awrajas‏ کا يساعد أيضًا على توجيه 
النظام المدرسي تجاه المتطلبات ا حلیة أو الاقليمية ويعطي فرصة -خريجي الكليات والذین 
أمضوا سنتین فقط في التعلم العالي لكي يقوموا بتدريس المرحلة الأولى ( ۷ 7 ۸ ) من 
التعلم الثانري ( 102-3 :1969 Beguele, and Chole,:‏ ) . 

وعتاز نظام التعلم الإثيوبي بصغر حجمه حتى على مستوى القارة الإفريقية بناء على 
المعلومات الا حصائية التعليمية التي بين أيدينا فأعداد الطلاب في مراحله الختلفة لا تشکل 
إلا نسبا ضكيلة من أعداد السكان الذين هم في سني تلك المراحل . اما مساهمة القطاعات 
ا ختلفة في التعلم ls‏ المدارس الحكومية على رأسها إذ تساهم بحوالي TAS‏ من جموع 
الطلاب الذين تم التحاقهم بالمستويات التعليمية ا ختلفة لعام ۱۹۸۰/ ٦۱۹۸م‏ ویلها في 
ذلك الدارس العامة حيث تساهم بحوالي ۸۷ أما المدارس التبشيرية ومدارس الكنيسة 


1۳۲ 


والجاليات والنظمات فتکاد تکون مساهمتها محدودة إذ TILT‏ بين ZY‏ و 7۲,۶ 
( جدول ۳۷ ) - 

وتختلف آعداد الطلاب اللتحقین في الستویین الأول والثاني باختلاف الدارس 
والمقاطعات الإدارية في إثيوبيا ( جدول رقم YA‏ ) ويبلغ المعدل العام للالتحاق بالقسم 
الثانوي حوالي ۸۱۳ ولعل ذلك يعود إلى الاهمال الذي تعرضت له كثير من المقاطعات 
الأثيوبية في الجالات التعلیمیة عبر تاريخها الطویل بالاضافة إلى أن توزیع المدارس في 
الاضي بين المدن والأرياف م يكن ole‏ حيث استاًٴ ثرت المراكز العمرانية الكبرى بأأكبر 
نسبة من أعداد المدارس المنتشرة ة في إثيوبيا على قلتہا وهذا نجد مقاطعة شوا حيث العاصمة 
أديس أبابا تحظي بأكير عدد من الطلاب الذين التحقوا بالمستويين الأول والثاني لعام 
۵ م حيث بلغوا حوالي ۸ طالبا وطالبة بینا QU‏ مقاطعة جوجام 
في ذیل قائمة القاطعات الإثيوبية من حيث عدد طلایبا الذين التحقوا في المرحلتين 
الابتدائية والثانوية لعام ۱۹۸۰/ ٦۱۹۸م‏ نظرا لأنه یغلب علہا الطابع الريفي . 

وکا ختلف أعداد الطلبة الملتحقين بالستویات الختلفة باختلاف الدارس و القاطعات 
تختلف نسب الجنسين ومساهمتها في التعلم ( جدول ۳۹ ) Jes‏ الرغم من أن نسبة 
الاناث قد ارتفعت من 84,4 في عام ۱۹۸۰/۱۹۷۹ م di‏ ۱ في عام ۱۹۸۰/ 
٦‏ إلا أمها لا ترال منخفضة ویمود تخلف الإناث عن الالتحاق بالمدارس إلى العادات 
والتقاليد التي تنص على أن دور الإناث منحصر في المنزل وخدمة العائلة خاصة في المناطق 
الريفية . 

ووفقا للخطة العشرية (منتصف عام ۶ - متتصف عام ٤ھ‏ فان علد 
الخريجين سيبلغ على أقل تقدیر ٠‏ طالبا وطالبة إذا اُخذنا في الاعتبار عدد الطلاب 
الملتحقين بالمعاهد العليا في عام ۱۹۸۲/ ۱۹۸۳ء والذين يبلغ عددهم ۱۱۱۱۷ طالبا 
وطالبة منهم ot. o‏ التحقوا في براج الدبلوم . کا شهد التعلم Cod JU‏ تطورا في أعداد 
أعضاء هيئة التدريس c‏ فعلى حين كان عددهم للفترة من عام ۱۹۰۹/ ۱۹۷۳م EYY‏ 
آستاذا ( منهم LEV‏ [ٹیویون ) بلغ عددهم في عام ۲ ۸۱ آستاذا ee‏ 
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جدول (TA)‏ توزيع عدد الطلبة اللتحقین في المستويين الأول والثائی على ا مدارس ا ختلفة داخل القاطعات الإثيوبية 
للعام الدراسی ۱۹۸۵ / ۱۹۸۲ م 
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AVY, 1‏ [ئیوبیون . وبالاضافة إلى التعلم العالي ا حل فقد كانت هناك بعثات خارجية 
للطلاب تضاعفت خلال السنوات الا حيرة فعلی حين كان معدل الایتعاث السنوي للفترة 
من عام ۱۹٦۹‏ — ۱۹۷۳م ۶۳۳ طالبا وطالبة بلغ عددهم في الفترة من عام ۱۹۷۸ T‏ 
۳ م حوالي ۱۱۹۷ للسنة الواحدة » منهم AY‏ طالبا وطالية ابتعٹواللدول الاشترا كية 
على حين کان نصيب الدول الاشتراكية من امبتعثین الإثيوبيين للفترة من عام ١9515‏ - 
۳ لا يتجاوز ۳ ( 301 - 300 :1986 Ethiopia: Statistical Abstract,‏ ( . 


الإنفاق على التعلم في gil‏ : 

تراید الإنفاق الحكومي على التعلم في السنوات الأخيرة من 4۱۲۹۰ ١‏ مليون دولار 
(O37 0,483 -81( Birr d]‏ في عام avi‏ 5175/1 ١م‏ إلى ۱۰۸۰۰ مليون في 
عام ۱۹۸۷/ ۱۹۸۸م ( جدول ٠‏ ) أي حوالي ثلاث مرات » إلا أن زيادة الإنفاق 
الحكومي على التعلم لم تكن ثابتة إذ تعرضت إلى ذبذبات خلال تلك الفترة وترآوحت 
ما بین ٩,۲‏ ل هر ۱ بل lel‏ في عام ۱۹۷۸/ ۱۹۷۹ pleg‏ ۱۹۸۳/ ٤۱۹۸م‏ قد 
سجلت تراجعا قدره ٥‏ و ۱۰,۵ على التوالي . وبنظرة فاحصة في الميزانية اخصصة 
hel‏ العام lef ad‏ ضكيلة جدا حتى على مستوى القارة الإفريقية خاصة في الفترة التي 
سبقت عام ۱۹۷4 إذ تبلغ تكاليف تعلم الطالب السنوية في المرحلة الابتدائية والثانوية 
والجامعية حوالي £o‏ و 40۰ و ۷۵۰۰ دولار qui‏ على التوالي . 

وتساهم المصادر الخارجية مساهمة فعالة في جمل الانفاق على التعلم بمستوياته الثلاثة 
حیث یتراوح مجموع ما تلقاه القطاع التعليمي من الساعدات ا خارجیة وا تمثلة هنا 
بالقروض والضرائب والساعدات الأجنبية ما بين ٤٤‏ ۲۹۱ إلى ۷۰۸۰۳ مليون دولار 
au‏ للفترة من عام ۷۶ 2۱۹۷۰ — ۱۹۸۷/ ۱۹۸۸م . وقد كان للظروف 
السياسية وا حلیة أدوارا بارزة في تذیذب حجم مساهمة هذه الصادر في مجمل الإنفاق 
الحكومي على التعلم ( جدول 4۰ ) . 
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جدول SEYN (£e)‏ على التعلم ( با لاف الدولارات الإثيوبية ) 
من عام ۱۹۷4 / ۱۹۷۰م - ۱۹۸ / ۱۹۸۷ م 
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(1) Ethiopian Government : Statistical Abstract, 1986: 207 . : الصدر‎ 
(2) Ministry or Information of Ethiopia : Laying Foundation for A Sustained Socio-Economic Development, 
1988: 2 . 
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الشاکل التي تواجه التعلم : 

یعانی النظام اتعليمي من صخر حجمه » Ol‏ نسبة طلاب الراحل ختلفة ALIS‏ جدا 
إذا ما قورنت بأعداد السکان الذین هم في أعمار تلك الرحلة ء كا يعاني النظام التعليمي 
Lia!‏ من عدم التوازن في تعلم الجنسين وبين القاطعات أو الاقالم ا ختلفة من جهة وبين 
المناطق الحضرية والريفية من جهة أخرى ۔ 

ویکاد Jis‏ عدم التوازن في الفرص التعليمية بين المراكز الحضرية والريفية أبرز مات 
التعلم في إثيوبيا إذ تتراوح نسبة التعلمین من 10% في أديس أبابا إلى حوالي 4 و 50 LY‏ 
و ٣۳‏ فی کل من جامو جوفا وهرر ووللو على التوالي وقد تصل النسية إلى أقل من ذلك 
في كل من تبجري وجوجام وأرسي وسيدامو » وإذا استبعدنا مشكلة الأعداد القليلة من 
الطلاب الذين يلتحقون بالمستوى الأول Primary Grades.‏ فان مشكلة التسرب في جميع 
المستويات تل إحدی DIM‏ التي عبد النظام التعليمي في إثيوبيا وتقلل من قدرته على تزويد 
البلاد بالعمالة ال هلة للمساهمة في الهو الاقتصادي في البلاد . وربا يعود ارتفاع معدلات 
التسرب في النظام التعليمي الإثيوني خاصة في المراحل الأولية إلى الازدحام وقلة أعداد 
الدرسین إذ تتراوح نسبة الأساتذة إلى الطلاب ما بين EY : ١‏ و ۱ : 1١‏ في المدارس 
الحكومية والعامة لعام ۱۹۸۰/۱۹۸۰( شكل ۳۹ ) إلى عدم تأهيلهم تأهيلا جيدًا نظرا 
لاعتاد ba gf‏ على الدورات القصيرة من أجل إعداد المعلم بالاضافة إلى كير أعمار الطلاب 
بما لا پتلاعم والمرحلة التي يدرسون فيها . وقد أرجع تيشومي واجوا TeshomeWagaw‏ 
وهو أستاذ سابق في الجامعة الوطنية في أديس أبابا فشل التعلم ومن ثم ارتفاع معدلات 
التسرب إلى عدم تحقیق التعلم لطموحات غالبیة الشعب حتى الذين استطاعوا أن يقطعوا 
شوطا بعيدا في مراحله لم بحقق لحم بعضا من تطلعاتهم أضف إلى ذلك عدم توجيبه إلى سد 
الاحتياجات ا حلیة وبعدہ عن الواقع الإثيوبي . ولذا يوصي كثير من الباحثین بتوجيه الناهج 
التعليمية إلى التعليم المهني والتكنولوجي والموازنة في الفرص التعليمية بین الراکز الريفية 
والحضرية مدع التوترات السياسية والاجتاعية والاقتصادية على اعتبار أن الريفيين يمثلون 
أكثر من Ao‏ من سكان ]43 Nelson and Kaplan, 1981: 123 ( L‏ ( . 
ب - الخدمات الصحية : 

اعتمدت إثيوبيا ولفترة طويلة على الطب الشعبي والذي لا يزال يمارس على نطاق واسع 
إلى اليوم على الرغم من أن الأنظمة الطبية BAL‏ قد دخلت إلى إثيوبيا في الربع 
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۲۱۹۸۲۸ hà ge ۱۹۷۱/۷۸ ggib تکل معام ق‎ co Mel متوسط عدد‎ (Y70 شكل‎ 


الأخير من القرن التاسع عشر » ففي عام» ۰ء أسس الامبراطور منيليك الثاني ول 
مستشفى إثيوبي مى فيما بعد باسمه ولا تزال بعض أجزائه تعمل إلى اليوم . آما au.‏ 
الصحية في إثيوبيا فهي متدنية - وفقا للمعايير القياسية التي سنذكرها بعد قلیل — lii,‏ 
تشكل إحدی العقبات التي وقفت في طريق إثيوبيا نحو التقدم » Qus‏ على رأس قائمة 
أسباب تدفي IU‏ الصحية فیہا ما بلي : 

(Y)‏ عزل قسم كبير من السكان عن القطاع الصحي الحديث وغذا فهناك نقص حاد 
في القوة البشرية المدربة كا أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن UH‏ التعليمية . 

(Y)‏ تفشي الأمية بين الإثيوبيين الأمر الذي دفع بهم إلى اربة الوسائل لطبية الحديثة 
والاععاد على الطب الشعبي . 

dol, AM انتشار الأمراض العدية بين السكان نتيجة لسوء التغذية وعدم‎ (Y) 
. مبادی وقواعد الصحة العامة‎ 

(4) ترکز معظم المرافق الصحية الحديثة في الدن الکیری مع الاهتام بالجوانب 
العلاجية أكثر من الاهتام بالجوانب الوقائية . 

(o)‏ قلة الأموال اخصصة لقطاع الصحة من الميزانية العامة للدولة في معظم فترات 
تاريخها ما سیب عدم التوازن في تقديم الخدمات الطبية بين القاطعات الإثيوبية من جهة 
وبين tél‏ السکان من جهة آخری . 

وللتدليل على صحة ما ذهبنا إليه من تدني الحالة الصحية في إثيوبيا نذ کر مؤشرين من 
أهم المؤشرات ذات الدلالة الجيدة - في نظرنا - للحكم على ا الة الصحية في إثيوبيا 
وها : 
أولا : وفيات الأطفال والصغار Infants and Children‏ : 

تشير نتائج الاحصاعات السکانیة التي بين أيدينا إلى بعض القائق ا امة ذات الارتباط 
الوثيق بالمستوى الصحي في الدولة وهي : 

Y‏ - معدل وفيات الأطفال الرضع ۱۷۲ ۔ 


۳۱ 


. [۳۹ معدل وفيات الأطفال الرضع‎ - Y 

. Ze معدل الولادة الطبيعي‎ — Y 

" 7Yt معدل الوفاة الطبيعي‎ — ٤ 

. سنة‎ ٤٤ ) التوقع ( بالسنوات‎ LH آمد‎ — ٥ 

World Bank Report No.) — /۲,۹ — /۲,۸ معدل الهو السكاني السنوي‎ - ٦ 

.(5929-ET, 1‏ فالصورة التي يمكن استخلاصھا من الحقائق السابقة أن معدلات 
وفیات JULY‏ مرتفعة وبالتالي فإن الستوی الصحي في lag‏ مننخفض إلى حد كبير 
وان الأمراض متتشرة d‏ اليلاد وقد یکون le‏ سوع التغذية الناتج عن الأوضاع 
الاقتصادية والكثافة السکانية وحالة الفقر التي يعيشها الشعب الإثيوبي حیث لا یتجاوز 
نصیب الفرد الو احد ۱۰ دولار ) YoY J~‏ دولارا La gai‏ ( من del‏ الناتج 
القومي ( التقریر السنوي للبنك الدولي c‏ ۱۹۸۸ ع:۱۰۵) وقد سا مت هذه العوامل 
مجتمعة في ارتفاع نسية الوفيات نتيجة لانتشار الأمراض المعدية والستوطنة كالملاريا التي 
يصل تأثيرها إلى المناطق التي تقع على ارتفاع ١٠٠١م‏ وتؤثر في نحو ۸ إلى ۱۰ ملايين 
شخص ‏ أما الامراض التناسلية فتفتك بحوالي ثلث إلى نصف السکان البالغین کا إن 
حوالي ۳۰ إلى ٠‏ 4/ من السكان مصابون بالدرن بل أن إثيوبيا حتی عام ۱۹۷۲م كانت 
الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية التي ينتشر فا الجدري (الطري» ١14٠060‏ ه: 
)۹٤‏ ۔ 
UU‏ : التجهيزات الطبية : 

تأسست وزارة الصحة في عام ۸٣۱۹م‏ وبدأت تتحسس مصادر المشاكل الصحية 
في البلاد على الرغم من اعتادها على المساعدات الخارجية مثل منظمة الصحة العالمية 
وصندوق رعاية الطقولة التابع anb‏ الام المتحدة والمساعدات الغربية . وتشير 
الإحصائيات الصحية إلى بعض أوجه التقدم في مجال التجهيزات الطبية الحديثة إذيتضح 
من جدول رقم (£V)‏ أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الأسرة من 4 ۸1۲ إلى 4 ١115‏ 
سریرا والأطباء من ٩‏ إلى ١74١‏ طبيبا في الفترة من عام ۱۹۷4 - ۱۹۸۷م ء کا أن 


Wy 


جدول (EY)‏ التجهیزات الطبية لعامي ۱۹۷۵/۱۹۷4 م = ۱۹۸۷/۱۹۸۲ 


E 


۱۹۹4 EN ۱۲۱ ۶ گے‎ 


(1) Ethiopian Government : Statistical Abstract, 1986: 267 - 8 . : الصدر‎ 
(2) Information From National Atlas of Ethiopia, 1988: 32 . 

(3) Ministry of Information of Ethiopia: Laying Foundation For A Sustained Socio - Economic 
Development, 1988: 62 . 


wr 


هناك ترایدا في عدد العیادات والصحات والراکز الصحية من ۱۵۰ إلى ۲۱۷۶ ومن 
۳ إلى ۱۰۸ على التوالي إلا أن هذه الزیادات ALIS‏ جدا حاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
مجمل السكان في إثيوبيا . 

وبنظرة فاحصة إلى الشكل رقم (۳۷) والجدول رقم (EY)‏ الذي صمم حصیصا 
لکشف فاعلية التجهيزات الصحية في إثيوبيا كمعيار لتقدم أو تخلف الحالة الصحية فيها 
مع اعتادنا على إحصائيات الدولة - التي كثيرا ما تكون تقديرية - نقول إن إثيوبيا تعاني 
من قلة الأطباء قياسا مع عدد سکانہا c‏ وتقع ضمن الدول المتخلفة في هذا ا جال إذ يقوم 
فیہا طبیب واحد بخدمة ۳٦۰ ٣۷‏ شخصا فيما نجد في الدول المتقدمة طبيبا واحثا لكل 
۵ — .هلا شخصا . و تختلف المقاطعات الاثيوبية في درجة تخلفها الصحي وفقا لهذا 
المعيار إذ تأت مقاطعة بالي وارسي على رأس قائمة المقاطعات الإثيوبية في تخلفها الصحي 
حيث يخدم الطبیب الواحد في هاتين ا مقاطعتین ۱۳۲۰۵۲ و ۱۰۳۰۰۲ شخصا على 
التوالي . أما نسبة عدد الأشخاص لعدد الأسرة فتراوح ما بين ۱۱۳۰ إلى ۹14۹ 
شخصًا لكل سرير ea‏ يسجل المعدل العام ۳۸۰۲ شخصًا لکل سرير . کا يظهر ضعف 
التجهيزات الصحية واضحة عند مقارنة عدد الأشخاص ا خدومین بالمصحات والمراكز 
الصحية حيث تقترب أعداد من تخدمهم تلك المراكز الصحية من نصف ملیون شخص 
کا هو الخال في إريتريا وجوجام . والحقيقة أن بعض المدن الکبری مثل أديس أبابا تمتللك 
ولفترة طويلة مجموعة من التجهيزات الطبية الحديثة كالمستشفيات والراکز الصحية إلا 
أنها يعيبها تركيزها على الرعاية الأولية نظرا للنقص في عدد الأطباء المتخصصين في مراکز 
مستشفيات تلك الدن . 

ul‏ مستوى الإنفاق الحكومي على مجال الصحة فیتضح من الجدول رقم (EY)‏ ويتضح 
من مدى التحسن في هذا الإنفاق في تلك الفترة . 
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جدول (£Y)‏ مجمل الانفاق على الصحة العامة بملايين اللولارات الائيويية Birt)‏ 
للعامین ٤‏ 6۱۹۷۵/۱۹۷ و 6۱۹۸/۱۹۸۶ 


الإنفاق الثابت الاقراض الخارجي 
۶5 | ۱۹۸۰/۸۸ | ۱۱۷۵/۷۹ | ۱۹۸۵/۸۹ | ۱۹۷۵/۷۵ |۱۹۸۰/۸۰م 
٦‏ 


World Bank Report No. 5929 -Ethiopia : Recent Economic Developments And Prospects For : المصدر‎ 
Recovery And Growth, 1987: 119 . 
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الصادر 


أولا : الصادر العربية : 


أبو عيانه ( فتحي محمد ) : 9 جغرافية إفريقيا » : دارسة اقليمية للقارة مع التطبيق 
على دول جنوب الصحراء » ۱۹۸۲م ۰ ۱ 

البدوي ( السعيد ) : « مذکرات فی جغرافية افریقیا الاقليمية » ء موّسسة الطالب » 
الریاض ۱٩۹۷۵ c‏ م - 

التقرير السنوي للبنك الدولي c‏ واشنطن c‏ مقاطعة کولومییا : ۱۹۸۸ م . 

العارف c‏ ( متاز ) : « الأحباش بين مأرب وأكسوم » حات تاريخية من العلاقات 
العربية الحبشية ونشوء إثيوبيا الحديثة » المكتبة العصرية » بیروت - صیدا OLS c‏ 
۵٥‏ . 

الطري ( السيد خالد ) : « دراسات في سكان العام الاسلامي € ء مطابع جامعة 
اللك عبد العزیز » جدة ١‏ ۱2۰۵ ه . 

النجم ( جیب ناهي ) : « الصومال الجنوبي » : دراسة في الخرافیا الاقليمية € 
منشورات وزارة الثقافة والاعلاع c‏ سلسلة دراسات ( ۳۰۸ ) » الجمهورية العراقية » 
۲ .۰ 

جنتر ( جون ) : 9 داخل إفريقيا ی icd a‏ 
مژسسة فرانکلین للطباعة والنشر » ۱۹۵۳ م ۰ 

جودة ( جودة حسنین ) : « جغرافية [فریقیا الاقليمية » » بیروت ‏ دار النہضة 
العربية للطباعة والنشر » ۱۹۸۱ م ٠‏ 

جوهر ( حسن محمد ) : و الحبشة » ء مطبعة مصر ‏ القاهرة » بدون تاريخ . 

حراز ‏ السید رجب ) : « إريتريا الحديثة ؛ ) ۱۵۵۷ -1141١م) c‏ جامعة اللول 
dy wll‏ » منظمة البحوث والثقافة والعلوم c‏ معهد البحوث والدراسات العربية € 


1۳۹ 


. ۱۹۷۶ c القاهرة‎ 

خاطر ( سلیمان ) : « آثر الضوابط الجغرافية في انتشار الاسلام وتوزیع أقلياته € c‏ 
بحث مقدم إلى للؤتمر الجغرافي الاسلامي الأول ‏ المجلد 4 : £A‏ - ۸۱ ء جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية ء الریاض c‏ 6 ۰ ه.. 

رزقانه ( (براهم مد ) ومحمد جمال الدين : « الجغرافيا الاجتاعية لافریقیا € دار 
اللپضة العربية » القاهرة » بدون تاريخ . 

ریاض ( محمد و کوثر عبد الرسول ) : « إفريقيا » : دراسة لقومات لقارة ¢ دار 
النيضة العريية » بیروت » ۱۹۷۳ م . 

ریاض ( الدکتور زاهر ) : و الاسلام في إثيوبيا في العصور الوسطی » مع الاهتام 
بوجه حاص بعلاقة السلمین بالسیحین » دار العرفة » القاهرة » ١9514‏ م . 

رياض ( الدکتور زاهر ) : « تاريخ إثيوبيا » مكتبة الانجلو الصرية ء القاهرة c‏ 
۹ . 

سعودي ( محمد عبد الغني ) : « إفريقيا » : 9 دراسة شخصية الاقلم » مکتبة 
الاجلو الصرية » القاهرة » ١91/5‏ م . 

سعيد ( محمد ) : و آصول المشكلة الاريترية ومستقبلها » بحث مقدم إلى FRM‏ 
الجغرافي الاسلامي الأول c‏ ا جلد الرابع : oto — 4٩۳‏ » جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية » الریاض » 4 ۱۶۰ ه . 

شاکر لأمين ( أضواء على الحبشة » دار العارف c‏ مصر » ۱۹۵4 . 

علي ( خالد سيد ) : « رسائل التبي ( AE:‏ والأمراء والقبائل » مکتبة 
دار التراث » الکویت ١‏ ۱۰۷ ه . 

غيث ( فتحي ) : « الاسلام وا بشة عبر التاريخ » شركة الطباعة الفنية التحدة c‏ 
القاهرة » بدون تاريخ . 

محمود ( حمود توفیق ) : « الدخل الجنوبي للبحر c RE‏ دراسة في الجغرافيا 
السياسية والجيوبوليتكس » دار الریخ للنشر » الریاض ‏ ۱4۰۳ ه . 

وهيبة ( عبد الفتاح محمد ) : « جغرافية العمران ؛ منشأة العارف »الاسکندرية» ۵ AV‏ ۱م. 
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۱ قيمة الصادرات والواردات في إثيوبيا 1۲ 
۳۲ التوزيع النسبي للعجارة الخارجية وفق الا قالم جغرافية للفترة من ۱۹۷۵۰ 
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۵۳۶۹ء 
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- متوسط العمر التقريبي ۵۰,٩‏ عامًا للذكور و۳,۸۸٥ Ue‏ للإناث . 
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لوقع 


تقع آوغندا في منطقة العروض الاستوائية إذ تمتد في حوالي ست درجات عرضية 
بين دائرني عرض ۰4,۳۰ شمالا و ٩۱,۳۰‏ جنوبا » ویناء على ذلك فخط الاستواء 
يخترق هذه الدولة فی أجزائها ا جنوبية » ولکن ارتفا ع أراضيها وتعقيد مظاهر السطح 
فيها قد عدلت مناخها ليكون استوائيا مرتفعا أو شبه موسمي . إن معظم أراضي أوغنذا 
تقع على سطح هضبة شرق أفريقيا على ارتفاع يترواح بین ۱۰۰۰ و ۱۳۰۰ متر 
فوق سطح البحر e‏ ولعل أهم آثار هذا الموقع الاستوائي کون أوغندا النبع الرئيسي 
ud‏ النیل الذي يبدأ رحلته الطويلة عند مدينة جنجا على ساحل بحيرة فيكتوريا » 
Ul‏ تعديل المناخ بسیب الأرتفاع فقد كان أحد الأسباب التي دعت الأوروييين 
لاستعمار أوغندا . 

من ناحية ثانية تمتد أوغندا نحو خمس درجات طولية ونصف بین خطي طول 
۰ و ۰۳۰ شرقا مبتعدة بذلك عن أقرب البحار الفتوحة إليها وهو ا حیط 
المندي با لايقل عن ۸۰۰ كيلو متر » ومن هنا فأوغندا تعتبر دولة داحلية حبيسة » 
ویصل بعد العاصمة « کمبالا »عن البحرلل حوالي ۱۳۵۰ كيلو متر » وقد تطلب 
تطوير البلاد وانعاش اقتصادیاتہا وجود صلة قوية بینہا وبين البحر تتمثل الآن في 
حطوط السکل الحديدية التي تربط أوغندا بمرفاً ممباسا الكيني على ساحل أفريقيا 
الشرق . 

تتسع الأراضي الأوغندية لتغطي مساحة تناهز ۲۶۱ الف كيلو متر مربع » 
وتشکل LI‏ المائية منها نحو8١/أي ٤٤‏ ألف كيلو متر مريع . وتتمشى الحدود 
السياسية للدولة مع مظاهر طبیعیة فی معظم الأحيان تتمٹل في الفرع الغربي 254250 
الإفريقي العظم وبحيراته التي تفصلها عن حوض الكنغو في الغرب ء بالإضافة إلى 
جوانب الإندفاعات الب رکانیة في الشرق ويحيرة فيكتوريا والقمم الب ركانية في ا جنوب . 
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من الناحية السياسية تتقاسم أوغندا حدودها اللولية البالغ مجموع أطوالها نحو 
(Y) ۶ ۸‏ مع خمس دول على النحو التالي : کینیا في الشرق بطول OT ٩۳۳‏ 
تنزانیا في الجنوب بطول ۳۹۲ کم ء رواندا في الجنوب الغربي بطول E ۱٦۹‏ زائير في 
الغرب بطول E ۷٠١‏ ء والسودان في الشمال بطول حوالي ۶۳۰ کم ( انظر الشكل 
رقم ۱) . 


لح تاريخية 


یعتمد تاريخ أوغندا قبل القرن الثالث عشر المجري ( منتصف القرن لتاسع عشر 
اليلادي ) على ما تجمع من الاشارات والروایات التي تناقلها الرواة کتراث قبلي مورث 
لسکان تلك البلاد c‏ ون كان هذا التراث لا يخلو من التناقضات بسبب البالغة والافتخار 
الذي كان يشوب الروایات أثناء تناقلها من جيل إلى جيل ومن إقلم إلى آخر . 

ومن خلال ذلك التراث القبلٍ يمكن تلمس الكثير من الحقائق الموثوق بصحتها والتي 
أجمعت الكثير من الدراسات على تواترها ومصداقیتها » من ذلك أن سكان البلاد المعروفة 
الآن باسم آوغندا یتکونون أساسا من خلیط من ثلائة عناصر بشرية : أولها زنوج البانتو 
وهم الأقدم وربا يكونون قد عاشوا في إفريقيا منذ مايزيد على خمسة آلاف سن 
وسكنوا المناطق الجنوبية لأوغندا ا حالیة . 

العنصر الثاني يتكون من بعض القبائل الحامية الرعوية التي قدمت من السودان وشمال 
شرق القارة الإفريقية في نہایة العصور الوسطى وبسطت نفوذها على قبائل البانتو الزنجیة 
الزراعية . وقد كان الدافع وراء قدومهم هو البحث عن أراضى رعوية جديدة بسبب 
مزا مة المهاجرين الساميين القادمین من قارة آسیا إلى مناطقهم الأصلية c‏ وقد انصهر 
الحامیون مع زنوج البانتو تماما » واکتسبوا لغتهم » وظهرت نتيجة غذا الخليط أربع قبائل 
على شكل مالك هي بوغندا وأنكولي وتورو وبونيورو » وكانت الأخيرة أقواها وأكبرها 
إذ إمتدت أراضيها من سلسلة جبال رونزوري بين بحيرتي ألبرت وادوارد غربا حتی 
اقتربت من مكان الحدود AS‏ مع كينيا Ot‏ . 
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وکان قدوم العنصر الثالث في بداية القرن العاشر الهجري ( السادس عشر اليلادي ) 
عندما غزت مجموعة كبيرة من أفراد قبائل النيل GON‏ الرعوية ملكتي بونیورو وبوغندا ۴ 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت مملكة بوغندا هي الأقوى وبسط ملکها ( الکاباکا ) تفوذه 
على السواحل الشمالية والغريية لبحيرة فیکتوریا فیما بين نيل فیکتوریا ومکان الحدود 
الحالیة مع تترانیا ء ورف البوغندیون eel‏ الأكثر تقدما والأفضل تنظیما والأرق إدارة 
ونظام حکم ء وتحولت المالك الثلاث الأخرى إلى شبه توایع لبوغندا تحيط بم من الغرب 
والشمال والشمال الشرق . 
دخول الإسلام إلى أوغندا : 

بقيت القبائل التي عاشت في الأرض المعروفة-الآن بأوغندا منغلقة على نفسها دون 
اتصال بالخارج على أي مستوى حتى منتصف القرن الحجري الثالث عشر ( التاسع عشر 
اليلادي ) ء وكان ذلك عندما بدأ وصول مجموعات من التجار العرب المسلمين eel‏ € 
ويعتقد أن أول هوّلاء التجار قد colby‏ قدماه أرض مملكة بوغندا عام ١٦٢٦ھ‏ 
) 1844م OU‏ ء وكان قدومهم من الساحل الشرقي للقارة الإفريقية حاصة من زنجبار 
والمراكز العمرانية الإسلامية العشرة على ذلك الساحل . l‏ 

عند وصول المسلمين كانت البلاد بكرا لم يصلها الاستعمار بعد وكانت أذهان 
السكان خالية إلا من بعض الأفكار الوثنية المشة » فتحولت أعداد كبيرة من 
البوغنديين إلى الاسلام ء وكان تأثیر التجار العرب المسلمين كبيرا لما تحلوا به من صفات 
طيبة وشمائل كرية كالنظافة واحترام العهود ومد يد العون للمحتاجين ما اُکسبہم احترام 
الجميع وشجع قبائل بأكملها على الدخول في دين الله أفواجا . وكان نفوذ العرب 
المسلمين في بلاط ملك بوغندا كبيرا حتى إن اللك موتيسا الأول ( ۱۲۸۰ — 
۱۸٦۲ ۲‏ - ٣۱۸۸م‏ ) أرسل إلى الخديوي إسماعيل Tle‏ مصر آنذاك يطلب 
بعض الفقهاء والدعاة لتعلم المسلمين من أتباعه أحكام دينهم وكان ذلك حوالي سنة 
۲٢ھ‏ الموافق ۱۸۷۰م . 
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وصول الأوروبيين : 

في تلك الأثناء كانت الجمعية الجغرافية البريطانية تعد لمشرو ع علمي هو محاولة AS b‏ 
النظرية القائلة Oly‏ النيل يبدأ من بحيرة فیکتوریاءء وانتدب لذلك المستكشف المغامر جون 
سبيك John Speke‏ . وصل سبيك إلى أرض بوغندا كأول as gy af‏ قدماه مايعرف 
OY‏ بأوغندا حوالي عام ۱۲۸۰ھ الموافق ٦٦۱۸م‏ » وكان بصحيته زميله الستکشف 
جيمس جرانت James Grant‏ ء وقد كان وصول هذين الاوروہیین اللذين استقبلهما 
املك البوغندي بحفاوة بالغة الخطوة الأولى التي أوقعت البلاد فيما بعد تحت الاستعمار 
البریطانی لفترة قاربت السبعین سنة . l‏ 

تتابعت بعد ذلك جموع الستکشفین على البلاد وكان من أبرزهم هنري ستائل 
Henry Stanly‏ الذي كان يعمل مراسلا لصحيفة الدیل تلجراف The Daily Telegraph‏ 
اللندنية وقد زار الملك موتيسا الأول سنة ۱۲۹۳ھ ( 1875م ) . وكان هدف هذه 
الحملات الاستكشافية تقدير امكانيات البلاد وصلاحيتها لأعمال التنصير تمهيدا للسيطرة 
الكاملة عليها » ومنذ ذلك الوقت تطورت العلاقات مع الأوروسين بسرعة كبيرة وكانت 
بدايتها على شكل هدايا ودعم مالي تبعها تسلل المنصرين وأخيرا معاهدات الدفاع 
والروابط التجارية ۔ 

احتدم النزاع والتنافس بين الصا والکنائس الأوروبية وبعد فترة من المؤامرات 
والدسائس وجدت أوغندا نفسها تحت الحماية البريطانية نتيجة لتوقيع سلسلة من 
المعاهدات مع الملوك ا حلیین » وكان Ul‏ مع موانجا ملك بوغندا سنة ۱۳۱۳ھ 
( ۱۸۹۶ع . 
الاستعمار البریطانی لأوغندا : 

آوغندا بلاد جميلة الطبيعة غنية الوارد هامة الوقع وقد i‏ بهذه الزایا ونستون 
تشرشل Winston Churchill‏ — رئيس وزراء بریطانیا عندما زارها وحث حکومة بلاده 
على القسك بها وإحكام السيطرة عليها وسماها لوّلوة إفريقيا ء کا آشار في کتابه « رحلتي 
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إلى افریقیا ) (My African Journey‏ الذي نشره سنة ۱۹۰۸ء إلى إمكانية السیطرة على 
عموم حوض الیل عن طریق التحکم في جریان مياهه بیناء سد ضخم ومرافق لتولید 
الطاقة الكهربائية عند منابعه في آوغندا . تحققت أحلام تشرشل هذه بعد نحو 41 سنة 
عندما تم بناء سد أوين عام ۱۳۷ھ ( 104١م‏ ) أي قبل استقلال أوغندا بئان 
سنوات . ويعتبر هذا السد ومرافقه التي تنتج نحو ۱5۰ ميجاوات من الکهرباء من 
أضخم مشاريع التنمية الاستعمارية التي حظيت بها القارة الأفريقية خلال تاریخها") . 

کیا أقيمت في البلاد إبان السيطرة البريطانية مشروعات نقل کبری » وكان هدفها 
الحقيقي تسهيل ربط المستعمرة بخطوط الملاحة العالية ما یؤمن نقل المواد الخام إلى أرض 
المستعمر ( البلد الأم ) t‏ وأهم هذه المشروعات : 

١‏ - بناء ول خط حديدي فى أوغندا يربط جنجا بكاكندو ء وقد افتح عام 
٦ھ‏ (۱۹۱۲م) . 

Y‏ - ربط آوغندا بساحل انحیط الحندي عندما تم وصل جنجا بالخط الحديدي القادم 
عبر الأراضي الكينية عام ٦ھ‏ ( ۱۹۲۷ ( ويعتبر هذا الشروع نقطة تحول کبری 
فی اقتصاديات هذه البلاد ا حبیسة جغرافيا . 

Y‏ - ربط العاصمة كمبالا بالساحل عندما مد لها خط حديدي من جنجا عبر جسر 
على النيل تم بناژه عام ۱۳۰۰ه ) 1971م ) . 

Ud‏ من الناحية السياسية فلم يكن لأبناء البلاد أي دور Ob‏ السيطرة البريطانية » فلم 
يكن لحم مشاركة في ا جلس التنفيذي TUL‏ الذي كان يتألف من المستعمرين الانجليز 
وعدد قليل من ثلي الأقلية امندية التي جلبها الانجليز للعمل في بناء السكك ا حدیدیة 
ول تلبث أن سيطرت على الاقتصاد ا حل الأوغندي . وعاشت أوغندا بالطريقة 
التي تعيشها بقية حمیات ومستعمرات بریطانیا ؛ إذ كانت جمیعها تدار بواسطة Wr‏ 
والزعامات ا حلیة مع إذكاء روح الفرقة والعداء بين أبناء البلد الواحد ومنع أي فرصة 
لتوحيد M‏ ول الشمل ۔ 
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تحت هذه الظروف وبتأثير رياح التغيير القادمة من الناطق ا جاورۃ بدأ الأوغنديون 
يفكرون جديا في واقعهم السيامي وأدركوا ضرورة المشاركة الفعلية في إدارة شؤون 
البلاد والشعب » وقد ظهرت أولى علامات الروح الوطنية المناهضة للسيطرة البريطانية 
ot]‏ الحرب العالية الثانية عندما تشكلت بعض الجمعيات الوطنية وا حرکات الشبابیة 
وبدأت تنادي بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية . 

كان الموقف من هذه الطالبات سلبيا ومنعت جميع أنشطة هذه الجمعيات ما سیب 
توحدها في حزب واحد تأسس عام ۱۳۷۲ھ ( ۱۹۰۲م ) باسم حزب مؤتمر أوغندا 
الوطني Uganda National Congress‏ . کان هذا الحزب رغم قلة نفوذه نواة للحركة 
الوطنية وحافزا على إنشاء غيره من الأحزاب السياسية التي كان من أهمها حزب مور 
الشعب الأوغندي Uganda Peoples Congrss‏ الذي استقل عن الحزب السابق عام 
۸۰ھ( 1978م ) برئاسة میلتون أوبوتي . 

عندما تبينت الحكومة البريطانية أن الشعب الأوغندي قد سكم الاستعمار وقرر 
الاستقلال وعبياً للمقاومة المسلحة في حالة تعذر ال السلمي وافقت على عقد Bhp‏ 
لندن في مارس ۱١۱۹ء‏ ء واتفق في هذا لور على إجراء اتتخابات عامة في البلاد في 
إبريل 2۱۹۹۲ ء ol,‏ يعلن الاستقلال في أكتوير من العام نفسه . 
بعد الاسقلال : 

نص الدستور الذي رتب للإستقلال على أن تكون آوغندا جمهورية إتحادية مؤلفة من 
ستة آقالم ون تكون بوغندا ملكة ضمن هذه الجمهورية لها نظامها الداخلي je‏ 
ومجلسها البرماني الخاص بها » ولكن هذا الوضع انتبى على يد الرئيس أوبوتي عام 
۳۸اه ( 19م ) عندما أعلن حالة الطوارية واستأئر JS‏ السلطات على أثر 
قلاقل عنيفة واجهتها حكومته . 

على أثر تلك القلاقل الداخلية قام إنقلاب عسكري ضد Jy Jaj‏ على أثره قائد 
الجيش عيدي أمين زمام السلطة في أوائل عام ۰۸۱۳۹۱( ۲۱۹۷۱) . 
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أثناء حکم عيدي أمين ( السلم ) تحسنت أوضاع السلمین وتزایدت أعدادهم حتی 
أن بعض الدراسات ذ کرت أنهم وصلوا نحو ۰ /.٤‏ من جملة سکان أوغندا في ذلك الوقت 
کیا تحسنت العلاقات مع الدول الاسلامية وحصلت أوغندا على عضوية منظمة FA‏ 
الاسلامي . واستمرت حکومة أمين في السلطة لدة تسع سنوات . 

في بداية عام ۱۳۹۹ھ ( ۱۹۷۹م ) اجتاحت القوات التنزانية بالتعاون مع أعداء 
حكومة أمين من نصاری أوغندا الاراضي الأوغندية وأسقطت حکومة وأقامت مکانها 
حكومة جديدة هشة ء وقد عائی السلمون الکثیر من الشدائد جراء ذلك کالذابح 
والتشريد وتدمير المتلکات") . ولم تلبث تلك الحكومة أن سقطت وتنازعت السلطة 
بعدها عدد من الحكومات إلى أن استقرت الأوضاع للحكومة الیة برئاسة يوري 
موسيفيني في أوائل عام ۱4۰ ( 1585م ) . 


البنية و التضاريس 


تقع أوغندا ضمن اقلم متميز جيولوجيا هو إقليم هضبة شرق أفريقيا الذي يضم اضافة 
إليها كلا من LAS”‏ وتنزانيا ورواندا وبورندی ويتكون هذا الاقلم — شأن معظم أجزاء 
القارة الافريقية - من الصخور الأركية النارية والتحولة التي تعود إلى عصر ما قبل 
الكمبري » وقد حولت عوامل التعرية هذه الأجزاء إلى سهل JE‏ ابان الزمن الجيولوجي 
الأول . 

تتکون أوغندا جیولوجیا من صخور الحضبة الأركية القديمة التي تشكل الجزء الأكبر 
من البلاد » بالإضافة إلى جزء من صدوع الفرع all‏ للوادي الأخدودي ( الأخدود 
الأفريقي العظيم ) » أما الفرع الشرقي فلا أثر له سوى الإندفاعات الب رکانیة التي طمست 
كل أثر للصدوع في شرق البلاد . وهكذا يمكن تقسم أرض أوغندا إلى ثلاثة أقسام 
جيولوجية هي : القاعدة القديمة في الوسط » والصدوع الأخدودية في الغرب » 
والاندفاعات الب رکانیة الشرقیة . 
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یتکون وسط البلاد من صخور القاعدة النارية كالجرانيت والبازلت ‏ وکذلك المتحولة 
انيس والشست والكوارتز » هذه الصخور أهمية إقتصادية عظيمة لما تحتويه من معادن 
عالیة القيمة كالنحاس والقصدير والحديد والرصاص والكوبلت والتنجستن والذهب 
والكروم وابیریل وغيرها الكثير ما ثبت وجوده في أوغندا و م يتم استغلاله جديا بعد . 

ويحيط بالحضبة القديمة من الغرب الفرع الغربي للأخدود مشكلا القسم الجيولوجي 
الثاني للبلاد » asc,‏ هذا الفر ع aste‏ القافزتین على طول الحدود الغريية es‏ 3 
زائير » ويتميز الفرع الغرلي عن مثيله الشرقي بسيادة ظاهرة الأغوار التي تنتشر 
سلسلة من البحیرات بالاضافة إلى ندرة ا حاریط البركانية التي يزخر بها الفرع ee‏ 
ومن أبرز الظاهرات في هذه المنطقة الا حدودية الجبال الاندفاعیة وأهمها جبل روتزوري 
الذي يعتبر ظاهرة تكتونية فريدة من نوعها إذ أنه أكبر US‏ جبلية غير ب ركانية على مستوی 
القارة الافريقية إذ يصل إرتفاعه إلى نحو ٩۱۱۰‏ متر 
على ا مانب الآخر للهضية تنتشر تكوينات المقذوفات البركانية المرتبطة بالفرع الشرقی 
للأخدود مشكلة القسم الجيولوجي الثالث في أرض آوغندا » وأبرز مظاهر هذه 
التكوينات ا خاریط البركانية التي تغطي قمم بعضها الثلوج بسبب إرتفاعها الكبير » 
بالاضافة J‏ الحافات البركانية التي تنحدر نحو بحيرة فيكتوريا . 

ونتيجة للتکوین الجيولوجي سابق الذكر Of‏ سطح آوغندا يمكن تقسیمه آیضا إلى 
ثلاثة آقالم تضاريسية c‏ وعلى الرغم من أن الظهر الحضابي هو الصفة السائدة في البلاد 
إلا أنه Ke‏ تمییز المرتفعات والأغوار في الغرب ء وا حافات البركانية في الشرق c‏ بالإضافة 
إلى الحضية الوسطى التي تمثل ST‏ الأقالم من ناحية الاتساع . 

على ذلك فالاقلم الأول ( الرتفعات الغربية ) تتعاقب فيه الرتفعات مع الأغوار التي 
لها مياه البحيرات في خط ase‏ من الشمال إلى الجنوب ویٹل الحدود بين أوغندا 
وجارتها الغربية زائير » وتقف في أقصى الجنوب سلسلة جبال فیرونجا Virunga‏ التي 
يبلغ متوسط إرتفاعها نحو ۰ متر » وأكثر قممها ارتفاعا قمة موهافورا( 5111م ) 
التي يلتقي عندها حدود زائير.ورواندا وأوغندا ء وإلى الشمال من هذه بال JE‏ يحيرة 
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ادوارد منطقة حوضية هي عبارة عن جزء من قاع الوادي الأخدودي الذي یتراوح 
منسوبة بین 46۰ و ۹۰۰ فوق سطح البحر . 

وتحصر هذه البحيرة من جهة الشمال سلسلة جبال رونزوري بقممها السبع التي 
تغطيها الثلوج الدائمة » وهي مارجریتا ) ۵۵۹۰ ( c‏ الکسندرا( ۵۵۷۰ ) c‏ سبيك 
e ) 2۵۲۶۰ )‏ یکر (۰۲۹۰ع)ء أموني ( ١٤۲٥م‏ ) e‏ جيسي CNOT)‏ 
ولوجي دي ساکویا ) ۲۵۰۲۸ )20 . 

بعد ذلك وباتجاه الشمال نجد مياه بحيرة البرت SE‏ منطقة حوضية cool‏ € وبينا 
تنحرف الحدود السياسية نحو الشمال الغربي متتبعة الجبال فإن الأغوار تتابع اتجاهها 
الشمالي مع إنحراف نحو الشرق ممثلة بنهر نيل ألبرت الذي تصرف إليه مياه بحيرة ألبرت . 

آما الإقلم الثاني ( الحضبة الوسطى ) فیوّلف ما يزيد على 1۸۰ من مساحة البلاد » 
ويتميز سطح الحضبة بالإستواء النسبي والإنحدار التدریجي باتجاه الشمال الغربي » أما 
إرتفاعها فيتراوح بين ٩۰۰‏ و ١٥٥٥م‏ . وتشغل بحيرة فيكتوريا حوضا ضحلا یقع إلى 
الجنوب مباشرة من الحضبة الوسطى وإلى الشمال من البحيرة يوجد عدد من التلال القديمة 
المنعزلة التي تتمیز بقممها المسطحة بفعل عوامل التعرية ا ختلفة c‏ وتنصرف مياه بحيرة 
فيكتوريا نحو الشمال الغربي بواسطة نيل فيكتوريا الذي ينتبي إلى مستنقعات بحيرة كيوجا 
التي تفصل بدورها بين e]‏ البحيرة جنوبا وهضبة أوغندا الرتفعة نسبيا في الشمال . 

أما في شرق أوغندا فتفق حدودها مع كينيا مع خط تقسم المياه بين نہر النيل وبحيرة 
رودلف c‏ ويتميز السطح هنا بعدد من الحافات البركانية التي تنحدر نحو بحيرة فيكتوريا » 
وأبرز ملاح هذه الحافات جيل الجون ( (Elgon‏ الذي يصل إرتفاعه إلى نحو ١577م‏ » 
وال الشمال منه توجد هضبة واسعة يصل إرتفاعها إلى حوالي ١۳٢۱م‏ وتتتاثر فيا 
مجموعة من الجبال المنعزلة أهمها جبل موروتو ( ۳۰۸۶ ) وجبل بنك ( ۷۳٥۲م‏ ) » 
وفي أقصى الشمال الشرق يقف جبل مورجلي ( ١٠۲۷م‏ ) حيث تاتقي الحدود بين 
كينيا والسودان وأوغندا . 
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وعل هذا الأساس فان سطح أوغندا عبارة عن مناطق هضايية يتراوح إرتفاعها بین 
۰ - ۱6۰۰ متر وتمثل نحو 1۸۰ من dU]‏ مساحة البلاد ء إلى جانب البحيرات 
التي تغطي مايزيد على VA‏ مشكلة بذلك المظهر التضاريسي الثاني في الأهمية c‏ أما الباق 
(ZY)‏ فجبال يزيد إرتفاعها على ١٠١١م‏ ء بالإضافة إلى بعض ا حافات البركانية 


( شكل رقم ۲ ). 
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من أجل القاء الضوء على مناخ آوغندا لابد من تتبع آهم المؤثرات فيه مع الأخذ فى 
الإعتبار أن تأثير أحدها قد يكون أقوى من الآ حر كشأن العوامل المؤثرة فى ORM‏ 
وأهم المؤثرات في مناخ أوغندا هي :- 
١‏ - الوقع بالنسبة لدوائر العرض TE‏ 

لهذا العامل دور كبير في ضبط المناخ حيث إنه یتحکم بشکل عام في مقدار ما يستفيده 
المكان من أشعة الشمس في شهور السنة ا ختلفة ؛ فهو يحدد طول الليل والنہار من ناحية 
کا يحدد الزاوية التي تسقط بها أشعة الشمس على سطح الأرض من ناحية أخرى . وقد 
عرفنا من خلال الحديث عن الموقع الفلكي لأوغندا أنها تمتد بين دائرتي العرض + *£,Y‏ 
شالا و ۱,۳۰* جنويًا ء أي أن خط الاستواء يعبر أراضيبا ء بل إن الدولة تقع برمتها 
في نطاق المناخ الإستوائي لا آن الإرتفاع الذي تنصف به معظم أوغندا Jas‏ هذا ا مناخ 
من حيث درجة الحرارة على الأقل » ما جعل أوغندا تتمتع مناخ جميل شبيه مناخ دول 
غرب أوروبا » بل إن مناخ التندرا الألبية يتمثل في قمم بعض الجبال رغم موقعها 
الإستواني . 
۲ - الوقع باللسبة للمسطحات Afi‏ :- 

تكمن EUER.‏ في حقيقة أن اليابس يسخن ويرد أسرع من السطحات 
الائية ء وهذا الاختلاف هو الأساس الذي يقوم عليه توزيع الضغط الجوي والرياح على 
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مستوی الكرة الأرضية . وأوغندا رغم کونها دولة داخلية لا تتمتع بجیہات مائية إلا أن 
غنی هذه البلاد بالسطحات الائية الداحلية التمثلة في البحیرات العذبة والانہار 
والمستنقعات يعوض ذلك e‏ فهذه المساحات الائية التي تغطي ما يزيد على LNA‏ من 
مساحة OW pi‏ تؤمن من الرطوبة ما يكفي لترطيب ا جو وتزويد الرياح التصاعدية 
السائدة هناك بحاجتها من بخار الماء . 
۳ - طبيعة سطح الأرض في أوغندا : 

لا يقل تأثير هذا العامل عن سابقيه حيث إن إرتفاع المكان عن سطح الأرض JAS‏ 
بتعدیل عناصر المناخ الختلفة ء کا أن اتجاه المرتفعات بالنسبة لاشعة الشمس وكذلك 
بالنسبة لاتجاه الرياح يغير من أثر هذه العناصر في مناخ الاراضي ا حیطة بها . وان الارتفاع 
العام لمعظم أراضي أوغندا يعطي أفضل الأمثلة على دور التضاريس في إعادة تشكيل 
الظروف الناحیة » کا أن اتجاه المنحدرات البركانية في شرق أوغندا قد جعل لشمال شرق 
البلاد شخصية مناخية متميزة . 

في ضوء تلك الضوابط المناخية يمكن تقسم أرض أوغندا إلى ثلائة آقالم مناخية مع 
ملاحظة أن هذا التقسم يعكس توزيع الأمطار دون بقية عتاصر الناخ التي لا تکاد تختلف 
بین إقلم وآخر . 

يتميز مناخ أوغندا عموما بغزارة الأمطار عدا بعض المناطق الواقعة في Jb‏ 
OY Jal‏ ء وإن أكثر المناطق مطرا هي الأجزاء ا جنوبية من البلاد خاصة الناطق ا حاذیة 
لسواحل فيكتوريا والرتفعات الجنوبية الغربية ء حيث يسقط نحو ٠٠٠١‏ مليمتر من 
الأمطأر سنويا » وتتوزع الأمطار في هذا الأقليم طوال العام مع وجود قمتين لها فی فترتي 
تعامد الشمس على حط الاستواء ( في الربيع والخريف ) c‏ وبذلك يسود هنا ما أسماه 
کوبن في تصنيفه بالناخ المداري المطير طول العام ورمزه ۸۴“ . 

يقل معدل الأمطار إلى حوالي ۱۲۵۰ مليمتر سنويا في قية أجزاء البلاد باستثناء شمال 
شرق البلاد ؛ وبذلك يكن اعتبار هذه الأجزاء الأقلم ا مناي الثاني الذي SE‏ تسميته 


( EYJA XL ll للوسوعة‎ ( uyr 


حسب تصنیف كوين المناخي بالداري الموسمي c (Am)‏ ويختلف هذا الأقلم عن 
سابقه بوجود فصل قصير قليل الأمطار هو فصل الشتاء ( من يناير إلى مارس ) . 

بالاتجاه نحو الشمال الشرقی يتناقص معدل الأمطار بسرعة إلى نحو ۷۵۰ مليمتر 
فأقل » وتقل الأمطار عن ذلك كثيرا في الرکن الشمالي الشرقي من البلاد ( إقلم 
كاراموجا ) ؛ وهو ما يمكن اعتباره اقليما مناخيا ثالثا وينطيق عليه مسمى المناخ المداري 
الجاف شتاءٌ (AW)‏ عند كوين » ويختلف هذا الإقلم عن الإقلم السابق في حقيقة أن 
فصل ال جفاف هنا أطول وأكثر وضوحا ۔ 

آما من ناحیة عناصر الناخ الأخرى فأوغندا تتمتع بمدى حراري سنوي ويومي ضکیل 
جدا y c‏ ودرجات حرارة لطيفة تتأرجح بین ١7‏ و ۲۷ درجة مكوية طوال العام يسيب 
الارتفاع الكبير عن مستوى سطح البحر ء مع ملاحظة أن del‏ درجات الحرارة تسجل 
في شهري يناير وفبراير . آما الرياح فتصاعدية بشكل عام تنشأ نتيجة لتسخين سطح 
الأرض فیرتفع ال مواء على شكل تيارات صاعدة وغالبا ما تكون حملة بیخار الماء لكارة 
السطحات المائية ( البحيرات والأتهار والمستنقعات ) » وعلى ذلك فأمطار أوغندا 
عموما تكون من نوع الأمطار التصاعدية  .‏ وكنتيجة عامة یوصف مناخ آوغندا بأنه 
استواق معدل بسبب ارتفاع البلاد بشكل عام » وتمثل أرقام الجدول رقم )١(‏ ( عن 
عتتيبي ) الحالة الجوية للأجزاء الجنوبية من أوغندا ء ولا تختلف عنها بقية اُجزاء البلاد 
كثيرا ( JSS‏ ۳ ) . 


جدول رقم (۱) 
متوسطات الرارة والأمطار wt d‏ 
( الطار الدول قرب العاصمة الأوغددية ) 


متوسطات UH‏ ( مثوية ) 


الکبری ) ملیمتر ) 


Griffith , J. F.( ed. ( Climates of Africa . ) 1972 ), P 334. 
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الحياة النباتية والخيوانية 


يعد المناخ المؤثر الرئيسي الذي یتحکم في توزيع النبات الطبيعي على سطح الأرض c‏ 
لاسيما وأن التربة وهي من العوامل الضابطة ald‏ النبات تستمد معظم خواصها من 
الظروف الناخیة C Dear‏ . وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن التنوع المناخي السائد في 
أوغندا يعتمد على توزيع الأمطار بالدرجة الأولى c‏ فان التنوع النباتی سيرتبط بہذا التوزيع 
إلى حد كبير . 

من ناحية أخرى يجب عدم Jue]‏ الدور البشري في هذا جال وهو المتمثل في أن 
الكثير من الأراضي الأوغندية قد أزيلت نباتاتها الطبيعية وأحلت لھا الزراعة خحاصة 
زراعة احاصیل النقدية كالقطن والبن وقصب السكر التي جلہا الاستعمار الأورولي في 
ملع cad‏ اأيلادي , وبناء على ذلك نج أنه يمكن اتيز بین ثلاثة أنواع من لنبات 
الطبيعي في الأراضي الأوغندية . 

النوع الأول هو الغابات الساحلية العروفة باسم « غابات الانجروف ٢‏ ء وتسود في 
الأجزاء الجنوبية من البلاد على شواطیء بحبرة فکتوریا وضفاف الأنهار والستتقعات 
بمساحة إجالية تقارب ۷۳۲ ألف هكتار € ففي هذا النطاق cols‏ هذه الغابات 
بأشجارها الدائمة الخضرة التي یتراوح إرتفاعها بين خمسة وسبعة أمتار ء وأهم آنواعها 
أشجار النارجيل أو جوز اند والساج ( c ( Teak‏ وقد سناہمت الرطوبة العالية والحرارة 
التوسطة في إیجاد ظروف متازة مو هذه الغابات » والمعروف أن eli]‏ هضبة شرق أفريقيا 
برمته يكاد يخلو من الغابات الاستوائية المطيرة لسیبین ؛ الأول الارتفاع الكبير للإقلم عن 
مستوى سطح البحر ما يخفف من حرارته gil c‏ النقص النسبي في كمية للطر مقارنة 
بالإقالم الإستوائية الأخرى9" . 

التوع النباتي الثاني يسود الجزء الأکبر من أراضي أوغندا ويتمثل في حشائش کش الساقانا 
اليستانية . والسبب في سيادة هذا النوع هو وقوع أوغندا في اقلم هضبة شرق افریقیا ۲ 
الذي یعتبر من الناحية النباتية جسرًا یصل بين ss‏ السقانا الافریقیین شمال وجنوب 
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الغابات الاستوائية » و کانت لهذا اسر آثار عظيمة على الحياة الطبيعية والبشرية إذ 
انتقلت ope‏ الفصائل ا حیوانیة وقامت اجرات البشرية الحابعة۳ . 

وحشائش السفانا في جملتها حشنة ذات أوراق فصلية طويلة » ورغم أن ارتفاعها في 
العادة پتراوح بين مترين وأربعة آمتار إلا أنها في بعض الجهات قد تصل إلى سبعة أمتار » 
وتنتشر الأشجار ين شالش ااا وها عن النوع النفضي والبعض ذو أوراق 
شوكية تساعده على تحمل الجفاف عند نقص الامطار . 

بالاتجاه نحو الشمال والشمال الشرق تقل BUS‏ حشائش السفانا وتتباعد أشجارها 
بشكل تدریجي إلى أن تصبح جرد حشائش قصيرة نادرة الأشجار ء وهذا هو JEEN‏ 
النباتی الثالث في أوغندا ويسمى بالحشائش شبه الصحراوية ويسود إقلم « كاراموجا » 
في الرکن الشمالي الشرقي من البلاد . 

olay‏ الحشائش في الواقع شکل نباتي انتقالي بین حشائش السفانا الغنية » والنباتات 
الصحراوية الفقيرة حیث لا تزید الأمطار السنوية عن ۷۰۰ ملیمتر . 

ومن ناحیة آحری ينبغي عدم إغفال حیاۃ الباتية على جبال آوغندا الشاهقة الارتفاع 
خاصة تلك التي تغطي الثلوج قممها ( كرونزوري والجون ) فهناك تتدرج أشكال 
الحياة النباتية من أسفل إلى أعل بحيث تشمل الغابات والحشائش المدارية ثم الغابات 
والحشائش المعتدلة ثم حشائش التندرا إلى أن تصل أخيرا إلى نطاقات الثلج الدائم حيث 
تنعدم الحياة النباتية تقرییا . 

ونظرا لإرتباط الحياة ا حیوانیة البرية بالنبات الطبيعي السائد OB‏ معظم الحيوانات 
الموجودة في أوغندا هي من تلك التي تعيش في أقالم السقانا أو التتقلة بين الغابات المدارية 
وحشائش السقانا » فيوجد من الیوانات اکلات اللحوم الأسود واتمور والفهود 
والقطط التوحشة » ومن اکلات النباتات توجد الجواميس والبقر الوحشي والحمار 
الوحشي وا حرتیت والزراف والفيلة والغزلان . 

كذلك توجد ا حیوانات القارضة التي لا تخرج من جحورها إلا ليلا خوفا من 
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الحيوانات المفترسة بالإضافة إلى بعض الحشرات كالمل الأبيض وغیره أماالطيور فيو جد منها 
الكثير خاصة النعام و السمان وأنواع متعددة من الصقور والنسور والطیور ا ائیة »ومنها طائر 
الكركي الذي اتخذ كشعار للدولة حيث يوجد رسمه في وسط العلم الوطنی الأوغندي ۱ 

وبالاضافة إلى ذلك توجد بعض ا حیوانات في مناطق غابات المانجروف الساحلية 
ومعظمها من تلك القادرة على التسلق کالقر 85 ومنزا الغوريلا والشمبائري e‏ 
وكالسنجاب الطائر والسحالي وبعض الثعابين » آما أرض الغابة فتكاد تخلو إلا من uam‏ 
الحشرات بسبب BES‏ الأشجار وتشابكها » وتزخر الأنهار والستتقعات وسواحل 
البحيرات في الجنوب والأغوار الغربية ببعض ا حیوانات كفرس النہر والقاسیح . 

وينبغي أخيرا الإشارة إلى أنه يسبب زيادة نشاط عملياتٍ الصيد و تحویل الكثير من 
أراضي السافانا إل أرض زراعية فإن أعداد الحيوانات البرية قد أخذت في التناقص السريع 
وقد حدا ذلك بالكثير من دول شرق اقريقيا ومنها أوغندا إلى تحديد مناطق خاصة تعيش 
فیہا الحيوانات حياتها الطبيعية محمية من الصيد وتعرف هذه المناطق باسم Game‏ 
Reserves‏ ویلغ إجمالي مساحاتها في أوغندا أكثر من ۱,۵ مليون هکتار؟ . 


موارد المياه 


اتضح سايمًا أن البنية الجيولوجية لأوغندا — تتكون في معظمها من صخور نارية 
ومتحولة لا تسمح بتسرب الیاہ حلا هما ء لذا فان موارد المياه في أوغندا تقتصر على 
السطحات المائية الواسعة الإنتشار c‏ والتي تغذیها الأمطا ر الغزير ة » أما الیاہ الجوفية 
فليس لها وجود غالبا وليس لها حاجة OT‏ 

تتمثل المسطحات الائية المذكورة في البحيرات والأنهار والمستنقعات التي تغطي 
مايزيد على ٤٤‏ ألف كيلو متر مربع » أي نحو Aso‏ من إجمالي مساحة البلاد » وما 
تجدر الإشارة إليها أن جميع هذه المسطحات المائية العذبة تشكل جزءا من نظام حوض 
النيل GUN‏ ؛ فأوغندا برمتها عبارة عن جزء من هذا الحوض إذ تتفق حدودها الشرقية 
تقرییا مع حط تقسم الیاه بين حوض نہر JA‏ وحوض بحيرة رودلف . 


۷۹ 


يعتمد هذا النظام QUI‏ الضخم في توازنه وندرة التفاوت في کمیات تدفقه على وجود 
البحیرات العذبة الضخمة التي تشکل احتیاطیا ضخما من الیاه يختزن الزيادة ویعوض 
النقص » eal,‏ هذه البحیرات — 
١‏ - بحيرة فکیتوریا — 

بحيرة ضخمة تتقاسمها کل من تنزانیا وكينيا مع أوغندا ء وتعتبر ثانية بجيرة في العا م 
من حيث المساحة بعد بحيرة سوبيريور » إذ تقدر مساحتها ينحو 1۸۰۰۰ كيلو متر 
مربع » ويرتفع سطح مائها حوالي ۱۱۳4 متر فوق سطح البحر » ولا يزيد عمقها على 
pe ۵‏ . 
Y‏ — بحيرة إدوارد :- 

تمثل أحد أغوار الفرع الغربي للوادي الأخدودي في جنوب غرب أوغندا التي تتقاسمها 
مع زائير » وتقدر مساحتها بحوالی ,الا فكيلو متر مربع » ويرتفع سطح مائها حوالي 
۷ ۹9 متر فوق سطح البحر 8 
۳ - بحيرة آلبرت it:‏ ۱ 

طولية الشکل تمعد نحو ۱۵۰ کم من الشمال الشرق إلى الجنوب الغربي » ويبلغ عرضها 
في أقصى إتساع ها نحو cd to‏ ولا يزيد عمقها على ٠١‏ متر » ويتبع جزء منہا جمهورية 
زاثیر آیضا ‏ وتنحدر إلا الیاه عير الأخدود من بحيرة [دوارد سالفة الذ کر لان إرتفاع 
بحیرۃ ألبرت لايزيد على ۷۰۰ متر فوق سطح البحر . 
٤‏ - بحيرة كيوجا — 

تتوسط البلاد بمساحتها البالغة حوالي ۲۰۰۰ كيلو متر مربع » وهي BLE‏ عن 
مجموعة من الستنقعات لايزيد عمقها عن EW‏ أمتار تمتد على شكل آذرع متشعبة › 
وتتلقی مياهها من بحيرة فیکتوریا إلى الجنوب منها . 
۵ - غیرۃ جورج — 

لاتزید مساحتها e‏ ۱۵۰۰ 8" ویرتفع سطح مائها نحو ۰ ٩۰‏ متر فوق سطح البحر » 
ویخرج فائض میاهها إلى بحیرۃ [دوارد بواسطة قناة ۵ کازنجا » البالغ e Usb‏ ۳4 . 


VA: 


یعتبر وادي النيل النظام الشامل لكل مياه أوغندا c‏ على أن نہر كاجيرا - أكير روافد 
بحيرة فيكتوريا - يعتير المنبع الأساسبي للتيل من الناحية النظرية . أما النيل الحقيقي فیبداً 
رحلته عند جنجا الواقعة على الضفة الشمالية لبحيوة فيكتوريا متجها نحو الشمال في 
طريقه إلى بحبرة كيوجا عبر شلالات « أوين ٤‏ ء ثم یستأنف اہر جريانه خارجا من 
كيوجا باتجله الغرب والشمال الفريي باسم « نيل فيكتوريا » ء بهوي النہر بعد ذلك نحو 
الأخدود الغربي عبر شلالات « مرتشيزون » ليصب في بحيرة ألبرت . 

في بحيرة ألبرت تختلط مياه نيل فیکتوریا مياه بحيرة إدوارد التي يحملها نهر « سمليكي » 
الذي يصب في بحيرة ألبرت في أقصى جنوبہا ء يخر ج فائض هذه البحيرة من WS‏ باسم 
و نيل ألبرت » باتجاه الشمال الشرق لتعبر الحدود إلى السودان عند بلدة « نيموي » ء 
وعند هذه البلدة أيضا يلتقي نيل ألبرت برافد كبير هو نهر آسو القادم من المرتفعات 
الشرقية . 


التربة 


التربة هى تلك الطبقة الرقيقة المفتتة من قشرة الأرض التي طرأت علیها بعض التغيرات 
الكيميائية واحتلطت بها بعض الواد العضوية والسوائل والغازات بحيث يستطيع النبات 
أن یضرب فیا بجذورہ ویستمد منها ماءه وغذاءه » والتربة لذلك عبارة عن النانج bell‏ 
777ھ ہو" 
١‏ - الصخر الصخے المحلي Y‏ — الظروف ال ناخیے ۔ 
۳ - الظروف الائية 4 - النبات الطبيعي. 
وبناء على ما عرفناه ما مضى عن هذه العناصر الطبيعية في أوغندا فإنه يمكن القول 
Ol‏ مفتتات الصخور البركانية تشكل جزعا هاما من جميع أنواع التربة في تلك البلاد » 
کیا يمكن القول أيضا أن آکتر أنواع التربة انتشارا هناك هي التربة الجيرية المائلة للسواد 
التي تغطي أقالم حشائش السقانا ء ويعود سوادها إلى كثرة ما بها من مواد عضوية 
متحللة » وهي تربة عميقة وعالية الخصوبة . 


TAI 


وکلما قلت الأمطار بالاتجاه نحو الشمال الشرقي يتحول لون بعض هذه الترية إلى 
البني الداکن أو البني الكستنائي » وتصبح أفقر نسبیا في المواد العضوية بسبب الفقر في 
الغطاء النباتي » ولكنها مع ذلك تتميز بوفرة المعادن وجودة الت ركيب » وتقوم على هذه 
الأنوا ع من الترب الجيرية الزراعة التجارية الغنية التي اُدخلھا الأوروبيون إلى أوغندا منذ 
بدايات هنا القرن الميلادي بعد أن كان الرعي هو السائد . 

djy‏ جانب هذه الترب توجد أنواع أخرى في نواحي أحرى من البلاد أهمها تربة 
اللاترايت ذات اللون الأحمر وهي من الترب الحديدية » ويتتشر هذا النوع في مناطق 
الغابات الساحلية غزيرة الأمطار كثيرة المياه في جنوب البلاد » ولكثرة المياه المتسربة في 
التربة هنا فان هذه التریة تفقد معظم المواد القابلة للنوبان كالجير والأملاح الضرورية 
والمواد العضوية » ولكنها تبقى غنية بالعناصر التي لاتذوب في الاء مثل أكاسيد الحدید 
والألومنيوم » ولملائمة الظروف الناخية لسرعة نمو النبات فان هذه الأقالم تحقق إنتاجية 
عالية لكثير من ا حاصیل الزراعية کالوز والكاكاو ونخیل الزيت ونحوها ء بل إن هذه 
الظروف الملائمة من أمطار غزيرة وحرارة عالية وضوء كاف هي السبب في وجود 
الغابات الكثيفة رغم ضعف التربة . 

وفي المناطق الجبلية والمنحدرات البركانية في شرق البلاد وجنوبها الشرقي تسود التربة 
البركانية التي تعتبر من آحصب أنواع الترب على الإطلاق « ولکن الإنحدار الصحوب 
بكميات عالية من الأمطار يساهمان في سرعة تعرية التربة ما يدفع السكان إلى القيام بعدد 
من الا جراءات للحد من هذه المشكلة كاتخاذ الصاطب والمدرجات والحرث الكنتوري 
ونحوها. 

وحلاصة القول أن التربة في عموم أوغندا تعتبر من أفضل أنواع التربة وتتميز 
بالإنتاجية العالية c‏ وقد ساهمت مع الظروف الناحية الممتازة في جعل أوغندا واحدة من 
gal‏ الستعمرات البريطانية زراعيا » وقد غطت هذه الأعمية على المزايا التعدينية التي تتمتع 
بها أوغندا إذ إنها جزء من القاعدة الأركية الصلبة المعروفة بغناها في الثروات المعدنية » 
بل إن الزراعة كانت ولازالت أهم أنشطة السكان في هذه البلاد . 


VAY 


السکان 

: gly الحجم‎ 

تعتمد دراسة أحوال السکان و حصائصهم الديموغرافية والاجتاعية والاقتصادية في 
أي دولة على الاحصاءات السكانية » وقد تمت في أوغندا أربعة (حصاءات رسمية خلال 
السنوات ۱۹۰۸م و 555١مو‏ ۹ + و ۱۹۸۰م وتنظر الجهات الرسمية في الدولة 
إلى إحصاء عام ۹ء على أنه الوحيد الذي یکن الثقة في معلوماته لما اتصف به من 
دقة في إجرائه وتحليل معلوماته » بل إنه القاعدة الأساسية التي يعتمد علیپا حتى OW‏ 
في الدراسات السكانية والتخطيط الوطني للتنمية الشاملة "© . 

Ul‏ إحصاء عام ۱۹۸۰م فقد تم خلال فترة إضطراب سياسي واجتاعي ومن ثم فقد 
كان الاعداد له أقل ما ينبغي ء كا أن كثيرًا من نتائجه قد فقد قبل تحليله وإستخراج 
بياناته « ورغم ذلك فقد بقيت منه معلومات عامة وهامة تخص التركيب النوعي 
والعمري والتوزيع الإقليمي لاجمالي السكان بالاضافة إلى البيانات التفصيلية لعدد من 
المناطق الادارية c‏ وقد نشر ذلك عام ۱۹۸۲م . ونظرا لقدم الإحصاءات السابقة وعدم 
إمكانية الاعتاد الكلي علیہا فلا نستغني عن iI‏ بالإحصاء الأخير رغم الما حذ المذكورة 
عليه وذلك لعدم وجود البدیل ۔ 

وإذا ما آردنا دراسة التطور: العددي لسکان أوغندا ad‏ أنه من الصعب الحصول على 
تقدیر لعدد السکان قبل سنة التعداد الأول ( M‏ - 6۱۹4۸ ) سوی بعض 
الأرقام التي كانت ترد e‏ في بعض الدراسات » من ذلك بعض الإشارات إلى أن عدد 
سکان أوغندا كان في عام ۱۹۰۲م حوالي أربعة ملايين نسمة نسمغ(۲ . وبالنظر إلى أحصاء 
عام ۸٣۱۹م‏ فإن هذا التقدير لا يعتد به إذ لا يعقل أن تكون الزيادة السكانية خلال 
۲ سنة أقل من مليون نسمة . 

من أجل ذلك ستكتفي بالتعرف على تطور عدد السكان خلال الفترة التي غطتها 

التعدادت الأربعة المشار إليبا ؛ أي من عام ۸٦۱۹ھ‏ ( ۸٤۱۹م‏ ) إلى عام ٠٠٠١‏ ١ه‏ 
( ٠194م‏ )ء بالاضافة إلى عام ۸ھ ( ۱۹۸۸م) الذي تمت فيه أعمال تقديرية 


Wr 


على قدر كبير من الدقة قامت‌بها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية الأوغندية إستعدادًا 
لعملية التعداد السكاني الشامل سنة ۱۹۹۰م ء وقد أجملت هذه المعلومات في الجدول 
رقم (۲) . 


جدول رقم ۲ 
التطور العددي لسکان أوغندا بالألف نسمة ) ۱۹4۸ — 1۹۸۸م ) 


Rd‏ ساسا ےس 


£40A,0 
٦٦٦٦ہ‎ 
٩۵۳", ۵ 
۱ ۷۲ 
۰ ۸ 


الصدر : .1989 , Government of Uganda , Ministry of Planning and Economic Development‏ 
من ذلك یتضح أن سکان أوغندا قد بلغوا نحو ستة عشر ملیون نسمة عام EGA‏ ١ه‏ 
) ۱۹۸۸م ) ۰ کا یتضح eel‏ قد ترایدوا بنسبة مثوية معدا ۲,۹ سنویا خلال فترة 
الغانينات اليلادية حيث کان عددهم عام ۰۰ ١ه‏ ) ۱۹۸۰م ) حوالي ۱۲,۲ ملیون 
نسمة oda y c‏ النسبة تکاد تکون ثابتة طوال فترة الأربعين سنة التي يغطبها الجدول |3 
کانوا في بدايتها أقل من خمسة ملایین . آما نسبة الزيادة خلال فترة الستینات والتي يلغت 
نحو ۳,۸ سنویا فلا يعتد بها لارتفاعها غير العقول الذي ربا یعود إلى عدم دقة عملية 
الاحصاء التي تمت عام ۹ . 
وتعتبر نسبة الزيادة السنوية المطردة في أوغندا عالية يجميع القاییس الدولية » إذ يبلغ 


TA 


التوسط العالي ۸۱,۷ بل أن متوسط الدول الا سلامية يبلغ 1۲,۷ » ونسبة أوغندا هذه 
كفيلة بمضاعفة عدد سکانها خلال فترة لا تزيد على Yo‏ سنة » ومن هنا نجد أن الصادر 
الدولية تقدر سكان أوغندا عام ١٠٠٠م‏ بنحو ۲٩‏ مليون نسمة9"© . 

والعامل الرئيسي في إرتفاع نسبة الزيادة السنوية في أوغنذا هو الزيادة الطبیعیة أي 
الفارق بين معدل المواليد والوفیات ‏ أما الزيادة غير الطبيعية الحمثلة في صافي اجرة من 
والي الدولة فلا تكاد تذكر إذ إن أوغندا ليست من الدول الجاذبة للهجرات السكانية » 
Ul‏ بعض Ol dl‏ التي تمت في السبعينات الميلادية فقد ارتبطت بالظروف السياسية 
السائدة انذاك وسرعان ماغادر معظم الهاجرین بانتهاء تلك الظروف . 

ويتميز معدل الوالید والوفیات كلاهما بالإرتفاع إذ یقدران بنحو ۱۷,4۸ في الألف 
على التوالي کا يتضح من الجدول رقم (Y)‏ € فمعدل المواليد المرتفع في أوغندا يرتبط 
بالخصوبة العالية جدا » حتى إن معدل الخصوبة الکلی يزيد كثيرا في أوغندا عنه على 
مستوى الدول الإسلامية » ويبلغ ثلاثة أضعاف المتوسط العالي . 


جدول رقم ¥ 
معدلات المواليد والوفيات والخصوبة في أوغندا لعام ۱۹۸۷م 


الجا نت مين ساس 


المواليد y‏ الألف ) 
الوفيات ( في الألف ) 
الهو الطبيعي .7 

الخصوبة الكلية 

وفيات الأطفال (في الألف) 
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ul‏ معدلات الوفیات في JULY‏ فمرتفعة أيضا لعدد من الأسباب منها إنخفاض 
مستوی العيشة وتردي الأحوال الصحية والغذائية بسبب الاضطرابات الاجتاعية 
والسياسية التي عاشتها البلاد منذ استقلاا تقریبا . ولعل الاستقرار النسبي الذي شهدته 
أوغندا Xa‏ مطلع عام ٦۱۹۸م‏ وما ارتبط به من تحسن لا بأس به في ظروف العيشة 
والخدمات الصحية والاجتاعية يساهم في الحد من هذه المعدلات c‏ ولاشك أن هذا 
سيدفع بنسبة الهو الطبيعي للإرتفاع لبقاء معدلات الخصوبة عالية . 


توزیع وكثافة السكان 


يتوزع سكان أوغندا البالغ عددهم نحو O gala ١"‏ نسمة (le‏ ۱4۰۸( ۱۹۸۸م ) 
عل اثنتين وئلائین منطقة إدارية في سبعة آقالم بشكل غير منتظم ( شكل ٤‏ ) » ويختلف 
توزيع السكان داخل كل من هذه الأقالم والمناطق الإدارية تبعا لعدد متداخل من العوامل 
الطبيعية والبشرية » They‏ في طليعة هذه العوامل أن أوغندا دولة ريفية يشكل سكان 
الريف فيها مايزيد على ۲٥/۹۰‏ . 

ويتبين من دراسة توزيع السكان ( جدول رقم ٤‏ ) أن أكثف الجهات سکانا هي 
الأراضي ا حیطة ببحيرة فيكتوريا في الإقليمين الأوسط والشرقي رغم أنهما ليسا الأكبر 
مساحة ( انظر الشكل رقم ٥‏ ) ؛ والسبب في ذلك یمود إلى اجتاع عاملين طبیعیین 
قويين هما غزارة الأمطار والخصوبة العالية للتربة » وعلى النقيض من ذلك أن أقل الجهات 
سکانا هي الأقالم الشمالية حیث النقص الواضح في كميات الأمطار وفي حصوبة التربة 
أيضا . 

وال جانب حالة المطر وطبیعة التربة JAS‏ عوامل آحری في ت رکز السكان في نواح 
دون أخرى » ولعل دراسة كثافة السكان تبرز هذا الاختلاف بشكل أوضح ؛ فهي 
المعيار الجغراني الذي یربط بين عدد السكان ومساحة الدولة ء أي أنه يلقي الضوء على 
العلاقة التبادلة بين السكان والأرض التي يعيشون عليها . 


VAT 


B Grande (fff0) سے .166 گر‎ 


Laris 


يكل ر ۶) 


eet‏ الادا 


رک 


ی 


Government af Ugande ( 1989) fur" 


جكل lo)‏ توزیع‌السکان ۲۹۸ 


جدول رقم 4 
توزیع سکان أوغندا عام ۸٤٤٥ھ‏ ) ۱۹۸۸م ( 
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Government of Uganda , Ministry of Planning and Economic Development , 1989  : „Lali 


يعرض الجدول رقم الأرقام الخاصة بكثافة السکان في أوغندا ء ومته يتضح أن الكثافة 
السكانية العامة للبلاد تبلغ ۸۱ نسمة لکل كيلو متر مربع وهي من أعلى الكثافات 
السكانية في العا م ء کا يدل ا جدول على أن الأقالم الثلاثة الشرقي iH s‏ والأوسط ذات 
کثافات سكانية عالية جدابییا تتميز بقية الأقالم بالتخلخل السکاني حيث تقل كثافة السكان 
بها عن الكثافة العامة للبلاد كثيرا . 

وبتبع أرقام الکثافة السکانیة على مستوى المناطق الإدارية يضح أن الأراضي التي يجتمع 
فيها أمطار غزيرة وتربة خصبة ghey‏ من الأمراض والأوبة تتمیز بكثافة سكانية عالية 
ومتزايدة بشكل سريع e‏ وهذا ينطبق على مناطق جنجا في الإقلم الشرق وكمبالا 


1۸۹ ( للوسوعة الجغراقية ٥٤/۸‏ ) 


جدول رقم © 
کثافة السکان في آوغندا عام ۱۰۸ه ( ۱۹۸۸م ) 


المساحة الأرضية| نسمة / 75 |الترتيب | معامل الد رکز |الترتيب 
Qus ai (Ves)‏ 


الصدر : من حساب الباحث باستخدام أرقام الجدول رقم £ ۔ 


وماساکا Masaka‏ و مييجي Mpigi‏ وم وکونو Mukoono‏ في الاقلم الأوسط € ومنطقتي 
بوشيني Boshenyi‏ ور وكونجيري Rukungiri‏ في الاقلم الجنوني و كاسيسي Kasese‏ الاقلم 
الغربي بالاضافة إلى منطقتي نيبي Nebbi‏ وأروا Arua‏ في الاقلم الشمالي الغربي . 

وهناك مناطق ذات كثافة سكانية متدنية رغم غزارة آمطارها و حصوية تربتہا منها کابا 
رولي Kabarole‏ وهیوما y Hioma‏ وماسيندي Masindi‏ في الاقلم (à i‏ « ولیجاجا Iganga‏ 
في الاقلم الشرقي » وأجزاء من منطقة مبارارا Mbarara‏ في الاقلم الجتوبي » والسبب في 
هذا الإنخفاض هو وجود ذبابة التسي تسي Ime Tu‏ لكثير من الأمراض کمرض النوم 
الفتاك بالانسان وا حیوان . أما بقية أجزاء أوغندا فتادرة السکان يسبب قلة الامطار حاصة 
في الأجزاء الشمالية ( شکل رقم ٦‏ 54 
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امم . ر 989 C‏ ۔دمد ولا Government of‏ 


ككل رح ARES‏ السکان عام ۲۱۹۸۰ 


أخيرا تشر آرقام معامل الت رکز السكاني في أقالم آوغندا ( في نفس الجدول السابق ) 
إلى أنه على الرغم من أن التوسط العام للدولة وهو ( ۱,۰۱ ) يدل على أن السكان 
يتتشرون بدرجة معقولة في سائر أجزاء البلاد » إلا أن ثلاثة من الأقالم تتمتع بمعامل ت رکز 
سكاني كبير نسبيا ء وهي الأقالم الأعلى في كثافة السکان ويأتي في طليعتها الإقليم الشرق 
الذي aly‏ معامل الت ركز السكاني فيه ( ۱,۷۷  )‏ أما بقیة أجزاء البلاد فيميل سکانہا 
إلى التشتت والتبعثر الشديد حيث تقل معاملات التركز فيها عن (۱) » بل أن أحدها 
وهو الإقلم الشمال الشرقي ينخفض معامله إلى ( ٠,۲۰‏ ) وهذا هو الجزء شبه 
الصحراوي الوحيد في البلاد کا رأينا في دراسة ا مناخ والنبات الطبيعي السابقة . 


التركيب النوعي والعمري للسكان 


تعتبر دراسة تركيب السكان من حيث النوع colis‏ السن من أهم الدراسات 
aal a‏ للسكان ما لها من أثر هام وكبير على معدلات المواليد والوفیات والخصوبة » 
وهذه المعدلات هي التي تضبط إتجاهات الزيادة الطبيعية ء کا أن هذا التركيب له دلالة 
جلية على حجم قوة العمل ومقدار حيوية AKA‏ وطاقتهم الانتاجية ومن ثم على أعباء 
الإعالة وحجم الأسرة وغيرها من الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية . 

d;‏ أوغندا يدل الجدول رقم )1( والشكل رقم qv)‏ اللذان يشتملان على الت ركيب 
النوعي والعمري لسكان البلاد عام ١٤٤٥ھ‏ ( ۱۹۸۰م ) على أن ا جتمع الأوغندي 
يعتير یکل المقاييس الديمواغرافية مجتمعا شابا € حيث أن مايزيد على LEY‏ من السكان 
تقل أعمارهم عن Yo‏ عاما » بل إن أوغندا تعد من أكثر دول العام شبابا إذ أن هذه 
النسبة تتفوق على معدلات الدول الإسلامية ودول قارة أفريقيا ومجموعة الدول النامية 
والعالم أجمع ) جدول رقم ۷ ) . 


جدول رقم ٦‏ 
الت ركيب النوعي والعمري لسکان آوغندا عام ۱۶۰۰ه ) ۱۹۸۰م) 


: على‎ bel الصدر : من عمل الباحث‎ 
Government of Uganda , Ministry of planning and Economic Development , 1989 . 
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جدول رقم (۷) 
فئات العمر الرئيسة في أوغندا والعام 
عام 4۰۰ ۱ه ) ۱۹۸۰م) 


جات ت ہد كه 


الصدر : من عمل الباحث استنادا إلى : 


The New Geographical Digest . 1986 . 


وبناء على ذلك ad‏ أن ارم السكاني لأوغندا ( شکل رقم Y‏ ( يتميز بقاعدة عريضة 
جدا ء ويجوانب تنحدر بتدرج سریع نحو الداخل باتجاہ قمة امرم c‏ وهذا ما يجعل اجتمع 
الأوغندي م ضمن أسرع امجتمعات نموا في العام € وذلك بسبب رتفا ع معدلات الوالید 
والانخفاض النشبي في معدلات الوفيات خاصة وفيات الأطفال ما يدل على نجاح نسبي 
ملحوظ في Ely‏ وقاية وتطعم الاطفال هناك 

والاتساع الكبير لقاعدة الحرم السكاني يدل على تضخم فئات صغار السن من هم 
دون الخامسة عشرة من العمر إذ تشكل ۶۷,۳ أو ما ae gat‏ نحو ستة ملايين نسمة € 
وهي فات غير منتجة تتكفل باعالتها الفئات الأخرى ء Ul‏ فقة كبار السن ( ٦٦‏ فأ كار ) 
فقليلة جدا ( ,۳ ) بسبب تردي مستوى المعيشة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي 
والاجتاعي في البلاد فى ذلك الوقت ( جدول رقم ۷) ۔ 
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الت ركيب العرق واللغوي للسکان : 

يمكن تقسم أوغندا Wye‏ إلى قسمین متمیزین ؛ أحدهما النصف ال جنوى الغرب 
وتسکنه JAS‏ البانتو الزنجية التي تعتبر أكبر المجموعات السلالية في قارة افریقیا حيث 
تغطي معظم أنحاء هضبة افریقیا الوسطی والجنوبية في مساحة تعادل ثلث القارة » وقبائل 
البانتو هذه زراعية بالدرجة الاو لی وآ مھا في وغندا في الوقت ا اضر قبيلة الباغندا التي 
ينتمي إليها مايزيد على Z Y‏ من سکان البلاد ویعیشون في الاقلم الأوسط حیط بسواحل 
بحبرة قکتوریا ( قلب البلاد ) » وكذلك توجد قبيلة الباسوجا إلى الشرق من الباغندا 
وقبيلة البانیورو إلى الشمال منهما . 

وني القسم UM‏ الشرقي من البلاد تعيش القبائل النيلية الحامية وهي JAS‏ رعوية 
آساسا ویدین أكثر أبنائها بالاسلام وتتحدر من أصول قوقازية » وقد قدمت هذه القبائل 
من السودان وثمال شرق القارة في تباية العصور الوسطی(۳ . وانصهرت مع زنوج 
البانتو » ويمارس آفرادها إلى جانب الرعي زراعة الذرة الذي يعد غذاژهم الرئيسي » 
وأهم هذه القبائل في الوقت الحاضر قبيلة الأوتيسو ( شرق بحيرة کیوجا ) وقبيلة 
الكاراموجا فی شمال شرق البلاد . 

وهناك عنصر ثالث يعيش في مناطق تفصل بین ا جموعتین السابقتين وهو عبارة عن 
مجموعة من قبائل النيل الأدفى الرعوية التي قدمت إلى أوغندا غازية في بداية القرن السادس 
عشر اليلادي وتغلبت على كل القبائل التي وقفت في طريقها واختلطت بها ونتج عن 
ذلك خليط بين الزنوج والحاميين ولكن الأثر الحامي أقل جما هو في النيليين ا حامیین c‏ 
وأهم القبائل النيلية حاليا ( اللانجو ) و ( اللیو ) و ( الأشولي )مال بحيرة كيوجا 
و( الألور ) مال بحبرة البرت وغيرها من القبائل الأصغر . وبالاضافة إلى ذلك يوجد 
الأقرام الذين يعتقد بأنہم أقدم عناصر السكان » وكانوا ینتشرون في معظم أنحاء شرق 
ووسط القارة إلى أن جاءت العناصر الزنجية کا ذكرنا فاضطر الأقزام إلى الانزواء في غابة 
) ايتوري ) قرب نهر السمليكي على حدود البلاد الغربية » وكذلك في الغابات الموجودة 
في أقصى الجنوب الغربي عند ملتقى الحدود الأوغندية والزائيرية والرواندية . 
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ول وقت قريب كانت هناك عناصر غير أفريقية تعيش في أوغندا وتتمثل في الأقليات 
الأسيوية ( من مند وباکستان ( وقد بلغ عددهم عام ۱۹۰۹م نحو ۷۰ ألفا واشتهروا 
بالأعمال التجارية c‏ وكان قدومهم أساسا من أجل العمل في السكك ا حدیدیة عندما 
كانت البلاد تحت الحماية البريطانية ء و لم یتبق من هذه الجالية سوى حوالي أربعة الاف 
بعد طردهم في بداية السبعینات" e‏ وكانت هناك أيضا أقلية أوروبية بلغ عددها عام 
م نحو ۱۲ ألفا وكانوا يسيطرون على SLEW‏ والشركات التجارية والزراعية 
والصناعية الکبری في AN‏ » وجميع العناصر غير الافريقية لم يعد ما وجود يذكر إذ 
لم یعجاوز عدد أفراد الجاليات الأجنبية في البلاد في تعداد عام ۱۹۸۰م الائة شخص نتیجة 
للتطورات السياسية غير المستقرة التي مرت بها البلاد فى ذلك الوقت“" . 

ويناء على هذا الت ركيب العرق المتداخل نجد في أوغندا تنوعا لغويا بنفس الدرجة 
تقريبا » فیتحدث السكان مالا يقل عن ۳۰ من اللغات الافريقية أهمها لغة اللوغاندا وهي 
عبارة عن مزیج من لحجات البانتو مع اللغة العربية وتكتب با حروف العربية وتتحدٹھا 
الغالبية العظمى من السکان » وال جانبها تتحدث كل قبيلة لغتہا الخاصة فهناك 
السواحيلية الأوغندية Kiswahili‏ واللوسوجا واللوتورو والنيورو ء بالإضافة إلى عدد 
كبير من اللغات واللهجات ا حلیة الأخرى . 

وأمام هذا التنوع اللغوي وجدت اللغة الانجليزية فرصتها لتصبح لغة البلاد الرسمية وقد 
وطدت Vel jf‏ في أوغندا فترة طويلة من الحماية البريطانية تجاوزت السبعين عاما » 
ويجيدها معظم السكان ء ونتيجة لذلك نجد وسائل الاعلام السموعة والمقروءة والمرئية 
تستخدم اللغة الانجليزية والسواحيلية الأوغندية إلى جانب نحو عشرين لغة من اللغات 
احلية . 
الت کیب الديبي للسکان : 

عند الحديث عن التركيب الديني لسکان دولة آفريقية كأوغندا ad‏ أن الصادر 
الاحصائية من (سلامية وغريية تختلف فیما بینها احتلافا واضحا وذلك فیما يختص بتعداد 


VAY 


السلمین كا هو الحال في معظم الدول التي يعيش فیہا السلمون مع غيرهم من أصحاب 
العقائد الأخرى c‏ ويمكن أن نلمس ae‏ من العوامل التي أوجدت هذا الاختلاف : منها 
أن الاحصاءات السكانية التي تمت في أوغندا تعطى أهمية كبيرة للبیانات الديموغرافية 
الخاصة بالمواليد والوفيات لکل طائفة على حدة » وبالتالي لا يمكن معرفة معدلات امو 
الخاصة بكل طائفة على حدة » کا أن هذه التعدادات تهمل المعلومات المتصلة بالعقائد 
الدينية وعدد التابعين لكل ديانة ويعللون ذلك يأهمية الوحدة الوطنية وعدم اثارة 
الطائفية . 

ولا ننسى دور الاستعمار ومن خلفه في سدة الحكم في محاولة التقليل من أعداد 
المسلمين وأهميتهم والزيادة في قدر البعثات التنصيرية ودورها في استيعاب أصحاب 
العقائد الوثنية القديمة ء وفي كثير من الأحيان نجد الكثير من المسلمين يعمدون إلى احفاء 
عقيدتهم بسبب التسهيلات والعون الذي يلقاه أبناء العقائد الأخرى من قبل البععات 
التنصيرية القادرة ماديا > وكذلك بسبب محدودية فرص العمل القيادي ال متاح 
للمسلمين . ومن هنا يصعب التعرف على العدد الحقيقي للمسلمين في مثل هذه الدولة . 
وأخيرا لا ننسی الاختلاط والتداحل الكبيرين من قبل الجماعات الإسلامية مع الجماعات 
الوثنية التي مازالت على عقائدها الأولى ما يكسب بعض الجماعات الإسلامية بعض 
العادات والطبائع الوثنية التي لا تتفق مع الاسلام Ut‏ جعل بعض المصادر تعتبرهم في عداد 
الوثنيين . 

وعلى هذا الأساس ad‏ أن أوغندا تعتبر واحدة من أكثر الدول التي تختلف المصادر 
في تقدير أعداد المسلمين فیا c‏ إذ تذكر بعض الصادر الإسلامية أن المسلمين يمثلون ما 
يقرب من 1.00 من سکان البلاد وهذه نسبة فیہا مغالاة كبيرة » وعلى النقيض من ذلك 
نجد بعض المصادر النصرانیة تشير إلى أن المسلمين لا یتجاوزون 1.0 من مجموع السكان c‏ 
ون أكثر المصادر غير الاسلامية اعتدالا تزيد هذه النسبة إلى نحو /٠١‏ کا أشار أحد 
الوزراء الأوغنديين النصاری۸' . 
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ورغم التناقضات بين الصادر إلا أنه لا غنی عن الأخذ بأقرب الاحصاعات واقعية 
وموضوعية وحداثة ء ولعل تقسم سكان أوغندا على الدیانات السائدة هناك المذكور في 
ا جدول رقم (A)‏ لابیعد عن الحقيقة كثيرا . 
جدول رقم ۸ 
التركيب الديبي لسکان أوغندا عام 4۰۸ ١ه‏ ( ۱۹۸۸م ) 


۰۷۶۱۲ 
٦ ۳۴ 
etry,’ 


الصدر عمل الیاحث اعتادا على : يونس » ۰ ۷۶ . 


أولا - السلم‌ون : 

دحل الاسلام إلى أوغندا مع التجار العرب المسلمين الذين بداً وصوهم من المراكز 
العمرانية الإسلامية المنتشرة على ساحل شرق أفريقيا حوالي عام ۱۲۷( ۸٤۱۸م‏ ) 
كا ذكرنا في بداية الدراسة de y c‏ ذلك فإن الإسلام يعتبر أول دين توحيدي عالمي يصل 
أوغندا c‏ وقد توطد وترسخ في المنطقة الوسطی من البلاد ( مملكة بوغندا سابقا ) قبل 
أي جزء e T‏ وكان لهذا الدين دور كبير في تطور النظام وجودة الادارة في هذه 
المنطقة c‏ وقد اعترفت السلطات الاستعمارية البريطانية بذلك وأفردت هذه المملكة 
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بوضع خاص وبميز بين أجزاء احمية طوال فترة الحماية ما أكسب البوغندین وعقيدتهم 
الاسلامية احترام بقية الأوغنديين وشجعهم على Cital‏ . كانت البلاد عندما 
جاءها الإسلام وثنية بدائية في عقيدتها ء ولم تصلها بعد أفكاز ر المنصرين ودسائسهم » 
فاندفعت أعداد كبيرة من البوغنديين للدخول في الاسلام يسبب ماتميز به أُولك التجار 
من أخلاق عالية وشمائل كرية » وتعتبر أوغندا من أفضل البلاد التي سارت فیها الدعوة 
الإسلامية سيرا حسنا رغم ما يواجهها من صعوبات ؛ آهمها عمليات التنصير وضغوط 
الاستعمار قبل الاستقلال والاضطرابات السياسية والاجتاعية بعده . 

وفی الوقت الحاضر لازالت أعداد كبيرة من الأوغنديين تدخل في pu‏ » ولاغرابة 
أن يشكل المسلمون أ ية بين أتباع الديانات إذ تصل نسبتهم إلى ۸۳٩‏ في الوقت 
الحاضر » ولعل هذه الحقيقة هي السبب في کون أوغندا عضو في منظمة EA‏ 
الإسلامي . وتعتبر منطقة بوغندا أكبر مناطق تجمع المسلمين إذ يتركزون في 1 مانجو » 
و ۸ ماساکا ( c‏ كذلك يوجد السلمون في الاقالم الغريية من البلاد خاصةة بونیورو € 
و « تورو ٤‏ ء کا يوجدون في الأجزاء الشرقية وبالذات في إقلم ( بوسوجا ) بالاضافة 
إلى ضفاف نر النيل في مال غرب البلاد”” . 

وأهم أنشطة سکان أوغندا للسلمین الزراعة إذ يعبر بعضهم ملاك للأراضي الزراعیة 
الخصبة c‏ » کا أن كثيرًا مهم يمارسون أعمالا حكومية كالإدارة والتعليم ونحوعا . وباستثناء 

بعض المتعلمين من النصاری الأوغنديين فإن المسلمين يعيشون في مستوى معيشة أفضل 

من بقية مواطنيهم خاصة بعد مغادرة الجاليات الاوروبية وال سيوية ا gue‏ 
على تجارة البلاد ومقدراتها الاقتصادية"”" ۔ 

وتنتشر الساجد في جیع أنحاء AN‏ وخاصة في المناطق الإسلامية » وأهم المساجد 
مسجد ( نكسيرو ) في العاصمة کمبالا ومسجد كبيلي الكبير في إحدى ضواحي 
العاصمة . كذلك توجد الكثير من المدارس والمعاهد الإسلامية أهمها مدارس التقوى 
الإسلامية في مدينة ( مارناكا ) علي مسافة lo‏ کم جنوب شرق العاصمة ومدرسة الدين 
والتہذیب الإسلامي في مدينة ( كتومو ) الواقعة إلى الشمال الشرقي من العاصمة على 
بعد ۷۰ کم والعهد الديني في منطقة جنجا شرق العاصمة سڈ 


Vaa 


: النصاری‎ — UU 
الکتشف البريطاني ) إلى بلاد موتیسا ملك بوغاندة‎ ( Stanley على أثر زيارة ستانلی‎ 
عام ۱۲۹۳ھ ( ۱۸۷۰م ) اتجهت إلى البلاد طلائع الارسالیات التتصيرية المكونة من‎ 
قساوسة البروتستانت البریطانیین والكاثوليك الفرنسیین » وكان وصوغم لأول مرة عام‎ 
4ه ( ۱۸۸۰م )۲۳ . وقد كانت هذه التبعية الزدوجة للمنصرین والتنافس‎ 
التواضعة لعملية التتصیر الستمرة إلى الوقت‎ PU الكبير بين الکنیستین أحد‎ 
الانجلیز‎ OV الحاضر ویزید عدد المنتمين إلى الكنيسة البروتستانتية على أتباع الكاثوليكية‎ 
الذين بیدھم مقاليد الأمور يعد سقوط آوغندا تحت الحماية البريطانية کانوا يحاولون أن‎ 

يجعلوا لأوغندا كنيسة واحدة هي البروتستانتية . 

ويشكل التصارى بمختلف فاتہم OW‏ مايقارب ۸۳۰ من سكان البلاد وقد dsf‏ 
الإأقبال على الدخحول في النصرانية من قبل الوثنيين في التناقص بدرجة كبيرة بسبب خروج 
المستعمر الذي كان وجوده أكبر حافز لاعتناق ديانته ؛ فالوظائف العامة في الدولة 
ونخاصة القيادية منها كانت حكرا على التصاری ويتمتع التصاری الآن في آوغندا بمستوى 
معيشة أفضل من غيرهم من السكان ماديا وثقافیا حيث تنفق علیہم بعثأت التنصير بسخاء 
سو سس رو و سو ری ئا 

من المسلمين9" . 

: الوثيون‎ — WE 
وأعداد‎ c كانت الديانات والمعتقدات الوثنية هي السائدة في أفريقيا جنوب الصحراء‎ 
الوٹنیین احنة في التناقص التدريجي إذ أن ترك هذه الممارسات إلى أحد الأديان‎ 
السماوية — یعتبر من ضرورات التحضر الأساسية لعدم اتفاق المعتقدات القدية البدائية‎ 
درجات الحضارة . وفي أوغندا لا زال الوثنيون يشكلون جزعا هاما‎ Gal مع معطيات‎ 
= ء وهم هنا أيضا یتحولون من وثنيتهم إما إلى الاسلام‎ LYE من السكان يصل إلى نحو‎ 
يعتبر مجال‎ We بالدرجة الأولى - أو إل النصرانیة » وعل ذلك فإن اكتساب هذه‎ 

تنافس كبير بين الدعوة الاسلامية وبعثات التنصير”*" . 
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والوثنيون يُخَصٌّون باهتام الاستعمار أيام سیادته ومن بعده باهتام المنصرين بهدف 
جذبهم إلى التصرانية وإبعادهم عن الاسلام ء إلا أن كثيرًا من التقارير والمصادر الغربية 
تعترف بازدياد مايسمونه بعملية الأسلمة الذاتية في أفريقيا السوداء على وجه العموم ؛ 
حيث تتحول أعداد كبيرة من الوثنيين ومن النصارى أنفسهم إلى الإسلام طواعية عن 
طريق الاختلاط ء وقدروا - أي الغربیون أنفسهم - أن عملية تحول الوٹنیین هي في 
صاخ الإسلام بنسبة اثنین إلى واحد" ؟ c‏ وبناء على هذا التقدير الصادر عن التصاری 
ob‏ نسبة ال 74/ التي بٹلھا الوثنيون في آوغندا اليوم إذا تحولت إلى ديانات ماویة 
بالنسبة المذكورة فإن /١١‏ منها ستكون نصرانية ونحو ۸۲۳ ستکون مسلمة » وف Alc‏ 
الطاف سیشکل إجمالي المسلمين في أوغندا 104 بيا سيمثل النصارى 14۱ ۔ 

وهذا الوضع يلقي على كاهل الدول الإسلامية مسؤولية انتشال كل أو معظم هذه 
الجماعات البدائية من وثنيتها وارشادها إلى الاسلام دين الله المستقم وإنقاذها من التردي 
في شباك النصرین » ويكون ذلك باتخاذ العمل ا جاد المنظم أسلوبا وتطبيق بعض 
الاجراءات كإنشاء مراكز إسلامية صغيرة في الدن القريية من مناطق الوثتيين لتنظم 
إيصال المساعدات للعاملین في الدعوة من مسلمي أوغندا وأمدادها بالمدرسين والمرشدين 
الملمين باللغة الإنجليزية والسواحيلية وكذلك توزيع نسخ من القران الكريم وتفسيره 
باللغات المذكورة والإكثار من المنح الدراسية للطلبة الأوغنديين في ا جامعات والمعاهد 
الإسلامية في شتى أنحاء العالم الإسلامي . 
العمران الحضرى والريفي : 

يغلب الطابع الريفي على حياة سكان أوغندا وأنشطتهم الاقتصادية - کا ذكرنا سابقا — 
إذ يعيش مايزيد على ٩۱‏ من سكان البلاد في مناطق ريفية ka c‏ يقطن سكان ا حضر — 
وهم أقل من ۹ -في مرا کز عمرانية متناثرة في معظم أجزاء البلاد يغلب عليها صغر الحجم » 
وتتفاوت أنماط وأحجام وتوزيع هذه المراكز العمرانية تبعا لعوامل متعددة ومتداخلة لعل 
من أهمها ظروف الناخ والنبات الطبيعي وموارد المياه ومظاهر السطح وخصوبة التربة 
وانتشار dn gl‏ وامتداد وانتشار طرق التقل والواصلات وغيرها . 
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وتوجد في أوغندا - کا مین الشکل رقم (A)‏ — مدينة واحدة فقط يزيد WIS‏ على 
نصف مليون نسمة هي ILS‏ ( العاصمة ) » کا توجد مدينة واحدة Lal‏ یتجاوز 
سكانها الخمسين آلف نسمة هي جنجا ؛ الرکز الصناعي الرئيسي في AN‏ والقریب 
من سد أوين حيث توجد أهم مرافق تولید الطاقة الكهربائية c‏ بالإضافة إلى سبع مدن 
صغيرة يتجاوز تعداد سكانها العشرين ألف نسمة يوضحها JAH‏ رقم )٩(‏ . 


جدول رقم )٩(‏ 
سکان ا حضر في أوغندا ( ۱۹۸۸م ) وأهم المراكز العمرانیة 


CLL کمبالا(۲۸۰)ء‎ 
. )۴۴(یيسصتعو)٤)٥(‎ 
مبالي‎ c (OY) جنجا‎ 

. (és) 
- (TA) كابارولي‎ 


JLE ۰ )۳۲( LLL 


. ۳۰ 

جولو (۲۰) . 
اروا أقل من (۲۰) ۔ 
موروتو آقل من(۲۰) . 


Government of Uganda , Ministry of Planning , 1989 : 23. 


ویوجد في معظم الناطق الادارية أوغندا مركز عمراني أو مرکزان حقيقيان إلا 
أن بعض الخاطق تخلو تماما من هذه الراکز OM ay‏ ثلاث في الاقلم dI‏ هي 
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Government of gonda 1989/22 


کیرد AT‏ الماك رالمسانية عام ۲۹۸ 


كومي وکامولی وکابشورا ؛ وتان في الإقليم الأوسط هما لويرو وراكاي ؛ وثنتان في 
الشمالي ہما أباك وكيتجوم ؛ وثنتان في الشمالي الغريي ما مويو ونيبي وواحدة في BAN‏ 
هي بندييوجويو وواحدة في الجنوب هي بوشيني وواحدة في الشمالي d‏ هي 
كوتيدو . ولذلك نجد أن الخدمات البلدية تقدم لسكان أوغندا بواسطة ثلائة لة أنواع من 
المؤسسات البلدية على التحو di‏ 09 : 

بلدية كبزي ( أمانة ) واحدة في كمبالا العاصمة » ۱۳ بلدية صغيرة في OAM‏ 
الأخرى و £o‏ مجمعا قرويا منت منتشرة في المناطق الريفية حيث أكثرية السكان . 

وتستحوذ مدينة كمبالا العاصمة على حوالي نصف سكان الحضر في أوغندا وهي 
بذلك تمثل جغرافيا ظاهرة المدينة الأم أو المسيطرة التي تستحوذ على معظم الخدمات 
والتجهيزات الأساسية دون بقیة أجزاء البلاد » وهذه الظاهرة متتشرة في الكثير من الدول 
النامية ء إلا أن مشكلة الهجرة من الريف إلى المدن والسائدة في الكثير من دول العام 
الثالث تدخذ شکلا معاكسا في أوغندا € إذ أنها اخذة في التناقص خلال العقدين الماضيين 
ما أوجد مشكلة من نوع آخر تتمثل في محدودية التحضر وتكريس التخلف وإعاقة 
وصول الخدمات إلى مستحقما ؛ ففي خلال الفترة من عام ۱۳۹۰ - ANEN‏ 
( ۱۹۷۰ — ۶۱۹۹۰ ) ارتفعت تسبة سکان الحضر من ۸/ إلى نحو ۱۰/ فقط من 
سکان البلاد(۲۹) » وقد سجلت مدينة کمبالا نموا سکانیا سنویا معدله ۸۳ بين عامي 
5۹ و ۰ وقد كان متوقعا له أن بتراوح بين ٥‏ و ۸ » وكان حال أسوأ في 
جنجا ( ال رکز الصناعي والدينة الثانية ) إذ كان تیا 
الفتر % _ 

ولعل السیب في هذا الوضع السکاني الشاذ یکمن في الاوضاع السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية السيئة التي مرت بها البلاد خلال العقدین الاضیین ؛ فالأمن كان مضطربا 
والاقتصاد مختنقا والصناعات متدهورة والتضخم JU‏ على أشده ما جعل حياة المدن غير 


جذابة . 


) ٥٤/۸ ail pA للوسوعة‎ ( ve 


ولعل انتشار الأمن والانتعاش الاقتصادي الناتجين عن الاستقرار النسبي في الأوضاع 
السياسية fo‏ خرا یصححان هذه الأوضاع الدیوغرافية ویدفعان عجلة التحضر من جدید 
في آوغندا . 

وفي الریف — حيث يعيش معظم السکان — تعصف BLA‏ بتغيرها حسب الفصول t‏ 
فعند سقوط الطر يعيش السکان في قراهم التي تقام بعيدة عن AEN‏ ومرتفعة عن 
مترا ء وفي موسم الأمطار هذا تتغطى الأرض مياه المستنقعات وتفيض AM‏ ما gi‏ 
السکان من الزراعة أو الرعي أو حتى الاقامة قرب الأنبار والبحيرات . وتستمر هذه 
الظروف كذلك عدة شهور e‏ وعند انتهاء الأمطار يحرق السكان الحشائش ليزداد نموها 
في موسم الأمطار القادم ويتركون قراهم ليعيشوا في معسكرات مؤقتة على ضفاف AS‏ 
والبحيرات ليحملوا منها المياه اللازمة لحم ولیواناتہم حيث یارس الرجال رعي الماشية 
وصيد الأسماك کا تقوم النساء بزراعة الذرة الرفيعة في بداية موسم Rm‏ 

وتختلف أحوال الأقزام المنعزلين في الغابات إذ يعيشون في قری صغيرة متنائرة يتكون 
کل منہا من مجموعة من الا کواخ الصغيرة القبابية الشكل والمنخفضة السقف » وتصنع 
هذه الأكواخ من الأغصان والأعشاب c‏ وتبنيها النساء وتؤٹٹھا يبعض الا حشاب والأواني 
والسلال ء وينحصر عمل الرجال في الصيد وجمع عسل النحل من الغابة"“ . 


الاقتصاد 


ENI- ۱‏ الاقتصادية العامة : 

سبقت الاشارة إلى of‏ اقتصاد آوغندا كان ولا یزال زراعیا بالدرجة JIN‏ » وذلك 
بسبب توافر الظروف الطبيعية الملائمة تماما للزراعة من تربة بركانية حصبة وأمطار غزيرة 
موزعة على معظم شهور السنة وجو نموذجي للتبات وهذا جعل أوغندا واحدة من أهم 
مستعمرات بريطانيا الزراعیة — سابقا - بل إن هذه الأهمية قد طفت على أهمية الٹروات 
المعدنية الكبيرة التي تتمتع بها أوغتدا c‏ ومن هنا فلا نستغرب أن نجد الزراعة تساهم وإلى 
الوقت الحاضر بنحو ۷۰ من إجمالي التانج لی ء کا انا لازالت تستحوذ على أكثر 
من ۸٩۰‏ من جملة الأيدي العاملة في أُوغندا٣“‏ . 

وقد سا مت الأحوال البشرية أيضا في الإبقاء على الطبيعة الزراعية للاقتصاد الوطني 
الأوغندي » إذ لم يكد الاستعمار الذي استهوته زراعة أوغندا أن خرج من البلاد حتى 
تتابعت عليها القلاقل السياسية وماصاحبها من اضطرابات ومشاكل اجتاعية واقتصادية 
وأمنية ما of‏ مسيرة التنمية الاقتصادية liag e‏ ما جعل بقية القطاعات الاقتصادية - 
غير الزراعة - هامشية ء و لم يتوفر بعد من الظروف والإمكانات IIU‏ والتقنية ما جعل 
من هذه القطاعات مساهما فعالا في رخاء البلاد الاقتصادي وداعما لبرناج نمائها الاجتاعي 
والضاري . 

هذا الواقع حم علينا أن نخص الزراعة بالمزيد من البحث والتقصي رغم أن هذه 
الدراسة سنتطرق إلى جميع نواحي الاقتصاد الأوغندي ‏ خاصة وأن أهمية الزراعة قد 
ترتب عليها آیضا وفرة في المعلومات والاحصاءات الخاصة بالقطاع الزراعي دون غيره 
من القطاعات الاقتصادية الاخری . 


وقبل الدخول في تفاصيل كل قطاع لابد من إلقاء نظرة على الأوضاع الاقتصادية 


العامة للبلاد والعطورات التي مرت بها في الآونة الأخيرة . ولعل أفضل الوّشرات الدالة 
على حالة الأوضاع الاقتصادية وما يرتبط بها من ظروف اجاعية وسياسية لأي دولة من 
دول dul‏ هي أرقام النائج الإجمالي ا لی (GDP)‏ تعني مجموع قيمة كل & 
إنتاجه في الدولة من سلع وحدمات ‏ وبناء على أرقام الناتج الاجمالي ا حل لاوغندا 
( جدول رقم ٠١‏ ) نجد أن هذه الدولة تقع ضمن مجموعة الدول التي تسمي بالأکار 
فقرا في العام وهي التي يقل متوسط نصيب الفرد فیہا من dus]‏ الناتج عن ۳۰۰ دولارا 
سنويا ؛ أي il‏ من دولار واحد في اليوم وهي ٠٤‏ دولة کا يقول البنك الدولي . 

وطوال فترة العشرين سنة الماضية لم یتجاوز نصيب الفرد من الدخل في أوغندا ۲۹۰ 
دولارا » بل إنه قد أحذ في التراجع خلال العقد الأخير إذ تراجع من ۲۸۰ دولارا عام 
۰ إلى ۲۲۰ عام ۱۹۹۰م ( الجدول المذكور ) . وقد كان الضعف الاقتصادي 
في أوغندا عاما لجميع القطاعات الإنتاجية بما فيها الزراعة ( القطاع الاقتصادي 
الرئيس ) » ورغم ذلك تميز القطاع الزراعي بأنه الأمثل أداء رغم الوهن العام الذي أصابه 
مؤخرا . 

ويلاحظ أن التغير خلال فترة امس سنوات الأخيرة كان إيجابيا في SL.‏ القطاعات 
ومن المتوقع أن ينعكس هذا النجاح على أرقام الناتج الاجمالي الحلي للسنوات القليلة القادمة 
(de;‏ متوسط نصيب الفرد منه . 

وأهم دلائل التحسن الاقتصادي في أوغندا التراجع الواضح في معدلات نسب التضخم 
المالي التي طالما عانت منها البلاد . فبعد أن كانت النسبة في شهر دیسمبر ۱۹۸۸م تبلغ 
نحو ۱٦١‏ هبطت إلى نحو ۷۰ خلال عام واحد ثم YA‏ فقط في سبتمبر ۴۳۱۹۹۰ . 
وتشمل خطة التنمية الاقتصادية الحالية eYAAY— ۱۹۹۰ (ه١ 4117"- ۱٤١١‏ ) کثیرا 
من البراج الطمو حة بدءا EU p‏ شامل لمكافحة ذبابة التسي تسي ومرورا بإنعاش الصناعات 
القائمة وإنتهاء بتطوير وسائل Jal‏ والمواصلات والتروج للسياحة . 

ولكن تبقی مشكلة الديون الخارجية التفاقمة كالمرض الزمن الذي يثقل JE‏ 
الاقتصاد الأوغندي وعتص خيرات البلاد € ولمعرفة مدى تفاقم هذه المشكلة نذكر أن 


Y-A 


الدیون الخارجية لأوغندا وبناء على ماورد في الاحصاءات الدولية قد زادت من ۱۵۲ 
ملیون دولار آمريكي عام ۱۳۹۰ھ( ۱۹۷۰م ) إلى نحو نصف ملیار عام ۱۹۷۸م ثم 
إلى حوالي المليار عام ۱۹۸۵م لتزید على ۲,۵ ملیار عام ۱۹۹۰م . وقد أدى ذلك إلى 
تدهور كبير وسریع في قيمة العملة الأوغندية وهي الشلن أمام العملات الرئيسة خحاصة 
الدولار الأمريكي حيث بلغ سعر الصرف ۵4۰ شلن أوغندي مقابل الدولار الواحد 
عام ۱۹۹۱ بعد أن كان السعر شلن واحد مقابل الدولار عام 1۹۸۰م“ . 


جدول رقم )٠١(‏ 
نصيب الفرد في الناتج الإجمالي JA‏ لأوغندا 


World Bank ( 1992 ( : Table 1 . : الصدر‎ 


: الرعي وصيد الأسماك‎ - Y 

یأتی الرعي وتريية الحیوان في طليعة الأنشطة الاقتصادية في أوغندا رغم انتشار الأوبكة 
وخاصة طاعون البقر ومرض النوم الذي تنقله ذبابة التسي تسي ما يحد كثيرا من نجاح 
تربية الحيوان وبالذات في المناطق المنخفضة غرب البلاد . وکا تدل الأرقام الواردة في 
الجدول رقم (Y Y)‏ فقد تزايدت أعداد الحيوانات في أوغندا بنسب كبيرة خلال الفترة 
التي أعقبت الحرب العالية الثانية » ويرجع هذا إلى النجاح في التغلب على كثير من الأوبئة 
في کثیر من المناطق الأوغندية » ولاتزال الجهود مبذولة في هذا الصدد ( شكل رقم 
4 


جدول رقم (۱۱) 
تطور آعداد الحيوانات في آوغندا y‏ ألف رآس ) 
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نسبة الزيادة 1 
۰-۰ ۱۹۹م) 


وكان pe‏ الكبير واضحا في زيادة أعداد الأبقار التي تضاعفت خلال الفترة التي 
یغطیہا الجدول السابق ء والسبب في ذلك هو أن حشائش السقانا تعتير الموطن الطبيعي 


1۰ 


) ۱۹۹۰ نمو اللشروة امحیوا نية بين عامي ۱۹۵۰ و‎ ) ٩ ( KS 


للأبقار — حاصة أبقار Zebu saji‏ - وهذا یجعلها تتأقلم وتقاوم كثيرًا من الأوبئة LÍ‏ 
الأنواع الأخرى فلم تحقق نسبا مشابهة في التزاید » وقد كانت نسبة تزايد الأغنام حوالي 
۲ فقط خلال فترة الأربعين سنة الماضية ء وتنتشر تربية الماعز في المناطق المرتفعة وسفوح 
الجبال » وبالاضافة إلى ذلك تربى أعداد من الخنازير في بعض المناطق وقد وصل مجموعها 
في عام ۱۹۹۰م إلى نحو نصف مليون رأس . 

وتت رکز أنشطة الرعي في إقلیم كاراموجا في شرق البلاد وشمال بحيرة كيوجا والأجزاء 
الجنوبية الغربية » وتصدر منہا إلى الاقالم الأكثر ازدحاما بالسكان خاصة المنطقة الوسطى 
حیث يزداد باستمرار استهلاك اللحوم تبعا d‏ أعداد السكان والارتفا المطرد في مستوى 
المعيشة . وتعتب رجلودالماشية من الصادرات المهمة لأوغندارغم أن تربية الحيوان نشاط معاشي 
بالدرجة الأول » وتبذل اليوم جهود لتحسين نوعية الجلود المصدرة عن طریق إدخال صناعة 
دبغ الجلود في المناطق الريفية ما ساهم في إنعاش الحياة الاقتصادية لسكان هذه المناطق . 

ویعد صید الأسماك من الأنشطة السائدة في الريف الأوغندي أيضا ؛إذتغطي Jd‏ ويحيرات 
أوغندا أكثر من ٤٤‏ الف كيلو متر مربع وتساهم البحيرات الكبرى ( فيكتوريا وكيوجا 
وإدوارد وألبرت وجورج ) بالنسبة الكبرى من الاك ويلعب السمك دورًا مهما في غذاء 
سكان المناطق ا حیطة بہذہ البحيرات . وقد تطورت كميات الصيد بمعدلات كبيرة إذ بلغت 
d‏ عام ۱۹۹۰م نحو ۰ ۲۲ ألف طن متري بعدأن كانت لاتتجاوز ١ ١‏ الف طنعام ٠156م‏ . 

وكا هو الخال في معظم الأنشطة الاقتصادية في آوغندا يتم استهلاك النسبة العظمى 
ما يتم صيده من الأسماك محليا وفي الغالب بواسطة الصیادین أنفسهم ء وذلك لصعوبة 
تصديره لعدم توافر وسائل الصيد المتطورة ومعدات النقل والتبريد الحدیئة اللازمة » وقد 
بدى؟ منذ سنة ۱٦۱۹م‏ في إنشاء بحیرات صناعية تحبس فیها مياه الأنهار وتستخدم 
كمزارع لتربية الأسماك لزيادة هذه الثروة الحامة c‏ وقد وصل عدد هذه البحيرات إلى نحو 
۰ ببرة وطبقت فیہا معطيات الدراسات الحديثة إذ يتم مراقبة نموها وتوفير ما تحتاجه 
من غذاء ما جعلها تساهم بجزء متزايد من الناتج الوطني من الأسماك . وبالاضافة إلى 
ذلك فقد أقم مصنع حديث لتجميد الأسماك وتمليحها في منطقة كاسيسي Kasese‏ بجوار 


۲ 


بحيرة جورج في الإقلم الغربي من البلاد ء ويم تصدير کمیات لا باس بها من إنتاج هذا 
الصنع إلى الدول المجاورة . 

ولایزال الصيد البري يارس من قبل بعضی الجماعات البدائية في أوغندا كالأقرام 
المنعزلين في غابات ايتوري على الحدود الزائيرية » ويستخدمون لذلك الاقواس والسهام 
المدبية المسممة إلا أن الأسلحة الناریة ا حدیثة قد بدأت تجد طريقها إليهم في السنوات 
الأخيرة » وغالبا ما يصاحب الصيد البري نشاط آخر كالزراعة التنقلة أو تربية الحيوان 
أو صيد الأسماك البداني . 
م - الزراعة :- 

تنبين آهمية هذا القطاع في اقتصادیات آوغندا من خلال النظر إلى آنماط استغلال 
الأرض في الدولة عام ۱۹۸۷م وهي كالتالي"“ : 


| اضي مزر و عة 
مر اعي دائلمة 


استخدامات آخر G‏ 


من ذلك يتضح أن الأراضي الزراعية تشغل نحو ثلث مساحة البلاد ( شكل ۱۰ ) ء 
وبالاضافة إلى ذلك تشكل الزراعة حوالي ۷۰/ من جملة إنتاج البلاد » UAT‏ تستحوذ 
de‏ مايزيد على ۸٩۰‏ من القوة العاملة se SM‏ . 

وتعتبر سنة ۱۹۰۱م البداية الفعلية للتطور الحديث للاقتصاد الأوغندي وخاصة 
الزراعة إذ تم في ذلك العام مد خط السکة الحديدية من ميناء مومیاسا الكيني على J‏ 
شرق أفريقيا إلى كيسومو على الضفة الشرقية لبحيرة فيكتوريا ؛ وبذلك أمكن Jë‏ 


LARI 


۱۱۹۸۷ عام‎ Gal أغاط إستتخداء‎ )۱۰( bee 


احاصیل الأوغتدية بالراکب الشراعية عبر البحيرة إلى رأس الخط الحديدي الذي ینقلها 
بدوره إلى حطوط الملاحة العالية المارة في احیط ا ندي e‏ ولم تلبث الخطوط الحديدية 
أن امتدت إلى داخل أوغندا بعد ذلك بسنوات قليلة c‏ وكان هذا الامتداد أساسًا للاتساع 
الاقتصادي الحديث لأر vu?‏ أو غندا . 

وقد اقننعت cob Sd‏ الأوغندية السابعة - ومن قبلها الستعمر البريطاني - بأن 
رفع مستوى الميشة في أوغندا A‏ محمد بالدرجة الأول على تطوير القطاع الزراعي الذي 
هو القطاع الاقتصادي الأول » وذلك لا تتمتع به أوغندا من تربة بركانية خصبة وأمطار 
غزيرة وحرارة معتدلة طوال العام c‏ وعلى هذا فقد اتخذت خطوات جادة في سبيل تحقيق 
ذلك منہا : إقامة المزار ع التجريبية في المناطق الزراعية الرئيسة » وتنظم عمليات التسويق 
cala‏ أنواع ا حاصیل ء ومنح الأراضي الزراعية للمزارعین الأفارقة رقة في الریف إضافة إلى 
الأراضي التي يملكونها بالارث القبلي التقليدي » بالإضافة إلى التشجيع على استخدام 
الالات الزراعية ونشر معاهد التدريب الزراعي في عدد من الأقالم الأوغندية 

ول جانب الزر اعة البدائية العاشية أو زراعة الاکتفاء الذاتی السائدة في أوغندا — 
تو جد أيضا الزراعة التجارية الحدیثة » ومن هنا - وکا یتضح من الجدول ۱۲ - يزرع 
في أوغندا الكثير من ا حاصیل سواء كانت لسد حاجة الاستبلاك JA‏ مثل الكسافا والموز 
والذرة الرفيعة والبطاطا الحلوة ونحوها ء أو لغرض التصدير ( محاصيل نقدية ) مثل الین 
والقطن والشاي وقصب السكر Gall‏ وغیرھاء والنوع الأخير من ا حاصیل أدخخله 
الأوروبيون إلى أوغندا منذ السنوات لول من القرن العشرين c‏ وكان لزارع الأوروسين 

دور هام في نشر الكثير من ال الب الزراعية ا حديثة بین المزارعين الأفارقة »وقد تحولت 
معظم هذه المزارع إلى ملكية المواطنين بالتدرج بعد الاستقلال . 
القطن :— 

يعد القطن js‏ حاصیل التقدية انتشارا في أوغندا » وحتی وقت قريب كان هذا 
"Rm‏ الصادرات إلى أن احتل البن مكانه في LAY‏ خلال السنوات الأخيرة ء 
و لم تنجح زراعة القطن في أوغندا إلا خلال القرن dU‏ » وکان هذا النجاح سیبا في 


Yio 


صدور قانون عام ۱۹۰۸م الذي منح الحكومة الق في منع البنور غير الجيدة من أن 
تررع في ساتر أنحاء أوغندا ما زاد في كمية الإنتاج من تسعة آطنان عام ۱۹۰۵ إلى 
۰ طن عام ۱٩۱۱‏ إلى ٦٦‏ ألف طن عم ٠‏ 6 ١م‏ إلى أن بلغ أوجه عام ۱۹۷۰م 
عندما قارب الثانين ألف طن c‏ وقد تعثرت زراعة القطن قليلا في الغانینات إلا أنها code‏ 
في الانتعاش التدريجي آخیرا وقد بلغ إنتاج عام ۱۹۸۷م نحو ۱۹ ألف طن . 


جدول رقم (۱۲ 
إنتاج بعض المحاصيل الزراعية في أوغندا ر بالألف طن ) 
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وتنتشر زراعة هذا ا حصول الذي یتجه معظمه للتصدير في كثير من أجزاء أوغندا 
خاصة الاقلم الشرتي وبالذات البقاع السماة بالباسوجا ) (Basoga‏ واحصورة بین 


YYA 


بيرق کیوجا وفیکتوریا » وتساهم هذه النطقة بنصف محصول أوغندا في حین Ji‏ 
الربع من الإقلم الأوسط ( الباغندا ) ء اما الباقي GUS‏ من المنطقتين الشمالية والغربية ۔ 
والسبب في انتشار زراعة القطن في أوغندا يعود إلى أن هذا المحصول يتطلب حرارة 
متوسطة لا تقل أثناء فصل الغو ( الصيف ) عن ٠‏ درجة مئوية » وأمطارا منتظمة 
بشکل عام تتراوح بين ۰ ٠٢٠١‏ ميليمتر بالإضافة إلى تربة عالية ا لخصوبة . وهذه 
الشروط تتوفر في معظم أنحاء أوغندا » ولا كانت زراعة القطن الأوغندية تتم اعتادا de‏ 
میاه الأمطار دون OMe,‏ . فان انتاج هذه اللولة يتميز بتذبذبه بين عام las oly‏ 
للأحوال الجوية ما يحتم استخدام الري من میاه الأنبار والبحيرات للتعویض عن النقص 
في كميات الأمطار . 

يشكل القطن حالیا نحو ربع صادرات أوغندا عملا بذلك ال رکز الثاني في الأهمية بعد 
البن » ویتول تسويقه مجلس osi‏ عام 549١م‏ حيث يقوم بشراء القطن الخام من 
التتجين بسعر تحددہ الحكومة » کا بتول بيعه بعد حلجه وتصنيفه للمصارين 
والستهلکین ا حلیین c‏ وقد أنشكت العدید من ا حا ج بالقرب من مزارع القطن © Tm‏ 
مصنع متوسط الحجم للنسيج في مدينة جنجا ) (Jinga‏ يستخدم القطن الأوغتدي 
ویصدر بعض إنتاجه للدول امجاورة ۔ 

us,‏ أيحاث القطن في أوغندا the‏ أسستها بريطانيا في بلدة ( نامولوخ ) عام 
۰ء يعمل ہا حصائیون لدراسة النبات وغوه والمشاكل التي تواجه إنتاجه c‏ وقد 
آسهمت صناعة حلج القطن ‏ أي تخليصه من بذوره ) في إيجاد صناعة عصر بذور القطن 
وتصدیر زیته للخارج Val‏ . 
السبن وت 

تتطلب زراعة البن مناحا دافا لا تقل حرارته JU‏ عن ه* مثویة . کا یتطلب هذا 
الحصول كمية أمطار تتراوح بین ۱۲۰۰ و ۲۲۰۰ ميلليمتر مع وجود فصل جاف نسبيا 
يتزامن مع موسم جني احصول ؛ وفی الوقت نفسه تعتبر التربة الب رکانیة النوع الأمثل 

من أنواع التربة لزراعة البن ء فلا نستغرب اد انتشار زراعة هذا احصول في أوغندا حيث 


V\Y 


تجتمع كل هذه الشروط € فتزرع أوغندا البن بنوعیه الروبوستا Robusta‏ والبن quali‏ 
Arabica‏ » إلا أن هذا الأخير يزرع فقط في المناطق العالية على سفوح Jer‏ رونزوري 
والجون ( ۱۵۰۰ — 6۲۳۰۰ ) OV‏ شجرته لا تستطيع مقاومة الامراض الفطرية التي 
تشيع في الأرض المنخفضة c‏ وتعتير مبالي Mbale‏ عند أقدام جبال الجون السوق الرئيس 
للبن العربی في أوغندا . 

وكات إنتاج البن في أوغندا قاصرا على المزارعين الأوروييين » إلا أنه بعد لحرب العالية 
الثانية أخذ في الانتشار البطيء بين الوطنیین والسبب في ذلك يعود إلى أن هذ ا حصول 
حتاج إلى فترة انتظار طويلة ريثا بحل موسم جني الغلة وهذا ما لم يعتاده الأفارقة . 

ورغم أن الأراضي ا خصصۃة لزراعة البن تقل كثيرا عن مساحات القطن ورغم الأهمية 
التي كان القطن عدلها في صادرات أوغندا إلا أن البن أصبح في السنوات الأخيرة الأهم 
وبلا منازع بين هذه الصادرات ء فقد ساهم بنحو نصف قيمة الصادرات في أواخر 
السبعينات ثم أصبحت أوغندا تعتمد على هذا المحصول في تآمين ۹٥‏ من مواردها من 
العملة الأجنبية في أواحر الثانينات أما على صعيد الانتاج فتعتبر أوغندا السادسة على 
مستوى العالم إذ أن إنتاجها البالغ نحو ۲۱۰,۰۰۰ الاف طن ( ۳,۹ من الانتاج 
العالمي ) يبعلها QU‏ بعد كل من البرازیل و کولییا وإندونيسيا والكسيك وأثيوبيا على 
الترتیب . 
الشای — 


تححاج شجيرة الشاي الدائمة اخضرة إلى حرارة عالية نوعا ما لا تقل عن ۱۷ درجة 
مثویة طوال العام و كمية أمطار وفيرة أيضا لا تقل عن ۱۲۵۰ میللیمتر ‏ کا تحتاج إلى 
تربة خصبة جيدة الصرف مما fat‏ منحدرات الجبال البركانية في المناطق المدارية من 
أفضل الأماكن في العالم لزراعة هذا ا حصول » لذا ad‏ الشاي قد def‏ في الانتشار 
وازدادت أهميته في أوغندا حاصة في السنوات الأخيرة » وكانت زراعته قاصرة على غير 
الأفارقة منذ العشرینات ولكن تشجيع الحكومة أدى إلى p La]‏ نطاقه خاصة في مناطق 
میارارا Mbarara‏ كابارولي Kabarole‏ غرب وجنوب غرب البلاد . 


YA 


ویعتبر الشاي احصول الزراعي النقدي الثالث في الأهمية في أوغندا » ورغم أن المناطق 
الصالحة لزراعتة محدودة هنا نسبيا إلا أن إنتاجها وفير ونوعیته عالية الجودة » وتأتي Ls f‏ 
عادة في الرکز الرابع على مستوى أفريقيا من.ناحية إنتاج الشاي بعد كل من كينيا 
وملاوي وموزمبيق Gl sc‏ الشاي في المرتبة الثالئة في قائمة الصادرات الزراعية الأوغندية 
بعد البن والقطن مشكلا نحو Lo‏ من قيمة الصادرات إلى الخارج . 
حاصیل زراعية أخرى :- 

بالإضافة إلى احاصیل الزراعية النقدية سابقة الذكر يزرع سکان أوغندا كثيرًا من 
امحاصيل من أهمها السكر الذي يزرع قصبه في مزارع علمية واسعة قصل مساحة بعضها 
إلى نحو ۲۰ ألف cola‏ وقد كانت تحت سيطرة الأسيويين الذين كانوا يقيمون في 
أوغتدا » eal,‏ مناطق إنتاج هذا احصول تن رکز إلى الشمال مباشرة من بحيرة فيكتوريا 
بين مدينتي كمبالا وجنجا ويكفي الإنتاج حاجة الإستبلاك ا حل وتصدر كميات إلى 
الخارج . 
ومن ا حاصیل الهامة كذلك التبغ الذي بزرعه الأفارقة خاصة في الأقالم الشمالية والغربية 
من أوغندا » ويصدر هذا احصول على شکل سجاير إلى دول شرق أفريقيا امجاورة 
بكميات متفاوتة من عام لآخر . وبسبب تذبذب أسعار بعض احاصیل النقدية الرئيسة 
التي يعتمد عليها اقتصاد أوغندا من عام لآخر صعودا أو هبوطا فقد بدأت الحكومة d‏ 
SU]‏ سياسة جديدة عبدف إلى تنويع مصادر الاخل الوطني بإدخال زراعة OY pat‏ 
مدارية جديدة كالارز . 

ول جانب ا حاصیل النقدیة تزرع في أوغندا حاصیل معاشیة متنوعة لسد حاجة 
الاستہلاك JA‏ للسکان » وأهم هذه حاصیل الوز وخاصة النوع الأحضر الكبير الحجم 
ویصنع منه الطبق الأوغندي الوطني السمی ( الوتوکو )7 وهو الغذاء الرئيس 
لسکان جتوب البلاد في حين تعتبر الذرة الرفيعة غذاء سکان الشمال الرئیس . ومن 
احاصیل الغذائية ا مامة آیضا البطاطا ا حلوۃ والکسافا ‏ الانیوق ( والاخن والفول 
السوداني والسمسم والفاصولیا والشعیر وغیرها . 


۷۳۹ 


£ — الطاقة والعادن والصناعة :— 

you‏ (نشاء سد ضخم على شلالات أوين قرب مدينة lx‏ عام ۶ م 
الخطوة الأولى التي cas‏ القطاعات الاقتصادية غير الز راعية في أو غندا إلى 
حيز الإنتاج » هذا السد العظیم کون بحيرة هائلة غمرت شلالات ( ریبون ) عند الخرج 
الأصلي للنيل من بحيرة فیکتوریا على بعد أربعة كيلو مترات جنوب شلالات أوين » ویلغ 
إنتاج السد نحو ١١‏ ميجاوات من الكهرباء تكفي لإمداد أوغندا بحاجتها ويصدر الفائض 
إلى كيتيا اجاورة . وقد رشح موقع آخر لبناء سد ماثل عند ( بوجالي ) إلى الشمال قليلا 
من السد المذکور قيما لو دعت الحاجة لزید من الطاقة في المستقبل ”© . 

أما الاروة المعدنية فعلى الرغم من [كتشاف كميات كبيرة من الاحتياطات المعدنية في 
أوغندا فان التعدين الفعلي لم يبدأ إلا عام ۱۳۷ھ ) ١۱۹۰م‏ ) باستثناء كميات قليلة 
من القصدير فقط كانت تعدن قبل ذلك » في تلك السنة بدأ (ستخراج معدني النحاس 
والكوبالت من مناجم كيلمبي Kilembe‏ الواقعة في واد ضیق على سفوح جبال 
رونزوري في أقصى غرب البلاد » وقد كان ذلك بعد أن تم مد حط للسكة الحديدية 
غربا إلى كاسيسي Kasese‏ امجاورة للمناجم لسافة ۰ . 

وقد كان لكهرباء سد أوين دور هام في تطوير هذه المناجم إذ أقم مصهر ضخم 
للنحاس في مدينة جنجا عام ۲٦۱۹م‏ ؛ يتقل الخام إليه من كيلمبي بواسطة السكك 
احديدية t‏ وتتویل التعدن في هذه المناجم شر as‏ بريطانية / کندیة وقد أصيح النحاس 
الیوم Moly‏ من الصادرات الأوغندية الهمة . 

وفیما عدا التحاس والکوبالت تتتشر الخامات العدنية بکمیات متفاوتة في بعض 
أجزاء أوغندا ؛ ومنها الصخور الجيرية والفوسفات التي تعدن بکمیات لباس بها في 
مناجم سو کولو بالقرب من تورورو غير بعيد من الحدود الكينية » کا اکتشفت مکامن 
جيدة ام الحديد والفوسفات بنطقة جبال الجون ء بالاضافة إلى کمیات آخری من 
القصدير والرصاص والتنجستين والذهب ومعدن البيريل Beryl‏ ( المهم لإنتاج الطاقة 
النووية ) في الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد . 


۷۰ 


ويمكن إجمال القومات الرئيسة للصناعة - التي لاترال في بداياتها - في آوغندا في الانتاج 
الزراعي والحيواني وما تتلکه البلاد من ثروات معدنیة لا باس يبا c‏ ویضاف إلى ذلك 
الطاقة الكهربائية الحائلة التي وقرها مشروع سد أوين والتي مكنت من إقامة مشاريع 
صناعية تستغل تلك الاروات ‏ ققد كان لوقع هذا السد بالقرب من مدينة جنجا أن 
أصبحت هذه المدينة الم رکز الصناعي الرئيس في البلاد تقوم فیہا أهم المشاريع الصناعية 
مثل مصهر النحاس السابق الذکر ومصنع النسيج الذي یعتبر أكبر المنشآت الصناعية 
في أوغندا ويستخدم القطن النتج CAE‏ . وتوجد بها Laf‏ بعض الصناعات الغذائية 
كتكرير السکر وإستخراج الزيوت وتجهیز الشاي والقهوة و إنتاج السجائر » وقد أقم 
مصنع متوسط للصلب في هذه المدينة عام ۲٦۱۹م‏ وقد وصل إنتاجه عام ۱۹۸۷م إلى 
نحو ۵۷ 09b ll‏ . 

وقد ساعد إنشاء السد الذکور أيضا على إقامة أقدم صناعة في أوغندا هي صناعة 
الأسمنت عام ۱۹۰۷م في تورورو قرب مواقع الحجر الجيري c‏ وكان إنتاج الصنع في 
بداية الأمر يوجه إلى تغطية حاجة مشرو ع السد إلا أن هذه الصناعة استمرت وتطورت 
بعد استكمال البناء حتى وصل إنتاجها إلى نحو ۲۰ ألف متر مكعب . 

وتقوم في هذه المدينة ( تورورو ) صناعة أحرى هي صناعة الأسمدة الفوسفاتية 
المستخدمة للفوسفات الذي يعدن بالقرب منها . وإلى جانب الصناعات الرئيسة 
المذكورة توجد صناعات أخرى ثانوية تتتشر فی بعض أنحاء البلاد من أهمها الصناعات 
المستخدمة للإنتاج الزراعي والحيواني کحلج القطن ومطاحن الغلال وصتاعة الصابون 
وتصنيع اللحوم ونشر الخشب وإنتاج الورق بالإضافة إلى صناعة أحجار البناء وبعض 
الصناعات الكيماوية والهندسية . 

وتعتبر الصناعة الأوغندية حط أنظار المسؤولين الذين يعملون على إخراج الاقتصاد 
الأوغندي من قبضة الأسعار العالية للبن . ولذا نجد أن خطة التنمية للبلاد فى الفترة 
۰ — ۹۳م كانت تشتمل de‏ مشاريع متعددة تہدف إلى إنعاش القطاع 
الصناعي من آهمها تحویل ملكية الصناعات التي تملکھا الحكومة إلى القطا ع العام وتشمل 


اكلا ( للوسوعة المغرافیة ٦٦/۸‏ ) 


صناعات الأسمنت والنسیج والأسمدة الفوسفاتية » وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع 
تجهيز الشاي والبن CDRal S‏ . 
٥‏ — النقل والتجارة والخدمات — 
JAM —f‏ :— 

يعتبر النقل أحد أهم عناصر التجهيزات أو البنية الأساسية الضرورية لنجاح أي نوع 
من أنواع التدمية الاقتصادية والإجتاعية في أي مكان من العام » وإذا ما أخذنا في الاعتبار 
ظروف الموقع الداخلي لأوغندا » حيث تبتعد كثيرا عن السطحات الائية الخارجية » 
تبينت أهمية دراسة وتحليل وسائل النقل الأوغندية لعرفة إنتشارها ومدى كفايتها خدمة 
مجتمع وإقتصاد هذه الدولة . ر شكل رقم ١١‏ ) . 
)١(‏ المواصلات A‏ :- 

تعتبر بحبرة فيكتوريا الطريق الوحيد تقريبا الذي كان یربط أوغندا بیعض دول الجوار 
حتى بدايات القرن العشرين » ولا تزال الخدمات الملاحية الجيدة تربط بين موافى؟ أوغندا 
على هذه البحيرة ومواف؟ كل من كينيا وتنزانيا c‏ ناهيك عن الربط بين الوا الأوغندية 
بعضها مع بعض خاصة جنجا وعتتيبي . 

بالإضافة إلى ذلك توجد خطوط ملاحیة عبر بحيرة آلبرت تومن ربطا WU‏ بین أوغندا 
والمناطق الزائيرية الواقعة على ا انب الآ حر للبحيرة » کا توجد حركة نقل مالي مزدهرة 
في بحيرة كيوجا وعبر نهر ell‏ فيما بین بحیرتی فيكتوريا ( شمال شلالات ريبون ) وبحيرة 
كيوجا ء وكذلك في الجزء المسمى بنيل ألبرت في أقصى شمال غرب البلاد . 
(Y)‏ السکك الحديدية :- ۱ 

استفادت أوغندا كثيرا من خط السكة الحديدية الكيني الذي eil‏ عام ۱۹۰۳م ليربط 
بین ميناء مومباسا وبلدة ( كيسومو ) الكينية الواقعة على خليج كافيروندو شرق بحيرة 
فيكتوريا . 


وقد مثل هذا الخط اُول وسيلة نقل حديثة یعرفها ویستفید منها الاقتصاد الأوغندي t‏ 


YYY 


Je Cr‏ نب یق 
ل طرق LA ya‏ 
Ane Sob LLL.‏ وید 
ات dolo, am‏ 


سور سے سو لی سا وک 


Nn 
ET 


KS‏ (۱۱) طرق اللضشل الىبري 


وقد كانت البضائع العدة للتصدير تتقل عبر بحيرة فيكتوريا إلى کیسومو ومنها بالسکك 
الحديدية إلى ا حیط اتدي عبر مرفاً مومباسا » ورغم طول وصعوبة هذا الطریق فلا زال 
یستعمل على نطاق محدود حتی الیوم بسبب قلة تکالیف JaN‏ عبر البحيرة . 

وقد مثل ذلك الخط شریان Lh‏ للاقتصاد الأوغندي طوال التصف الأول للقرن 
اميلادي SU‏ إلى أن تم مده نحو الغرب حتی مدينة تورورو الأوغندية » ومن هناك 
يتفرع الخط إلى فرعين يتجه أحدهما نحو الشمال quil‏ ليصل إلى « سوروتي € ومنها إلى 
« ليرا » ف « جولو » لينتبي عبر نيل ألبرت إلى منطقة « أروا e‏ في قلب المناطق الشمالية 
الغربية شبه المنعزلة من البلاد ء وقد اكتمل هذا الفرع الحديدي عام ۱۹۰۳م . أما الفرع 
الثاني فقد مد من تورورو عام 567١م‏ نحو الغرب مارا بجنجا و کمبالا لينتبي في كاسيسي 
القریبة من مناجم 9 كيلمبي » خدمة هذه المناجم بنقل إنتاجها من النحاس إلى مصاهره 
في جنجا . ويبلغ إجمالي طول سكك حدید أوغندا نحو ۱۳۰۰ LOOT‏ 
(Y‏ الطرق البرية :- 

ترتبط معظم المراكز العمرانية والإنتاجية في أوغندا بشبكة لا يأس بها من الطرق 
الرئيسة المرصوفة التي بلغ مجموع أطوالها عام ۱۹۹۰م نحو ألفي كيلو C? o.‏ إلا أنه 
ينبغي ملاحظة إنقسام هذه الطرق إلى جيدة وأقل جودة حسنب صلاحيتها للاستخدام € 
فالتوع الأول ( الطرق الجيدة ) يشمل الطرق الآتية : كمبالا - عنتيبة ( ۳٣‏ ك۴ ) ء 
کمبالا - جنجا ( ۸۸ کم ) ء کمبالا - تورورو ( ۱۷۰ کم ) وطريق الجنوب QUA‏ 
کمبالا - مبارارا - JUS‏ ( ۳۹۵ ) . 

أما التو ع الثاني ( الطرق الأقل جودة ) فيشمل طريق کمبالا - ماسندي ( ۲۳۳ ) 
والطريق المتجه نحو الشرق فالشمال الغرنی کمبالا -مبالي سوروتي -جولو(40 ۰ 6)» 
والطریقین التجهین نحو الغرب کمبالا - كاسي ( ۳۰۰ م ) و کمبالا - يورت فورتال 
CF ۲۸۰ (‏ مع ملاحظة أن الأخيرين کانا تحت التحسين والصيانة عام ۳2۱۹۹۰ 
هذا وتتصل شبكة الطرق الاوغندية بجمیع الدول الجاورة (تصالا جيدا . 


۷ 


وبالاضافة إلى الطرق الرصوفة یوجد في آوغندا ما مجموعه نحو ۱۳,۵ ألف كيلو متر 
من الطرق المهدة التي تتفاوت صلاحیتها للاستخدام ؛ فأغلبها مغطاة بالحصباء ويمكن 
استخدامها طوال العام » بینا بعضها لايمكن استخدامه إلا في موسم الجفاف Lal‏ وقت الطر 
فتغمرها المياه وتحوها إلى طين یصعب السير علیہ“ . وتتمیز الأرض في معظم أنحاء 
أوغندا بصلاحيتها التامة لد مثل هذه الطرق ما تتميز به من صلابة وإستواء . 
)٤(‏ النقل الجوي =i‏ 

تتصل أوغندا یجمیع أنحاء العا م جوا عبر مطار عنتيبى الدولي الذي تتردد عليه طائرات 
شركات طيران عالية أفريقية وأوربية » کا أن شركة الطيران الوطنية الاوغندية تمتلك 
خمس طائرات متنوعة الحجم وتسيرها في رحلات دولية وإقليمية وداخلية » ویتمیز مطار 
عنتيبي بضخامته وجماله وصلاحيته غبوط أكبر طائرات النقل الحدیئة » ويعتبر هذا المطار 
محطة رئيسة على طرق الملاحة الجوية العالية ء وقد زاد عدد الطائرات المستخدمة له من 
۰ طاثرة عام 581١م‏ إلى نحو ۹۰۰۰ طائرة عام ۱۹۸۹ء ۔ 

وبالإضافة إلى مطار آوغندا الدولي في عتتيبي يو جد في البلاد سئة مطارات محلية في 
كل من كاسيسي وجنجا ومبارارا وأروا وجولو وسوروتي » وهي بذلك تنتشر انتشارا 
جغرافيا جيدا يجعل من JEN‏ الجوي وسيلة مهمة في عملية الربط بین أجزاء الدولة اجتاعيا 
واقتصاديا وسياسيا . 
ب - التجارة الدولية :- 

يشتمل ( الجدول رقم ۱۳ )و ( الشكل ۱۲ ) على إجمالي العلومات الخاصة بالتجارة 
الخارجية لأوغتدا خلال العقدين الماضيين » وبناء على تلك البيانات يتضح أن اقتصاد 
أوغندا يمثل نموذجا صادقا للدول الأقل نموا فی العا م الثالث وذلك بتميزه بجمیع ميزاتها 
دون استثناء . 

dh‏ في طليعة ملاع التجارة الأوغندية الدولية إزدياد العجز التجاري وععدلات 
عالية ؛ إذ بعد أن كانت آوغندا تتمتع ميزان ate]‏ لا باس به حتی آواخر السبعينات 


YYo 


جدول رقم ۱۳ 
العجارة اخارجية الأوغندية بين ۹٦۱۹م‏ و ۱۹۸۹م ( ملیون دولار ) 


- World Bank , 1992 : 618 - 19 . : الصئر‎ 
- The New Geographical Digest , 1986 : 60. 


من هذا القرن تخیر ذلك إلى عجز متزاید بنسب کبيرة فأأخذت الصادرات في التراجع 
خلال العقد الأخير بينا أخذت الواردات في التزاید بسبب إرتفاع عدد السکان 
والارتفاع في مستویات العيشة أيضا ء وما هذا العجز إلا إنعكاس للظروف السياسية 
والاجتاعية التي شھدعا البلاد خلال تلك الفترة ( شكل رقم ۱۲ ) . 

ومن أهم الملا أيضا سيطرة المواد الأولية ( الزراعية والمعدنية ) على صادرات أوغندا 
رغم جهود التصنيع ففي حين كان القطن pal‏ الصادرات وحتی عهد قريب إلا أن البن 
foot‏ هذه للكانة في الآونة الأخيرة بل أنه هيمن على صادرات أوغندا هيمنة تامة عندما 
شكل مايزيد على 74£ من الصادرات عام ۱۹۸۹م . 

ومن ناحية أخرى تستأثر الواد الصنعة بالنسبة الکبری من الواردات خاصة 
المنتوجات الإستهلاكية والآليات الستخدمة في النقل والزراعة والصناعة والعمران € 


۷۳۹ 


CMA IML ۱۹۷۹ ۱۷۰ ۵۹ 


كس Cr.‏ قمة التجان امخارجية (بائد ولارالأرک) come‏ عاي 15( ۰۱۹۸۹2 


وذلك بسیب تواضع الصناعة ا حلیة وقصورها عن الوفاء با حتاجه البلاد مایدعو إلى 
استیرادها من الخارج . 

وهذا یشکل ملمسّا آخر من ملاع التجارة الدولية الأوغندية وهو الاعتاد Je‏ أسواق 
الدول الصناعية بدرجة كبيرة خاصة الولايات المنحدة الأمريكية ية ودول آوروبا CX A‏ 
إذ أن هذه الأسواق هي القادرة فعلا على إستيعاب الصادرات الأولية وعلى الوفاء بما 
تحتاجه البلاد من سلع صناعية c‏ وهذا الملمح لا بخص أوغندا وحدها بل ینطبق على معظم 
دول العا م الثالث . 
ج - الخدمات التعليمية والصحية :- 

يتميز النظام التعليمي الأوغندي بقوة لا باس بها إذ حقق هذا القطاع نجاحا نسبیا 
لم ging‏ في القطاعات التدموية الأخرى خاصة خلال النصف الثاني من هذا القرن 
اليلادي c‏ وقد وضعت ias‏ جديدة لتعلم الأفارقة منذ عام ۳ . وكانت أول 
نتائج تلك الخطة توحيد النظام التعليمي ووضع حد للطابع العنصري الذي تميزت به 
الدارس الإبتدائية في أوغندا قبل عام ۱۹۰۷م ؛ فقد كان لكل من الأوروبيين والأسيويين 
والأفارقة مدارسهم التي يدرس فيها أطفاهم على إنفراد . وقد أفتتحت في ذلك العام ول 
مدرسة بتدائیة لكل الأجناس في عنتيبي(۳) . 

ولعل أهم الدلائل على نجاح النظام التعليمي الأوغتدي أن نسبة الأمية بين سكان 
أوغندا فوق Yo‏ سنة قد انخفضت من iu ٦٦‏ نحو Yo‏ عاما إلى أقل من LEA‏ عام 
۳ . 

وکا یظهر الجدول رقم (۱4) فان نسبة من يلتحقون بالدارس الابتدائية من أطفال 
أوغندا ذوي الست سنوات قد ارتفعت من ۳۸ عام ۱۹۷۰م إلى نحو ۷۷/ عام 
۸ م ء أما نسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية فقد ارتفعت هي الأخرى من 4/ إلى 
۳ خلال الفترة نفسها » کا یتضح أيضا أن مجموع الطلاب في سائر المراحل في أوغندا 
قد بلغ نحو ۱,۸ سی این ۰ ؛ منهم ١,٦‏ مليون يدرسون في ٤٩٤٥‏ 
مدرسة إبتدائية تتعشر فی سائر أنحاء أوغندا وقد خصص مدرس لکل حوالي YA‏ منہم » 
ونحو ١٤١‏ آلف طالب في الرحلة الثانوية يعلمهم نحو ۷۰۰۰ معلم . 
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جدول رقم )05 
أوضاع edi‏ في أوغندا 


النسبة xl‏ للملتحقين بالمدارس إلى dil‏ من هم في سن 
الرحلة الدراسية ‏ ۷۰ ۱ — 6۱۹۸۸ ) 


- World Bank ) 1992 (۰ 


- United Nations ( ۱987 ( , Statistical Yearbook . 


۷۹ 


المصدر : 


c التعلم العالي فیخدم نحو ۰ ۱ آلاف طالب یعلم کل عشرة منهم في التوسط أستاذ‎ Uf 
وأهم مرافق التعلم العالي في أوغندا جامعة مكريري في کمبالا ذات الشهرة الکبيرة‎ 
وتشتمل هذه الجامعة على أقسام للعلوم‎ c والارتباط بالجامعات البريطانية منذ تأسیسها‎ 
والطب والزراعة والبيطرة والتريية والفنون والعلوم الاجتاعية والاداب » وییلغ عدد‎ 
. طلابها نحو ۵4۰۰ ویقوم بالتعلم فها ۵۰۰ أستاذ‎ 

آما الخدمات الصحية فأقل مستوی إذ أن نظام الخدمات الصحية ال وغندية لا تختلف 
as‏ عن مثيلاتها في الدول الأكثر فقرا في العا م » وهذا سبب أسامي لارتفاع نسبة 
الوفيات العامة ووفيات الأطفال کا سبق » وكذلك لانتشار كثير من الأوبئة ومن ثم ا حد 
من تطور كل أنواع النشاط الاقتصادي . 

وتتمثل الخدمات الصحية المتوفرة في عدد قليل من المستشفيات تضم حوالي ۲۰ الف 
سرير فقط » بمعنى أنه قد خصص سرير واحد لکل حوالي ۱۳۰ شخصا ء وهذا العدل 
قد یقی دون تحسن یذ کر خلال العشرين سنة السابقة ويعمل فی مرافق الخدمات الصحية 
الأوغندية ما مجموعة ٦٦٦‏ طبيبا فقط ( أي أن الطبيب الواحد يخدم حوللي ۱۹ ألف 
نسمة ) pange‏ هذه النسبة قليلة على المستوى العالمي بل وعلى مستوى الدول النامية . 
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. سكان الحضر في أوغندا عام ۱۹۸۸م‎ - ۹ 
. نصيب الفرد في الناتج الاجمالي ا حل لأوغندا‎ - ۰ 


۱- تطور أعداد الحيوانات في أوغندا للفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۹۰م . 
۲- إنتاج بعض ا حاصیل الزراعية في أوغندا ۱۹۰۰ - ۱۹۸۷م ۔ 


۳ - التجارة الخارجية الأوغندية بين عامي ۱۹٦۹‏ و ۱۹۸۹ م . 
-١ 4‏ أوضاع التعلم في أوغندا . 


۷۳۹ 


أو غندا 


ylar) ملحق‎ 

(۱) الساحة . ۰ لگ . 

: السکان‎ (Y) 
. حجم السکان ) ۱۹۹۳ع) . ۱ نسمة‎ - 
DU معدل نمو السكان ( ۱۹۹۳م ) . ۹ ۔‎ - 
. معدل المواليد ( ۱۹۹۳م) . 5 في الألف‎ - 
. معدل الوفيات ( 1991م ) . ۸ في الألف‎ - 
. معدل صافی الحجرة ( 1191م ) .2 صفر في الألف‎ - 


- معدل وفيات الرضع ( ۱۹۹۳م ) .2 ۱۱۲,۱ في الألف . 
- متوسط العمر التقريبي ) ۱۹۹۳م ) Ule ۳۸,۰۹  .‏ للذکور و ۳۸,۷۱ 


. للإناث‎ Ule 
. أطفال‎ v, Yo . معدل الخصوية‎ - 
آسیویون‎ ۰۹٩ الت ركيب العرقي : أفريقيوت‎ - 
. /١ وعرب‎ 
: اللنفات‎ — 
» الإنجليزية ( الرسمية ) ء الأوغندية ء السواحلية ء لغات البانتو‎ 
. uc pM اللغات النيلية‎ 
ZEA : ) ۱۹۹۰ +) نسبة التعلم‎ (Y) 
القوة العاملة في ۱۹۹۱م حسب تقدیرات منظمة‎ -)4( 
ATI o . الأغذية والرراعة العالية‎ 
. ZYV,YY . نسبة القوة العاملة في الزراعة‎ - 


vt 


)0( درجة التحضر . ١‏ . 
(5) المدن الرئيسة ( ٠194م‏ ) : 


- كمبالا ( العاصمة ) ۔ ۳ نسمة . 
f01 Ole —‏ € 
— ساساکا. e Ya YYY‏ 
- إمييل. YASYA‏ 6 
- آمپارارا . ۰۰ 
CY)‏ الوارد الطبيعية > 
النحاس ء الکوبالت « eli‏ . 
(A)‏ مشکلات البيعة الطبيعية : 


الرعي الجائر » إنحسار الغابات ‏ التعریه » آمراض البيعة الاستوائية . 
)4( استعمالات الأرض ( ۱۹۹۳م ) : 


- الأراضي الصا حة للزراعة . ۳ 
- الأراضي المزروعة ( باحاصیل ) ۰ ۰ ۹ - 
- الروج والراعي . [Yo‏ . 
- الغابات والأحراج . UY.‏ 
OW ET E =‏ 


)+1( صاف الناتج امحل GDP‏ في ( ۱۹۹۲م ) : ٦‏ بلايين دولار أمريكي . 
(۱۱) متوسط دحل الفرد السنوي ( ۱۹۹۲م ) : ۳٠۰‏ دولار أمريكي . 
(۱۲) معدل التضخم السنوي ) ۱۹۹۲ ) : »,1*۱ . 

(۱۳) إنتاج احاصیل الرئيسة با لاف LLY‏ الترية في 


( ۱۹۹۰ ) . 
— الحيوب الغذائية . ۱5۸ 
- البطاطس . ۱۸۷۰ 
BLS -‏ . 1 


۷:۲ 


£Y1 . البقولیات‎ - 


- الفول السوداني . ۱1۲ 

- البن ( أخضر ) . ۱۹۸ 

- الخضراوات . Ytt‏ 
(4 ۱) الثروة ا حیوانیة بالآف الرژوس d‏ ( 6۱۹۹۱ ) ما لم یذکر غير ذلك . 

Beis . الماشية‎ - 

- الاغنام . .340 

- الاعز . ۳۳۰۰ 

- الحمير . ۷ 

- الأسماك ) ۱۹۹۰م) ۔ ۲ tb‏ . 
(1o)‏ المعادن الرئيسة في ( ٠159م‏ ) : 

- الملح الخام . ۰ طن . 
(Yt)‏ الصناعات الهمه في ۱۹۹۰م بآلاف الأطنان الترية ما لم يشر لغير ذلك 

- السکر الخام . ۲۹ 

YY NON ES 


— الکهرباء ( ملیون كيلو ا ط ساعة ) . Y‏ 
(۱۷) الصادرات الرئيسة ( ١۱۹۹م‏ ) : البن » القطن ‏ التحاس ‏ الشاي » الجلود . 
(۱۸) الواردات الرئيسة ( ١16م)‏ : الورق و منتجاته c‏ الصنوعات القطنية ء مدید 

والصلب » الالیات » وسائل النقل ۔ 

)4( النقل والمواصلات في ( 551١م‏ ) : 

— آطوال السكك ا حدیدیة . TS E‏ 

- آطوال الطرق ( مزفتة وترابية ) . ۰ ۲۱۲۰۰ ۶ . 

- عدد الطارات Cx)‏ وغیر 

الستعملة ) . ۱ مطارًا . 
- عدد خطوط افاتف في ( ۱۹۸۷م ) : ۵۹,۰۰۰ حطا . 


vty 


مصادر اللحق الاحصاي 


. ۱ الفاق العالية التحدة : العلومات . ۱۹۹۰م/ ۱۹۹۰م . ط‎ - ١ 


- World Almanac and Book of Facts , 1994 . اب‎ 
- Europa World Yearbook , 1993 - Europa Publications limited . = 
- CIA , The World Factbook , 1993 . ef 


- Hunter , Brian ( Editor ) The Stateman's Yearbook - Statistical and — © 
Historical Annual of the States of the World for the Year 1992 - 1993 . 
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